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إن العداء المذهبي بين السنة والشيعة لعب ويلعب الدور الأكبر في تعميق 
التقليد والتغاضى عن الحقيقة عند علماء الطائفتين 

فكل منههما تقابل غلو الأخرى بمثله» وكأن الاعتراف باحق الموج ود عند 

وهذا مرض ترجو أن تتعافى منه الأمة» فإنه من عوامل تخلفها وحروبها 
الداخلية الطاحنة. 

فالطائفتان تتبادلان اكرات سام e‏ ۰ ااي 3 
الأحوال. ٠‏ 

فلاذا العناد والغلو المتبادل بينهم]؟ 

والقضايا التي يتجلى فيها غلو علماء الطائفتين كثيرة. 

اذا كان علا الس مكلا بغارو ف عاتن عل ا 
| 
د والبحث ف مسائل باطلة فاسدة ينينى عليها مذهيبهم» كادعاء حصر 

نه ل ميزنا قل ردر جد وباقال ای زک و ا 


ال ل ا ل ا م الذين آووا ونصروا 
زواج المتعة 





الدعوة ونشروها في الآفاق» بمن فيهم بعض أمهات المؤمنين كالطاهرة العفيفة 
البارة سيدتنا عائشة المبرأة بشهادة الباري جل وعلا. 

فإن جمهور علمائنا قابلوا ذلك بعدم التحقيق في قضايا تنسب إلى السنة 
والجماعة زوراء كالادعاء بأن سيدنا معاوية خليفة شرعي رغم أنه استولى على 
الحكم بانقلاب عسكري وتمرد على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 

ويعد موضوع متعة النساء من القضايا التي يتجسد فيها غلو الطائفتين. 

فإذا كان الشيعة يجيزون المتعة ويعدونها من أشرف العبادات والقربات. 
ويروون ني فضلها مالم يرد في شأن الصلاة والزكاة من الفضل! 

فإن علماءنا السنيين يحرمونها ويعدونها زنا! 


وكلا المذهبين غلو وإفراط. 
فليست المتعة ىا قال الشيعة. وليست حراما كا يدعي فقهاؤنا. 
بل هي أمر مباح وكفى. 


وهذه الرسالة عرض للادلة الدالة على إباحة زواج المتعة وعدم نسخه. 
ونقاش علمي للحجج التي يستند إليها فقهاؤنا في دعوى نسخ إباحة المتعة 








ولا شك أن كثيرين سير مونني بالتشيع بعدما يقرأون هذا البحث المتوا 

ومهما حاولت الدفاع عن نفسي وإبعاد تهمة التشيعء فلن أقنع أ 7 
الأحكام المسبقة والنوايا الجاهزة. 

وعلى كل حال فأنا سني عقيدة وفقهاء وقولي بإباحة المتعة موافق لجمه,, 
الصحابة» وعللماؤنا المتأخرون يتكتمون على هذه الحقيقة. ا 

ثم إن التشيع مذهب من مذاهب الأمةء قد نختلف مع أتباعه في سائر 
قضاياهم» لكننا نلتقي معهم في بعضها لان الإسلام ليس حكرا على طائفة بعينها. 

وعلى فقهاء الطائفتين أن يقنعوا أنفسهم بضرورة التنازل عن بعض المسلات 
المبتية على التخرصات والأوهام إن كانوا معنيين بضرورة توحيد الأمة والتقريب 


بين أجزائها. 
أسباب التأليف 


إن فاحشة الزنا أصبحت ظاهرة مدد شباب المسلمين وفتياتهم» وكان 
التفكير فيها يؤرقني بشدة» وأتساءل في نفسي: 

هل الزواج العادي واحده كاف لعلاج ظاهرة الزنا ومعالحتها؟ 

وهل أغلق الإسلام غيره من المنافذ؟ 

.ذلك الشاب الذي لايجد قدرة على الزواج» وتلك المرأة الأرملة أو المطلقة 
التي لا يخطبها أحد. ألا يمكن أن يكون في الشريعة الحنيفة ما يخفف عنهما؟ 

وكنت أجيب نفسي فأقول: لو كان الزواج الدائم حلا نهائيا لما انتشرت 
الفاحشة بكل أنواعها في مجتمعاتنا المسلمة. 

وليس من الواقعية في شيء أن يكون النكاح المؤبد هو الوسيلة الشرعية 
الوحيدة لتصريف الغريزة الجنسية. 


زواج المتعة ت و و ات ا ل ا م کا ج 





َه 


ثم إني كنت أقرأ في موضوع متعة النساء لأكون على بينة عند مناظرة الشيعة. 
فرأيت سيدنا عبد الله بن عباس يقول: «لولا نبي عمر عن المتعة ما زنا إلا شقي». 

وهو أثر صحيح سيأتي تخريجه. 

وقد استوقفتني هذه الجملة وحيرتني» وأنا السني الذي يعتقد أن الصحابة 
مجمعون على تحريم المتعة. 

فتساءلت: هل المتعة علاج للزنا كما يقول حبر الأمة؟ 

ثم لما وجدت أن علماءنا يكادون يجمعون على أنها كانت مباحة ثم نه خت 
وحرمت» وأن الصحابة الأطهار كانوا يفعلونها في غزواتهم وأسفارهم. 

بدهني سؤال زلزل كياني» وهو: هل من المنطقي أن يبيح الله تعالى للصحابة 
متعة النساءء والزواج المؤبد كان متيسرا لهم, والفتنة الجنسية لا وجود لهاني 
مجتمعهم» ثم يحرمها على من يأتي بعدهم» وهم أضعف إياناء وأكثر تعرضا 
للفتن؟ 

وهنا خلصت إلى أن إعادة البحث والدراسة المتأنية » بعيدا عن التعصب 
المذهبى الطائفى» هى السبيل لمعرفة موقف الشريعة من متعة النساء. 

فقمت بالبحث الذي هداني» بتوفيق من الله؛ إلى أن مقولة سيدنا ابن عباس 
عين الصواب» وأن المتعة وسيلة شرعية مباحة هدفها التخفيف والوقاية من الزنا. 

ورأيت أن نشره بهدف إرشاد أمتى إلى الخير والهدى أضحى واجبا عينيا على. 
المتعة التي ندعو للسماح بها 
على مصلحة أمتهء بغية وقاية المجتمع من التتائج الكارثية المترتبة عن استمتاع 
بعض الناس دون الاعتراف بأولادهم من المتعة» لأنها كانت تتم في الغالب سراء 
إذ يجوز أن يكتفى فيها بشهادة رجل واحد أو امرأة. 





ؤ | ولكى لا يتخذها ضعاف الإيمان ستارا يخفي فاحشة الزنا. 
ولق محم ونا قاو aS E‏ شدید 


الإجراءات دون منع حاسم. 
وإذا افترضنا أنه لم مجد بدّا من المنع» فإن اجتهاده رضي الله عنه لا يسع الآمة 
اليوم. 
فشباب المسلمين مهددون بالوقوع في الزناء وكشيرون هم منغمسون فيها 
ويرجون الخلااص. 
فعلى العلماء أن يجهروا برفع الحظر والمنع الفاروقي» وعلى فقهاء القانون أن 
يقترحوا التشريعات الج منظمة والمقيدة هذا النكاح الشرعي العلاجي. 
فنحن لا ندعو إلى ممارسة المتعة بعيدا عن رقابة السلطة» بل نرى ضرورة 
تلك الرقابة حماية لشرف الرجل والمرأة المستمتعين» وصونا لحقوق مواليد المتعة 
من نسب وميراث... 
وإذا كان الزواج المؤيد قد تم تقيبده وتشديد إجراءاته» حيث لم يعد يكفي فيه 
الولي والمهر والإشهاد العرفي والصيغة» بل أصبح مفتقرا إلى توثيقه والتصريح به 
عند السلطات المسئولة» وصار متوقفا على إذن المحكمةء وعحتاجا إلى وثائق تثبت 
الخلو من المرض المعدي» وأخرى تؤكد العزوبة... 
فإن تشديد إجراءات زواج المتعة أولى. 
فلا بد أن يكون مصرحا به عند السلطات ليتميز عن الزناء وضهانا لحقوق 
الأبناء المحتملين» ولكي تكون المر 
ستعرف هن بعض الآثار في محلها. 
ال خبل تحن أن يتم بإذن السولي وعلسم أسرة المسرأة صونا لكرامتها إذا ظهر 
مل١‏ و دال ة بستمته `“ : 
يستمتعون دون علم ولي المرأة لان العرف العربي كان 


يسمح بذلك. وهذا ن الفروة 5 
من الفروق الاساسية بين ال اج الدائم ونكاح المتعة. 
59 لزواج الدائم ونكاح 


أة ملزمة بالعدة. وهي حيضة واحدة كما 





. 9 33 ® 1 3 ا‎ r 4 1 e 
والتصوصض ادا “عق مراص ري خاصه اکان لقذائم موند لا دائتمه.‎ 


لمت شيعيا 

فة التي ر السائد أمر خطر على الباحث. فهو إذا ناقض أقوال طا لمته. 
وواقق طائفة غرهاء سارع آهل طائفته إلى نفيه وشتمه واتهامه بأنه عل مدهت 
الط فة المخالمة. ورسم أوذي وعودي. 

وهذا الإرهاب الفكري من أسباب سكوت الكبار قبل الصغار عن كثير من 
الختاتق الثابتة. عقيدة وفقها وتاريًا. 

فالتفكير الطائفى والتعصب المذهبى أحد أسباب تشرذم الأمة وتصارعها. 

ويستوي في هذا الإرهاب الستة والشيعة. 

وأنا متأكد من أن أهل طائفتي السنية سيرمونني بالتشيع بالنظر هذا التأليف. 

ورغم أنني غير مكترث لذلكء وغير ملزم بني «تهمة التشيع»» فإنني أقول 
الآتي: 

أولاً: يشهد الله أنني ستي عقيدة وفقهاء (وكفى بالله شهيدا)ء فأنا أحب جميع 
الصحابة وأترضى عليهم» وأقر يخلافة الأربعة الراشدين» و لا أعتقد عصمة غير 
الي يكل ... 

وأرفض بشدة سياسة إيران وتحالفاتها في المنتطقة » وأراها مخطئة في ذلك هي 
وحلفاؤها وأتباعها كحزب الله والحوثيين. 

ثانيًا: إن القول بإياحة زواج المتعة هو مذهب الصحاية وجماهير التابعين» فأنا 
موافق للسلف الصالح من القرن الأول. وعليه فلا تضيرني مخالفة من جاء بعدهم 
مهما كان مبلغهم من العلمء ومن ترك القرآن والسنة الصحيحة وخيار جمهور 


مقدمة عه 





ْ mE 
ثالثًا: المتعة عند | لشيعة فورض واجب وجزء من الاعتقاد والريان» ويزعمون‎ | 
ن ۹ ة سدثأ | 1 فا‎ 4 5 1 
ا‎ ١ أن فعلها مرة واحدة يؤهل الفاعل ليكون في درج‎ 
. دراف نك ا كلف إل عردلك من ا باطيل.‎ 
وأنا أعتقد أن المتعة وسيلة مباحة لا مستحبة فضلا عن أن تكون واجبة‎ 
وأنها من مسائل الفروع لا الاعتقادء وأن فعلها ليس عبادة وقربة.‎ 
رابعًا: إن مصادري المعتمدة» وقواعدي المتبعة في هذا التأليف وغيره سنية‎ 
بامتياز. فلست أنقل من مراجع الشيعة شيئا.‎ 
نا منصف من حاكمني إلى تلك المصادر والقواعد» وحكم علي انطلاقا منها.‎ 


فإذا كنت أنقل النصوص من المراجع السنية» وأحللها بالآليات السنية 
وافهمها بالقواعد الأصولية السنية» وأصحح أو أضعف بالمعايير الحديثية السنية. 
فلا علي بعد ذلك إن وافقت اليهود والنصارى بله الشيعة المسلمين. 


فليتق الله أخ مسلم يقرأ هذا العملء وليتحل بالإنصاف والموضوعية؛ 
وليرفع عصابة التقليد عن عين عقله. 


والله المستعان. 


م عامس ني 
Sacra‏ مي با ود 
ص م سو ر 


القصل 
الأول 


س 


قواعد ضرورية وحقائق منسية 


م 


القاعدة الأولى : 
تصرف النبي اة بالإمامة 
ونهيه لا يقتضي التحريم إلا بقرينة 

اعلم رحمك الله أن النبي َة كان رسولاً مبلعًا عن الله جل جلالهء فإذا أخبر 
أن أمرًا ما هو فرض أو مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام» فهو وحي وإذن من 
الله تعالى لا محالة» ولو لم يكن في القرآن ما يدل عليه. 

فالنبي ية يكن يملك حق وضع حكم شرعي جديد إلا بأمر من الله 
سيحانه. فإنه قال له: 

ج ولا قف ما لیس لك به 
مشولا © الإسراء: ". 

ويشترط في الحديث بعد صحة السند ونظافته» أن يكون صريحا في إفادة 
الحكم لا محتملاء وألا يكون معارضا لصريح القرآن. 

فإذا اختل شرط من هذه الثلاثة لم نكن ملزمين بمضمون الحديث,» لأن ثبوته 
عن النبي ية مشكوك فيه. 


¢ 


عِلْمُ إِنَّ آَلسَمَعَ وال ولقود کل اوك 06 عا 





زواج المتعة 





َه 


ثم إن النبي اة كان إماما حاكماء ومرشدًا اجتاعيّاء وقائدًا عسكريًا... وهذه 
الناحية منه الك كانت تسمح له بالاجتهاد في إطار أحكام القرآن وتوجيهاته. 
فيسعى ية لتنفيذ الأوامر القرآنية» ولإدارة شئون رعيته وفق ظروفه وعصره. 

وكان مأذونًا له من قبل الله تعالى في أن يمنع المباحات الواردة في القرآن أو 
وا 1 لكف ائكة العامة دوم ا رة اا 

وهذا ما كان يفعله ا بخصوص متعة النساءء فإن القرآن أباحها ولم 
يفرضهاء فكان هة يمنعها أو يقيدها أحيانًا درءًا للمفاسد وجلبا للمصالح 
العامة. 

أما أن يمنعها منع تحريم فلا ورب الكعبة بعد نزول آية المتعة في سورة 
النساء. 

وربها يجتهد اكك فينهى عن شيء دون نسبة التحريم إلى الله تعالى» أو يأمر 
بأمر دون نسبة الوجوب والإلزام إلى المشرع الحكيم. 

ثم يتغير اجتهاده َي ويظهر له أن الإجراء الذي اتخذه دون وحي من الله 
ليس ملائماء فيأذن بعد النهي» أو يرفع الإلزام بعد الأمر. 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منية للد 





انس ب 

وهذا يعني أن النبي يك لم يكن يأمر داثًا أو ينهى بنا على الوحي من الله بل 
لي ل ين ار 
o‏ ذلا عرو اتا 
بمجرد النهي على الكراهة فضلا عن الحرمة. 

هذاء وقد كان القرآن يتدخل أحيانًا تعقيبًا على بعض قرارات النبي ييا 
تصويبًا وتصحيحًاء کا تدل الآيات التى عاتب الله فيها نبيه. 

وقد لا يتدخل القرآن إذا ل يكن القرار النبوي ذا خطورة على الأمة» أو لما 
سبق في علم الله من أن نبيه اكلا غلا سيغير اجتهاده. 

ومن باب التصرف بالإمامة» كان مولانا الرسول يمنع أصحابه من المتعة 
أحيانّاء ثم يأذن فيها بعد زوال سبب النع» كا فعل في غزوة خيبر» فإنه أوقف 
العمل بها ثم أرخص لأصحابه فيها يوم الفتح وبعده. 

وكان ية يقيد المتعة المباحة بنص القرآن من باب الإدارة والتسيير» ؛ فيمنع 
اسع ا ب وو ولم يبت 

وما من شك في أن ابي ل كان يمنع المباحات أو يقيدها اجتهادا وإدارة» 
فليتأمل هذه الأمثلة. 
نماذج من النهي النبوي الاجتهادي المرحلي 

نذكر هنا أمثلة تؤكد ما قررناه سابقًا من أن النبي اف كان يأمر وينهم ل 

١ 
سبيل لاجتهاد في تحقيق مقاصد الشريعة» وأنه كان ينهى ويأمر باعتباره حاكما‎ 


قا 
و نذا دون وحي من الله أحيائاء وأنه كان ينهى عن الشيء ء ثم يظهر له أن النهي 
غير سديد فيغيره. 





ذواجالئعة س 


ma 

وما ذكرناه هنا يدركه كل عالم فقيه. وقد قرره الإمام الف الي في الف .فى | 
وغيره» وربها يستنكره أهل العناد والتعصب. فلا تكن منهم. نور الله بصہ تاف 

وإليك الأمثلة إن كنت في شك وحيرة» غير حديث تأبير النخل فإنه مشهور 
بين طلبة العلم: 
المثال الأول : 

هى النبي اة أصحابه عن زيارة المقابر ظنا منه أن زيارة الكافرين الموتى لا 
تجوزء وأنه لا نفع في زيارة المقابر» وأنها قد توقع أصحابه في المخالفات كالنياحة. 

ثم ظهر له أن ما ظنه غير صحيح» وأن الزيارة تقوي الإيمان وتذكر بالآخرة: 
فأذن للمسلمين في زيارة موتاهم ولو كانوا مشركين» ونهاهم عن المخالفات. 

ونهى أيضا عن إمساك لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. ظنا منه أن ذلك 
يعرض الفقراء والضيوف للجوع. ثم تراجع عن ذلك. 

وكان اة يظن أن وضع نبيذ التمر أو الزبيب في بعض الأوعية يساعد على 
تحوها إلى خمر مسكرء فنهى المسلمين عن الانتباذ فيها وأمر بكسرهاء فاشتد على 
المسامين ذلك لأنهم لم يكونوا يجدون في الغالب أوعية غير التي نهى عنها. 

ثم إنه توصل إلى أن الوعاء لا يؤثر في السائل الموضوع داخله» فرفع الحظر 
والمنع» وأعلن رجوعه عن النهي. 

وبعض العلاء يتهربون من الاعتراف بأن النبي نبى عن هذه الأشياء 
باجتهاده وخبرته» فيزعمون أنها نهاذج لنسخ السنة بالسنة. 


و عو ذلك اما 
فالنبي ج نبى ومنع ولم يصرح بالتحريمء ثم لما تراجع عن قراراته عللها بما 
يفيد أنه كان جتهدا. 
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7 والصحابة كانوا مأمورين بطاعة أوامره باعتباره إماما واجب الطاعةء كا هو 
حال أي حاكم عادل راشد لذلك امتثلوا الأمر النبوي رغم أن بعضهم لم يكونوا 
مقتنعين ببعض تلك القرارات كما سترى. ولو أنه نهی نبي تشريع وتحریم» لنسب 

ذلك إلى الله تعالى» ولما اعترض بعض أصحابه الأطهار. 


وقد جمعت بين الأمثلة الثلاثة لأن التراجع عن منعها جاء في حديث واحد. 
وإليك الآن الأدلة: 
ات كه لس ره هه > 2.8 2 

روى سيدنا بريدة عن النبي َا أنه قال: كنت م عَنْ زِيَارَةٍ القبور 
بع و ےا ەه اه 2-1 وخا وو كه 0 ا كش مه رەه 
فزورُوهًا» Cry‏ عن وم الأَضَاحِىٌ فَوْقٌ ثلاث فَأمْسِكوا مَا بدا لكم» و 
ت الى 5 اه 3 5 5 2 و کے ا 5 ۶ 
عن التبيذِ إلا فى سِقَاءِ فَاشْرَيُوا فى الأشقِية كلها ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». 
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I~ ef‏ مس ا 0 1 مده ع كي 0 1س 5 اده 
القوم: مَا لَك يَا رَسُولَ الله كنك حَزِين؟ قال: «ذکزت آمّي» ٿم قال رَسول الله 
1 ق رو ره e.‏ عه رمو ر کے ىه روو ره - 
اة : «كنت يكم عَنْ وم الأضَاحِيّ أن تأكلومًا إلا ثلاث أيّام فكلوا وَأطعمُوا 
4 . 0 ¢ و2 2 ع ەرو 
أ ص سے عو 6 سيل 0 


وَاذّخرُوا ما بدا لَكُمْ» وَعَيْدَكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقَبُورُ قَمَنْ اراد ان يَرُورَ قَبْرَ اَمَو ليزه 
وَكُنْتُ يكم عَنِ الدَبّاءِ اَم وَالُرَفْتِ وَالتّيرِه فَاجيَيبُوا كُلّ مُشكر» ابوا 
فِيَا بَا لَكُمْ). 

وفي رواية: اَبَيكُمْ عَنِ الظَرُوفٍ وَإِنَّ اروف - أو رقا - لأ ييل كنا و 
يحْرَمُهُ وکل مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رواه مسلم في صحيحه الأحاديث 5 و5228 
و5326 وابن أبي شيبة ح11813» وأبو داود ح700 3 

وعن علي کرم الله وجهه قال: إن رسول الله لار نهى عن زيارة القبور وعن 
الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث» ثم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها 
واجتنبوا كل ما أسكرء ونهيتكم عن لحوم الاضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث 
فاحبسوا ما بدا لكم. رواه ابن آي شيبة ح 11806 وأحمد ح5 123 بإسناد حسن. 
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وعن محمد بن عمرو بن ثابت قال: حدثني آي أن عبد الله بن عمر مر به فقا 
له: أبن تريد يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أردت أبا سعيد الخدري. فانطلقت معه قال: 
فقال ابن عمر: يا أبا سعيد إني سمعت رسول الله 5لا ينهى عن لحوم الاضاحي. 
وعن أشياء من الاأشربة؛ وعن زيارة القبور. وقد بلغني أنك محدث عن رسول الله 
يثلاة في ذلك. قال أبو سعيد: سمعت أذناي رسول الله يله وهو يقول: إن نميتكم 

عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالسعة. ونهيتكم 
عن أشياء من الأشربة أو الأنبذة فاشربوا وكل مسكر حرام» ونهيتكم عن زيارة 
القبور» فان زرتموها فلا تقولوا هجرا. 

رواه عبد بن حميد في المسند ح 5 98 وأحمد ح24 116 و11645. والطحاوي 
في مشكل الآثار ح4131» والحاكم ح 1386. 

وصححه الحاكم والأرنؤوط» ورواه مالك في الموطأ ح1767 بلفظ آخر 
قريب من هذا. 

وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حرج سول الله قف وما فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَنَى اليا إل 
امار مرت فَجَلَسْنا م حط ُو حى الْتَهبْنَا إل قَبْرِ مِنْهَاء ءقَجَلَّس َيِه 
َنَاجَاءُ طَويلاً د م ازقَعَ َحِيبُ رول الله چ بايا كا بكاو ثم إن الي 
به بل كيه حمر ب الطاب فقال: تا لي أبكالة ب رول الله؟ قَالَ: لذ 
آبکاتا ا فَأَحَدَ بيَدِ عَم ثم أوْمَا إلا يناه فَمَالَ: «أفْرَعَكُمْ يُكَائي؟» 
فَفَلْنَا: نَعَمْ يَارَ سول الله قَالَ: إن ال الذي راون عِنْدهُ أشي ليقة بت 
وهب وإ شالت ر في تجا اود ې م اتتا في الاسيفقار كا قلم يَأ 
فيه ازل و اکت لني والت ءامو ا a‏ ا 
ری من نوما تيت ل تع أضحدث تَر © 4 [التوبة: 3]الآية 
وَمَاكَانت أسْيَعَفَارٌ بهي لأيِه € [التوبة: 4 ادي ما ياد | الول" 
لواد می الَف هَدَلِكَ أُبكَانيء آلا إن ينُم عَنْ تا َلَاِ: : عَنْ زيارَة البو وَعَنْ 
أكل خُوم الْأَضَاحِيٌّ فَوْقَ تلات لِيَسَعَكُمْ وَعَنْ بي الأوعية َرُورُوهًَا قاتا نهد 


کا 
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5 رکز الاجر وکوا كوم الاقاجيه و ر ت فا 
سگ ا اله َيل ويه عل الاس آل ِن لاء لا حرم ياء 
مُسکر حَرَامٌ) 
رواه عبد الرزاق ح6714 وابن أبي شيبة ح11809» وابن حبان في 
الصحيح ح1 98 و5409» والحاكم في المستدرك ح 7 والبيهقي في السنن 


ح7197» وأخرجه غيرهم مطولا ومفرقا. 


و 
وعَنْ انس قَالَ: تی رَسُولُ الله کل عن زيار القَبُوِ و عن كوم 
بعد ناث وَعَنِ اليد في الدّاءِ وام وَارَفْتِ. قَالَ: ثم قا لك ا 


َلاثِ: : ای كنت يكم عَن لات فم بدا لي فيهع؛ نكُمْ عَنْ زيار الور ٿم بدا 
لي أنه ترق الْقَلْبَ وَتُذْمِعْ م الْعَيْنَ وَتُذَّكُرٌ الآخرّة قَرُورُومَاء وَلَا تَقُولُوا هُجْرًاء 
ريگ عن وم لاحي ان تأَكُنُوهَا قوق كَلَاثِ لالم بَدالي أن لاس 
بون أَذْمَهُمْ وَيُتْحِفُونَ صَيْفْهُمْ وَيحْبِسُونَ لِعَائِهمْ امس گوا مَا شنم وينم عن 


ال يهَو الْأَوْعِبَةِ فَاشْرَبُوا فيا شِلْكُمْ ولا اف ا ا أو كن ا 
عَلَ إِنم. 
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أخرجه ابن أبي شيبة ح23941 وأحمدح 13512 و13640 وأبو يعلى 
ح3705 و3707 والبيهقي في السنن الكبرى ح7198» والضياء في المختارة 
ح2343 واختصره آخرون. 

وصححه الحافظ الضياء» وصحح الأرنؤوط طريق أحمد بالشواهد. 
وروی جى بن سان التي عن ابن الرّسِيمء وَكَانَ رجلا من أَمْل هَجَرَ 
انها حَدَتَ عن أب آنه اعلق إل الي تقل في ونر في دة خلا ب 
ئ ش 
:تامع شن الي ل كذ طروي کرجتوا ِل أزيو:, وي أرض ما 

از فاضتو تموهاء فَرججمُوا إل العام الان في دا تب فَقَانُوا: يَارَ سول الله 
انك > ٠‏ 

م 0 الأوْعيَةِ فَتَرَكْتَامَاء وَكَءٌ شی ذلك ل ر : اذهَبوا قاش ربوا فا 
تتم من ة أؤكى سِقَاءَء عل إِنْمَ. ٠‏ رواه ابن آي شيبة ح24417. 
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وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله 44¥ أنه نی عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الجره وعن زيارة القبور. فلما كان بعد 
ذلك» قال رسول الله #5: كنت نبيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ما 
شئتم» ونبيتكم عن نبيذ في الجرء فاشربوا وکل مسكر حرام» ونهيتكم عن زيارة 
القبور فروروها ولا تقولوا ما يسخط الله. رواه الطبراني في الأوسط ح6821 
والصغير ح879. 


وأصله في صحيح مسلم برقم 5328 عن عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو قَال: :اجى 

سول الله - ا - عَنٍ النَِّيذِ فى الأوْعِيَِء قَانُوا: لَيْسَ كل الاس يجِدٌ. فأزخص 

فى ار غَيْر المْرَفْتِ. 

وعن ثوبان: أن رسول الله بي قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا هم» ونهيتكم عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها وادخرواء ونهيتكم عم ينبذ في الدباء 
والحنتم والمقير فانتبذوا وانتفعوا بها. رواه الطبراني في الكبير ح1419. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله يكلا 
يوم تح مكة نحو المقابر» فقعد رسول الله ية إلى قبرء فرأيناه كأنه يناجي» فقام 
رسول الله َة يمسح الدموع من عينيه» فتلقاه عمر رحمه الله وكان آولنا فتال: 
بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ قال: إني استأذنت ربي عز و جل في زيارة قبر أمي. 
وكانت والدة وها قبلي حق» أن أستغفر لما فنهاني» ثم أومأ إلينا أن اجلسوا 
فجلسنا فقال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن شاء منكم أن يزور فليزرء 
وإني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ئة أيام فكلوا وادخروا ما بدا لكمء 
وإني كنت نهيتكم عن ظروف وأمرتكم بظروف فانتبذواء فإن الآنية لا تحل شيعا 
ولا تحرمه. واجتنبوا كل مسكر. رواه الطبراني في الكبير ح 4648. 

وعن ابن عباس عن النبي م قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاولا 
تقولوا هجراء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكواء ونهيتكم 
عن النبيذ فاشربوا ولا تشربوا مسكرًا. رواه الطبراني في الكبير ح11653. 
الفصل الأول: قواعد ضر ورية وحقاتق منسية سبل 











2 | لاو قال‎ E 
نميل‎ E َك 58 3 5 ڪر‎ 5 5 
0-0 25 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| عن النبي‎ | 
7 الاج نا‎ ٠ 350000 8 
ا لحر» وإني نهيتك عن زيارة القبور» وإني نهيتكم عن الا ضاحي؛ كنا وعبه‎ 
لاتحل شيئا ولا تحرمه؛ ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلوب -زاد عبدان في‎ 
حديثه: ألا وإني نبيتك عن لحوم الأضاحي وكلوا وادخروا ما شئتم. رواه الربيع‎ 
٠13235 في المسند ح1 48 والطبراني في الكبير ح‎ 
وهذه روايات خاصة بالتراجع عن منع الانتباذ في الأوعية التي نهى النبي‎ 
عنهاء نذكرها لما فيها من مزيد فائدة:‎ 
روى البخاري في الصحيح ح5270 عن جابر رضي الله عنه قال: نى‎ 
رسول الله ية عن الظروف. فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منهاء قال: «فلا إذا».‎ 
وذكره البخاري في باب ترخيص النبي ية في الأوعية والظروف بعد النهي.‎ 
وقوله: ( فلا إذا ) أي فلا أنباكم عن تلك الظروف - الأوعية  طالما أنكم في‎ 
iE 
وعن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله لا عن الأوعية فقال: لا‎ 
تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير. فقال أعرابي: يا رسول الله» لا ظروف. قال النبى‎ 
اشربوا ما حل لكم واجتنبوا كل مسكر. ( مسند أحمدح6979» وصحيح‎ 5 
البخاري ح 05271 وصحيج سبلم ح 3328 وسین أبن داو د بم 3702و سنن‎ 
.)1748 البيهقي ح1‎ 
هذا حديث صحيح الإسنادء واللفظ لأحمد.‎ 


بحي امكديت ابو بعوير» سونال و 
دعل رتسوك 1 209 قال: فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية: الحنتم والدباء 
ا وا قال: فقام إليه رجل من القوم فقال: يا رسول الله إن الناس لا 
ظروف لهم. قال: فرأيت رسول الله كك كأنه يرثي للناس» قال: فقال: اشربوا ما 
طاب لكم. فإذا خبث فذروه. 





دواع اة 


EE 
قال النبي #5 : کل‎ ٠ وني روايةء عن أبي هريرة قال: : لما قفل وفد عبد القيس.‎ 
ا يب نفسه. لينتبذ كل قوم فيا بداهم». (مسند أحمدح8038و‎ 


ح8641 ومسند أبي يعلى ح399 6. وشرح الآثار للطحاوي ح6068). 





صححه أحد شاكر. 

قلت: 

الحنتم: جرار مدهونة خضرء تسرع الشدة فيها لأجل دهنهاء 

والباء: القرع يجوف ويفرغ داخله» كانوا ينتبذون فيه 

والمزفت: الإناء المطلي بالزفت. 

والنقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه. 

وورد عن جماعة أن وفد عبد القيس عادوا إلى المدينة بعد نهيهم عن الانتباذ 
في الظروف» قَقَالَ لهم: «مَا كه 0 قَدِ ضفرت لْوَادْكُمْ وَعَظْمَت بُطُوبَكُمْ 
وَظَهَرَتْ عَرُوفَكُمْ؟» قَالَ: قَالُوا: اتاك سَيدْنَاء فَسَأَلَكَ عَنْ سراب گان َا مُوَاقَِا 
هة عه وَكُنَا برض وة قَالَ: «قَاشْرَيُوا ما طَاب لَكُمْ). 


في رواية: ام مَعَْرَ عَبْدِ الْمَيْسِ مالي ری وجُوهَكُمْ ذ َعَرَّث؟» . قَالُوا: تا 
لله تحن ب برض وة وَُنَاتَِذ من هَذِه الَْنِدَةِ ما يَف لحان في »كن 
ينا عن الظُرُوفيء كَدَلِكَ الذي َى في وُجُوهِناء قا الي كه : إن لوف لا 
یل ولا حرم وکن کل نکر حرام وَلَيِسَ أن سوا قَتَشْرَيُوا حَنَّى دا تَعَلّتٍ 


اعروق تَفَاحَرْتُمْ قَوَكَبَ فت الل ل ابن عر فشر بالشيف» 3ك ار 


رواه ابن أبي شيبة ح23898» وابن حبان في صحيحه ح3203» وأبو يعلى 
في مسنده ح849 6. 


وهذه الأحاديث صريحة في أن النبي نهى عن تلك الأوعية احتياطا وتحرزاء 
وأنه فعل ذلك اجتهاداء لأنه تراجع عن النهي لمجرد شكوى الناس. 


القصل الأول: قواعد ضر ورية وحقائق منية لد 





24 ل 
انكر وهي دليل على أن النبي قد ينهى عن الشيء شم يظهر له أن الإذن أفضل 

فيتراجع عن النهي. : 

مع ا ا ا 0 
نبى عنها احتياطًا وسياسة» وأنه لم يفعل ذلك عن وحي من بذلي 2 
بعض الروايات الصحيحة «ثم بدالي». 

فل وزد هذاء ذكر تلك المسائل في باب الناسخ و لآن النبي 
كان جتهدا لا مشرعا فيهاء ولأن القول بالنسخ يعني حرمان الائمة بعد رسول 
لله ية من حق منع تلك القضايا مؤقتا إذا اقتضت الأحوال ذلك. 

فللحاكم المسلم الحق في أن يمنع ادخار لحوم الأضاحي في حال الشدة 
والعسرة» ومن حقه أن يمنع زيارة المقابر في بعض الأحوال والبلدان. 
المثال الثاني : 

لما أسس النبي بيا دولة المدينة» كان الناس في ضيق وشدة» وكان انتمر 
غالب طعام المسلمين» وكان لا يكفي لسد حاجيات المجتمع. 

وربا اجتمع في المجلس عدد كبير مقابل تمرات قليلة» فكان بعضهم يحمل في 
المرة الواحدة تمرتين أو أكثر» فيشبع هو ويترك غيره جوعى. 

ولا شك أن هذا السلوك قبيح مستبشع» لكنه لا يبلغ درجة الحرام. 

ولما كان النبي ب إماما عادلا حرص على رعيته» فإنه هى عن الجمع بين 
تمرتين إذا كان الرجل يأكل مع الجماعة. 

وكان هذا المنع إجراءً اجتماعيًا مؤقتاء وإرشادًا نحو الأدب والخلق الحسن؛ 
لا تشريعا تحريميا عامًا مستمرّاء بدليل أنه أرخص للمسلمين في ذلك لا كثر الخير 
وارتفع العسر. 

وهذا لا يمكن التمثيل به على النسخ في السنة» فمن حق الأب والفائد 
والحاكم أن يمنعوا رعاياهم من الإقران بين التمر ونحوه إذا احتاجت الأسرة أو 
المجتمع إلى ذلك الإجراء. 


زواج المتعة 
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وليس من حق أحد أن يزعم لخصيص ذلك بالنبي ا فيك على من يمع 
الإقران بدعوى نسخ النهي. 

وبعد. 

فإليك النصوص الدالة على قضيتنا: 

ن غي مول اي بكر وكات سند حدم الي ركان ی د 
أن الب - هة - تى عَنْ الْإفْرَانٍ: يَعْنِي في التمر. 

وفي لفظ: قَرَبْتٌ بين يَدَيْ رَسول الله ول راء فَجِعَلُوا يقرنون. فنْهى رول 
الله اة عن الإِقْرَانِ. (سئن ابن ماجه ح332 3» وعلل الترمذي ح348. والاحاد 
لابن أبي عاصم ح2 68» ومستدرك الحاكم ح7131). 


صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وعن أنس بن مالك عن أم سليم وأبي طلحة أنهها كانا يشربان نبيذ الزبيب 
والتمر يخلطانه» فقيل له: يا أبا طلحة» إن رسول الله اة نى عن هذاء فقال: إنما 
نبى عنه للعوز في ذلك الزمانء كما نبى عن الإقران. 

رفي رواية عن أنس عن أبي طلحة أن النبي بها نبى عن الإقران. 

رواه الطبراني في الكبير ح4716 والجصاص في أحكام القرآن عند تفسير 
آية: # إِنَما الخثر وَالمبيم . 

وعن جَبّلة بن سُحَيم قال: كان ابن الزْبير يْزقنا التمر» قال: وقد كان أصاب 
الناس يومئذ جَهْدٌ فكنًا نأكل» فيمرٌ علينا ابن عمر ونحن نأكل» فيقول: لا 
نقارنوا» فإن رسول الله - َة - هى عن الإقرانء إلا أن يستأذن الرجل أخخاه؛ قال 
شُعبة: لا أرى في الاستئذان إلا أن الكلمة من كلام ابن عمر. 

في رواية: نهى النبي هة أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن 
أصحابه. رواه أحمد ح5037. والبخاري ح2323 و2357 و2358.ومسلم 
ح5454. وابن أبي شيبة ح24492. وأبو داود ح36 38. والنسائي في الكبرى 
ح6728.» والترمذي ح14 18» وابن ماجه ح3331. 
الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقاتق مدسية سه 





انك وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي وك قال: : « إني كنت نهيتكم عن الإقران 
فى التم فإن الله قد وسع الخير فأقرنوا » رواه الطبراني في الأوسط ح7068 
ومسند الشاميين ح2445» والروياني في المسند ح 5 6 . 
وهو حديث حسن الإسناد. 
وهذا مع حديث ابن عمر يفسران علة النهي» وهي قلة التمر لا غيرها. 


أي إذا كان التمر كثيراء فلا يكون الإقران سوء أدب إذا اال 
N‏ : فعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ : كنت في أُضْحَابٍ 


الصَمَةَء فَبَعَتَّ إِلَيْنَارَسُولُ الله - يل بكر عَجْوَة بث بيتتاء فَجَحَلتا اكل الثنين 
من الجُوع وَجَعَلَ أَضْحَابنًا ذاو َرَنَ أَحَدَهُمْ قَالَ لِصَاحِبهِ به : اي قد قرت فَافرِنُوا. 


رواه ابن راهويه في المسند ح157» وابن حبان في الصحيح ح5233» 
والحاكم ح7132» والبيهقي في الشعب ح5485. 


وصححه الحاكم والذهبي. 
المثال الثالث: 

ذكر أهل السير والتاري بخ أن النبي وَل كان قبل البعثة يصلي ركعتين في 
الصباح وركعتين في المساء» وهما ما بقي من حنيفية سيدنا إبراهيم. 


كه الجا لكك وري سرون عا لال 
فأضافه إليهما أو اكتفى به 


ولم ينزل عليه أمر من الله يحدد له قبلة الصلاة» فكان ر يستقبل الكعبة لقربه 


منهاء ولان العرب كانت تعظمهاء ولأنها قبلة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل: 
وما كان له أن يخالف قو 


مه فيستقبل غيرهاء وهو الحريص على هدايتهم. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار 2 / 4 : عن أي العالية أن موسى ا كان 
يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» وكانت الكعبة قبلته وكانت الصخرة 
بين يديه. 0 بيني وبينك مسجد صالح النبي اكا قال أبو العالية: 
زواج ات ھم س ال 





فإني صليت في مسجد صالح وقلته الكصية. وأخيري أو العالية أنه رأ ى اسهد 
ذي الفرنين وقبلته إلى الكعبة. 
ثم قال الحافظ : وقد تقدم ما يدل عل صحة هذا الفول. وأن الفلة كانت 

قبلة إبراهيم وإسماعيل. وكل من دان بدين إبراهيم. وإليها صل النبي اغ مد 
اكب وس Mh IT‏ 
كتاب الصلاة من هذا الديوان.ه 

قلت: وكان كل ذلك اجتهادا من النبي . 

ومن ادعى أنه كان يستقبل الكعبة بوحى وإذن إلهى. فعليه الدليل واخحجة. 
أما نحن فقد أثبتنا في المقدمات أن النبي يَف كان يجتهد ما لم ينزل القرآن با يتخالف 
اجتهاده أو يظهر له بالتجربة أن اجتهاده يخالف الأولى. 

ثم فرض الله الصلوات الخمس ليلة المعراج» فجاء سيدنا جبريل ته 
صبيحتها يعلم رسول الله مواقيت الصلاة وطريقتهاء فاستقبل به الكعبة في 
صلاتهها: 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بيا «أمّني جِرْيِلٌ عِنْدَ 
الْبَيْتِ مَرتَبْن قصل ب الظّهر حون رَالَتِ الشَّمْسُ» وَكَانَتْ بِقَدْر الراك وَصَلٌ بي 
الْعَضّ ر جي گان ظِلّ كل 6 َيْءِ مله وَصَلْ بي الَغرِبَ جين أفطرَ الصَّاقِم وَصَل 
ي الْهِنَاءَ جن عَابَ الشَّمَقُ» وَصَلّ ب الْمَخْرَحِينَ حرم الطَّعَامٌ وَالْكَّدَانَ عل 
الاي وَصَلٌ بي الح الظهرٌ جي گان ظل کل َيِءِ ْلَه صل بي العَضْرٌَ حِينَ 
گان ظِل كل تيء م ل ل د وَصَلٌَ بي الْعِشَاء 
ثلث الليْل» وَصَلَّ بي الْمَجْرَ َأَسْفَرَ مر ثُمَ التَمَتَ إِلَ فَقَالَ: يا من عَدَا ارفك و 
ان لك لوت ما بين هين ارقي رواد غبد الرزاق 2028 وابن أن 
شيبة ح3220 وأحمد ح3081 وأبو دإود ح393. والترمذي ح149 وابن 
الجارود في المنتقى ح149 وابن خزيمة ح25 3, والطبراني ح10752. 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقاتق منية س 
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وروا 9 ة: «أمني جبريل ية عند باب الكعبة مرتين» رواه الأزرقي 
في أخبار مكة 281 ح259 والبيهقي ح1593 وح1714. 

وم يكن ذلك وحيًا من اله» بل موافقة من جبريل لرسول الله الذي كان يصلي 
إليهاء بدليل أن الأنصار مسلمي المدينة» المتأثرين باليهود» كانوا يصلون قبل 
الهجرة إلى بيت المقدس بموافقة منه مد 

ولو أن الله تعالى أمر باستقبال الكعبة لما أقر النبي الأنصار: 

عن سعيد بن ا لمسيب: أنّ الأنصار صلَّت القبلةً الأولى» قبل قدوم النبي يلا 
بثلاث حجج. وأن النبي يكن صل القبلةً الأولى بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرًاء 
أو كما قال. رواه الطبري في تفسير آيات القبلة. 

ون اف لات اا رعس لت لافار تجو بت 
المقدس حؤلين قبل قدوم نبي الله ب وصلى نبي الله يك بعد قدومه المدينة 
البيتٍ الحرام. رواه الطبري. ٠‏ 

ويدلك أيضًا على أن استقبال الكعبة كان اجتهادًا جع النبي با بين القبلتين 
لما قربت الهجرة, فكان يقف ني موضع يستقبل منه الكعبة وبي بسن الد حتى 
يوافق أصحابه بالمدينة» ولا يمنح مشركي مكة ذريعة الطعن عليه بحجة تخالفة 
قبلة أجداده. ا 

وهذا الجمع بين القبلتين جعل المتسرعين من العلماء يعتقدون أن النبي لم 
يستقبل الكعبة لما كان بمكة؛ وهم مخطئون لما تقدم. 

وبعضهم يظنون غلطا أن استقبال النبي بيت المقدس لم يتم إلا بعد الهفجرة» 
وهم واهمون أيضًا. 

وهذه الحسجة على الجمع بين القبلتين قبل الهجرة: 

زواج التعة 
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قال سيدنا ابن عباس فيها صح عنه: كان رسول الله لا وهو بمكة بصل 
نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ئلم 
وجه إلى الكعبة. 

في لفط آحر : فرض الله عز وجل فيها الصلاةء يعني في الليلة التي أسري 
بالنبي ته وكان يسجد ويجعل الكعبة قبل وجهه مستقبل بيت المقدس وهو 
بمكة. رواه أحمد ح2993. وابن سعد1/ 243. والطبراني في الكبير11/ 67. 
والبزار ح 25 48» والبيهقي في السئن 2/ 4 والنحاس في ناسخه ص2 7. وابن 
شاهين في الناسخ ص 8 17 وابن عبد البر في الاستذكار 2/ 453 والتمهيد8/ 54 
و49/17. 

وقال ابن جريج فيها روى الطبري: صلى أول ما صل إلى الكعبةء ثم صرف 
إلى بيت المقدس وهو بمكةء فصلت الأنصار قبل قدومه ية إلى بيت المقدس 
ثلاث حجج» وصلى بعد قدومه ستة عشر شهراء ثم وجهه الله إلى البيت الحرام. 

وقوله: «ئم صرف إلى بيت المقدس»» يشير إلى أنه ترك استقبال الكعبة قبل 
الهمجرة» وأنه تحول عنها بوحي» وليس ذلك صحيحاء والصواب أنه صار 

ولم يثبت أن الله أمر نبيه بالجمع بين القبلتين» فلا نقر ما جاء في كلام ابن 
جريج» فلعله كان يعتقد أن النبي ية م يكن يجتهد ني العبادات. 

ولا خالف سيدنا البراء بن معرور المتوفى قبل الحجرة أهله الأنصارء فكان 
يقتدي بالنبي ية ويصلي إلى الكعبة» ناه عن ذلك» وأمره أن يتوجه إلى بييت 
المقدس حتى لا تظهر الفرقة بين المسلمين بالمدينة: 

فروى ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال: قال 
كعب: كان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حياء وعند حضرة وفاته قبل 
أن يوجهها رسول الله اة فبلغ ذلك رسول الله پا فأمره أن يستقبل بيت 
المقدس وهو بمكة» فأطاع رسول الله يَِ حتى حضرته الوفاة» فأمر أهله أن 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية 
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00 و الطقات الطحاوى في مشكل الآنثا 

الرزاق11/ 337» وابن سعد في الطبقات 3/ 619 و وي في مکل الاثار 

: ٍ | فى الملكا 4 
ح26 48 والبيهة 5 في السئن 3/ 539» والخرائطي ي رم ص 44 
. ۰ . - | 5 كك اء د أه ويل و 0 a‏ أء 8 

الإصابة ليعقوب بن سفيان في تاريخه. 

إسناده صحيح» وهذا يقويه: 

قال أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور الانصاري كان أول 
من استقبل القبلة» وكان أحد النقباء من السبعين» فقدم المدينة قبل أن هاجر النبي 
يا فجعا يصلي نحو القبلة» فلا حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله و 
يضعه حيث يشاء» وقال: وجهوني في قبري نحو القبلة» فقدم النبي ويو بعدما 
مات فصلى عليه. رواه ابن سعد في الطبقات 3/ 19 6 والبيهقي في السنن4/ 80. 

قلت: فثبت بذلك أن القبلة كانت بالخيار» من كان بمكة صل إلى الكعبة» 
ومن كان بالمدينة صلى إلى بيت المقدس» وكل ذلك اجتهاد. 

ورواه ابن إسحاق من طريق آخر» فشذ وخالف» فذكر عن كعب بن مالك 
الأنصاري قال: خرجنا في حجاج قومنا من المش ر كين وقد فة اوا 
البراء بن معرور رضي الله عنه سيدنا وكبيرناء فليا وجهنا لسفرنا وخرجنا من 
المدينة قال البراء بن معرور رضي الله عنه: يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا والله ما أدري 
أتوافقوني عليه آم لاء فقلنا ما هو؟ قال: تصلون إلى الكعبة؟ قلنا: ما أمرنا نبينا يل 
نصلي إلا إلى الشام» وما نريد أن نخالفه» قال: إني لمصل إليهاء قال: قلنا: لا تفعل» 
اء ا إذا حضرّت الضلاة نضل إل الام ويضل إلى الك ص قمغا مک 
وقد عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه قال: فلم قدمنا مكة قال: يا أخى 
اتطلى | نه لله ۔ . - 1 
اي صنعت في سفري هذا فإني والله لقد وقع 
لي من تی ا داد بن لاك لبي فيه؛ فخرجنا سال عن رسول ال 
د المرقه م نره قبل ذلك فلقينا رجلا من أهل مكة فسالناء عن رسول 

فقال: هل تعرفونه؟ قال: قلنا: ل ی۱ ۰ : ا 

نه لاء قال: فهسل تعرفون العباس بن عبد 
كت تئر لال 





المطلب رضي الله عنه؟ قال: قلنا نعم. و كنا نعرف العباس. كان لا يزال يقدم علينا 
تاجرّاء قال: فإذا دخلتا المسجد فهو الر جل الجالس مع العباس رضي الله عنه. 
قد خلنا المسجد فإذا العباس رضي الله عنه جالس ورسو ل الله اة معه جالس.ء 
: نا ثم جلسنا إليه. فقال النبي اة للعباس رضي الله عنه: « هل تعرف هادين 
الر جلين يا أبا الفضل؟» قال: نعم؛ هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن 
مالك قال: فو الله ما أنسى قول رسول الله يتلة: « الشاعر؟؛ يريد كعب بن مالك 
رضي الله عنه قال: نعم. قال: فقال البراء بن معرور رضي الله عنه: يا نبي الله إن 
قد خرجت في سفري هذا وقد هداني الله نعالى إلى الإسلام. فرأيت ألا أضع هذه 
البنية بظهر فصليت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من 
ذلك شيء» فماذا ترى يا رسول الله؟ قال ي: «قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها» قال: فرجع البراء رضي الله عنه إلى قبلة رسول الله ية فصلى معنا إلى الشام 
وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات» وليس كذلك كا قالوه ونحن أعلم 
به منهم. رواه أحمد ح15638 وابن خزيمة ح429 وابن حبان 471/15. 
والحاكم3/ 499» والفاكهي في تاريخ مكة ح2470 والطبراني في المعجم 
الكبير19/ 87. 

فذكرت هذه الرواية أن البراء كان يستقبل الكعبة في طريقه إلى مكة» وأن 
النبي ية هاه لما جاء يبايعه» ون النبي كان يصلي إلى بيت المقدس لا إلى الككعبة» 
وكل ذلك شذوذات تدل على عدم.تجويد ابن إسحاق أو من يروون عنه للخبرء 
فقد روى القصة بطوها دون ذكر شيء من القبلة» وما كان للبراء أن يستقبل 
الكعبة لو علم أن رسول الله يصلي نحو الكعبة فقط. 


ورواية الزهري أصح» وهي موافقة للأحاديث الدالة على أن النبي كان 
يصلي إلى الكعبة ثم إلى القبلتين معا 

ولو سلمنا بصحة رواية ابن إسحاق» لكان قول النبى: «قد كنت على قبلة لو 
صرت عليها» صريحًا في أن استقبال بيت المقدس لم يكن بأمر من الله وإلزام» لأن 
«لو» تعني التفضيل والإرشاد في مثل هذا السياق. 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منية ل داه 





أ 


ل 
وبعد الهجرة مباشرةء توجه النبي يي في صلاته إلى مسجد قبة الصخرة بيست 
المقدس. لأن الأنصار كانوا يصلون إليهاء وتأليفا لليهود. وعملا بالتوراة التي 1 
تنسخ بالقرآن بعد. وكان في كل ذلك مستأنسا بعدم ورود أمر إلهي يلزمه بالصلاة 
إلى الكعبة: 
قال سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه: لما قدم رسول الله 5 المدينة» صلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان يحب أن يوجه إلى الكعبةء 
فأنزل الله تعالى + هد رّى تَعَدْت وجه ف السا لَك قله رصا 4 
البقرة: 44 ١‏ فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم 
من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي بي وأنه قد وجه إلى الكعبة 
فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. (مصنف ابن أبي شيبة ح6610 3» ومسند 
أحمد ح18729. وصحيح البخاري ح40 وح390 و4216 وصحيح مسلم 
ح1204؛ وكبرى النسائي ح11000 وستن الترمذي ح340 وح2960, 
وصحيح ابن حبان ح1716 وح6281). 
وعن معاذ بن جبل قال: صلى رسول الله ية بعد أن قدم المدينة الى بيت 
المقدس ستة عشر شهرا ثم أنزل الله آية أمره فيها بالتحول الى الكعبة فقال ل هذ 
رى تقلت هك ف مَل رواه الطيال سي ح566 وأبو داود ح507 
والطبري والطبراني في الكبير20/ 111/ 220 و132/20 والطحاوي في أحكام 
القران 1/ ٠158‏ والشاشي في المسند ح1290. 


2 


52 و م 
29 1 ر و 2 رر کی لي 3 
وعن سعيدٍ بن المسيب قال: سَمِعْتٌ سَعْدًا يَقُولُ: «صل رَسُولُ الله لا ند 
52 2 2 2 37 1 
مَا قم المديئة تة عَشَرَ شَهْرا تحر نت اند و روس ر اج 

م کی بيسة عسر شسهر أ نحو بيت دسء ثم حول بَعْدَ ذَلِكٌ قِبَلّ المشجد 


اا 0 اق 
الْجَرَام #سل بدر يشهرينِ. رواه مالك ح460 عن سعيد مرسلاء ووصله 
الببهقي 2/ 4 والإسماعيلٍ في معجم الشيوخ ح414. 


د 0 1 
وعن عكرمة والحدسن البصري قالا: أوَّلَ ما سخ من القرآن القبلة» وذلك أن 
اللي 3# كاد يمتقبن طن زيت لقنس »ره قله ليهو ومنو ل )ارا جد 


زواج المتمة ا 





سبعةً عشر شهرّاء ليؤمنوا به ويتبعوه. ويدعو بذلك الأميين من العرب. فقال الله 
عر وجل: ل له انر والب فَأَيْتَمَا ولوأ متم وه آله إرك آله سح عَلِيِمٌ 

وقال أبو العالية: إن نبيّ الله يك يّر أن يوجه وجهه حيث شاء فاختار بيت 
المقدس لكي يتألف أهلّ الكتاب» فكانت قبلتةٌ ستة عشر شهرًاء وهو في ذلك 
يقلب وّجهه في السماء» ثم وجّهه الله إلى البيست الحرام. رواه الطبري في تفسير 
آيات القبلة. 


وقال السيوطي في الدر المنثور1/ 346: أخرج الزبير بن بكار في أخبار 
المدينة عن عثمان بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله يل إذا قام يصلي انتظر أمر 
الله في القبلة» وكان يفعل أشياء لم يؤمر بها ولم ينه عنها من فعل أهل الكتاب. فبينا 
رسول الله َي يصلي الظهر في مسجده قد صلى ركعتين» إذ نزل عليه جبريل 
فأشار له أن صل إلى البيت وصلى جبريل إلى البیت» وأنزل الله 9( هد رئ تَعَذْت 


الم 
وہ د 


هك ف الاه واكك ل رها مَل وجه كك عر اشر ألا ّث 
مار ولوا مُجُوهَكْ سره & البقرة: ٠٤٤‏ . 

وهذا التحول بعد الهجرةء يدل على أن النبى كان مجتهدا في استقبال الكعبة 
بمكة» وأن سيدنا جبريل اسقبلها صبيحة المعراج تبعا للنبي يك لا أمرا من الله 
وإلاماغير رسول الله القبلة بعد الهجرة. 

فأخطأ من عد استقبال بيت المقدس نسخا للكعبة» لأن النسخ لا يكون إلا 
بعد الأمر» وحيث لم يثبت» فهو اجتهاد. 

يؤيدء أن النبي ية كان يحب أن يتوجه نحو الكعبة ويرجو ذلك حتى قال الله 
5 ے“ کک دعر سه ہآ م سد سس بور هد ا کے سرع ب عه سا - 
تعالى 9 قد رى ملب هك ف السَمَاءِ فلمك وبل ترضَلها فول هدت َر 
1~ سح CE‏ اس ق ےم بچ رو >° 
الْمَشَيِ ل الام وت ما شر هوا أ وَجُوسَكٌ سَطرَهُ 4 البقرة: ٠١٤‏ . 
وتمنى التوجه إلى الكعبة. 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منبة حلل- 





e 
لهك‎ 


a. 


وَجَهَلَك سَظرَ ألْمَسْحِد الْحَرَارِ 4. 

فإنهم ظنوا أن صلاتهم إلى بيت المقدس غير مقبولة» ا ل 
وَمَاكَانَ آله لِيْضِيعَ متك * البقرة: ١47‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس عن 
اجتهاد. 

وكيف يظنون ضياع صلواتهم لو كان توجههم نحو بيت المقدس بأمر من 


03 


ألله؟ 

عن البراء رضى الله عنه أن رسول الله ية صلى إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهرا أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صل أو 
صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم» فخرج رجل تمن كان صلى معه قمر على 
آهل | لمسجد وهم راكعون قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي َيه قبل مكة 
فداروا كا هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت 
رجال قتلواء لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله +( وَمَاكَانَ أنه لِيْضِيعٌ ایتک إت آله 
بالكاس روف رجيم 2 البقرة: ٠١١‏ رواه البخاري ح40 و4216. 

وعن ابن عباس قال» لا وجه رَسول الله هة إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات 
من إخواننا قبل ذلك» وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله جل ثناؤه: 
+ وماکان آله ضيح إِيمنمّكم 4. رواه أحمد ح2691. والطبري وابن أبي حاتم 
وأبو داود ح2 468 والترمذي ح2964 وابن حبان4/ 20 6. 
الخلاصة : 


صلى المسلمون بمكة إلى الكعبة قبل فرض الصلوات الخمس» واستمروا على 
ذلك بعد فرضها إلا النبي بلا فكان يجمع بين القبلتين؛ أما الأنصار فكانوا 
يصلون نحو صخرة بيت المقدس. 





زواج ال متعة 





| 9 
2003 ثم توحد المسلمون بعد المجرة فاستقبلوا بيت المقدس من أجل تاليف قلوب 
اليهود وهدايتهم. 
وكان كل ذلك اجتهادا واختياراء فلم يثبت أن شيئا من ذلك كان بوحي من 
الله . 
والأمر الوحيد النازل من الله a‏ باستقبال الكعية المشرفة 


َو 


في قوله تعاق في سوزة اليقرة: +( # يرل الشمهاة يت الان ما وله صن فلم الى 


کاو ليها فل بے انقرف اتر يج ی عن يقآه إل مير قير © وَكَدَلِكَ 
جمتتگم َة وسَطا ڪر مدآ عل لتايس ویک الول عانم هيدا وه 
جع لِك آل کت يا إلا تتم ع اشر ِن َيب َل عَقبَيَةُ إن 
کات َة إلا عل الَدِنَ هَدَى أ وَمَا كان آل ِيْضِيعَ یکم نک اه بألكحاس 
َو َم 5 مد رى تقب وه ف الصَسَك ولك قله رها وَل 


ا َر آلْمَسْحِدٍ الاي َي ما کر ولوا وسوک ر وا الد أووا 
أنْكتب موب أن ا لعن من يهم وما الله يِل عَمَّا يَمَمَنُونَ ك مَل تيت الذي 
1 


أو ألككب بِكُلٍ ءَايَِ ما کا ا وَمَآ أَنتَ نت لع كم وَمَا ينهم يتاع وبل 
بض وکین أتَبَعَمَك أهوا ردم م بعد ا جاك من الام الاكة اك تر 


القابييت ا أَلَدِينَ ءَاتَيْتَهُمُ الْكتبَ برو کا يَحْرِوونَ لَنَدَهُمّ و ًا من 
ص س مج ساة شاع or‏ را م2 مح س 4 2 < jf‏ مر م 2 
مون الْحىّ وهم يََلَمُونَ (5 الْحَنُ ِن رَيَكَ فلا تكو َ مِنَ المرب © ولل 
ج 


ae.‏ م ور رط E‏ هج مور م2 سس 
وِجَهَهُ هو مولها فَاسَْتَبفُوأ تبِقُوأ أ ا بک ا اله جیا 

0 اه کے سے ے2 e‏ = ر “i‏ ف :2 e‏ 
شىء فد ومن حََتُ حرجت فول هك سَطر الْمَسْجِد الحرا لحرام وإتهء للحقّ من 


ی ےش ے چعص پک نو ص د 


ريك وما آله يفل عَم تَعَمَلُونَ ا وَمِنَ حَيْتُ حرجت فول وجه سَطر ألْمَسَحِدِ اراو 


ت 


e 


T71 
إن الله عل‎ 


وت ما کک بم ورو سا 2 ا 


حيِث ما تر فولواً SRE‏ لَه للد یکو لتاس عَیکم حب إلا ادت اا 
متم قلا َر اَن ررر نعمت لَك وَلعلَّكُمْ تَهَسَذوت ن 4 البقرة EY:‏ 
١6٠.‏ صدق الله العظيم. 

وهذه الآيات تشكل نصا مترابطا نزل مرة واحدة» فهي نسخ لشريعة متقدمة 
على شريعة النبي محمد بيه وليست نسحا لحكم سابق في شريعة الإسلام» 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية اه 





لهك 

فلا يصلح التمثيل بمسألة القبلة على وجود النسخ في القرآن» أو نسخ السنة 
بالقرآن. 

نعم» يجوز من باب التسامح أن نعتبرها نسخًا لسنة نبوية اجتهادية» والحقيقة 
أنه َه صلى إلى الكعبة اقتداء بسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل» وصل إلى بيت 
المقدس عملا بالتوراة» وجمع بين القبلتين اقتداء ببعض الأنبياء أو اجتهادا منه. 
روايات ضعيفة في الموضوع 

قد يخالفنا بعض الناس» فيزعمون أن النبي ية م يكن مجتهدا في القبلة» وأنه 
كان يصلي إلى بيت المقدس دون الكعبة قبل الحجرة» ويحتجون علينا ببعض الآثار 
الضعيفة الشاذة» فوجب التنبيه عليها: 


الأثرالأول: 


قال الطبراني في المعجم الكبير9/ 312/32 8: حدثنا أحمد بن زهير التستري 
ثنا محمد بن إدريس الرازي ثنا عبد الله بن محمد بن داود بن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» حدثني سعد بن عمران بن هند بن سهل بن حنيف» عن أبي بكر بن عبد 
الر+ن بن عثان بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده عثمان بن سهل بن حنيف 
يقول: كان رسول الله ية قبل أن يقدم من مكة يدعو الناس إلى الإيمان بالله 
وتصديقا به قولا بلا عمل» والقبلة إلى بيت المقدسء. فلم) هاجر إلينا نزلت 
الفرائض ونسخت المدينة مكة والقول فيهاء ونسخ البيت الحرام بيت المقدس 
فصار الإيان قولا وعملا. 


قلت: هذا حديث ضعيف بل منكر» ففي علل الحديث لابن أبي حاتم 2/ 
ا 7 ها سمس 5 9 کے EE‏ ° 4 


ا سء ا ف 0 «سية 2ھ ييه ه 0 ا 
أمَامَة ن صَهْلٍ بْنِ حتفي عَنْ سد ن عِمْرَاَ عَنْ أي کر بن عَبْدٍ الدّحمَنِ بْنٍ 
دان ن هل بن نيه عَنْ ايو عَنْ جو عفان ن سَهْلٍ بن حي عَنْ ع 
-ه. وحم 1 2 - - 5 0 
عَثْءَانَ بْنِ حُدَيْفه قَال: گان رَسول الله وليه مَقَامَهُ بِمَكَّةَيَدَّعُو إلى الإيمَانٍ بانف 


زوا اج المتعة 








2 


5 < م e E PE‏ - ا 
وَالتّسْدِيقٍ بو» َوْلّ بلا عَمَلِء وَالْقِبْلهُ ِى بَْتٍِ المفيسء َل مَاجَرَ إلَيِنَا وَتَرَلْتٍ 
e, 2 7 2 2 3-5‏ سر سجس 2 cf‏ ےم 9 2 ع وم 
اقرائ تَسَحَتٍ امُدِيئَةُ مَكَةَ وَالْقَوْلَ اء وَنَسَم الْبَتُ الخحَرَامُبَنْتَ المفيسء فَصَارَ 

الايا قَوْلاً وَعَمَلاً. 


1 2 0 7 ًّ اس هم ل Game‏ ر و . 4 5 ا 
قَالَ أي: هذا حَدِيتٌُ مُْكَرٌ وَسَعْدُ بن عِمْرَانَ مل الْوَاقِدِيٌ في اللينِ وَكَئْرَةٍ 


و 


وفي مجمع الزوائد1/ 6 : رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم 
أعرفهم. 

قلت: قوله: «والقبلة إلى بيت المقدس»» يقصد قبلة الأنصار لا مسلمي مكة. 
لأن عثمان أنصاري» فلا حجة في الأثر سندا ومتنا. 


الاثر الثاني : 


روى عَبْدُ اله ن صَالجء عَنْ مُحَاوية ن صَالِحِء عن عل بن بي طلْحَة قَالَ: 
ال ابن عَبّاسٍ: إن أو ما نيِح ِنَ القن الِْبْلَة وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله يلك ا 
اجر لل الذي وكان اک احلا لوف فده لله أَنْ يَسْتَفْلَ بت امقس 
قرحت اليَهُو فَاسْتَفْبَلَهَارَسُولُ الله اة بضعة عَسَرَ شَهْرَاء وَكَانَ رَسُولُ الله لا 
حب قِبْلَةَ راهيم ای فَكَانَ يَدْعو الله وَيَنْظرٌ إِلَ السّماء فََْرَلَ الله عر وجل # 
د ری قدب وھک فى اسما € ل قول ے: ۾ ولوا وڪم مَطرَهُ 4 يَعِْي 
تخو ازاب من َلك الهو الوا مالم ڪن نیم ایکا علا 4 انر 
لله تحال : چ ل ارف لر يسما ولوا مَك ود آله + وَمَاجَمَدَْا اة لت 


كدت علا إا ِنَعَكَمَ من يع رسو مک تقب عَلَ عَمَبَيَهِ ‏ قال ان عَبّاس: 
وَلِيَمِيرَ أَهْلَ الْيَقِينٍ مِنْ أَهْلٍ السك وَالرَيبة قال الله عر وجل + وَإِن کات لَكِيرَة ره 


عل لي تى آله يَْني نويلا عَلَ أل السك إلا عل اللو )ييي 
المصَدَقِينَ. 


رت 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية لد 





٠ E 
3 رواه ابن أبي حاتم والطبري والمصاص والنحاس في الناسخ وال‎ 
19 ص71 والبيهقي 2/ 12 وابن عبد البر في التمهيد17/ 35 والاستذكار1/‎ 
و2/ 454 والجزري في النواسخ من سورة البقرة.‎ 

يحتج المخالف بجملة: «آمَرَهُ لله أن ينفيل بَيْتَ الق دس فَفَرِحَتٍ الْيَُودا 
على أن استقبال بيت المقدس كان بأمر من الله ولا حجة في هذا الأثر لأنه ضعيف 
سنداء منكر متنا: 

عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف» وعلي بن أبي طلحة مضعف وله 
مناكير» ولم ير ابن عباس فالسند منقطع. 

أما المتن فمنكر لهذه الأسباب: 
المجرة» بل دلت الروايات الصحيحة أنه فعل ذلك بدون وحى. 

ثم إن رواية عن ابن عباس أصح من هذه سنداء خالية من هذه الزيادة 
المنكرة. 

الثاني: الثابت عن ابن عباس أن النبي كان يستقبل بيت المقدس مع الكعبة 
قبل الهجرة» وهذه الرواية الضعيفة تعارضهاء فتقتضي أنه لم يتوجه إلى الشام إلا 
بعد الهجرة. 1 

الثالث: إن آيات القبلة فقرة واحدة» يبدو من أسلوبها بوضوح أنها نزلت 
جملة واحدة. وهذه الرواية تخالف ذلك» فتشير إلى أنها نزلت مفرقة» ينسخ بعضها 
بعضاء ولو تأملت قوله تعالى: (سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم) لأدركت 
1 بسهولة أن الله يستبق السفهاء فيخبر بها سيقولونه قبل حدوثه» وحال أن يغيب 
ذلك عن الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهها. 

وربا يجيب أحدهم؛ فيحسن طريق علي بن أي طلحة بهذه: 


زداج اة لجس سس سس سس ب ص د 





روى عَعطّاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قَالَ: اول اليح مِنّ 
الْقَرْآنِ فِيَ ذكرٌ لَنَا الله أَعْلّمُ أن الْقِبْلَةَ قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: < له اشرق 
اقرب ایتا ولوا تم وه الله » فَاستَفبَلَ رول الله ل قصل خو بْب 
القَِس وَتَرَكَ الْبَيِتَ الْعَتِيقٌ» فَقَالَ: +( سيول اسمَهاءُ من آلا مَاوَلَهُمْ عن ممأل 
كوا عا يَعْنُونَ بَيْتَ الس فَتَسَحَهَاء فَصَرَقَهُ الله إل الْبَيْتِ الْعَتِبقِء قَقَالَ: 

وَين يٿ حرجت ول وجه سَطرَ لد الحاو" ويٿ ماكر ولوا وڪم 

سَطرَمه »4 (تفسير ابن أبي حاتم» وناسخ القاسم بن سلام ح17» ومسند 
الشاميين3/ 26 3» ومستدرك الحاكم 2/ 20ء وسنن البيهقي2/ 20 والمعرفة 
له2/ 313 والفقيه والمتفقه للخطيب 1/ 121). 


a‏ أ 
1 
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قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة. 

قلت: ظن الحافظان أن عطاء في هذا السند هو عطاء بن أبي رباح» لذلك 
صححاهء والصواب أنه عطاء بن أبي مسلم الخراساني كا جاء مصرحا عند غير 
الحاكم. 

وهو ضعيف في حفظه. ومدلس» ولم يصرح بالسماع. 

فهذا الطريق ضعيف سنداء ولو صح فلا يصلح شاهدًا للطريق الأول لأنه لم 
يتضمن ما يشير إلى أن الله أمر نبيه باستقبال بيت المقدس. 

والصواب أن المتن من كلام عكرمة والحسن البصري» فأخذه الضعفاء 
وأسندوه عن ابن عباس» والدليل هذان: 

الأول: قال الطبري في التفسير3/ 138/ 2158: حدثنا ابن حميد قال» 
حدثنا يحبى بن واضح أبو تّيلة قال» حدثنا الحسين بن واقد» عن عكرمة -وعن 
يزيد النحويّ؛ عن عكرمة- والحسن البصري قالا: أوَّلْ ما تسخ من القرآن 
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فاستقيلها انين اا سبعة عشر شهرًاء ليؤمنوا به ويتبعوه» ويدعو بذلك الآميين 
و َه اشرق المرب كَأَيْسَمَا ولوا فثم وجه أله 
إسناده صحيح. 

يقوله مثل عكرمة والحسن» وني عبارة: «والله أعلم» تشكك في المصدره أي أنهما 


10 
القبلة. وذلك أنَّ النبي ب كان يستقبل صَخْرَة بيت المقدس» وهي یهوو 
7 الى سس لے 222 سدع 
فة له عه : + ولله المشرق والمعرب 
من العرب. فقال الله عز وجل + ولله المشره وامعر 
إت ألم وسم عَلِيمٌ *4. 
x‏ - . 05 ا 
الثاني: جاء في طريق عطاء الخراساني أن ابن عباس قال: «أول ما نخ من 
لمران ف ذكر لتا وَاهْهُأعْلَمُ شن الِْْلَةه وال أن يقول ابن عباس ذلكء وإنما 
سمعا ذلك عن لا يطمئنون لروايته. 


ينسخه شيء من القرآن. 

الأثر الثالث: قال السيوطي في الدر المنشور1/ 3: أخرج أبو داود في 
ناسخه عن أبي العالية أن رسول الله َة نظر نحو بيت المقدس فقال لجبريل: 
وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها؟ فقال له جبريل: إنما أنا عبد 
مثلك ولا أملك لك شيئا إلا ما أمرت» فادع ربك وسله» فجعل رسول الله با 
يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأل» فأنزل الله: (قد نرى تقلب 
وجهك في السماء)» يقول: إنك تديم النظر إلى السماء للذي سألت (فول وجهك 
شطر المسجا. الحرام) يقول: فحول وجهك في الصلاة نحو المسجد الحرام 
(وحيثما كنتم) يعني من الأرض (فولوا وجوهكم) في الصلاة (شطره) نحو 
الكعبة. 

قلت: لم يذكروا هذا الأثر سنداء فلا ندري أيصح عن أبي العالية أم لاء وهو 
تابعي لم يسم تمن سمع الخبر» فهو مرسل ضعيف. 

ولو صحء فلا حجة فيه على أن استقبال المقدس كان بوحي وأمر من الله“ 
فكل ما يفيده أن النبي بها تحرج أن يستقبل الكعبة دون أمر صريح من الله بعدما 
صل زمانًا إلى قبة الصخرة. 


زواج المتعة 








امم 
المثال الرابع : 


كان النبي يه يستغفر لعمه أبي طالب اجتهادا لعدم وجود النهي من الله عن 
الاستغفار للمشر كين» إلى أن نهاه الله عن ذلك فانتهى: 

روى الشيخان عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة» دخل عليه النبي ياء وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميةء فقال النبسي 
ك: «أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبى يَكلةِ: «لأستغفرن 
لكمالمأنهعنك». فنزلت 8 مأكارح لِلتَي والب اموا نيس مَفْفِرُوا 
لشت ریہ وَلَوْ کارا ؤل ری من بد ما تبرت تخ آَم تحب لیر © 
التوبة: ٠١١‏ (صحيح البخاري ح1294 و3671 وصحيح مسلم ح141). 

وصح عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب» قال رسول الله 
كيِ: رحمك الله وغفر لك يا عم» ولا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله عز وجل» 
فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله تعالى: 

Af 4 e‏ لسع 3 = 2ه .ع ) 2 ع و غ 
0 ماکاک لبي ولت ءامو نتروا للق ر ڪين ولو كانوا أؤلي فر مِن 
بَحَدِمَا ب طح أن أضحدب بحيو 059 )4 (مستدرك الحاكم ح3290) 
321 . 

وهذا أصرح مثال على أن النبي يله كان يجتهد في ليس فيه نص من القرآن» 
وأنه كان ينطلق من قاعدة: الأصل في الأشياء الإذن والإباحة. 
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القاعدة الثانية : 
الرواة يخطئون ولوكانوا صحابة 
والرواية بالمعنى والاختصارآفة 


كان بعض الصحابة يسمعون النبي ية ينهى عن الشيء اجتهادا أو إرشاداء 
والسياق الذي قل فيه. 

وكا.لك كان التابعون ومن بعدهم من الرواة يفعلون. 

وقد أدرك نبينا ية أن أصحابه سيروون أحاديثه بالمعنى الذي فهموه» وأنهم 
أن من يأتي بعدهم قد يفهم حديثه أحسن منهم» فقال ات في الحديث الصحيح 
المتواتر: 

ضر الله امرأء سوح منّا حديثًا فحفظه حتى يُبَلمّه قُربٌ ميل أحفظ له من 
سامع». 

في رواية أوضح: انَضُرٌ الله امْرَأ سَيرعَ مَقَالَتِيَ َحَفِظَهًا فَأَدَاهَا كََا سَمِعَهًا' 
تو ك 9 çe‏ و دمي ٠‏ 
قرب حَامِلٍ فقو إلى مَنْ هُوَ أفْقَهُ وله وَرُبٌ حامل فِفْهِ لَيْسَ بمَقيه». 


مم 





زواج المدمة 





من هنا منع بعض النقاد الرواية بالمعنى» وأوجبوا عل الراوي أن يبلغ | 
الحديث کا سمعه لفظًا وتركيبًا. 

ورخص آخرون في الرواية بالمعنى بشروط: 

قال الخطيب البغدادي في الكفاية: (باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث 
على المعنى): قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على 
المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا 
حذف» وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب إلى ذلك. ولم يفصلوا بين العالم 
بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب منابه» وبين غير 
العام بذلك» وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يروي الحديث على المعنى إذا 
علم المعنى وتحققه وعرف القائم من اللفظ مقام غيره. 

وقال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ رواية 
الحديث على المعنى» وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لا يجوز للجاهل 
بمعنى الكلام وموقع الخطاب والمحتمل منه وغير المحتمل. 

وقال قوم من أهل العلم: الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ إذا كان 
لفظ ينوب مناب معناه غامضًا محتملاً» فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا 
معلوما وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول وَل غير زائد عليه ولا ناقص منه 
ولا حتمل لأكثر من معنى لفظه يها جاز للراوي روايته على المعنى» وذلك يجوز 
نحو أن يبدل قولة «قام» «بنهض» و«قال بتكلم» و«جلس بقعد» و«عرف بعلم» 
و«استطاع بقدر» و«أراد بقصّد» و(أوجب بفرض» و«حظر بحرم» ومثل هذا مما 
يطول تتبعه» وهذا القول هو الذي نختارد مع شرط آخرء وهو أن يكون سامع 
لفظ النبي ية عالما بموضوع ذلك اللفظ في اللسان» وبأن رسول الله ية لم يرد.به 
ماهو موضوع له فإن علم يجوزه به واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجردا 
دون ذكره ما عرفه من قصده ية ضرورة غير مستدل عليه» فإنه إن استدل به على 
أنه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال» ووجب 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية - لد 
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ذلك للجاهل بمواقع الخطاب وبالمتفق معناه والمختلف من الألفاظ فهو أنه لا 
يؤمن عليه إبدال اللفظ بخلافه بل هو الخالب من أمره. وأما الدليل على أنه لا 
يجوز للعالم أيضًا رواية المحتمل من اللفظ على المعنى فهو أنه إن يرويه على معنى 
يستخرجه يستدل عليه وقد يتوهم ويغلط وقد يصيب. ونحن غير مأمورين 
بتقليده وإن أصاب» فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ ليجتهد العلماء في القول 
بمعناه» اللهم إلا أن يقول الناقل العدل: إنى قد علمت ضرورة قصد النبي يل 
بالمحتمل من كلامه إلى كذا وكذاء وأنه أراد ذلك بعينه دون غيره فيقبل قوله 
ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ. انتهى 

قلت: نحن مع جواز الرواية بالمعنى بالشروط المذكورة في كلام الخطيب». 
لكن لا يقال لنا: إن الصحابة كانوا عربًا فصحاء فقهاء» فنقبل روايتهم بالمعنى 
دون قيود. 

ودليلنا ا حديث المتقدم فإنه موجه للصحابة قبل غيرهم. 

© الواقع الذي يثبت اختلافهم في فهم الكتاب والسنة» وسوء فهم بعضهم 
ماه من ذلك ما حدث لبعضهم في غزوة بني قريظة لما قال لمم النبي يكذ: دلا 
معان أحد العصر إلا في بني قريظة»» فاختلفوا ا أدركهم العصر قبل بلوغ بشي 
07750037 اللريق اي ترون لطبي رار يمسي امعد رز 
ما بعد الغروب. 

وعليه. فإذا اختصر الصحابي حديئًاء و 


ا ظ لم يأت بنص كلام رسول الله يكل كأن 
يقول: حرم رسول الله كذا وكذاء إ 


وفرض كذا... 

فال | 5006 5 م 

5 تسو اسك لو زور رون E‏ 
ومن القرائر. الدالة فلط ي و ل 

من القرائن على الغلط في فهم كلام النبي ڪي 





زواج المتعة مح مسج ب و 


ت 
أولاً: اختلاف الصحابة: 


فإذا اختلفوا في مسألة» ولم ينقلوا لنا كلام النبي كما قاله مع سياقه وظروفه. لم 
تكن الرواية المختصرة حجة» خصوصا إذا كانت تتضمن التحريم أو الفرضء أما 
الكراهة والاستحباب فأمرهما سهل» والإباحة هى الأصل. 

ثانيًا: خالفة آية أو حديث مروي باللفظ: 

إذا كانت الرواية بالمعنى تعارض آية» أو تخالف حديثا لفظيًا صحيحًاء كان 
الصحابي الراوي بالمعنى مخطنًا حمّاء ولا مجال لمحاولة التوفيق والتأويل. 

وفي موضوع متعة النساء» ستجد الصحابة مختلفين فيهاء وأن كل الأحاديث 
المستدل بها التحريم مختصرة ومروية بالمعنى» في مناقضة صريحة لآية من كتاب 
الله» ومعارضة لأحاديث مروية باللفظ» فتذكر هذه القاعدة النفيسة. 


أمثلة على سوء فهم المرويات وتحريف المعنى 

ثبت بأمثلة عديدة أن بعض الصحابة كانوا يخطئون المعنى» ولا ينقلون كلام 
النبي اة كا قالهء بل يختصرونه بطريقة تخفي عتا مقصود كلامه. 

وكذلك كان يفعل التابعون والرواة من بعدهم. 
الاختلاف بين العلماء قديا وحديثا. 

وهذه أمثلة على ذلك: 
المثال الأول : 

بلغ إلى مسامع بعض الصحابةء كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء أن 
النبي ية مى وفد عبد القيس عن نبيذ الجرء فظنوا أنه يريد التحريم» فصاروا 
:يفتون الناس با حرمة إلى أن بلغهم عن كبار الصحابة كجابر بن عبد الله وأبي 
سعيد الخدري ما يفيد أن النهي لم يكن تحريم| ولا أمرا من الله: 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية ل 
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وََايَُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ: :عر زول اف - يك - تيد ار فقَالَ: صق بو غمر: 
ر ج ؟ 
Ee‏ - بيد الجر فَقَلتَ: واي سَيء بيذ الْحَر؟ قَقَالَ ا 


عو 5ه مو 


َع من ادر 

في رواية سَأَلْتُ ابن عْمَرَ عن يذ ا ر قَقَالَ: «حَرَامٌ) َأَخيَرْتُ بِدَلِكَ ابن 
2 ا 8 ر و رعره سے س 
عَبّاس فقال: «صَدّق» م اه وَرَسُولَهُ فقلت: : وَمَا الجر قَالَ: كل 
شََيْءِ من مَدَرِ). 

رواه وعبد الرزاق ح16945» وأحمد ح5916 ومسلم ح303 5. 

وعن سَلّمة بن كُهيل قال: سمعت آبا الحَكَم قال: سألّت ابن عباس عن نبيذ 

1 0 3 3 N me سرس 72 ار‎ 

الجر وعن الدباء والحنتم؟ فقال ابن عباس: من سره أن يحرّم ما حرّم الله ورسوله 
فليحرّم النبيدٌ. 

رواه الدارمي في السنن ح2111 وأحمد ح185 وح2028 وح3157»› 
والنسائي ح5688 . 

وهو صحيح الإسناد. 


وعَن ابت الان َالَ: : الت انْنَعُمرَعَنْ تير ا ر فما : حرام قَقَلْتُ: 
أ تھی رول الله يك فقَالَ : ابْنُ عَمَرَ: يَرْعْمُونَ ذَلِكَ. 
زاد في رواية صحيحة: :قلت مَنْ رَعَمَ ذَاكَ ال ؟ قَالَ: 3 عم رادا 


فَقَلْتُ: یا ابا 2 عا 2 
عبد الرّحمن ل قد رَعَمُو 00 





ا“ 
صرف اله تَا علي بمو وَكَانَ أَحَدُهُمْ إوَ ذا شیٔل: آنت سمح ن الي له 
غضب ثم َم بِصَاحِبهِ. 
رواه عبد الرزاة 
0 زاف ح16938. وار 15 53 
وح5306. ااا ا ته 
زواج المتعة 


الح ل 0غ 


قلت: كان ابن عمر وابن عباس يفتيان بحرمة نبيل الجر استنادًا إلى نبي وفد 
عبد القيس كما تفيد هذه الروايات: 

عَنْ َافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله - 6 حصب الاس فى بَعْض مَعَازيي 

2 E 2 - : a ا 2 .هس‎ ٠ 
قال ابن عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَف قبل أن أَبْلْعَهُ َسَألْتُ مادا قَالَ؟ قَانُوا: کی‎ 
أن يبد في الدَبّاءِ وَاخُرَمّتِ. رواه ابن أبي شيبة ح23787 ومسلم ح5304.‎ 

وعن سويد بْنَ الْسَيّب يه E‏ 
اسا لل نتر رَسول الله - ا - َد م وَفْدُ عَبِْ الْقَيسِ عل ر سول الله - 
َسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْربَةٍ # كاه ن اليا َالو واكم لاام شش 
ارقت وَطَمنًا آنه د 3ب“ب-- هه ”-1”9إ] 


رواه ابن أبي شيبة ح04 238 ومسلم ح5317. 


7 1 عه و شي هه . 2 سه ص كه . - 
وعَنْ پى رة قَالَ: كنت ارجم بي يدي ابن عَبَّاسٍ وَبَْنَ الئاس ته امراة 
3 


أله عن تي ار قال ن وَفْدَ عَْد الْقَيْسِ اوا رَسُولَ الله - ية - فَقَالَ رسو 
5 ه 2° ےو يو 2 & 2 o‏ ه 

الله - يك - من الود أو من امَو ». قَانُوا َبعَةُ.قَالَ «مرَحبا لقم أو افد 

َيْرَ رايا ولا التدامی». قَا ال فقا لوا تا ر سول الله إنا اناك هن فة تعدو وان ييا 
سه م و ر 57 0 . شر 7 

يبتك هدا اى مِنْ كُفَارٍ مُكَرَ وَإِنَا لانَسْتَطِيعٌ أن تأيِيّكَ إلآفى شَهْرِ ا حرام قَمُرْنَا 
ا صو عبر a EEE‏ 2 بک رر ھم کور Se‏ 

يأر قل تُخْورْ به من اتا ل . قال فأمرَهُمْ اريم وكيَاهمْ عَنْ أربَع. 


وس همه 


قَالَ َم مَرَهُمْ يليان با وخ :و 
وَرَسُولَهُ أَعْلم. قال «شَهَادَةُ ًن لا إلَهَ إلا الله وان مدا و سول الله وَِقَامُ الصَّلآةٍ 
تاكاه لكان امير رطان أن as SB‏ وَحَبَاهُمْ عن اللبّاءِ 
والحنتم وَاخْرَفَْتِ. وَقَالَ: «احْمَظوهُ وَأَخيرُوا په من وَرَاءِكُمْ). رواه البخاري ح87 
وح500 ومسلم ح124 وح125. 

وتلاحظ أن ابن عمر لم يسمع خطبة النبي التي نهى فيها عن نبيذ الجر» ورغم 
ذلك كان يفتي بالتحريم. 
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الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية لله 





هل 
كا تلحظ الإمام الكبير ثابتا البناني يشك في رواية ابن عمر من خلال سؤاله 
هل سمع بنفسه ولم ينطلق من أن عبد الله صحابي فقيه لا يمكن أن يحرف المعنى. 


ويظهر بجلاء أن الصحابيين لم يكونا يعرفان أن وفد عبد القيس عادوا 
يشكون إلى رسول الله تضررهم من ترك الانتباذ في الجر» فتراجع عن قرار المنع 
وأذن لهم في ذلك. 

ثم علم ابن عباس وابن عمرء رضي الله عنهم» أنهم| كانا تخطئين في فهم 
المقصود من النهى عن نبيذ الجر» وأن النبي يك لم يقصد التحريم» وأنه تراجع عن 
المنع الذي صدر منه اجتهادًاء فكانا يفتيان بالإباحة في آخر الأمر: 

عن عمرو بن ثابت أن عبد الله بن عمر مر به فقال له: أين تريد يا أباعبد 
الرحمن؟ قال: أردت أبا سعيد الخدري» فانطلقت معه قال: فقال ابن عمر: يا أبا 
سعيد إني سمعت رسول الله وا ينهى عن لحوم الأضاحي» وعن أشياء من 
الأشربة» وعن زيارة القبور» وقد بلغني أنك محدث عن رسول الله ية في ذلك 
قال أبو سعيد: سمعت أذناي رسول الله بك وهو يقول: إني خبيتكم عن أكل لوم 
الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالسعةء ونهيتكم عن أشياء من 
الأشربة أو الأنبذة فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبورء فإن 
زرتموها فلا تقولوا هجرا. 
رواه عبد بن حميد في المسند ح5 98 وأحمد 11624 و11645., والطحاوي 
في مشكل الاثار ح4131+. والحاكم ح 1386. 

وصححه الحاكم والأرنؤوط» 


أه 3 و r‏ - 
ورو مالك في الموطأح1767 بلفظ آخر قريب من هذا. 


حل هذا على أن لبن عمر تردد في فتواه التحريميةء فذهب يسال صحابيا أعلم 
منه وأكبر سناء هو أبو سعيد الخدري» فلما أخخبره أن النبي يك تراجع» صار ابسن 


عمر يروي حديث أ ٠‏ اله . 
١‏ 3 بي سعيد عن النبي مباشرة, أ دوت ذكر أبى سعيد الخدري» 
لأنه لاايشك في علمه وصدقه: ل ا له قد 





هه 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي قله قال: إني نهيتكم عن نبيذ 
الجر وإني نهيتكم عن زيارة القبورء وإني نهيتكم عن الاضاحيء. ألا وإن الأوعية 
لا تحل شيئا ولا تحرمهء ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلوب. ألا وإني نهيتكم عن 
لحوم الأضاحي وكلوا وادخروا ما شئتم. . رواه الربيع في المسند ح1 48 والطبراني 
في الكبير ح 13235 والحربي في الفوائد المنتقاة ح3 7. 

وعن ابن عباس عن النبي يي قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا 
تقولوا هجراء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكواء ونهيتكم 
عن النبيذ فاشربوا ولا تشربوا مسكرا. رواه الربيع في المسند ح 1ه والطبراني 
في الكبير ح3 1165 والأوسط ح2709. 

قلت: 


وقي موضوع متعة النساء» سيتكرر الأمر مع عبد الله بن عمرء فيذهب إلى 
تحريمها بناء على النهي النبوي الاجتهادي عنها يوم خيبر» حيث روى الحديث 
مختصرًا بالمعنى» ولم يذكر لنا اللفظ النبوي لننظر فيه فنفقهه کا أوصى رسول الله 

ومن اعترف أنه أفتى بتحريم نبينذ الجر أول الأمر غلطًاء فعليه أن يكون 
مستعدًا لتقبل خطئه رضي الله عنه في فهم المقصود من النهي عن المتعة يوم خيبر. 


وإلا فهو العناد والمكابرة. 
المثال الثاني : 

روى البخاري ح5273 ومسلم في برقم5287 عَنْإِبْرَاهِيمَ قَالَ: قلت 
للأسْوَد: :هَل سات آم اومن عا يكره أن ینتب فِه؟ قَالَ: تَعَمْء قلت يَاآمَّ 
الموْمنِينَ أخيريني ڪا وم اي - أن يتب فيه؟ قَالَتْ: تجانا أل 
الت أن د في الُّاءِ وَالَرَقّتِ. قَالَ: قُلْتٌ لَهُ: أمَا َكَرَت ا َنَم وَاجرّ؟ قَالَ: إت 


1 NESE 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منية ‏ 





5 ¿ الاأوعية» ودل جواب أ 
ظ ام ١١‏ ا ودع مدو ماك ل رو عر 
E‏ ا بأهل بيت رسول الله مء أي نه رخص : 
المؤمنين على أن النهي خاص , E‏ 
في نبيذ الجر» لكنه لم ينتبذ فيها لعلو مقامه وتحرزه. 
a‏ 12017 
ا ة في حوار الأسود وأم المؤمنين وحرفوه عن حسن نية, 
وقد تصرف ا OT‏ 
فصاروا ينسبون إلى الأسود أنه - 
أا أطلقت النهي وعممته على سائر المسلمين. 
وهكذا يتسرب التشدد إلى الفقه: 
ا اا مس تة عها حرم رسول الله 
وروی مَنْصورٍ ومغيرة ة والأعمش» عن راهيم عن السود عن عَائْشَّة 
قَالَتٌ: ی کی سول الله ل عَنِ لدبا والحنتم وَالخرَكَتِ» e‏ 
ح23806 وح23790 وأحمد ح25011 والنسائي ح26 6 5 وأبو يعلى في المسند 
ح4557. 


- 


سے س 0 
هه امه 


وفي صحيح TT‏ عائشة قا تو و ول ا ت 
20 
كله عن الدباءِ وام والتقير وَاخوَئَتِ 
وهكذا تحول قول أمنا: AE‏ 
المثال الثالثك: 
قالت صُهَئَْة نت جيقر: جخ ثم اصرف إل اليب محلا ع فة 
نت حي قافنا عن نَدّهًا ينها نِسْوَة يمن | هل الْكُومَةٍ مَقُلْنَ لَمَا: :إن شن شن الا 
وشن ون شن ساز وَسَحِعْناء َقَلنًا: 00 ڪن أشياء من أثر ار 
ورو چهَاء وَمِنْ اترا ايض . وَسَأَلْنَ عَنْ يذ ابم لَتْ: أَكْتَرْئنَ يَا أَهْلَ امراف 


ليا في يذ الجرٌ: حرم رول الله ب بيد اجر ما عل إِْدَاعُنْ أن تطبخ رمَا 
تذلكك 3 اس ميه َتَجْعَلُهُ في سِقَائِهَا و توكِئٌ عليه فَإِذًا طَابَ شَرِنَثْ وَسَقَتْ 
ربخي ممتي نوخي 23221 رشك e‏ 26862 وم 26985 
ومسند أبي يعلى ح7117 والمعجم الكبير ح199). 

قلت: إسناده حسن. 

فإن صح أن أم المؤمنين صفية قالت ذلك» فهي مخطئة رضي الله عنهاء لأن 
النبي نى ولم يحرمء ثم إنه تراجع عن النهي . ۰ 

والحق أن رواة الحديث عن مولاتنا صفية هم الذين حرفوا كلامهاء فجعلوا 
«حرم» مكان «نهى» ظانين أن النهي يعني التحريم» ودليل ذلك أن الطبراني رواه 
بلفظ «نهى»» قالت صهيرة: خرجنا حجاجا فمررنا بالمدينة» فدخلنا على صفية 


اك ا ا رت عن نبيذ الحر. 
ئت ذمة أم المؤمنين» لكن يبقى الأثر دليلا على أنها لم تعلم بتراجع النبي 

كر 
المثال الرابع : 

عن عباية بن رفاعة بن راقع ب بن خديج عن أبيه قال: مات أبي وترك أرضًاء 
وترك جاريةًٌ وغلامًا حجَّامًا وناضحًاء فأتوا رسول الله كي في ذلك» فقال لهم في 
الأرض: ازرعوها أو امنحوهاء ونهاهم عن كسب الأمة» وقال: أعلفوا كسب 
الحجام الناضح. 

في رواية أن النبي قال هم: ئ اجام َلآ تَأَكُنُوا مِنْ گنيو وَأطومُوة 
نضح قَالُوا لَهُ: أَمَةٌ تكْسِبُء قَالَ: aT‏ 
بغي قَالُوا: قَالآَوْضضُ؟ قَالَ: اوغا أو اوَرَعَوها: 

رواه الطيالسي ح969 والطبراني ح4405 وح 4406 وح4407 بإسناد 
i a‏ 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية ا 











ف 
| ه البوصيري في إتحاف المهرة لمسدد بن مسرهد. 


وعزا 
وغ نڪرام بن ساعدة بن عد 6 و ا 
استرخص رسول الله کا فيه» فأبى عليه» فلم يزل يكلمه فيه ويذكر له الحاجة 
حتى قال له: لتلق كسبه في بطن ناضحك. 

في رواية: «اعْلِفْهُناضِحَكَ أو أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ». 

رواه أمدح15307 وح23742 وابن أبي شيبة ح1 2098 وأبو داود 
ح3424 والترمذي ح1277 وابن الجارود ح583 وابن حبان ح5154 وشرح 
الآثار ح595 5 بإسناد صحيح. 

وصح عن جابر أن النبي يِل قد قال في كسب الحجام: علفه الناضح. أو 
قال: أعلف ذلك ناضحك. في رواية: من استطاع منكم ألا يأكل كسب الحجام 
فليفعل. (مسند ابن الجعد ح2955 ومسند الحميدي ح 1284 ومسند أحمد 
ح14329 وح15121 وشرح معاني الآثار ح586 5). 

قال ابن حبان وغيره: لو كان كسب الحجام منهيا عنه لم يأمر يكل إطعام المرء 
رقيقه منه» إذ الرقيق متعبدون» ومن المحال أن يأمر ية المسلم بإطعام رقيقه 

قلت: 

دلت الاحاديث اا عل اوا كلل د شرم كدي امل مج 
السيد الذي له عبد حجام أن لا يستفيد من كسبه إلا إذا كان مفتقرًا. 

مط اختلفت أ“ 50 . ا E‏ 8 
دنيء لا حرام فلا يليق بأصحاب المروءة تعاطيه. 
٠‏ والصواب عندنا أن النبي لم ينه الحجام عن أذ الأجرة» بل نى السيد عن 
أخذ كسب عبده» أي أنه يرشد الد ود 

2 9 2 إلى عدم الطمع في كسب عبده واستغلاله. 
وهذا يعني أن النبي کان £ 1 
ل يريد للعبيد المحترفين أن ر ١‏ دوا هدم 

من كسبهم لا أسيادهم. يون يت كسبو و يدو 
ا ال ی ی ر وا ی 





كك 


زه انمع لمن ر ما ی ست ته ف لال 

أما متعاطي الحجامة» فسواء كان حرا أم عبداء فكسبه حلال لأنه كالطبيب 
والحلاق وغيرهما. 

وقد كان رسول الله َك يوصي بالحجامةء ويحتجم. ويعطي للحجام أجرته. 
فثبت بكل ذلك أن الحجامة كسب مباح مشروع: 

عن ال ا بن مالك عَنْ كَسْبٍ اجام فَقَالَ: احَتَجَمَ 
رَسُولُ الله بك ا بو ية فَأمرَلَهبِصَاعَيْنٍ ِن طعا وَكَلّعَ أله 
فراع من ا ەوال إن أفْضَل ما تَدَاوَيْتُمْ به الحجَامَة أ هو مِنْ هَل 
دَوَائَكُمْ). . رواه مالك ح6572 والبخاري ح2161 و مسلم ح4121. 

وعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: حَجَم الب -6 و - عَبْدٌلِبَتى بَيَاضَةَ» فَأَعْطَاهُ الت - 

ل - اجره وَكَلَمَ سيه فَكَقّف نه من ريه نه وَلَوْ گان شتا لَيُعْطِهِ الى - 
يه -. رواه مسلم ح4124 و4125. 

وعَنِ ابن عْمَرٌ ان ابا يبه حم التي با َسَله: «كَمْ حَرَاجك؟» قَالَ: : اة 
آصٌعء قَالَ: «قَرَصَحَ عَنْهُ مِنْ خَرَاحجِهِ صَاعَاء وَأَعْطَاهُ أَجْرًا رواه ابن ¿ أبي شيبة 


فهو دفاع عن هذه الطبقة المستضعفة. 


ح20983. 
مواليه أن يخففوا عنه من الخراج شيئا. شرح الآثار ح5582. 

وقد فهم بعض الصحابة من نبي السيد عن كسب عبده الحجام تحريم ثمن 
الحجامةء كما يفيد رد أنس وابن عباس رضى الله عنهما. 

وصار المخطئون في الفهم ينسبون إلى النبي أنه نجى عن كسب الحجام مطلقاء 
وبعضهم يقوله تحريم ذلك» وهذه روايات بعض من أخطأ فهم حديث النبي في 
قصة الحجام أبي طيبة 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية علس 





ع 
ؤ روى البخاري في الصحيح ح1980 وح5617 عن عون ين ابي جحيفة 
عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاماء فأمر بمحاجه فکسرت فسالته» فقال: إن التبي 


يك نبى عن ثمن 
والواشمة والمستوشمة والمصور. 


قلت: رحو الله أبا جحيفة» لو أنه أمر غلامه أن يحجم للناس بدون أجرة 
لكان خمرا له» لكنه كسر آلات الحجامة ظنا منه أن النبي هى عن «ثمن الدم»» 
وهو ية لم ينه إلا السيد عن عرق عبده الحجام. 

وروى مسلم ح4095 وأبو داود ح3423 والترمذي ح1275 عن رَافع بْنِ 


0-17 
9 دوم‎ 
٠. 


” يع ا < ےه وابرس L-2‏ ۴ رەو ا ت 4 
تحدِيجء عَنِ النَبيّ ية قَالَ: «كَشب الْحَجام خييث. وَمَهر البَغِي خييث,. ومن 
و 


الكلب حخبيث». 
3 5 َ3 . م9 ع ايم ع ا سس ەد 
في رواية عند مسلم وغيره: «شَرٌ الكَسب مَهر البَغِىٌ ومن الكلب وكشب 
الحَجّام). 


قلت: غفر الله لمن نسب هذه الكذبة الخطأ إلى رافع بن خحديج» فهو لم يقل 
شيئا من ذلك في قصة أبي طيبة الحجام الذي كان غلاما لأبيه أو جده وإنا أخبر 
أن النبي فضل عدم أكل كسب العبد الحجام. 

وصح عن أبي هريرة قال: نمى رسول الله اة عن كسب الحجام وكسب 
البغي وثمن الكلب. 

في رواية: السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام. 

رواه أ جمد ح7963 وح9361 والنسائي ح4673 وابن حبان ح1941 
والطحاوي في شرح الآثار ح5573 . 

قلت: غفر الله لامي هريرة رضي الله عنه إن صح عنه ما تقدم ولم يكن ذلك 
رواية بالمعنى محرفة من الرواة عنه» فرسول الله لم ينه عن كسب الحجامء ولم يعتبد' 
سححتاء بل كان يعطي الحجام أجرته؛ ولو كان سحتا حراما ما أعطاه كما قال ابن 
عباس وأنس وغيرهما. 


ذماج اة سل ت 





س یر 


هه 

وقال الطحاوي: وفي إباحة النبي ل أن يطعمه الرقيق أو الناضح دليل على 
أنه ليس بحرام» ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل أكله لا يحل له أن يطعمه 
رقيقه ولا ناضحه» لأن رسول الله يكل قال: في الرقيق: «أطعموهم مما تأكلون». 
فلما ثبت إباحة النبي يله لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من كسب 
حجامهء دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره» 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم» وهذا هو النظر عندنا 
أيضاء لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل يفصد له عرقا أو يبزغ له حمارا فيكون 
ذلك جائزاء والاستئجار على ذلك جائزء فالحجامة أيضا كذلك. هم 

قلت: لا نسخ في المسألة» بل سوء فهم حديث النبي ية وكفى. 

وعلماؤنا يهابون نسبة الفهم الخطأ للصحابة فيفرون إلى الناسخ والمنسوخ. 

فظهر أن أبا هريرة فهم من النهي عن أخذ مال العبد الحجام» النهي عن أخذ 
الأجرة على الحجامة مطلقاء ثم صار يقرنها ببيع الكلاب والبغاء» فيعدها سحتاء 
وا لسحت الحرام. 

وتالله ما قال رسول الله شيئا من ذلك. 


المثال الخامس: 

منع سيدنا عمر متعة احج اجتهادّاء وأوضح أنه لا يعتبرها محرمة؛ وأنها 
مشروعة بالكتاب والسنة» وأنه استحسن منعها لكي يتردد الناس على البييت 
الحرام كثيراء ولكي تكون العمرة تامة. 

ومتعة احج هي الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل إلى وقت الإحرام للحج. 

وسواء وافقنا سيدنا عمر أم لاء فهو رضي الله عنه أبرأ ذمته بإعلان كونه 
مجتهدًا في الموضوع. 

لكن عامة الناس من الصحابة والتابعين» علماء وأميين» فهموا من قرار 
الخليفة أن متعة احج محرمة شرعَاء وهكذا ظهر الخلاف في قضية أنزل الله فيها آية 
صريحة يقول فيها: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فبا استيسر من الهدي). 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية داه 


E 
أما ما يتعلق بالروايات الدالة على إقرار الفاروق بمشروعية متعة الحج»‎ 
وأما الروايات الدالة على سوء فهم الناس لقراره» فهي:‎ 
الرواية الأولى:‎ 
قال شعبة بن الحجاج أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت‎ 
يقول لي: «حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النسي ياف‎ 
فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سههما من مالي» قال شعبة: فقلت لم؟ فقال للرؤيا‎ 
التي رأيت. رواه البخاري في الصحيح ح1492 وح1603.‎ 


5 عت ا ل ا‎ 8 e oe 


201 122 دريو 0 8 چ فس رو ااه اس م 2 5 ا 
المْتعَة٬‏ قال عمّرٌ رضي الله عنه: لو اعتَمَرت في عام مَرََيْنِ ثم َج لامع 
at 2037‏ ئ صر 


«لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت».. قال ابن عباس: كذا وكذا من أمره. ماقت 


اه ابن أبي شيبة ذٍ ٍ 
| 3 بن ابي شيبة ح13700 والطحاوي في شرح الآثار ح3417 وابن حزم 
في حجة الوداع ح379 وح382. 


۰ وصححه البوصيري في تحاف المهرة 3/ 171 والألباني في الضعيفة 3/ 53 
في سياق تضعيف حديث غالف. 
الرواية الثانية : 
٠‏ كن زمري عن سام قال: سل ابن عمر عن متعة اليج فأمر بهاء فقيل له 
0 ؛ قال: إن أبي لم يقل الذي تقولونء إنما قال: أفردوا العمرة من 
: که ا مره اتم في شهود اليج إلا جددي» وأراه أن یزار ابیت في غد 
تائم 





0 
شهور الحج» فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلها الله عز 
وجل وعمل بها رسول الله يلو. قال: فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل 
أحق أن يتبع أم عمر؟ 

في رواية: ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر ہی عن ذلك فيبتغى فيه الخضير 
يلتمس به تمام العمرة فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله يكلو ؟ 
أفر سول الله ية أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ إن عمر لم يقل لكم إن العمرة 
في أشهر الحج حرامء ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج. 

رواه عبد الرزاق في الأمالي ح143» وأحمد ح5700 والبيهقي ح8657 
ح8658 وابن حزم في حجة الوداع ح423 من طريقين عن ابن شهاب» وطريق 
عبد الرزاق صحيح» وطريق أحمد صححه الشيخ أحمد شاكر. 


الرواية الثالثة: 


عَنِ ابن شِهَابٍ الزهري قال: فلت لِسَالم بن عَبْدِ الله: تَنْهَان عَنِ المع وذ 
عل ذَّلِكَ و شُولٌ الله ل وَفَعَلَهُ الاس عا كل ما أرق عه الزن 1 
رضي الله عَنْهُ أن عمَرٌ بن ا لطاب رضي الف عَنْهُقالَ: نتم لِْعُمْرَة و أن تُفْرِدُومَا 
E‏ ركع للح اشير 4 مَْلُومَاتٌ شَوَالَ وذو لقعد وذو الج خصو 
فيهنَ ا چ وَاعْتَورُوا فيا وان مِنَ الشّهُور» وَأَرَادَ عْمَرُ رَضِيَ اللهُعَنْهُ بدَلِكَ 
اشر قزل عز وجل وجرا لع واشنرة )ابعر 6] وَذَّلِكَ 
أن الْعْمْرَةَ أن يَمَتَعَ فيها المرءٌ ۶ بالج ولا نيم م إلا ان2 ي صَاحِبها مذي أو يَضصُومَ 
د نبا ت ایام فی ا ج َة ِا جع إل وء وَأنَ الْعّمْرَةَفي عَيْرٍ 
أَشهُرِ احج تيم م عبر هدي وَكَاصِيَا» قارا ُمرَُضِي انه الي مر بو مِنْ 
َر التَمتّع بالعُمْرَة ة إلى الحج ام الْعُمْرَةِ اي أَمَرَ اله مز وجل ياه وَأَرَادَ عْمَرٌ 
رضي ال عة شا أن بار الت في کل عَام مین وکر ن بت ا 

إل احج ب کرک ال سء كاد تئر ّت إلا مر واد في الك قَاشْتَدَ الْأَبَمَةٌ 


في المع حَتَّى رى الاس أن اليم َرَو ذلك حَرَامَاء وَلَعَمُري مَارَأَى ذَلِكَ 


القصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية حلب 





E 
م 6 راخف ره ا ي اخ‎ 35 
الْأَبِعَةُ حَرَامًا ولک ا وا ما أَمَرَ يه عُمَرُ بن الطاب رَضِيَ الله عنة في ذيك؛‎ ١ 
احْيِسَاًا لِلْحَر.‎ 
. رواه الب لبيهقي ح 6 5 6 8 والطحاوي في شرح معاني الأثار ح3421‎ 


وإسناده حسن. 
فثبت بمجموع هذه الروايات أن طائفة من السلف» صحابة وتابعين» ذهبت 
إلى تحريم متعة الحج بناء على قرار الفاروق بمنعها. 

وكان ملوك بني أمية يشددون في متعة الحج كما جاء في رواية الزهري. وم 
يكن ذلك اتباعا منهم لسيدنا عمر كما قال رمه الله بل معارضة ‏ مولانا علي بن أي 
طالب الذي خالف سيدنا عثهان بشدة ة في المسألة: 

روى الإمام مالك في الموطأ ح1209 عَنْ جَعْمَرِ بْنِ مح عَنْ أبيه أن المَدَا 
بن السود دَحَلَ لح بن آي طالب بالسفياء وَهُوَيَنْجَعْ بَكَرَاتٍ لَدُدَقِيقَا 
وَحَحبَطّاء فَقَالٌ: نا فان ع هى عن افر بن الحع انر َي 
َل بن أبي طالب» وَعَلَ يديه ر تر الدقیق وا بط کا أنسى ا ر الدَّقيقٍ وا لبط عل 
ِرَاعيْهه حَنّى دحل عَلَ عَنْانَ بْنِ عَفَانَقَقَالَ: أنْتَ تَنْهَى عَنْ أن کک 
ا E‏ طول اك اللو 
بيك بِحَجَّةٍ وَعَمْرَةٍ مَعَا 

في سحيح البخاري ح1494 وصحيح مسلم ح3023 عن سوي ميد بن 
الي قَالَ: 9 جْتَمَعَ عل وَعْْهَانْ - رضى الله عنهما - يعْسْفَانَ» فكَانَ عُغان تی 


را ارال قال عل تا رید إل أ عله سول الله -يكلة - تَنْقَى ا 
1 00 يت ٠‏ فقالّ: ي لا أسْتَطِيعٌ أنْ اَمَك مَل َنْ رَكى عَيلِ َك 
هل ا جميعا. 


وأخرج البخاري في ح1488 عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان 
وعليا رضي الله عنهماء وعثران ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء ذلما رأى علي أل 
هما لبيك بعمرة وحجة» قال: : ما كنت لأدع سنة النبي با لقول أحد. 


زواج المنعة 





هه 

ورى مسلم في الصحيح ح3021 عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثان 
ينهى عن المتعة وعللّ يأمر بهاء فقال عثمان لعلي قولاًء ثم قال عإِنَ: لقد علمت أنا 
قد تمتعنا مع رسول الله - ية -» قال: أجل» ولكنا كنا خائفين. 

لكن سيدنا عثمان لم يشدد في المسألة» فكان يتسامح مع من أراد الجمع بين 
الحج والعمرة» لذلك لم ينكر على مولانا علي لما خالفه كا تصرح هذه الرواية: 
عثيان عن التمتع» فقال علي: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلواء فلبى على وأصحابه 
بالعمرة» فلم ينههم عثمان» فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال:بلى» 
قال له علي: ألم تسمع رسول الله يكل قتع؟ قال: بى. 

رواه النسائي ح2733 والحاكم ح1735 والدارقطني في السنن ح231 
وابن حزم في حجة الوداع ح429» وصححه الحاكم والألباني. 

أما معاوية أول ملوك بني أمية» فقد شدد في متغة الحج خلافا لعلي ونكاية» 
كا فعل في قضايا أخرىء» وهذه روايات تدل على ذلك: 
معاوية» فقال معاوية: أنشدكم الله» أتعلمون أن رسول الله يكن نهبى عن لبس 
الحرير؟ قالوا: اللهم نعم» وأنا أشهد قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله با 
نبى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله 
أتعلمون أن رسول الله ية نمى عن ركوب صفف النمور؟ قالوا اللهم نعم وأنا 
وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلاء قال: أما إنها معهم» ولكنكم نسيتم. 

رواه عبد بن حميدح 419» وأحمد ح16879 وح16955. وأبو داودح 
6 والنسائي في الكبرى ح9824. والبيهقي ح8651 . 


وصححه الألباني والأرنؤوط. 


القصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية اه 








لقع | 
: قلت: كيف يتهم معاوية جماعة من أسياده الصحابة بنسيان أمر عظيم 
مشروع بكتاب الله ويزعم تفرده بسماعه دونهم؟ 


ثم نسي هو فخلط بين ما نبى عنه النبي يك كلبس الحرير» وبين ما نبى عن 
الفاروق برأيه. 

وتدل هذه الرواية على أن معاوية كان يبحث عن دليل يستند إليه في تخالفة 
مذهب مولاه على. 

- روى ليث بن آي سليم عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله - 
یه - حتى مات» وأبو بكر حتى مات» وعمر حتى مات» وعثمان حتی مات 

دداء أحمدح2664 وح2879 وابن أبي شيبة 13699 والترمذي ح322. 

قلت: ضعفه بليث بن أبي سليم وفاته أنه لم يتفرد بهء فتابعه ابن طاووس عن 
ماهد وعطاء عند أبي عروبة الحراني في الأوائل ح1 13 . 

دهان محارية ی فتهي ويه او بو ا عور و 
تشدید» فكان بعض المسلمين يخالفونه|. 

أما معاوية فمنع المتعة منعا دا- 3 . فى ١‏ 

ش لد للع ااعمة منما باتاء وم يتسامح مع من يفعلهاء ولامع من يفتي. | 
16م نكن يستطيع أحذ آنا بعلن موت إلا قلة مین آل روا ر | 
٠‏ عا اق + ٠.‏ 5 5 ت 1 
بن عباس لقرشيين» آما آمثال عمران بن حصين الور و یک ¿ بمقدورهم | 
مخالفة معاوية علنا: عي فلم أ 
زوى مسلم في | ج3031 وح3035 عن مرفي قَالَ: بَعَتَلِل ! 
عمران بن حصن ني مَرَضِهِ ال 4 قال ۱ لخت ٤‏ 5212 اا 
ا 2 دك توي فيو فقال: ني يدث بأحَادِيتٌ لَعَلَّ ' 
يَنفْعَكَ ےا ° فْإن عشت اکم ے۶ اس ؟ و ي ااه E‏ 

لك إن عنت فاتم ی ر ورا ٠‏ 1 . شا 


سس زواج المتعة 


مهم 

ور ٣‏ ۰۹ . 5 لعملا لوم م اا ٠‏ ؟ 
شل عل وَاعْلَمْ أن يي الله - لله - كذ جمعَبَْنَ حجٌ وَعْمْرَةٍه فم زل فيا 
جر افك کے هئ + 1 روف 
اب الله و ينه عَنْهَا تبي الله - ها - قال َج فِيهَا برَأيه ما شاء. 

قلت: عمران بن حصين توفي عام 52 هج» أي في زمن ملك معاوية» وكان 
عمران خزاعيا لا قرشياء فلم يكن بمقدوره أن يجهر بمخالفة الحاكم. لذلك 
أوصى تلميذه بكتم رأيه. 

وكيف لا يکتم رضي الله عنه ومعاوية يبدد من لا يوافقه؟ 

فعن الحسن البصري قال: خطب معاوية الناس فقال: إني محدثكم بحديث 
سمعته من رسول الله یا فيا سمعتم منه فصدقوني» سمعت رسول اله جك 
يقول: لا تلبسوا الذهب إلا مقطعاء قالوا: سمعنا. قال: وسمعته يقول: «من 
ركب النمور لم تصحبه الملائكة» قالوا: سمعناء قال: وسمعته ينهى عن المتعة» 
قالوا: م نسمع» فقال: بلى وإلا فصمت. (سنن النسائي الكبرى ح24 98 وحجة 
الوداع لابن حزم ح25 5). 

قلت: طلب معاوية الناس» أي الصحابة كما سلف في رواية ال هنائي» أن 
يصدقوه في كل ما ينسبه إلى النبي يك فلا زعم أنه هى عن متعة الحج كذبوه. 
فهددهم بقوله: بلى وإلا فصمت. 

أي بلى هى رسول الله عن المتعة ولو أنكرتم» فإما أن توافقونيٍ أو تصمتون 
وسعد بن أبي وقاص القرشيان القويان بعشيرتيها: 


ص 


ابن عباس: 


ا tz‏ همده د 2 شاع ع of‏ 2 5*4 5 هم ٠‏ 


ُ د عطاق 2 7 2 TEI 2L‏ عد COST‏ 
رَس رَسول الله - با - عند المروة بمشقص» ت له: لا أعلم هذا إلا حجة 


عليك 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منية س 





62 ظ ْ 5 
| في لفظ أصرح: عن طاوس قال: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أي 


يف ع.ر إل ,؟ قال: لا يقول ابن عباس: هذا 

قصرت من رأس النبي بالا عند المروة؟ قال ا 
معاوية أن ينهى الناس عن المتعة» وقد تمتع النبي 25 

1 6 وبع ر مات» وا تی مات 

وف رواية: قتع رسول الل - کا حتى مار ر ر ل 
حتی مات» وعثمان حتى ماتء وكان أوَلَ من نهى عنها 3-5 لبن عياس . 
5 جب - منه وقد حدثني أنه قضّر عن رسول الله - وَل > بمشقص. 

وال اري ح1643 ومسلم ح3080 وأحمد ح2664 وح16930 
و16933 وغيرهم. 

وقد اختصروه غفر الله هم» لكن تام القصة عند غيرهم: 

قال أبو عوانة في مسنده ح3198: حدثنا يوسف وأبو حميد قالا: نا حجاج 
عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن 
عباس عن معاوية أنه لما حج فطاف بين الصفا والمروة قال: إيه يا ابن عباس» ما 
تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: أقول ما قال الله وعمل رسول الله ب 
وقريش عنده» قال معاوية: أما إني معه وقصرت عنده بمشقص أعرابي» فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين فلا شهيد أقرب منك ولا أعدل» فقال معاوية: إنه لو عاد 
عدنا. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين فالأولى من رسول الله يكن ضلالة؟ قال 
معاوية: أعوذ بالله. فقال ابن عباس: فكيف؟ 

قلت: مجموع هذه الروايات أن معاوية رهه الله ادعى أنه قص من رأس 
النبي الكل ليثبت بذلك قربه منه ومعرفته» لكن ابن عباس | لشجاع لم يشهدله 
NE‏ كلامه صحيح» فاحتج عليه بذلك على جواز متعة 
١‏ 1 نه و yT I "1 ٠‏ 5 
e‏ نه قال له: إن كان ما قلته صحيحاء فالقصم يعني أن النبي كان متمتعًا 
في حجة الوداع» فلماذا تنهى عنها إذا كان ذلك كذلك؟ 

وأصرح منها في الجرأة والشجاعة هذه: 





زواج المتعة 


عبحعي کو و ا 


ا 


عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عباس وَأنا قَاِمٌ مَل رَأْسِهِ وَقِيلَ لَهُ: إنَّ 
مُعَاوِيَة «ينهى عَنْ مُتعَةِ الحج» قال: قال ان عَبَاس: الْظُرُوا فَاِنْ وَجَدْمُوه في 
كِتَاب الله وَإِلَّا قَاعْلَمُوا آنه كَدّبَ عَلَ الله وَعَلَ رَسُولِه. 

رواه البيهقي في المعرفسة ح5473» وان أبي عمر كما في المطالسب العالية 
ح1772. 

وصححه الحافظ ابن حجرء وهو کا قال. 

وكلام ابن عباس هنا صريح في اتهام معاوية بالكذب على الله ورسوله» 
وذلك لأنه كان يزعم أن النبي ية نمى عن متعة الحج. 

ولا يعارض هذا با جاء في هذه الرواية: 

روى خصيف عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى 
رسول الله ية قصر من شعره بمشقص» فقلنا لابن عباس: ما بلغنا هذا إلاا عن 
معاوية» فقال: ما كان معاوية على رسول الله َة متهما. (مسند أحمد ح16909 و 
ح0 1698» والسنة للخلال ح674 والمعجم الكبير ح697 وحديث أبي الفضل 
الزهري ح342 وتاريخ دمشق59/ 56). 

هذه الرواية ضعيفة بسبب راوها خصيف بن عبد الر هن الجزريء والزيادة 
التي نسبها لابن عباس منكرة» فقد رواه غيره عن جاهد وعطاء عن ابن عباس 
بدونها. 

وقل < ضعف الألباني هذه الرواية في صحيح أبي داود6/ 63. وكذلك محقق 
سنة الخلال عطية الزهراني. 

ثم إن الروايات السابقة | 1 لصحيحة عن ابن عباس» صريحة في تكذيب 
معاوية» فهو كان متهمًا عند ابن عباس. 

ول يتفرد ابن عباس في تكذيبه» فقد كذبه جماعة من الصحابة كما في طريقي 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية ا 





E 
روى قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال: أخذت من أطراف شعر‎ 9 
رسول الله يك بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت» وبالصفا والمروة في أيام‎ 
العشر. قال قيس: والناس ينكرون هذا على معاوية. (ستن النسائي ح2989).‎ 
إسناده صحيح ورجاله كلهم أئمة ثقات» ول يتكر ما قاله معاوية من عاصره‎ 
| فقط» بل جمهور العلماء يعتبرونها من أوهامه وغلطاته» ويؤكدون أن النبي ب‎ 
يتحلل ويقص من شعره في حجة الوداع.‎ 
ل ن القيم في زاد ا معاد في هدي خير العباد 2/ 7 وأما زوايةمَن‎ 
روى: ١ق أيام العشر» فليست فى الصحيح» وهی معلولة» أو وهم من معاوية.‎ 
قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه؛ والناس يرون هذا على‎ 
معاوية. وصدق قيس » فنحن نحلِف بالله: نهد اة ىار قط‎ 


ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذى رواه أبو داود» عن قتادة» عن أبى 
شخ ا اني أن تعاوية قال ا اب ای 95: هل تعلمُون أن النبىّ يلك جى 
عن كَذَاهوَعَنْ وُكُوبٍ جُلُود التمُور؟ قالوا: م َعَم. قال: فَتَعْلَمُونَ أنه تى أن يُقَرَلَ 


بين 1 2 والعُمْرَةِ؟ قالوا: اا هذى فَلاَ فَقَالَ: 2118 کد 3 1 


ونحن تَشْهْدٌ بالله: :إن هذا وهم عن معاوية» أو كذبٌ عليه» فلم ينة رسول ان 
ا عن ذلك قط وأبو شيخ لا يختج به» فضلاً عن أن يقدَّم على الثقات ا اظ 
الأعلام» وإن روى عنه قتادة ويخيى بن أبي كثير واسمه خيوان ابن خحلدة بالخاء 
المعجمة وهو مجهول. ه 


قلت: : انظر إلى العاطفة والمذهبية كيف تمنع العالم من التحقيق؛ فأبو شيخ 
الهنائي تابعي من قراء البصرة» وهو ثقة كه في الكاشف للذهبي 434/2 
وتقريب التهذيب لابن حجر 2/ 6ء وإنها اختلف في اسمه. والغالب أنه 
خيوان بن خالد والرجل مترجم في ثقات العجلي2/ 407 وطبقات ابن 
سعد7/ 155 وثقات ابن حبان4/ 192 وتهذيب الكمال للمزي411/33. 


وقد وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان» فكيف يدعي ابن القيم أنه جهول؟ 


زواج المبعة ت تت ل ا ا 





إنه يريد تبرئة معاوية رحمه الله باي سبيل؛ ويظهر أنه لم يقف على طريق 
الحسن البصري الذي يروي القصة نفسهاء فهل يتجرأ عليه أيضًا؟ 

سعد بن أبي وقاص: 

- روى مالك عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج 
معاوية بن أبي سفيان» وما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك: لا 
يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله» فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخيء فقال 
الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينهى عنهاء فقال سعد: قد 
صنعها رسول الله َة وصنعناها معه. رواه مالك في الموطأ ح763 ومن طريقه 
الشافعي في المسند ح 8 105» وأحمد ح1503 والترمذي ح823 والنسائي 
ح2734 وابن حبان ح3939 والبيهقي ح8636. 

وعن غنيم بن قيس عن سعيد بن مالك قال: نهى معاوية عن المتعة قال: فقال 
له سعد: لقد تمتعنا مع رسول الله يلد ومعاوية كافر بالعرش. 

رواه مسلم ح3028 وأحمد ح1568 وابن أبي شيبة ح13702 وأبو نعيم في 
الخلاصة : 

كان نبي سيدنا عمر عن متعة النساء» وتشديده فيهاء سببا في شيوع عقيدة 
تحزيمها ىا حصل بخصوص متعة الحج, إلا أن متعة الحج المرتبطة بعبادة جليلة» 
والتي ل يرفع الشيعة راية الدفاع عنهاء وجدت من يدافع عن مشروعيتها من اهل 

أما متعة النساء» فليست عبادة» وكان شيعة أهل البيت حاملي راية القول 
بمشروعيتها منذ القرن الأول» وكان بنو أمية ثم بنو العباس أعداء لآل بيت 


الفصل الأول: قواعد ضرورية وحقائق منسية للب 





rı 


59 الله» لذلك منعوها عنادًا وحريًا على الشيعة» ولم يكن علماؤنا يتجرؤون على 
معاكسة قرارات ملوك العضء ولا كانوا قادرين على نصرة شعار شيعي لحساسية 
المذهبية» فخفيت أدلة مشروعيتهاء وطوي موضوعها بشبه إجماع سني مذهبي 
سياسي على تحريمها. 

فتسأل الله القدير أن يحرر عقول الأمة من التعصب والطائفية المقيتة. 


المثال السادس: 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص: 280: قال ابن المبارك: أخيرنا 
سلام بن أبي مطيع عن ابن بي دخيلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فقال: نى 
رسول الله ية عن الزبيب والتمرء يعني أن يخلطا. فقال لي رجل من خلفي: ما 
قال؟ ف فقلت: حرم رسول الله ية التمر والزبيب» فقال عبد الله بن عمر: كذبت» 
فم فقلت: ألم تقل خبى رسول الله يك عنه» فهو حرام؟ فقال: أنت تشهد بذلك؟ 
قال سلام: كآنه يقول: هى النبي كَل فهو أدب. 
قلت: هذا أقوى مثال في مسألتناء فأبو دخيلة فهم «نهى» على أنها «احرم» 
فغضب ابن عمر وكذيه. 
وقول ابن أبي مطيع: فهو أدب. يحتمل معاني عدة لا عبرة بها هناء وإنها العبرة 
في رد فعل ابن عمر رضي الله عنهما. 
إذا كان ل قد + 0 ٠ا‏ ۰ ٤‏ 0 
7 0 د عبد الله قد تدارك الأمر هناء فصحح . لتلميذه» وأوضح له أن النهي 
يقتضي التحريم. فإن أحاديث كثيرة حرف فيها فعل «نبى» إلى «حرم»» بل إن 
الله نه 01 1 5 ١‏ و ء۶ 
ع 20 سه وقع في مثل هذاء فزعم أن النبي ي حرم متعة النساء كما سترى؛ 


بناء على النهي عنها يوم خيبر. 
وبالحملةء فاختصا 


ر الأحاديث, و ايتها بال معن ر ممء ظهور مقولة 
| 9 روايتها بالمعنى. من أسباب 
ريم امتعة بعد موت كبار الصحابة وبقاء صغارهم 


يسوي ر ر 





زواج المتمة 


الفصل 
الثاني 


أدلة مش وعلة امتىت 





۳ 


الدليل الأول : 
القرآن الكريم 

كانت المتعة أحد أنكحة العرب قبل اللإسلام» وبعد بعثة النبي ية استمر؛ 
العمل بها من قبل الصحابة لعدم ورود النهي عنها في كتاب الله. 

وكان النبي ية يوقف العمل بها في بعض الأحيان كما فعل في غزوة خير 
فإنه منعها أثناء الخحصار ويعد النصر. 

وبعد غزوة حنين» التي كانت في السنة الثامنة بعد فتح مكةء أنزل الله تعالى 
آية صريحة في إباحة نكاح المتعة. 

فقال الله تعالى في سورة النساء بعدما ذكر المحرمات من النساء: لاحل 
ما وراه دّلِحَكُمْ أن ن تا E e‏ 5 20000 
اوه جو هري ؤَرِيصَةٌ ولا جا حَ ا یکی يمَا صسیشم ہی من بد الْمْريصَة إ0 
هکان و ٤‏ . 

وهذه الآية نص في إباحة متعة النساء عند سائر العلماء» بمن فيهم القائلوا 
بتحريمها آخر الأمر. 


1 5 


١ 


۹ ي 





ml 


فإنهم يزعمون أنها منسوخة بالسنة النبوية» حيث نسب أحد الرواة وهو 
الربيع بن سبرة إلى أبيه الصحابي سبرة بن معبد أنه سمع النبي كك يحرم المتعة يوم 
فتح مكة تحريما أبديا. 

وسيأتي نقاش الحديث وبيان بطلان ما جاء فيه من كلام يفيد التحريم. 

وأما الدليل على أن الآية تجيز نكاح المتعة» فهو هذه القراءة المروية بالطرق 
الصمحيحة: اتا انعنم پوه متهن َوه اجورخ وي 4. 

قال أبو نضرة: قرأت على ابن عباس رضي الله عنهم|: +[ هَمَا َسْحَمَتَُمُ پو 
می اهن أبجُورَهُرى ريه )#. قال ابن عباس: [فم| استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى]. فقلت: ما نقرأها كذلك. فقال ابن عباس: والله لأنزها الله كذلك» 
ثلاث مرات. 

رواه الطبري في تفسيره وابن أبي داود في المصاحف رقم178 والحاكم في 
المستدرك2/ 334 من طرق عن ابن عباس. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وهو صحيح ىا قال الحاكم» وله طرق كثيرة تجدها عند الطبري وغيره. 


الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة للا 





اله 

وفي بعض طرقه: قال أبو نضرة: سألت ابن عباس عن متعة النساء» قال: آم 

تقرأ سورة النساء؟ قلت: بلى. قال: فا تقرأ فيها: [فا استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى]؟ قلت: لاء لو قرأتها هكذا ما سألتكء قال فإنها كذا. 

وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاًء وأخبرني أنه كان يقرأ: ف 


استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن. رواه عبد الرزاق في مصنفه7/ 49 


بإسناد صحيح. 

وني تاريخ البخاري ترجمة آي هلال فضائل القرآن للقاسم بسن سلام رقم 
4 والمصاحف لابن أبي داود رقم2 18 عن أبي هلال عمير بن يريم التغلبي, 
عن ابن عباس » أنه قرأ : «في| استمتعتم به منهن إلى أجل فأتوهن أجورهن». 

وعن حبيب ابن أبي ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا 
على قراءة أبي» قال أبو كريب: قال يحبى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: [ف| 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ]. أخرجه الطبري. 

تابعه عطاء في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين رقم 8 45 أنه سمع ابن 
عباس يقول: «فيا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. وقال ابن 
عباس: في حرف أبي إلى أجل مسمى)». 

وا لابن أبي داود رقم 130 عن سعيد بن جبير: فيا استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى». وقال هذه قراءة أي بن كعب. 
نصا في متعة النساء: 

فقال ا :فا استمتع . 7 
جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة)» فهذه المتعة» الرجل 
ياكح للراة بشرط إلى أجل مسمی وی شهد شاهدین وینکح بإذن وليهاء وان 
نقضت المدة فليس ١‏ 

له عليها سبيل؛ وهي منه برية وعليها أن تستبرئ ما في رحمهاء 

ایس بينهما میراث» ليس يرث واحد منهما صاحبه] رواه الطبرى. 





زواج امه لجس سس ل ل ل ا ا ا > 


لكك 
وعن مجاهد: [فا استمتعتم به منهن] قال: يعني نكاح المئعة”'؟. 
وعن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب [فم | تمتعتم به منهن إلى أجل 


@. 
وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: [فها استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى فآتوهن أجورهن]. 


وعن شعبة أنه سأل الحكم عن هذه الآية: فما اتمم بو متهن 
أمنسوخة هي؟ قال: لا. ثم قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي 
الله عنه نبى عن المتعة ما زنى إلا شقي. 

رواه الطبري بإسناد صحيح إلى الحكم بن عتيبة. 

وأسنده ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 124 من طريق آخر. 

وقوله: «لا٤»‏ ثم استشهاده بكلام سيدنا علي رضي الله عنه» صريحان في أنه 
كان يرى أن الآية نص في متعة النساء» وأن نسخ إباحتها لا يثبت. 


لاد مه 


وفي تفسير ابن أبي حاتم» الأثر رقم 5175 من طريق أبيه عن ابن أبي عُمَيٌ 


قَالَ: قَالَ سْفَيَانُ في قَوْلِهِ: هما سْكَمَتَعمُ پو متهن وهی جوري 4 قَالَ: 
سم . ره مي ro o‏ ° ورو 
هدا في المتْعَةَ كَانُوا قَدْ أَمِرُوا ا قَبْلَ ان يُنْهَوًا عَنْهًا. 

قلت: الشاهد عندنا هو أن سفيان حمل الآية على متعة النساء. 

وقال ابن عبد البر في التميد10/ 113: وقرأها أيضا هكذا: (إلى أجل 
مسمى) : علي بن حسین» وابنه أبو جعفر محمد بن علي» وابنه جعفر بن محمد 
وسعيد بن جبير. هکذا كانوا يقرأون. ه 

وممن حمل الآية على متعة النساء ابن سلامة» ففي الناسخ والمنسوخ له: سورة 
النساء» وهي مدنية تحتوي من المنسوخ على أربع وعشرين آية. ثم قال: الآية 





(1) وأخرجه عبد بن حميد كا في الدر المتثور للسيوطي 2/ 4 48. 


(2) وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور للسيوطي 2/ 484. 
الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعةل- 
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العاشرة: ة له تعالى في متعة النساء: لما أَسَحَمَتَعمْ بو نهن انوه اج ورش کے 


> ساك 


َة 4. 

وذلك: أن رسول الله يكين نزل منزلاً في أسفاره» فشكوا فيه إليه بعد فلها نزل 
خيبر حرم متعة النساء وأكل لحم الحمير الأهلية. قال النبي 45 : (إن كنت 
أحللت لكم هذه المتعة» ألا وإن الله ورسوله قد حرماها عليكم» ألا فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب). 

فنسخ هذه الآية ذكر ميراث الربع والثمن» ولم يكن لها نصيب في ذلك. 
وتحريمها موضع حرمان الربع والثمن. 

وقال هذا ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: تحريمها في سورة المؤمنين, 
عند قوله: ج َر هم مويه حَنِظون © لاع ويح أو امك 
تمرح ميم حب ری (2) 4 المؤمنون: ه - ٩‏ إلى قوله تعالى: اوک هم 
َلْعَادُوتَ 4 المؤمنون: ۷ ثلاث آيات فنسخها الله تعالى بهذه الآية. ه 

فثبت أن قراءة سيدنا أبي بن كعب صحيحة ثابتة» ولم ينكرها غيره من 
الأصحابء بل أقسم حبر الأمة على أنها نزلت كذلك. 

وقد فسر كبار الأئمة» كابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة والسدي 
والحكم وعطاء قوله تعالى: # هَمَا آسْحَمَتَعُمٌ وء مجن )4 بمتعة النساءء ول يخالفهم 
واحد من الصحابة؛ بل ولم أجد من خالفهم من أقرانهم ومعاصريهم. 

فيلزم من ذلك» جعلها حجة في بيان معنى القراءة المتواترة المكتوبة في 
المصحف الشريفء وتقييد مطلقها. 

وقد قال الزركشي في «البرهان في علوم القرآن»1/ 336 : 

[الأمر الثامن: قال أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن»: إن القصد من القراءة 
الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيهاء وذلك كقراءة عائشة وحفصة: 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر)» وكقراءة اين مسعود؛ 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيهانهبما) 1 فهذه الحروف وما شاكلهاء ف 





/ انا 
ْ صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التة : 
| فيستحسن ذلك» فكيف إذا روي عن كبار الصحابة؟ 
ثم صار في نفس القراءة» فهو الآن أكثر من التفسير وآقوی» فأدنى ما يستنبط 
من هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة 
فضله إنا يعرف ذلك العلاء]. 
هذاء وقد أمر مولانا رسول الله اة صحابته وغيرهم بأخذ القرآن من سيدنا 
أبي بن كعب فقال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» فبدأبه 
وسالم مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب»20©. 
وبناء على هذا الحديث» وعلى إقسام سيدنا ابن عباس» فإن قراءة (إلى أجل 
مسمى) ينبغي أن تدرج في قسم ما نسخ لفظه. لأنها منقولة بالأسانيد الصحاح: 
ولأن ها نظائر وأشباها عدها أئمتنا من ذلك القسم: 
قال الشوكاني رحمه الله في «إرشاد الفحول» ص 320 وما بعدها معددا أقسام 
النسخ في الكتاب العزيز: 
[الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه. 
كقوله تعالی: ایکوش ف ميوت حَقَّ تضهن الوت أو مَل اد طن سبلا 
النساء: ٠١‏ بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا 
من الله)””' وقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ لفظه وبقي 
حكمه. 
الرابع: ما نسخ حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حکمه» کا ثبت في 
الصحيح عن عائشة آنا قالت: «كان في أنزل: عشر رضعات متتابعات يحرمن» 





(1) رواه البخاري3/ 1372 و1385 ومسلم4/ 1913. 
(2) أخرجه مالك2/ 824 وأحمد5/ 132 والنسائى في الكبرى4/ 270 وابن ماجه2/ 853 
وابن حبان في صحيحه10/ 273 والحاكم2/ 450 و4/ 400 عن جماعة من الصحابة 


الفصل الثاني: أدلة مشروعية ا'تعة للا 





افر ِ 
فنسخن بخمس رضعات» فتوفي رسول الله يل وهن فيما يتلى من القرآن» ". قال 
البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه» والخمس عا نسخ رسمه وبقي حك 
بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسماء وحكمها باق عندهم. قال 
ابن السمعاني: وقوها: «وهن مما يتلى من القرآن» يمعنى أنه يتلى حكمها دون 
لفظها. وقال البيهقى: المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته. ومنع قوم من نسخ 
اللفظ مع بقاء حكمه» وبه جزم شمس الأئمة السرخسي» لأن الحكم لا يشت 
بدون دليله» ولا وجه لذلك» فإن الدليل ثابت موجود محفوظ» ونسخ كونه قرآنا 
لا يستلزم عدم وجوده» ولهذا رواه الثقات في مؤلفاتهم. 
الخامس: ما نسخ رسمه لا حكمه ولا يعلم الناسخ له» وذلك كما ثبت في 
الصحيح: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لما ثالثا ولا يملاً جوف ابن 
آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». : 
فإن هذا كان قرآنًا ثم نسخ رسمه» قال ابن عبد البر في التمهيد: قيل إنه في 
سورة «ص»). 
وكا ثبت في الصحيح أيضًا أنه نزل في القرآن حكاية عن أهل بثر معونة أنهم 
قالوا: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا . 


(1) الحديث في موطأ مالك2/ 608» وصحيح مسلم2/ 1075ء وسنن أبي داود2/ 223 
وسنن النسائي6/ 100» وسنن الترمذي 3/ 455» وسئن ابن ماج ه1/ 625» وصحيح 
ابن حبان10/ 37. 

(2) صحيح البخاري 5/ 2364 وصحيح مسلم2/ 725 و726 وفيه: عن ابن أبي الأسود عن 
أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد 
قرؤوا القرآن فقال: أنتم خيار آهل البصرة وقراؤهم» فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد 
فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من کان قبلکم» وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول 
والشدة ببراءة» إني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا النا؛ 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» وأا 
حفظت منها: يا أيها الدين آمنوالم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعداقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة. 1 

الهم Ge‏ 1 وصحيح مسلم1/ 8 من حديث أنس. 

لل للست 
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وكيا أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث زر بن حبيش عن أبي بن 
° اه > 5 حل رع عر 
أن النبي كك قرأ عليه: چ لر یکن الین كُمرُوا البينة: ١‏ وقرأ فيها: (إن ذات الدين 
عند الله ١‏ لحنيفية لا اليهودية ولا النصرانيةء ومن يعمل خيرا فلن يكفر)7"). 
قال الحاكم: صحيح الإسئاد. 
فهذا عا نسخ لفظه وبقي معناهء وعده ابن عبد البر في التمهيد مما نسخ خطه 
وحكمه ولفظه قال: ومنه قول م قال ان ة الى 55 8 
ومنه فول من إن سورةا حزاب كانت نحو سورة 
البقرة]. ه 
وفي «نيل الأوطار»7/ 116: 
[أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول 
الأول بأجوبة» منها أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قرآنًاء والقرآن شرطه 
التواتر» ول يتواتر محل النزاع. وأجيب بأن كون التواتر شرطا ممدوع؛ والسند ما 
أسلفنا عن أئمة القراءات كالجزري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن 
مسعود وأبي من أبواب صفة الصلاةء فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات 
الإجماع على ما يخالف هذه الدعوى. ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كما بينا 
ذلك هنالك. 
وأيضا اشتراط التواتر فيها نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع. 
وأيضًا انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواترء لأن 
الحجة ثبتت بالظن ويجب عنده العمل» وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل 
كثيرة» منها قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وقراءة أبي: (وله 
أخ أو أخت من أم)» ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها. 
وأجابوا أيضا بأن ذلك لو كان قرآنا لحفظ لقوله تعالى: ¥ إِنَاحَحَنُ َرأ لكر 
وَإِنا فظوي © الحجر: ٩‏ الحجرء وأجيب بأنه غير حفوظ ممنوع» بل قد 
حفظه الله برواية عائشة لهء وأيضًا المعتبر حفظ الحكم. 





(1)المستدرك2/ 244. ورواه الترمذي5/ 665 و711 وقال: حسن صحيح. وابن 


حبان8/ 30 
الفصل الثاني: أدلة مشروعية المنعة لد 





5 
ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير» لكان سنةء لكون الصحابي راويال 
عنه صل الله عليه وآله وسلم لوصفه له بالقرآنية» وهو يستلزم صدوره عن 
لماه وذلك كاف في الحجية لما تقرر في الأصول من أن المروي آحاداء إذا انتفى 
عنه وصف القرآنية لم يتتف وجوب العمل به كما سلف]. 
وفي نيل الأوطار2/ 264 وما يليها: 
[«باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على 


عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله اة خذوا القرآن من أربعة: من 
ابن أم عبد فبداً به« ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. رواه 
أحمد والبخازي والترمذي وصححه [...] والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب للرد 
على من يقول إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين. قالوا: 
لأن ما نقل آحاديًا ليس بقرآن» ولم تتواتر إلا السبع دون غيرهاء فلا قرآن إلا ما 
اشتملت عليه. 


وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري فقال في «النشر»: زعم بعض 
المتأخذرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» ولا خفى ما فيهء لأنا إذا اشترطنا التواتر 
في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء 
السبعة وغيرهم. وقال: ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة 
أئمة السلف والخلف على خلافه. وقال: القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة 
وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ» غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن 
غيرهم. اه. فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض المتأخرين» وجعل 
قول أئمة السلف والخلف على خلافه. وقال أيضا في «النشر»: كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المضاحف العثمانية ولو احتهالاء وصح إسنادها 
فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 


السبعة التي نزل مها القرآنء ووجب على الناس قبوها سواء كانت عن الأئمة 
زواج المتعة 








اا عن مر ام ری ن اا رن رن ا ر ا | 
الأركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة: اء كانت عر السعة أ 

a‏ ! سواء كانت عن السبعة أو 
عمن هو بر منهمء هذا هو الصحيح. عند أئمة التحقيق من السلف والخلف 
صرح بذلك المدني والمكي والمهدوي وأبو شامة» وهو مذهب السلف الذي لا 

ثم قال الشوكاني: إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تسواتر 
كل حرف من حروف القراءات السبع» وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرهاء إذأ 
وافق وجها عربيا وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتالا بها نقلناه عن أئمة 
القراء» تبون لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفةء سواء 
كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم. ى 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح9/ 65: 

[يؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن 
فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبق» مثل حديث عمر: (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة)» وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة قال: 
فأنزل الله فيهم قرآنا: [قومنا أنا لقد لقينا ربنا) وحديث أبي بن كعب: كانت. ٠‏ 
الأحزاب قدر البقرة» وحديث حذيفة: «ما يقرءون ربعها»» يعني براءة» وكلها 

وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يقول الرجل: 
قرأت القرآن كله ويقول: إن منه قرآنا قد رفع. 

وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب» لأن جميع ذلك مما نسخت 
تلاوته في حياة النبى يية]. ه 

وجاء في مجموع الفتاوى20/ 398 وما بعدها لابن تيمية رحه الله: إن جلد 
الزاني ثابت بنص القرآنء وكذلك الرجم» كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ 
لفظه وبقي حكمه» وهو قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا 


من الله والله عزيز حكيم). ه 
الفصل الثاني: أدلة مشروعية المنعةل- 
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وني «سبل السلام» 3/ 6 للصنعاني: 

[وعنها آي عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيا أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول اله صل 
الله عليه وآله وسلم وحن فيا قران القبران.ازواه ملم ب وهذا من نسخ 
التلاوة دون الحكمء وهو أحد أنواع النسخ» فإنه ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة 
والحكم مثل: «عشر رضعات يحرمن». والثاني نسخ التلاوة دون الحكم: ك« مس 
رضعات» و«كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما».؛ والثالث نسخ الحكم دون 
اللاوة وهو كثير نحو قوله تعالى: وال يعد نكم ودود ونا 4 
البقرة: ٤‏ 77. 

وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث وأن العمل على ما أفادههو 
أرجح الأقوال. 

والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن لأنه لا يثبت بخبر الآحاد. ولاهو 
حديث لأنها لم تروه حديثاء مردود بأنها وإن لم تثبت قرآنيته ويجري عليه حكم 
القاظ الثراف» د روئه عن التي ضئل أنه عليه ران وبل قله جك اتن 
احمل به» وقد عمل بمثل ذلك العلماء» فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع؛ 
وعمل به الهادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة: زثلاثة أيام 
متتابعات)» وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي: (وله أخ أو أخت من 
آم والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة» والعمل بحديث الباب هذا لا عذر عن 
ولذا اخترنا العمل به فيها سلف. م ۰ 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 5/ 523. 
1 ا ال الكلام فيا نقل من القرآن آحادا في فصلين: 
تا من القرآن. والثاني وجوب العمل به. 1 


(1) أي التحريم بخمس رضعات. 





دلا ریب أنه حكيان تيون فان الأول يجب دیناد الصلاةي ویر | 
مس عل الخدت وثراا نعل ايليا وين دللك مق ا 
هذه الأحكام لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به؛ فإنه يكفي فيه الظن : 

ولح "ل واحد مق الآئمة ی و نات ا 
وأحمد في هذا الموضع» واحتج به بو حنيفة في وجوب التشابع في صيام الكفارة 
بقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» واحتج به مالك والصحابة 
قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي: (وإن كان رجل يورت 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من آم فلكل واحد منهها السدس) . 

فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا: وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو خبراء قلنا بل قرآنا صريجا. 

قولكم: فكان يجب نقله متواتراء قلنا: حتى إذا نسخ لفظه أو بقى؟ 

أما الأول ذ فممنوع والثاني مسلم» وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي 
حكمه. فيكون له حكم قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) مما اكتفى 
بنقله آحاداء وحكمه ثابت» وهذا ما لا جواب عنه]. 

قلت: 

اعلم أن غالب العلماء من المفسرين والمحدثين والأصوليين والفقهاء يعدون 
خبر [الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)» 

وخبر عائشة: «كان فيا أنزل: عكر وضعات ا ری شحو 
بخمس رضعات. فتوفي رسول الله َة وهن فيا يتلى من القرآن»» 
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وغيرهماء من القرآن الذي نسخ تلاوة وبقي حى| » وذلك لأنها قراءات 
غير متواترة» لكنها مروية بالأسانيد الصحاح» وقد صرح نقلتها من الصحابة بأنها 
كانت من القرآن. وال أن يتقولوا على الله ويفتروا على كتابه الكريم. 





(1) انظر من التفاسير وعلوم القرآن: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص 38 وص 100.- 
: الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة 








a 


| وهؤلاء ملزمون بقبول قراءة (إلى أجل مسمى] . 


الخلاصهة : 

قراءة أي بن كعب وابن عباس رضي الله عنها: (إلى أجل مسمى) ثابتة 
الان الصصيحة عفيرهاء وقد أ جر الأمة أنها أنزلت كذلك» وهو مام 
يرد ف الأمثلة التي ساقها الشوكاني وغيره» فهي أولى بالإدراج ف قسم ما نسخ 
ثلاوة وبقى حكم] ومعتن» إذا اتقينا الله وتحلينا بالإنصاف. 

ول يصلنا عن واحد من الصحابة أنه نكر على أبي أو ابن عباس تلك القراءة 
فكان ذلك دليلا آخر على صحة قولهم). 

وم ينف أي واحد منهم أن الآية نص في زواج المتعة» رغم أن ابن عباس كان 
يستدل بها على جوازه. 

فكان سكوتهم إقرارا منهم على أنها كذلك. 


تلك الآية على متعة النساء. ١‏ 


دوسي القرطبي 1113/14 في أول سورة الأحزاب.- = وتم ممما ابن كثير1/ 150 
و3/ 466 في مقدمة الأحزاب» والبرهان للزركشى2/ 35 لذن 
مي أصول السرخسي2/ 72ء ومست صفى الغزالي ص99 وإحكام 
0 5 والحصول ص147 لابن العسربي» والمحصول للرازي3/ 483 
SS OSC CO‏ 
بغية مل ص1 37 و«المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل»؛ ص215 ۰ 

ومن د الحديث: ال 1 ١ ١‏ ؛ 

ہن سر وخ ای التمهيد لابن عبد البر4/ 276 و23/ 99ء شرح الشووي على 


صحيح مسسلم10/ 29 و11 ا 
السلام3/ 216. 1 7 ؛: وفتح الباري 9/ 65 و12/ 143» وسجل 





احج لل ت 


ومن استشهد بمعارضة بعض المفسرين لابن عباس وابن كعصب رضي الله | 
عنهماء ونفيهم علاقة الآية بالمتعة» فاعلم أنه فاقد العقل معتوه! 
المسلك الثاني : 
يرى طائفة من العلماء؛ أن القراءات الآحادية بمنزلة الحديث المشهورء لأنها 
منسوبة إلى الوحي» وحال أن يفعل ذلك الصحابة دون علم من النبي كلة. 
ومادامت بمنزلة الحديث المرفوع. فهي حجة عند أصحاب هذا الرأى. 
فقد جاء في مقدمة «تفسير القرطبى 1 / 47»: 
[أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن ولا يعمل بها على أنها 
منه» وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه كقراءة ابن 
مسعود: إفصيام ثلاثة أيام متتايعات) . فأما لو صرح الراوي بسماعها من رسول 
الله ية فاختلف العلماء بذلك على قولين: النفي والإثبات» وجه النفي أن 
الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن» ولم يثبت فلا يثبت» والوجه 
الثاني أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة وذلك يوجب العمل كسائر 
أخبار الآحاد. ه 
وقال ابن قدامة المقدسي في «المغني»10/ 15: 
في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» كذلك 
ذكره الإمام أحمد في التة لتفسير عن جماعة» وهذا إن كان قرآنا فهو حجة لأنه كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن 
النبى ية » إذ يحتمل أن يكون معاه من النبي يك تفسيرًا فظناه قراناء فثبتت له 
رتبة الخبر ولا ينقص عن درجة تفسير النبي ئ للآية» وعلى كلا التقديرين فهو 
حجة يصار إليه. ه 


وني «تفسير ابن كثير»2 / 9/ : 


الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة س 
لحي ا لم م و ا 


82 ْ 
| [تص الشافعي في موضع آخخر في الأم على وجوب التتايع كه هو “ول الاي 
والحنابلة» لأنه قد روي عن أي بن كعب وغيره أنهم کانوا يقر يقرؤونها: : [أخفصيام 
ثلاثة أيام متتابعات). 
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان 
يقرؤها: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 
وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 
وقال إبراهيم: في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود: [فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) . 
وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. 
وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواتراء فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرا 
من الصحابة» وهو في حكم المرفوع]. ه 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى34/ 22 
[هذا تناقض وقراءة شاذة"“ عند الشافعي» فإن عنده أن القراءة الشاذة لا 
يجوز الاستدلال پا لأنها لم تثبت ت بالتواتر كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلالة 
أيام متتابعات) . 
وأجابوا عن ذلك بجوابين: 
أحدهما: أن هذا فيه حديث آخر صحیح» وأيضا: فلم يثبت أنه بقي قرآنا 
والثاني: أن هذا الأصل”” لايقول به أكثر العلماء» بل مذهب أبي حنيفة» بل 
ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن 
الصحابة» فإنه يجوز الاستدلال مها في الأحكام]. 


(1) بقصد قراءة عنائشة في خبر الرضعات التي يحرمن. 
(2) لكنه احتج بها في مسائل. 
(3) يعني منع الاستدلال بالقراءة الشاذة. 


زواج المنعة 1ز ‏ ز ا ا “33 





mm 
:167 وقال السرخسي في المبسوط9/‎ 


DI 

[وحجتنا فيه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فاقطعوا أيهانمها) ]. قال: 
[وهذه القراءة من القراءة المشهورة بمنزلة المقيد من المطا ق» فيصير كأنه قال: 
«فاقطعوا أيمانهما من الأيدي». فلا يتناول الرجل أصلاٌ ولا يتناول اليسرى]. 

وقال الشوكاني في «النيل» 9/ 138: قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد. 
صالحة لتقييد المطلق و تخصيص العام؛ كما تقرر في الأصول. ه 

وتقدم كلامه: ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقاديرء لكان سنةء لكون 
الصحابي راويا له عنه صل الله عليه وآله وسلم لوصفه له بالقرآنية» وهو يستلزم 
صدوره عن لسانه» وذلك كاف في الحجية لما تقرر في الأصول من أن المروي 
آحاداء إذا انتفى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما سلف. ه 

وقول الصنعاني: والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن لأنه لا يثبت 
بخبر الآحادء ولا هو حديث لأنها لم تروه حديثاء مردود بأنها وإن لم تثبت قرآنيته 
ويجري عليه حكم ألفاظ القرآن» فقد روته عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
فله حكم الحديث في العمل به. وقد عمل بمثل ذلك العلماء» فعمل به الشافعي 
وأحمد في هذا الموضعء وعمل به ال حادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام 
الكفارة: (ثلاثة أيام متتابعات)» وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي: 
(وله أخ أو أخت من أم)» والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة» والعمل بحديث 
الباب هذا لا عذر عنه» ولذا اخترنا العمل به فيا سلف. ه 

وقال أبو محمد المقدسى في «روضة الناظر» ص 63 عن حجية قراءة الآحاد: 
خبر» فإنه ربما الشيء من النبي ويا ته تفسيرا فظنه قرآناء وربما أبدل لفظة 
بمثلها ظتا منه أن ذلك جائزء كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز 
مثل ذلك» وهذا يجوز في الحديث دون القرآن. 





(1) أي في قطع يمين السارق. 
الفصل الثاني: أدلة مشروعية ا متعة له 





ع 
حجة كيف ما كان. 

وقوهم: يجوز أن يكون مذهبا لهء قلنا: لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي 
الله عنهم: فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم» إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس 
هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآناء والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة 
الكذب إليهم في حديث النبي بالا ولا في غيره» فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم 
قرآناء هذا باطل يقينا]. 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» 5/ 111: 

[وأما صوم كفارة الي ليمين» فيش ط فيه التتابع أيضًا عندنا... ولنا قراءة عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنهما: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وقراءته كانت 
مشهورة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فكانت بمنزلة الخبر المشهور لقبول 
الصحابة رضي الله عنهم إياها تفسيرًا للقرآن العظيم إن لم يقبلوها في كونها قرآناء 
العمل» فكانت بمنزلة الخبر المشهور»ء والزيادة على الكتاب الكريم بالخبر المشهور 
جائزة بلا خلاف» ويجوز بخبر الواحد» وكذا عند بعض مشايخنا على ما عرف في 

وثي كتاب «إيثار الإنصاف على الخلاف» ص204 ما لفظه: روي أن عمر 
رضي الله عنه قال: «لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت على 
حاشية المصحف: [الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البعة نكالا من الله والله 
مشهوراء والزيادة على الكتاب العزيز يجوز بالخبر اله E‏ 


قلت: إذا كانت قراءة a aj‏ 
قرا الآحاد بمنزلة الحديث النبو j‏ صحيح ۳ حجه 
:2 ييح ) فهي 





فان مساوانها الحدیث المشهور؛ يلزمكم بقبول ما دلت عليه من أحكام. 
المسلك الثالث : 
ذهب جماعة من الأئمةء إلى اعتبار الزيادات الواردة في بعض القراءات 
الآحادية» من باب تفاسير الصحابة؛ كما قرأت في كلامي القرطبى وابن كثير. 
وتفسير الصحابي العارف بالقرآن» معدود في قسم التفسير بالمأثوره وهو 
حجة عند أهل التحقيق» إذا لم يعارضه مثله أو أقوى م" لأنه أعلم بمعاني 
الوحي من غيره» ولأنه في الغالب يأخذ تأويل القرآن عن المعصوم يكل . 
وقراءة: إلى أجل مسمى) قرأ بها أحد كبار قراء الصحابة الذين أمرنا بأخذ 
الصحابة رضوان الله عليهم. 
فزيادته إن لم تكن قراءة منسوخة لفظاء فإنها تفسير منه» وه و أحد أئمة 
القرآن وفقهاته. 
وقد صرح سيدنا ابن عباس بأن قوله تعالى: چ هما اَن سکَمْتعام بوه متهن ف وش 
أبجُورَهْرى وَرِيصَةٌ )4 النساء: 4 27 نص في إباحة متعة النساء. 
فهما تفسيران عن اثنين من كبار علاء القرآن من الصحابةء ولم يخالفهما 
فيكون ذلك حجة على أن الآية محمولة على المتعة لزاماء ولو لم نسلم بأن 
قراءة سيدنا أبي بن كعب من قسم ما نسخت تلاوته. 
وباالجملة, فإن قراءة (إلى أجل مسمى)» حجة على أن آية: هما 
1 حَمْتَهُمُ بو سنن )4 نص في مشروعية نكاح المتعة» لأن القراءة الآحادية عند 





(1) مثيله هو تفسير صحابي فقیه» والأقوى منه تفسير نبوي صحيح. 
الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة ل 





0 
بعض علاثنا تندرج فيي نسخت تلاوته» أو بمنزلة الحديث المشهور عند آخرين» 
أو تفسير قارئ من الصحابة في رأي ثالث. 
وهذه أشهر الآراء في قراءة الآحادء وما عداها من المواقف. شاذ لا يعتد به. 
فثبت مشروعية نكاح المتعة بالقرآن الكريم» وعلى هذا جل العلماء؛ وإنم 
الخلاف بينهم في النسخ من عدمه. 
وسيأتي ذكر الدليل على أن آية المتعة نزلت بعد غزوة حنين. 


تنبيهات هامة 
التنبيه الأول: 


احذر أن تغتر بها جاء في تفسير القرطبى 5/ 129 : اختلف العلماء في معنى 
الآية» فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى: فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء 
بالتكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن... قال الجمهور: المراد نكاح 
المتعة الذي كان في صدر الإسلام» وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير: فا استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. ه 

فإن الحسن ومجاهدا لم يقولا هذا الكلام أبداء ومجاهد صرح فيهم| رواه الطبري 
أن المقصود من الآية هو نكاح المتعة. 

وقول القرطبي رحمه الله: «وغيرهما» إن كان يقصد به متأخرى المفسرين 
كالطبري ومن بعده» مسلم مقبول» وإن كان يريد المتقدمين من الصحابة 
والتابعين فهو مخطئ جزماء فإنه لا وجود بينهم لمن حمل الآية على الزواج الدائم. 
له رام منخدع ومغتر بها قاله الطبري رحمه الله 
و ء حيث قال الطبري في تفسيره5/ 11: اختلف أهل التأويل في تأوبل 


قو له: اوا ° 2°22 و 1 
فو ل فما تتتم یو می )4 فقال بعضهم: معناه: فيا تكحتم منهن 


كد فآنوهن أجورهن فريضةء يعني صدقاتهن فريفاً 


سل زواج المتمة 


سبي ل ا ا ا ا ا کے ا 


.د 
ذكر من قال ذلك: 


مدني اح الا E‏ ناا لتر قاو ا الت ع ابن 
آي طلحة عن ابن عباس: قوله: ج هما اعام بو مهن فاه وه رج 
َرِيضَة يِصَّةٌ € يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة» فقد وجب 
دات كلهء والاستمتاع هو النكاح» وهو قوله: ل ولس َدُمَِونٌ عة 
التساء: ٤‏ . 
حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسسن 
في قوله: چ هما آَسْسَمَتَهْمُ بو مِنْهْنَّ )4 قال: هو النكاح. 
حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
٠ 004‏ ما دور عو يو 2 
<هَمَا سْكَمَتَمُمُ بو مِتَمُنَّ )4 النكاح. 
حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن جريج عن مجامد: 
قوله : فما َسْحَمِتَعُمْ َع م بو مِنْبْنَّ » قال: التكاح أراد. 
حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ج ما 
ا پو مهن نوشن أ جور شر ؤَرِيِصَّةٌ * الآية قال: هذا النكاح» وما في 
القرآن إلا التكاحء إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق»ء فإن 
وذ ضعت لك منه شيا فهو لك سائغ» فرض الله عليها العدة وفرض لما الميراث» 
قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها. ه 
ثم سرد الطبري أقوال من حمل الآية على متعة النساء. 
وإذا نظرت فيها عده من القسم الأول» أي الذين فسروا الآية بالنكاح الدائم» 
خلصت إلى ما يلي: 








(1) ورواه ابن أبي حاتم في تفسير الآية بنفس الستد. رقم5174. 
ااا سسسسسسسسس القصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة س- 


ا 

أولا: ذكر في القسم الأول سيدنا ابن عباس ومجاهدّاء وكلاهما صح عنهها أن 
الآية نص في المتعة» وما نقله عنهما لم يصرحا فيه بأن النكاح الدائم هو المقصود من 
الآية» فقال سيدنا ابن عباس: «والاستمتاع هو التكاح»» وقال مجاهد: «النكاح». 

ولفظ «النكاح» جاء في كلامهما مطلقاء فيشمل المؤبد والمؤقت. 

وبالنظر إلى الروايات التي صرحا فيها بأن المراد من الآية هو نكاح المتعة, 
يلزم حمل قوهم|: «النكاح» عليه» لأن الصريح مقيد لإطلاق لفظ «النكاح», وحمل 
المطلق على المقيد أصل ثابت لا مرية فيه. 

ثانيًا: ما أسنده الطبري هنا عن ابن عباس ضعيف جدا من حيث السند. 
فعبد الله بن صائح كاتب الليث ضعيف» وعلي بن أبي طلحة جرحه بعض النقاد. 

قال الحافظ في «تقريب التهذيب» ص402: علي بن أبي طلحة سالم مولى بني 
العباس» سكن حمص» أرسل عن ابن عباس ولم يره» من السادسة» صدوق قد 


ثالثا: قول الحسن البصري: «هو النكاح»ء مطلق أيضًاء فلا يعتبر معارضا 
لقول ابن عباس وغيره. 


وشيخ الطبري الحسين بن يج لم أعرف من هو بعد بحث في أشهر كتب 
الرجالء فإن كان ثقة فالجواب ما تقدم» وإلا فلا عبرة با نسب إلى الحسن 
البصري. 
۰ رابنا: ابن زيد الذي روى عنه ابن وسب التفسير المتقدم هو: عبد الرحمن بن 
زيد بن سلمء وهو متأخر عن زمان التابعین» فلا يقارن بهم» وتفسيره الاستمتاع 
کح دون التصريح بأنه لمؤيد لايعارض تفسير غيره؛ لأن المطلق والمقيد لا 
يتعار ضال. 


ثم إنه ضعيف» فلا عبرة بتفسيره وإن كان معاصرًا هؤلاء الكبار وخالفهم: 





زواج المنعة للح سس سس ب يو ل بد ےہ ےی 
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قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم: ضعفه علي بن 
المديني جدا. وقال النسائي: ضعيف. وقال الشافعي: ذكر رجل لالك حديثا 
منقطعا فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدئك عن أبيه عن نوح! وقال خالد 
بن خداش: قال لي الدراوردي ومعن وعامة أهل المدينة: لا ترد عبد ال رحمن. إنه 
كان لا يدري ما يقول» ولكن عليك بعبد الله. وقال ابن حبان: کان يقلب الأخبار 
وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق 
الترك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا جدا. وقال ابن خزيمة: ليس هو 
ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه؛ هو رجل صناعته العبادة والتقشف» 
ليس من أحلاس الحديث. وقال الساجي: هو منكر الحديث. وقال الطحاوي: 
حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. وقال الحاكم وأبو نعيم: 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال بن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. [هذيب 
التهذيب 161/6]. 

فانتفى بحمد الله وجود الخلاف بين الصحابة والتابعين في تفسير الآية 
وحملها على نكاح المتعة» ولا عبرة بمن جاء بعدهم من المفسرين كقول الطبري 
منهن إلى أجل مسمى] فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير 
جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئًا م يأت به الخبر القاطع. 

قلت: هذه القراءة ثابتة عن هؤلاء السلف» والطبري رحمه الله» وكذا غيره 
من المفسرين, لا يبلغ قدر الصحابة والتابغين الذين صرحوا بأن الآية نص في 
زواج المتعة ولا يقاربهم! 

وهم كانوا أعلم وأتقى من أن ين ينسبوا إلى القرآن ما ليس منه. 


ومن زعم أن الآية لم تنزل كذلك تبعا للطبري» فقد أزرى بالصحابة 
والتابعين الذين قرأوها بتلك الزيادة» ولم يخالفهم واحد من أقرانهم. 


الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة ل 
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ثم إن قول الطبري رحه الله: «وغیر جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى 
شيئا لم يأت به الخبر القاطع» ٠‏ لم لو كان من قرأ تلك الاية كذلك. ثم أصر على 
كتابتها في المصحف بتلك الزيادة» وهو مالم يحصل. 
والطبري يعلم قبل غيره أن القراءات المروية بالأسانيد الصحيحةء ولم تبلغ 
درجة التواتر» هي من قسم القراءات المنسوخة لفظاء وهذا معنى القراءة الشاذة 
فإذا قالوا إنها قراءة شاذة» فهذا يقتضي أنها كانت قرآنا متلوا نسخ. 
كما أنه يدري أن بعض وجوه القراءات الموجودة في المصحف المحكم» لم تبلغ 
وتلك الوجوه لم تنسخ تلاوة» لذلك أدخلها الصحابة في مصحف سيلنا 
عثمان» ولم يدخلوا القراءات المنسوخة تلاوة» فبقي بعضها منق ولا بالأسانيد 
الصحيحة وسميت شاذة» أي خارجة عن المصحف. لا أنها ضعيفة غير ثابتة» إذ 
الشاذ في اصطلاح علم القراءات غير الشاذ في اصطلاح علم الحديث. 
واعلم أن الطبري رحمه الله لم يسلك موقفا واحدا من القراءات الشاذة فإذا 
كان يرفض الاحتجاج بقراءة إلى أجل مسمى ) هنال فإنه احتج بالشواذفي 
مواضع أاخرىء منها قوله في تفسيره6/ 228: وقال تعالى ذكره: (فاقطعوا 
أيديهما). والمعنى أيديهما اليمنى كا حدثني محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن 
مفضل قال: ثنا أسباط عن السدي: فاقطعوا أيديهها اليمنى. حدثنا ابن وكيع قال: 
ثنا آي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: في قراءة عبد الله: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أييانهها). ه 
وقال في 2/ 319: وقد قرأ بعض القراء (ويلك الحرث والنسل) برقع 
هلك على معنى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مأ 


في قلبه وهو ألد الخنصام ويبلك الحرث والنسا » و اذ فى الأرض ليفسه 
د لنسلء وإذا تولى سعى في الأرض 
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فبرد (ويبلك) على (ویشهد الله) عطفا به عليه. 

وذلك قراءة جائزة وإن كان ها حرج في العربية لمخالفتها لما عليه الحجة 
مجمعة من القراءة في ذلك قراءة: (ويبلك الحرث والنسل) وأن ذلك في قراءة أي 
بن كسب ومصحفه فيها ذكرنا ليفسد فيها وليهلك الحرث والنسلء وذلك من أدل 
الدليل على تصحيح قراءة من قرأ ذلك: (ويبلك] بالنصب عطفا به على ليفسد 
فيها. ه 

وفي2/ 336: وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عز 
وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة.واحدة على دين واحد وملة واحدة» كما 
حدثني موسى بن هارون قال: ثنا عمرو بن حماد قال: ثنا أسباط عن السدي: 
(كان الناس أمة واحدة) يقول: دينا واحدا على دين آدم فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين» وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق کا قال أبي بن 
كعت: 

وكيا حدثني موسى بن هارون قال: ثنا عمرو بن حماد قال: ثنا أسباط عن 
السدي قال: هي في قراءة ابن مسعود (اختلفوا فيه على الإسلام). ه 
التنبيه الثاني : 

تقدم في بعض النقول أن الإمام الشافعي لا يحتج بالقراءة الشاذة» وفي هذا 
النقل نظرء فإنه قال في كتاب الأم5/ 26: والرضاع اسم جامع يقع على المصة 
وأكثر منها إلى كمال رضاع الحولين» ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين. 
قال الشافعي: فلما كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الدلالة هل يحرم 
الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع أو معنى من الرضاع دون غيره. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيا أنزل الله تعالى في القرآن: 
عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي النبى بل 
وهن مما يقرأ من القرآن. 


الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعةل- 
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أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول: نزل 
القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن» ثم صيرن إلى هس يحرمنء فكان لا 
يدخل على عائشة إلا من استكمل هس رضعات. 

أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن 
أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. 

أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن الزبير أن الني يك 
قال: لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان. 

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن النبي با أمر امرأة أبي حذيفة أن 
ترضع سا ما هس رضعات تحرم بلبنهاء ففعلت فكانت تراه ابنا. 

أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أرسلت به وهو 
يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت» فلم أكن أدخل 
على عائشة من أجل أني لم يتم لي عشر رضعات. 

قال الشافعي: أمرت به عائشة أن يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاعء ول يتم له 
حمس فلم يدخل عليهاء ولعل سالا أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر 
الرضعات فنسخن بخمس معلومات» فحدث عنها با علم من أنه أرضع ثلاثا 
فلم يكن يدخل عليهاء وعلم أن ما أمرت أن يرضع عشرا فرأى أنه إنما يحل 
الدخول عليها عشرء وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبى َة بحكاية عائشة 
أخبن يحرمن وأنهن من القرآن. ه 

قلت: صرح الشافعي هنا أن هذه القراءة الشاذة من القرآن واحتج بهافي 
عدد الرضعات المحرمة. 


فثبت أن المنسوب إليه غير ثابت. 


| وقد قال مقعد وملخص أصول المذهب الشافعي حجة الإسلام أبو حاما 
الغزالي في المستصفى ص 99: وأما نسخ التلاوة» فقد تظاهرت الأخبار بنسح 
ادر يه الرجم مع بقاء حكمها وهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) واشتهر عن عائشة رضي الله عنها 
زواج القعة ل 





م 
أنها قالت: «أنزلت عشر رضعات من محرمات فنسخن بخمس» و يس ذلك في | 
الكتاب. هم 
التنبيه الثالث: 

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم9/ 179: 

قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام؛ ثم ثبت 
بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع ول يخالف فيه إلا 
طائفة من المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة 
فلادلالة هم فيهاء وة تعلقوا بقوله تعالى: قتا سَسَمَعُم بوء مهن اوه 
ھور 
أجُورشرى ) النساء: ۲٤‏ ... وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا 
خبراء ولا يلزم العمل بها. ه 

قلت: نقل النووي كلام المازري رحمه الله مسلا من الاعتراض عليه» وهذا 
يشعر بأنه يوافقه الر أي في عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة. 

والحق أنه صرح في مواضع من كتبه بأن القراءات الشاذة من قسم المنسوخ 
تلاوة» واحتج بها. 

فقد قال في شرح مسلم11/ 206: قوله ب : «لأقضين بينكى! بكتاب الله»» 
يحتمل أن المراد بحكم الله» وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: « أو َمل آذ هي 
سيك © 4 النساء: ٠١‏ وفسر النبي ية السبيل بالرجم في حق المحصن كما 
سبق في حديث عبادة بن الصامت» وقيل: هو إشارة إلى آية (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما)» وقد سبق أنه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. 

وقال في المجموع 2/ 5 18: المسألة الثانية: تجوز للجنب قراءة ما نسخت 
تلاوته ك: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» وما أشبه» صرح به القاضي حسين 
والبغوي وآخرون. 

وفي شرح مسلم10/ 27 أيضا: قوله َة : «لا تحرم المصة والمصتان»» وفي 
رواية: الا تحرم الإملاجة والإملاجتان»ء وي رواية: قال: يا نبي الله هل تحرم 


الفصل الثاني: أدلة مشروعية المنعة لا 
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الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وفي رواية عائشة قالت: «كان فيا أنزل من القران 
ية وهن فيما يقرأ من القرآن». أما الإملاجة فبكسر الهمزة والجيم ا مخففة» وهر 
المصة يقال: ملج الصبي أمه وأملجته. وقوطا: فتوفي رسول الله ية وهن فيا يقرأ 
هو بضم الياء من يقرأء ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حنى 
أنه َي توفي وبعضر الناس يقرأ: خس رضعات» ويجعلها قرآنا متلوا لکون | 
يبلغه النسخ لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجممرا 
على أن هذا لا يتلى» والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعثر 
رضعات» والثاني ما ذ نسخت تلاوته دون حكمة كخمس رضعات. وکالشیع 
والحيضة إذا ريا IR‏ مرح شحمه ويقيت E‏ هذا عر 
الأكسثر ومنه قوله تعالى: +( واا ووت نکم وید رود اباو 

روجهم 4 البقرة: ١‏ الآية والله أعلم. 

قلت: فتبين من هذا أن النووي يقر بأن القراءات الشاذة هي قرآن منسوخ 
تلاوة أو تلاوة وحكماء وأنه يستدل بها في الأحكام. 

ولنا أن نسأل بعد هذا: ما الذي يجعل النووي رحمه الله يرقض إدخال قراءة: 
فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) في قسم المنسوخ» ويسكت عن قول المازري 
المتقدم» رغم أنها منقولة بالأسانيد الصحيحة؟ 

أما المازري رحمه الله فمالكي المذهب. وأصحابه يحتجون بقراءة (وله أخأر ١‏ 
أخت من أم) على توريث الإخوة لأم في حال الكلالة. 

فلا ندري ما قاله بخصوص آية المتعة أهو اعتقاد مطرد في كل القراءات 
الشاذة؟ أم هو جواب تقتضيه المناظرة ودفع مج الف ؟ 

اش : أ 

والعلماء غفر الله لنا وهم قد يخالفون القواعد ويتمسكون بالشاذ من الآ 
لدفع أقوال المخالفين! 

ومن داوم النظر في تصانيف الفقهاء أدرك هذه الحقيقة وأقريها. 





mî 
| وهي آفة أصيب بها الفقهاء فعمقت الفلافات الملهبية.‎ 


ولسنا نقصد الغض من العلماء رحمهم الله بل تنبيه القارئ ليك ن نهجه: 
العلم بدليله وليس بقائله» فيكون على حذر من الخلاف الفقهي. 
ويبدو أن العلامة المازري كان عديم العلم بمسألة المتعةء فقد اشتمل كلامه 
المتقدم على جملة من المغالطات والأخطاء الجليلة: 
الأول: زعم حصول الإجماع على نسخ المتعة» وهو إجماع لم يظهر إلا بعد أئمة 
المذاهب الأربعة» ولم يجمع عليه إلا فقهاء السنة. 
الد حابة» حتى لو اتفقت عليه كل طوائف الأمة. 
الثاني: ادعى أن القائلين بعدم النسخة هم طائفة من المبتدعة» وهو يقصد 
الشيعة» وعلى فرض عدم الاعتبار بمخالفتهم» فهم مسبوقون بالصحابة وأئمة 
التابعين» وهم سلف المازري وغيره» فقوله زلة نسأل الله أن يغفرها له. 
الثالث: نسب القراءة إلى سيدنا ابن مسعود. وقد تقدم أنها قراءة أسيادنا أي 
بن كعب وعبد الله بن عباس» فإن كان هناك طريق صحيح تثبت به تلك القراءة 
إلى ابن مسعود فهو مؤكد ومعضد رغم عدم الحاجة إليه. 
وإذا كان المازري رحمه الله مخطئاء فهو حجة على أنه يتكلم في المسألة عن 
جهل وظنون. فلا عبرة برأيه العاطفي الطائفي. 
الرابع: قرر هنا أن القراءة الشاذة ليست حجة ملزمة» وهذا قول شاذ» ثم إن 
أهل مذهبه يحتجون بالقراءات الشاذة ا تقدم» فهو غير بمؤمن با يقول هنا في 
شأن المتعة» وإنما هو التقليد والتعصب الذي يدفع صاحبه إلى خالفة مبادثه 
وقواعده إذا اقتضى الأمر وانعدمت الحيلة. 
والنووي رحمه الله سكت عن أخطاء المازري» وذلك عيب وعدم إنصاف. 
وإلا فهو مقلد تابع لا يعتد بموقفه أيضا. 
رحم الله علماءنا وغفر هم والمنصف من احترم القواعد والأصولء لاما 
أخطأ فيه العلماء الفحول. 


الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة لا 





ااا 


الدليل الثاني : 
السنة النبوية 
وردت أحاديث عدة تدل على أن نكاح المتعة كان مباحا معمو لا به» بإقرار 
وترخيص من النبي 56 . 
وهي: 
الحديث الأول : 


5 الله 
عن اين عبد اف وة الع ال حت علا شاد ر 


)0 
كله فقال: إن رسول الله هة قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء ٠‏ 


وهو صريح في مشروعية نكاح المتعة. 

وكان هذا الإذن في أيام غزوة أوطاس كا سيأتي بحول الله. 0 
. اه إدل 

ويفيد الحديث أن النبي بل منع أصحابه من المتعة قبل نهاية المعركة» © 


(1) صحيح البخاري 5/ 1967 وصحيح مسلم2/ 1022. 
7 بجو ا 





والمنع إجراء تنظيمي» وتصرف بوصف الإمامة؛ يدخل في إطار تقييد المباح 
حرصا على المصلحة العامة. 

فالإذن في المتعة أثناء المعركة يعرض الحيش للهزيمة لا محالة. 
الحديث الثاني : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله يك » ليس 
لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلكء ثم رخص لنا أن ننكح المرأة 
بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : + يتأمها دين ءا منوا لا رمو طيَبَنتٍ مآ حل كد 
لَكُمْ ولا تمد منْتَدوَاتَ أمّه لاحب المعتينَ 3© 4 المائدة: SAY‏ 

دل الحديث على أن الصحابة كانوا يستمتعون بالثوب ونحوه» وأن المتعة من 
الطيبات المباحة بدليل الآية. 

وقوله: «(رخص)2 ب يعني «أذن» بعد المنع الإداري العسكري» فهو مثل حديث 
سلمة وجابر رضي الله عنهما. 

وسيأي مزيد كلام عن هذا الحديث. 

وهو مثال على أن الصحابة كانوا بشرا عاديين» يعيشون حياة واقعية» فهم 
يشتهون النساء أثناء الجهاد مع النبي ميا . 

وهو دليل على أن الشريعة الإسلامية تحترم الغريزة وتبيح إشباعها بالطرق 
الممكنة ما لم تكن حراما. 

وإذا كان الصحابة يتوقون للجاع أثناء الحرب والسفر عبر الصحراء» وفي 
زمن كانت فيه المرأة محتشمة» ولا وجود للإعلام الفتان» ثم يبيح لهم الله تعالى 
الاستمتاع» فكيف تكون المتعة حراما على الذين جاءوا بعدهم مع ضعف في 
الإيمان وشدة فتن؟ 





(1) مسند أحمد1/ 420 وصحيح البخاري4/ 1687 و5/ 1953 وصحيح مسلم2/ 1022. 
الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة جب 





كل 0 
الحديث الثالث: 


عن سلمة بن الأكوع عن النبي وَل قال : أيها رجل وامرأة تمتعا ثم تراضياء 
فعشرة ة مابينها ثلاثة أيام؛ فإن أحبا أن يزدادا ازداداء وإن أحبا أن يتارى 
عار كا" . 


هذا حديث صحيح. 

ودلالته على مشروعية المتعة ظاهرة لذي عينون. 

ويمكن أن يستنبط منه أن أجل المتعة لا ينبخي أن يزيد على ثلاثة أيام حتى لا 
تتحول صوريا إلى زواج دائم دون أن تأخخذ أحكامه كالطلاق والعدة والتوارث 
بين الزوجين. 

لكن يجوز أن يجدد المتمتعان العقد بمهر جديد بعد انقضاء الأيام الثلاثة. 


الحديث الرابع : 
عن أي سعيد الخدري قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح توق 
رجاله ثقات رجال الصحيح» لكن عطاء لم يذكر شيوخه الذين حدثوه عن 


أك دل عل ا ا لذ ا اشر د ا 
وغالب شيو خه من الصحابة وسادات التابعين. 


(1) 19 رواهالروياني في المسند 2/ 255 و2258 والطبراني في المعجم الكبير 14/7 
رقم6 626؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة رقم 2994 وا مستخرج كما في تغليق الت 
لابن حجر4/ 4412 وابنُ عبد البر في التمهيد10/ 110» كلهم عن جاعة عن ابن ابا 
ذئب حدثني إياس بن سلمة عن أبيه عن رسول الله يكلل. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف 7/ 498 عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال: : أىرني من 
E‏ و 


زواج المدعة 





جد 
وعلى التسليم بضعف هذا السند فإن المتن حسن بهذه الشواهد: 
1: قال الإمام أحمد في مسنده3/ 22 الحديث رقم1 1118: حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد 
الخدري قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله َا بالغوب"'. 
2: وني الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
الأيام» على عهد رسول الله یہ وأبي بكر حتى ہی عنه عمر في شأن عمرو بن 


22 


3: وقي حديث ابن مسعود: «ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل». 

فدل حديث سيدنا أبي سعيد على أن نكاح المتعة كان مشروعا مباحا على عهد 
النبوة. 

وأنهم كانوا يقدمون شيئا من التمر صداقا وأجرة. 

وقد تقرأ ما رواه أبو هارون العبدي عن أي سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال: يرحم الله ابن عباس رضي الله عنهماء والله لوددت أنه لم يكن ذكر للناس في 
شأن المتعة». متعة النساء شيئا! وقال: ألا إن يتخذه رجال في آخر الزمان 
EE‏ 

فتزعم أن أبا سعيد كان يخالف ابن عباس في مسألة المتعة. 


والحواب من وجهين: 


(1) ورواه ابن عدي في الكامل 3/ 201 من طريق عبد الصمد عن شعبة عن أبي الحواري عن 
أي الصديق عن أبي الخدري . 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد4/ 265: رواء أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح. 
قلت: رجاله ثقات رجال الصحيحين إلا زيد بن ا حواري العمي فإنه ضعيف» وليس من 
رجاض]. 

(2) سيأ تخر مجه قريبا بحول الله. 


(3) أخبار مكة للفاكهى 3/ 14. 
الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة س 





mm 


| أولا: أبو هارون العبدي عمارة بن جوين ضعيف جدا متهم بالكذب 
فالأثر واه بمرة إن لم يكن موضوعا من قبله. 

ثانيّا: إذا صح الأثر» فإنه لا یدل إلا على أن أبا سعيد کان يحب ان لا ينشرابن 
عباس إباحة المتعة بين العامة خحشية أن يكون مطية إلى الزناء أو خوفا من انها 
الصحابة المتمتعين بالسفاح من قبل جهلة المسلمين من غير الصحابة وكبار 
التابعين. 

وهذا يؤكد أن المتعة مباحة عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
الحديث الخامس : 

عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله 
قلوبهم كا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» يعرض برجل» فناداه فقال: إنك لجلف 
جاف» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين» يريد رسول الله كك 
620 

قلت: الرجل المبهم هو سيدنا ابن عباس كما جاء مبينا في بعض الطرق» 
وستأتي بإذن الله. 

ووجه الدليل في الحديث هو قول حبر الأمة: «لقد كانت المتعة تفعل على 
عهد إمام المتقين»؛ فإن حكم هذا الجزء هو الرفع. 

والفعل دون نبي دليل على المشروعية والجواز. 

وسيأقي إثبات خطأ عبد الله بن الزبير وكونه مقلدا لغيره بسبب عدم علمه 
بمشروعية المتعة. : 


رمن علم حجة على من جهلء والعالم هنا هو حبر الأمة. 





(1)الجرح والتعديل1/ 148 وتهذيب الکہال21/ 2 23 وتهذيب الکہال7/ 361 . 


و شتت هد اپو هاون اندي من ای عرد الخد بحل کی شل 
(2) 25 صحيح مسلم2/ 1026 رقم 1406 


زواج المنعة سح سس ب ب ا ے ےیک 





ا 
والأوصاف القدحية التي أطلقها سيدنا ابن الزبير في حمق ابن عباس زئة 


نسأل الله تعالى أن يغفرها له. 
وقد أجابه صاحبه وأسكته. وأيدته مولاتنا أسماء آم ابن الزبير كما يأتي. 
الخلاصة : 


أثبتت هذه الأحاديث وغيرهاء كما سنذكر في أدلة عدم النسخء أن نكاح 
نسائهم» فكلما سافروا سفرا طويلاء كما حدث عام الفتح» إلا واستمتع جلهم أو 

وكان النبي َة يقنن لأصحابه المتعة ويقيدها في الجهاد والغزو بأمرين: 

الأول: الاستمتاع بعد الانتهاء من المعركةء وذلك حتى لا يمكنوا العدو من 

الثاني: تحديد أجل المتعة في ثلاثة أيام. 

وتكرر التحديد في مواطن عدة؛ فلا دليل فيه على الحظر» بل هو تقنين 
وإدارة. 

فيا سبب هذا التحديد؟ 

إن الصحابة كانوا يستمتعون بنساء القرى القريبة من أرض المعركة» أي أنهن 
لن يرحلن مع الصحابة إلى المدينة. 

والمسلمون كانوا يتنقلون من غزوة إلى أخرى. 

وعدم تحديد أجل المتعة يؤدي إلى تفكك الجيش وخلود جنوده إلى الأرض» 
وقد يطمع العدو في مهاجمتهم. 

والقائد العسكري من حقه أن يمنع جنوده من المباحاتء أو يقيدها بها يراه 


الفصل الثاني: أدلة مشروعية المتعة لا 








طرأ على إباحتها. 

وقد بنوا موقفهم هذا على جملة من النقول ظانين أنها أدلة» وهي لا ترقى إلى 
مرتبة شبه الدليل. 

وما يظهر ضعف موقف علمائنا رحمهم الله» اضطرابهم وتناقضهم في تاريخ 
نسخ إباحة المتعة. 

فزعم بعضهم أنها حرمت يوم خيبر» وادعى آخرون آنا نسخت في عمرة 
غزوة تبوك» بينا صرح طائفة أن حظرها كان عام حجة الوداع. 

وتحت الضغط المذهبي» ابتدع بعض عباقرتهم فكرة لا تخطر على منصف 
يحترم القواعد العقلية والعلمية» فزعموا أنها أبيحت ثم حرمت» ثم أبيحت 
وحرمت» ثم أبيحت وحرمت... 

ولو سألناهم أن يذكروا لنا من الشريعة مثلاً واحدًا على تحريم أمر ثم إباحته 
ثم تحريمه مرة ثانية لعجزوا عن ذلك. 


زواج المتعة س وو ف ا ا ا و ج 





mm 


نعم» ادعى بعضهم أنها تشبه مسألة القبلة» حيث كان المسلمون يصلون إلى 
الكعبة قبل ال هجرة» ثم تحولوا إلى بيت المقدسء ثم عادوا بأمر من الله لاستقبال 
البيت الحرام. 

ولسنا نملك أمام هذا التشبيه إلا الحوقلة والتعجب. 

فرسول الله بَا كان يصلي إلى الكعبة أول الأمر اجتهاداء ثم تحول إلى بيت 
المقدس اجتهاداء ثم عاد لاستقبال الكعبة بإلزام من الله في سورة البقرة. 

وقد تقدم تفصيل ذلك في الفصل الأول. 

فليس هناك نسخ في مسألة القبلة بحال. 

فالنسخ لا يكون إلا إذا كان السابق حكمً) شرعيًا بوحي من الله تعالى. 

واعلم أن النسخ في الشريعة يأتي على هذه الأنواع: 

التحريم بعد الإباحة» 

والإباحة بعد التحريم؛ 

والاستحباب بعد الإيجاب. 





الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





-2 ظ 
والاجاب بعدالا تحباب. 


وم يتكور النسخ في أي مسالة شرعية على الإطلاق» فان ذلك يستلزم العبن 
وقلة العلم وعدم الحكمةء والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك . 

ماوع تيع ل E‏ كل كاده الخريية: 

إن أئمتنا يعرفون هذه الحقيقة المسلمة» لكنهم ينسونها أو يتجاهلونها إذا 
كانت ضد مذهبهم. 

ونحمد الله أن المحرمين لم يتفقوا على وقوع التكرارء وحنب بعص عبن 
كالحافظ ابن حجر الشافعي» بأن المنع قبل الفتح لم يكن تحريماء أي أنه كان إدارة 
وسياسة من باب تصرف النبي بالإمامة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التحريم كان يوم خيبر» لكن الصحابة لم يتوقفوا 
عن المتعة لجهلهم بالنهي والنسخ» فكان النبي وك يجدد التذكير بتحريمهاني 
بعض المغازي والأسفار إلى حجة الوداع» لذلك تكرر النهي والتحريم أكثر من 
مرة. 

وهذا المذهب لا يقل فحشًا وسوءًا عن المذهب المتقدم» لأنه يتجاهل أن 
النبي ية هو الذي كان يرخص في المتعة ثم يأمر بالتوقف عنها بعد انقضاء 
الأجلء في كل المناسبات التي زعموا وقوع التحريم أو التذكير به فيها. 

فكيف يحرم النبي وَل المتعة يوم خيبر على قولكم» ثم يأذن للصحابة فيها أيام 
عمرة القضاء» ويرخص فيها يام الفتح» فيفعلها المسلمون بإذنه وعلمه» ثم يقال 
إنه كان يذكر أصحابه بتحريمها بعد خيبر في كل مناسبة؟ 

ثم كيف يحرمها النبي يوم خيبر» ثم يظل كبار الصحابة جاهلين فيحتاجون 
إلى التذكير» ثم يستمرون على جهلهم إلى زمن سيدنا عمر؟ 

إن هذه الترهات والتناقضات» تقطع بأن موقف طائفتنا السنية الكريمة من 


عة ال ة مذ 
م انساء» موقف مبني على الموى والتعصب والضوف من تقوية مذهب 





زواجالتعة ل 


E 
| وهي كافية لإبطال دعوى نسخ حلية ما شرعه الله في كتابه.‎ 


ولا كانت الموضوعية العلمية شرطا في نجاح أي بحث وإخلاصه» فإنني 
اجتهدت في جمع ما يحتج به أثمتنا على النسخ؛ وناقشته من جهة الثبوت وناحية 


الدلالة. 
دعوى نسخ المتعة في غزوة خير 

ثبت أن النبي َة هى عن متعة النساء يوم خيبر» أي منع الصحابة من المتعمة 
بقرار عسكري: 


فعن سيدنا علي أنه قال لسيدنا ابن عباسء لما مر به وهو يفتى في مجلس بجواز 
متعة النساء» فقال: إن النبي يك نمى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 


O) 2 
٠. حیر‎ 


في رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 
وفي ثالثة: إنك رجل تائه! إن المتعة إنما كانت رخصة في أول الإسلام؛ ثم هى 
عنها رسول الله ية زمن خيبر حين هى عن لحوم الحمر الأهلية”. 


(1) موطآ مالك2/ 542» وص حيح البخاري4/ 1544 و5/ 1966»وصحيح مسلم 
2/ 1027 و1537/3» وسنن النسائي 6/ 125 و202/7» وسنن الترمذي 43 
وسنن ابن ماجه1/ ۰630 ومسند أحمد1/ 79 و103 و142 وسنن الدارقطني 3/ 257 و 
شرح الآثار للطحاوي 3/ 24 ومعجم ابن الأعرابي رقم 1307 والمعرفة والتاريخ للفسوي 
في ترجمة سفيان. 

(2) غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال2/ 15 8» وجملة: "كانت رخصة في أول الإسلام» 
غلط فاحش من أحد الرواة» فلا وجود لما إلا عند ابن بشكوال» وهو يروي الحديث من 
طريق الإمام الزهري» وقد رواه عنه الجميع بدونها. 
ثم إن متعة النساء بقيت مشروعة على قول المحرمين إلى عام الفتح» ثم نسخت» فهي كانت 
على مذهبهم في أول الإسلام وآخره فلا يعقل أن يقوله مثل مولانا علي. 
والصواب أن تلك المقولة قاها ابن أبي عمرة الأنصاري التابعي لابن عباس كما تقد 
فخلط بعض الرواة بين قصته وقصة مولانا علي. 

القصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإياحة 








هع 0 ظ 
وهذا اللفغظ صريح في الرد على من زعم أن النهي عن المحمر الأهلية كان يوم ٠‏ 
a 9‏ 4 . 0 
ع وأن النهي عن التعة کان بعد تيبر وأن حديث سیا علي فيه تقديم 
وتاي فأوهم أن النهي عن الحعة والمحمر الأهلية كان في يوم وا ١‏ 
وقد روى جماعة من الصحابة النهي عنها يوم خيبر» فارتفع الجدال: 
.0( 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نبى النبي بايا عن متعة النساء يوم خيير. 
اسان 


الحبالى» وعن لحوم الحمر الأهلية» وعن أكل كل ذي ناب . 


2 وعن ثعلية بن ا لمكم الليثي أن النبي يكل نبى يوم خيبر عن المتعة”"". 
ويحتج القائلون بنسخ المتعة يوم خيبر بهذه الأحاديث» فيحملون النهي على 

التحريم. 

الجواب على هذه الشبهة : 


لا حجة في هي النبي ككل يوم خيبر عن متعة النساء على تحريمها ونسخ 
إباحتهاء لأن النهي ورد في كل الروايات مجردًا لا يتضمن أية قرينة صريحة في 
النسخ والتحريم» ولأن الصحابة لم يذكروا لنا نص كلام النبي وياد ولم يستعملوا 
كلمة «حرم» مكان (انهى) . 


(1) المعجم الكبير19/ 68» وناسخ الحديث لابن شاهين ص 3 6 3. 

9 ٠. 5 7 2 

) اللكارت الخر للخاري E‏ وكتاب الآثار لأ يوسف الأنصاري ص152 
وناسخ ابن شاهين ص 3 36 : 

(3) معجم الطبراني22/ 210. 

.268 /8 لمعجم الاوسط‎ ١)4( 


زواج المتعة 
ج للست لل ا ا ر ا ا ا ی 





mM 
ولأن النبى اللي 3 اه .اه‎ 
E بي لم ينسب ذلك إلى الله. فهر كالء:‎ 
الأضاحي ونحوه. اي ن :اد لحوم‎ 
5-5 ELE ثم أن إل‎ 
ثم إن النبي منع المتعة في غزوة خبيبرء لأن آيتها لم تكن نزلت بعده فكان له أن‎ 
فإن ز عمت أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا دخلت عليه قرينة تصرفه إلى‎ 
غيره كالتنزيه.‎ 
قلنا: لدينا جملة قرائن» غير ما تقدم دالة على أن النهي النبوي يوم خيبر كان‎ 
اجتهادا عسكرياء ومنعا مؤقتاء وهي:‎ 
القرينة الآولى: آية المتعة نزلت بعد غزوة خيبر بأكثر من عام والمتقدم لا‎ 
ولو كان نزول الآية قبل خيبر» فحديث الآحاد لا ينسخ القرآن عند الجماهير»‎ 
والنهي يوم خيبر غير متواتر.‎ 
القرينة الثانية: إن دعاة النسخ يعترفون بأن الصحابة استمتعوا بعد خيبر» كما‎ 
حديث سبرة بن معبد عمدتهم» واختلفوا في تاريخ النسخ أكان عام فتح مكة أم‎ 
عام حجة الوداع.‎ 
وعلية قدي رة ير معد ف اة عام الفح بابح ليث الي ينوم‎ 
خيبر» ولو سلمنا أنها نسخت بعد الفتح.‎ 
القرينة الثالثة: إن النهي يوم خيبر كان عن جملة أمور غير متعة النساء منها‎ 
النهي عن أكل الثوم» وعن لحوم الحمر الأهلية.‎ 
ث لاله . ° اله م‎ 5 E 5 5 
ل‎ 
وشرح الاد وي‎ 8 IK 
: ر‎ ٠ وعن لحوم الحمر الأهلية. (صحيح البخاري ح2978 وشح‎ 
ح6122).‎ 


الفصل الثالث: مناقشة آدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 





سا 

dl 

رواه الروياني في المسند ح71 8. 

والنهي عن أكل الثوم نبي تنزيه لا تحريم عند عاماثنا. 

أما لحوم الحمر الأهلية» فاختلف أئمتنا بين قائل بالتحريم» وبين قائل 
بالكراهة» وبين قائل بالنهي عنها احتياطا لقلة المراكب يومئذء وبين قائل بأن 
الحمر كانت من المغانم فذبح المسلمون بعضها قبل تقسيمهاء لذلك نهاهم عنها 
النبي ية من باب النهي عن الغلول. 

وإذا كانوا يرجحون تحريم لحوم الحمر الأهلية بقرائن وأدلة منفصلة غير 
النهي يوم خيبر» ويبيحون الثوم بأدلة وقرائن منفصلة صارفة للنهي عن التحريم 
إلى التنزيه» فنحن نلزمهم بعرض القرينة المنفصلة الدالة على أن النهي عن المتعة 
يوم خيبر كان تحريماء ما دام النهي يومها يحتمل عندكم التحريم والتنزيه. 

أما نحن فنقول: آية المتعة النازلة بعد خيبر» واستمتاع الصحابة يوم الفتح 
وبعده إلى آخر خلافة الفاروق» قرائن قطعية في الدلالة على أن النهي يوم خيبر 
كان اجتهادًا من النبي ية وسياسة عسكرية لا تشريعًا دينيًا. 

وإلاء فالنبي َة نہى عنها يوم خيبر ظنا منه أنها لا تليق بالمسلمين» ثم جاءت 
آية المتعة لتبين له الصواب» فتراجع عن قراره وأذن لأصحابه بعد المنع» تماما كما 
حدث مع زيارة القبور ولحوم الأضاحي ونبيذ الجر... 

وأئمتنا لا ينكرون الإذن في المتعة بعد خيبر» فلا يصح بعد ذلك الاستدلال 
TG‏ ا ا ةد 

القرينة الرابعة: E a‏ النهي يوم خيبر لم يكن 
يرى حريم المتعة. وهو أعلم بها روى» فلم يبق جال للجدال. 





زواج المتعة 





ونمن شهد غزوة خيبر وكان لا يرى المتعة حراما: مالیا ابو بكر | 
وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. 
للا يذكر لنا أحد نا ار“ ذااء 
: كر مذهب سيدنا ابن عمر في مقابلة هؤلاء الجبال» فشتان بين 
عبد الله وبين أي منهم علا وصحبة. 
قد ا 
ف 
E E‏ 
OOS‏ ا O‏ 
DT‏ ار Ll‏ 
فلا عبرة بفهمه لحديث خيير. 
وبالجملة» فالمتعة كانت مباحة قبل غزوة خيبر» وكان من عادة بععض 
الصحابة أن يستمتعوا إذا خرجوا للغزوء وفي «خيبر»» منع النبي بك المنعة. ثم 
أذن فيها بعد ذلك. 
فظهر أن المنع في «خيبر»» كان إجراء عسكريا ليس إلا. 
فبالنظر إلى قوة حصون بود خيبر وشدة بأس مقاتليهم"» ولأن الاستمتاع 
قد يشغل بعض جند الله عن مهمتهم الصعبة» أو يضعف بأسهم ويمنعهم من 
أهبة الاستعداد» فإن النبي ية باعتباره قائدا للجيش» قرر منع ما هو مباح إلى 
حين خشية المفاسد المحتملة» وقد تقر في الأصول: أن درء المفسدة أولى من 
ولصلحة نامي شب عض الصا رضم ادي ولق 5 المحتملة 





(1) يدل على ذلك طول الحصار الذي أتعب المسلمين» وفشل المحاولات المتكررة لاختراق 
أبواب تلك الحصون. 





الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 








E 

هذا ما يتر جح لديناء بالنظر إلى أن النبي لاء أذن في المتعة بعدما تم للمسلمين 
فتح مكة» وبعدما حققوا النصر في غزوة أوطاس. 

فهو لم يكن يأذن لهم فيها إلا بعد توقف المعركة وتحقيق النصرء أما في أول 
الحرب فلا. 

وهذا د تكتيك عسكري يسلكه قادة الجيوش في كل عصرء فإنهم بعد : 
قوة عدوهم» يسمحون للعساكر بالاستمتاع بنساء البلاد المغزوة. 

لكن الإسلام ضبط ذلك» فلم يبح للمجاهدين إلا السبايا إن كن كافرات, 
أو نكاح المتعة بغير السبايا. 

وإذا علمت أن نساء خيبر أخذن سباياء وأن الصحابة أصابوهن لذلك 
أدركت السبب في عدم رواية الإذن في المتعة بعد النصر”"". 

وقد زعم بعضهم أن المنع في غزوة خيبر كان بسبب قرب الصحابة من 
نسائهم”» حيث إن خيبر مجاورة للمدينة» فلم يكونوا بحاجة إلى الاستمتاع» 
وهذا تبرير ضعيف بالنظر إلى مواقعة الصحابة للسبايا. 

ثم إن منطقة خيبر تبعد عن المدينة بأكثر من خمسين ميلاء فكيف تكون قريبة 
زمن ركوب الدواب؟ 


ورأى ابن القيم رحمه الله أن سبب المنع يعود إلى أن نساء خيبر كن 
يهوديات””» وأن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات! 


(1) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أصبنا سبى خيبرء سألنا رسول الله يكل عن 
العزل» فقال: ليس من كل الماء يكون الولد. فإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء رواه 
الطيالسي في المسند ص 8 28» وابن حبان في صحيئحه 9/ 02 5» والطحاوي في شرح 
الآثار3/ 34. 

(2) انظر فتح الباري9/ 171. 

(3) نفسه. 





زواج المتعة ل ا االلإتا-تننتن-ا ‏ -س ت 


ا الحافظ ابن حجر عليه فقال: يمكن أن يهاب بان يهود خیبر کانوا | 
يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام. فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من 
وقع التمتع ببن» فلا ينهض الاستدلال بها قال. ه 

وعلى كل حالء فمهما كان سبب منع المتعة يوم خيبر, فإن الإذن فيها ثابت 

ثم وجدت فط ابن حجر يذهب إل ان النهن عن اة يوم بغر ل کن 
تحريا ابدا: ٤‏ ۰ 

فقال في تلخيص الحبير3/ 5 15: كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة. 
يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقتء أن الحاجة انقضت وقع العزم على 
الرجوع إلى الوطنء فلا يكون في ذلك تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا. م 

ويقصد بآخرا حديث سبرة بن معبد في فتح مكة» ولا حجة فيه كا سيأي. 


تنبيهات : 
التنبيه الأول: 

استعملت بعض الروايات المنكرة ألفاظ التحريم مكان النهي في حديثي 
مولانا علي وسيدنا ابن عمرء وهي روايات ضعيفة جدا قد يتعلق بها أهل العنادء 
فوجب ذكرها مع عللهاء إياك أن تنسى ما قررناه سلفًا من أن الرواة كانوا 
يروون بالمعنى الذي يفهمون من الروايةء ولو كان غلطاء فيغيرون الألفاظ 
ونحرفون عمدا أو سهوا: 
الرواية الأولى : 

قال الحافظ البزار": حدثنا محمد بن معمر قال نا يعلي بن عبيد قال: نا أبو 
سعد عن عبيد الله بن محمد بن الحنفية عن أبيه قال: سألت عليا عن المتعة. قال: 
نادى رسول الله َة أو منادي رسول الله َة أن المتعة حرام. 





(1) مسند البزار2/ 252. 





الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





لعل 


وهذا الحديث قد رواه أبو سعد وعطاء الخراساني عن عبد الله 
الحنفية عن أبيه عن علي . ه 


قلت: هذه الرواية ضعيفة جدا من حيث السند. منكرة متنا: 


٣ن‏ محمد ار . 


فأبو سعد هو سعيد بن المرزبان”'' البقال ضعيف» وصفه البخاري وغ 
بأنه منکر الحديث» ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع من عبيد الله. 

وقد خالف الثقات في متن حديث الإمام علي رضي الله عنه» حيث صرح بأن 
النبي حرم المتعة» وأن سيدنا عليا ذكر الحديث جوابا على سؤال ولده ابن الحنفية, 


بينما روى الثقات من طريق عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن سيدنا على النهى فقط 


دون ذكر مشتقات «حرم»» وأن مولانا عليا ذكر الحديث احتجاجا على مولانا ابن 
عباس. 


فيكون المتن منكرا من جملة مناكير أبي سعد البقال» لأن رواية الضعيف إذا 
خالفت رواية الثقة في السند أو المتن كانت منكرة. 

ومتابعة عطاء الخراساني لا تنفع هناء لأنها خالية من ألفاظ التحريم الصريح. 

وعبيد الله بن محمد لم أجد له ترجمة. 


وأخوه عبد الله بن محمد ثقة» وروايته في الصحيحين لم تصرح بالتحريم» بل 
بالنهي المجرد. 

وتردد الراوي فيمن كان المنادي أهو رسول الله أو غيره» أمارة أخرى على 
سول 

ثم وجدت أبا سعد البقال قد وافق الثقات مرة» فروى حديث مولانا علي 
اتل على الصواب: 


(1) عہذيب التهذيب4/ 70. 
زواج المتعة کے 





ا 


. .)( 508 5 

قال الحافظ ابن عدي : ثنا علي بن العباس المقانعي قال: حدثنا عثمان بن 
٠.‏ كنا 5 ۾ 6 1 
حفص محمد بن عبد ال رمن ثنا سعيد بن المرزبان عن عبيد الله بن محمد بن علي 
عن أبيه عن علي قال: نبى رسول الله َك عن متعة النساء يوم خيبر. ه ١‏ 

وعلى هذه الرواية يجب التعويل. 

طريق آخر: 
قال دی مالك ين انس ت ای هات أخين: أ تكسن وعد الله ا عمد 
اغا ه أن 1 ع 7 5 0 bi‏ 5 
بن على آخبراہ أن أباهما آخبر ھا أن على بن أبي طالب قال: حم له 5 
١ 0-000‏ 0 علي بن أبي ب ل حرم رسو الله د 
مته ۶ یوم حيار . 

قلت: الذي في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم وغير ذلك» من رواية 
يحبى الليثي ويحيى بن قزعة وابن وهب وبشر بن عمر وسفيان بن عيينة وغيرهم 
من أصحاب مالك عنه عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله عن أبيهما عن سيدنا 
علي أن النبي َة مى عن المتعة يوم خيبر. 

وكذلك رواه أقران مالك عن الزهري كمعمر وسفيان وغيرهما. 

وشتان بين انهى» واحرم». 

فإن «نهبى» يدل على مل“ المنع» فيحتمل التحريم أو الكراهة أو الإرشاد. 
والقرائن هى التى تحدد أحد الاحتالات. 

أما فعل «حرم» فنص في التحريم. 

فلا شك أن أحد رجال سند أبي عوانة روى حديث مالك با معنى» فجعل 


«حرم) مكان «نهى» معتقدًا اتا بمعنى واحد. 





(1)الكامل6/ 195. 


(2) مسند أبي عوانة 5/ 28/ 7646 ومعجم ابن الأعرابي رقم150. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 








mm 
الوهاب بن عبد ان د الصلت الثقفي أبو‎ 


عبد محمد | 

لبصري ار 
عن يحيى بن سعيد» ثقة تغير واختلط قبل موته بثلاث سنين. ل 

وقد اضطرب عبد الوهاب أيضا في تاريخ الحديث كما يأتي. 

فتأكد أنه لم جود الحديث. 

وأنه المحرف غلطا وسهواء حيث جعل «حرم» مكان «نهى». الفا مائ 
الئقات. 

وربها كان يرى أن «:بى» تعني «حرم» دائاء فروى على المعنى الذي فهم ولا 
عبرة بفهمه أمام فهم من تقدم عليه. 

والواجب على الراوي أن يحدث بالخبر ىا سمعه من مشايخه. 
الرواية الثانية : 

قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن 
عمر عن المتعة فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها. قال: والله لقد علم أن 
رسول الله یاو حرمها يوم خيير وما كنا مساة فخ 

ل 

هذه الرواية التي تنسب إلى سيدنا ابن عمر القول بأن النبي بيو حرم المتعة 
يوم خيبر رواية منكرة» وتذكر ما قاله رضي الله عنه لأبي دخيلة في قضية الزبيب 
والتمر تعلم أن الرواة عنه هم الذين حرفوا كلامه لسوء فهمهم. 





0 كتاب المخد لمختلطين ص 78 للعلاتي» وميزان الاعتدال4/ 434» وتقريب التهذيب ص 68 3. 

(2) مستخرج أبي عوانة رقم3321 وشرح الآثار للطحاوي 3/ 24 وسنن البيهقي 7/ 202 
والكامل قي الضعفاء لابن عدي 5/ 21. 

زواج اة س 





لتقلا 

وذلك أن حديث ابن عمر له طرق متعددة وكلها خالية من ذكر لفظ | 
التحرم ا :ذلك بعضن الطرق عن غم بن مد بن وي 

وطريق ابن وهب عن عمر بن محمد هو الوحيد الذي استعمل لفظ 
التحريم؛ وعمر هو من جعل «حرم» مكان «نبى». 

وإليك الآن طرق حديث ابن عمر المتقدم وكلها خالية من نسبة التحريم إلى 
النبي ككل: 
الطريق الأول : 

قال الإمام البخاري”'': قال لي علي بن أبي هاشم حدثنا يزيد بن عبد الله 

قلت: هذا طريق حسن» رجاله كلهم ثقات. 

وتلحظ أبها القارئ أن هذا الطريق من رواية عمر بن محمد عن سالم بن عبد 
الله مباشرة» وهو خال من لفظ التحريم. 
الطردق الثاني : 

قال الطبراني”*2: حدثنا هاشم بن مرثد نا ا معا بن سليان ثنا موسى بن 
أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال: أتي عبد الله بن 
ابن عباس يفعل هذا! قالوا: بلى إنه يأمر به! فقال: وهل کان ق 
صغيرا إذ كان رسول الله يكل ! ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله و وما كنا 

قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير3/ 154: إسناده قوي. 





()التاريخ الكبير8/ 346/ 3266. 
(2) الأوسط9/ 119/ 9295. 





القصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإياحة 





| | قال اعد رواه الطبراني في الأوسط؛ ورجاله رجال الصممر 
E‏ 

قلت: وهذا الطريق يشهد ببراءة الزهري وسالم من تلك الرواية الشاز 
الطريق الثالث: 

روى جماعة عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| قال: دهي 
رسول الله ية عن متعة النساء عام خيبر» وما كنا مسافحين» 20 

إسناده حسن. 

فهذه ثلاث طرق عن سيدنا ابن عمرء وكلها خالية من ذكر تحريم المتعة يوم 
خيبر» وبعضها من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله» فثبت أنهما بريئان من 

فمن الذي وقع منه الخطأ؟ 

نهر آن ال دوذ ضنادز من عمر بق مد بن ريد . 

فإنه وإن كان ثقة عند جمهور النقاد» فقد ليه بعضهم» فقال يحيى بن معين: 
عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد. 

وقال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حديثه. 

وعبارة ابن عدي هذه تطلق على من كان فيه ضعف ولين. 

ومما يقوي هذا الاحتمال أن عمر بن محمد العمري روى حديث ابن عمر مرة 
عن الزهري مباشرة» ثم رواه في الطريق الثالث عن منصور بن دينار عن الزهري» 
وفي طريق البخاري نراه يصرح بسماع الحديث من سالم نفسه. 


(1) مجمع الزوائد4/ 265 

(2) رواه القاضى أبو يوسف في الآثار ص2 15 وابن الغطريف في جزئه الحديث21 وابن 
شاهين في الناسخ والمنسوخ الحديث 450 والجصاص في تفسير آية المتعة. 

(3) الجرح والتعديل6/ 104ء والكامل في الضعفاء5/ 20. 

ل ب يح تت ا ل ل ا i‏ 





am 

وهذا يدل على اضطراب عمر بن محمد في حفظه للحديث سندا ومئنا. | 

وقد ساق ابن عدي في ترجمة عمر بن محمد حديث ابن عمر باللفظ الشاف 
وهذا يشعر بأنه يعده من مناكيره. 

ثم تبين لي احتمال قويء وهو أن عمر بن محمد له سندان في هذا الحديث: 

السند الأول عال حيث سمعه من سالم مباشرة عند البخاري كا تقدم» فان 
عمر بن محمد أدرك ساكًا وسمع منه. . وفي هذا الطريق المحفوظ المجود وقع لفظ 
النهي لا التحريم. 

والسند الثاني نازل يرويه عن منصور بن دينار عن الزهري عن سالم. 
ومنصور أسقطه عمر في طريق ابن وهوء وهو أي منصور الذي جعل «حرم» 
مكان «نبى» متوهما آنا يأتيان دائ] بمعنى واحد. 

والدليل على ذلك قول الطبراني”2: .حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي 
ثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف ثنا ميمون بن زيد عن عمر بن محمد عن 
منصور بن دينار عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: 
حرام. فقيل: إن ابن عباس لا یری بها بأسا! فقال: أما والله لقد علم ابن عباس أن 

قال اطيث : في جمع الزوائد4/ 5 26: رواه الطبراني» وفيه منصور بن دینار 
وهو ضعيف. 

فأثبت هذا أن عمر يروي حديث ابن عمر من طريق منصور عن الزهري. 

وأما الدليل على أن منصورا صاحب التغيير والقلب في ألفاظ الحديث» فهو 
ما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه رقم3321 قال: حدثنا علي بن حرب قال: ثنا 
محمد بن فضيل قال: ثنا منصور بن دينار» عن الزهري» عن سالم» قال: جاء رجل 
إلى ابن عمر» فسأله عن متعة النساءء فقال: هي حرام» فقال الرجل: فإن فلانا 








(1) المعجم الكبير 12/ 289/ 13145 
الفصل الغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 








ب 
يزعم قال : إنها حلال» فقال: لقد علم أن رسول الله لاد ه 


ى عن متعة ال , 
يوم خيبر» وقال: هي حرام» وما كنا مسافحين. 

فأنت ترى أنه ذكر في رواية الطبراني حنينا وني رواية أبي عوانة خيبر. 

وفي طريق الطبراني : لقد علم ابن عباس أن رسول الله وك ہی عنهها يوم 
حنین» وما كنا مسافحين. وزاد عند أبي عوانة : وقال: : هي حرام. 

فتأكد أنه مضطرب لا يحفظ ولا يضبط» ولذلك ضعّفه النقاد". 

قال البخاري: في حديثه نظر. وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي: ليس 
بالقوي. وقال أبو زرعة الرازي في سؤالات البردعي: ضعيف. وقال مرة صالح. 
وهي صيغة تطلق على من فيه ضعف فلا تناقض قوله الأول. وضعفه ابن عدي. 
وأورده العقيلي وابن الجوزي في الضعفاء. 

ولم يوثقه إلا أبو حاتم الرازي بقوله: ليس به بأس. وذكره ابن حبان ني 
الثقات. 

وتفرد الحافظ ابن حجر في اللسان بنقل قول العجلي: لا بأس به. وهذالا 
وجود له في معرفة الثقات للعجليء ولم يذكره الحافظ في تعجيل المنفعة لما ترجم 
لمنصورء ولا ذكره غيره» فنشك في ثبوته. 

فالرجل ضعيف عند الجمهور في كل الأحوال. 

وعندما حدث منصور تلميذه عمر بن محمد با لحديث» جعل حرم مكان 
نبى» لكن عمر أسقطه فعنعن عن الزهري تدليسًا لما يعرف من ضعفه. وللإيهام 
بأنه سمع الإمام الكبير الزهريء أو نسيانا وسهوا. 

وبالجملة» فرواية حديث ابن عمر المصرح بأن النبي ييل حرم المتعة يوم 
خيير» مخالفة لرواية جماعة عن سالم» ولروايات غير ابن عمر» فتكون منكرة لأنها 
من قسم خالفة الضعيف للثقات. 





(1) سؤالاات البردعى ص 5 43 والكامل لابن عدي 6/ 392 ومیزان الاعتدال 8782 ولسان 


الميزان6/ 95 
زواج الخعة سس n‏ 





وقد رواه عمر بن محمد عن سا م دون واسطة بلفظ «نهى»» فعلى هذه الرواية 
الموافقة لغيره يجب التعويل. 

وربا دفعهم لتحريف معنى الحديث مذهب ابن عمرء فقوله بتحريم المتعة 
استنادا إلى النهي يوم خصيبر» جعلهم يغيرون «نهى» ب «حرم». 

وإن كان ابن عمر حدث به مرة بلفظ «حرم؟» فهو غلط منه رضي الله عنه» لم 
يوافقه غيره من الصحابة الذين سمعوا النهي يوم خيبر. 
الرواية الثالثة : 

5 50 * 

قال الطبراني ': حدثنا الحسن بن عليل العنزي ثنا أبو كريب ثنا زيد بن 
الحباب عن موسى بن عبيدة الربذي أخبرني أيوب بن خالد الأنصاري عن زيد 
بن خالد الجهني قال: كنت آنا وصاحب لي يوم خيبر في المتعة ناكس امرأة في 
أكل كل ذي ناب والحمر الإنسية. 

قال المهيثمى في مجمعه4/ 266: رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف. 

قلت: حال موسى الربذي أشد من الضعف» فقد وصفه غير واحد بأنه منكر 
الحديك0©. 

وشيخه أيوب بن خالد بن صفوان فيه لين كما في التقريب للحافظ ابن 
حجر 118/ 610. 

فحديث زيد بن خالد رضي الله عنه ضعيف جدا من حيث السند» ومتنه 
منكر لأنه خالف للأحاديث الصحيحة التي لم يغبت في واحد منها غير النهي يوم 





(1) المعجم الكبير5/ 255/ 266 5 


(2) تهذيب التهذيب لابن حجر 10/ 320 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 











م 
استدر الك 


تقدم أن جماعة رووا عن أي حنيفة الإمام عن نافع عن ابن 
عنهما قال: «:نبى رسول الله بها عن متعة النساء عام خييرء وما كنا 


وخالفهم عبيد الله بن موسى. 


قال أحمد بن سنان أبو جعفر المنبجي: ادا عد لابن برهو 


aS oT 
. الأهلية وعن متعة النساء. قال: وما كنا مسافحين”‎ 


عمر رفى از 
مسافحین, 


و الله د 3 220 


قال أحمد: كان عبيد الله صاحب تخليط. حدن 
بأحاديث سوء وأخرج تلك البلاياء وقد رأيته بمكة فما عرضت له» وقد استشار 
محدث أحمد بن حنبل في الأخذ عنه فنهاه. وقال مرة: روى مناكير» وقد رأيته بمكة 
فأعرضت عنه» وقد سمعت منه قديها. وقال تلميذه يعقوب بن سفيان: هو منكر 
الحديث. وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة» وكان يضطرب في جديث سفيان 
اضطرايًا قبيحًا. 

فتكون روايته منكرة لأنه خالف الثقات من أصحاب أبي حنيفة الإمام 
فجعل حنين مكان خيبر» والمنكر من قسم الضعيف جداء فلا تقوي هذه الرواية 
رواية منصور بن دينار المنكرة أيضا. 
التنبيه الثاني :' 

وقفت على ثلاث روايات لحديت سيدنا علي في شأن النهي عن المتعة» وهي 
روايات منكرة تخالف الرواية الصحيحة في تاريخ الحديث» فوجب التنبيه. 


الرواية الأولى: 
N NOS.‏ 345 عه تع ل 
— 
(1) بغية الطلب في تاريخ حلب 1/ 242. 
(2) الميزان5/ 1 5405 وتبذيب التهذيب7/ 47/ 97. 
زواج المتعة 





هه 
٠ ٠.‏ مالك f.‏ 5 7 
ام لك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهري عن ا حسن بن محمد ابن 
الحنفية عن أبيه قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء» فقال له على: إنك 

ثم قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الثوري إلا عبثرء تفرد به سعيد بن 
عمرو. همه 

5 DTT 55 

اطاط اجون رحمه الله : في الصحيح النهي عنها يوم خيبر. رواه 

قلت: ذكر حجة الوداع في حديث علي كرم الله وجهه عوض خير منكرء 
فإنه لم يقع إلا في طريق الطبراني هذا. 

وقد ورد في جميع طرق حديث سيدنا علي الصحيحة أن النهي عن المتعة 
والحار الأهلي كان يوم خيبر» أخرجها الشيخان وغيرهما كما سبق. 

وكذلك وقع في الموطأء وخارجه من طريق مالك رحمه الله» فكان ذلك أكبر 
دليل على تلك النكارة. 

ثم إن محمد بن إشكاب ونجيح بن إبراهيم وأبا يحبى زكريا بن يحبى الكوفي 
ومحمد بن عبد ال رحمن بن كامل وأبا زرعة الرازي رووه عن سعيد بن عمرو على 

فقال أبو عوانة في | لمسئد5/ 28/ 7649: حدثنا محمد بن إشكاب ونجيح بن 
إبراهيم قالا: ثنا سعيد بن عمرو قال: ثنا عبثر عن سفيان عن مالك بن انس عن 
تمدن ١‏ عن !ا ع بن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن علي أنه قال لابن 
عباس: إنك امرؤ تائه! إن النبي بلا هى عن متعة النساء يوم خيير» وعن وم 
الحمر الأهلية. 

وهكذا رواه الدارقطني في العلل4/ 115 من طريقهما. 





(1) يجمم الزوائد4/ 5 26. 
قن الفصل إلغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 








ال انار شی ق اليرن4/ 135 حدنا عمد بن علد فال ثنا امو ی 
زکریا بن می الكوفي قال: ثنا سعيد بن عمرو ثنا عبثر عن سفيان عن مالك بن 
أنس عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما عن علي أن 
النبي ي نبى يوم خيبر عن متعة النساء. 

وقال الحافظ ابن بشكوال في غوامض الأساء المبهمة2/ 15 3: أخبرنا أبو 
محمد بن عتاب عن أبي عمر النمري قال: أنبأ خلف بن قاسم قال: أنبأ عباس بن 
القاسم قال: أنبأ عباس بن محمد عن نصر بن السري قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن 
بن كامل قال: ثنا سعيد بن عمرو والأشعثي قال: ثنا عبثر بن القاسم قال: ثنا 
سفيان الثوري عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين بن محمد بن علي بن اي 
طالب عن أبيه قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء» فقال له علي: إنك امرؤ 
تائه! إن رسول الله اة نى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. 

وأخبرنا أبو محمد بن عتاب أنبأ ابن عابد أنبأ ابن إسماعيل ثنا عبد الله بن محمد 
قال: ثنا أبو زرعة قال: ثنا سعيد بن عمرو الأشعثى قال: ثنا عبثر أبو زبيد قال: ثنا 
سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهري مثله. فذكر الحديث 
إلى آخره. ه 

فهؤلاء جماعة من تلامذة سعيد بن عمرو الأشعثي» وجلهم حفاظ ثقات» قد 
رووا من طريق شيخهم أن النهي كان يوم خيبر» وخالفهم محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة فذكر حجة الوداع مكانها. 

ومحمد بن أبي شيبة رغم أنه حافظ كبير» فإنه ختلف في توثیقه» بل واتهمه 
بعض الأئمة بالكذب. 1 

فذكر حجة الوداع مكان خيبر واحد من منكراته وتخليطه إن لم يكن ذلك 
وضعا واختلاقا. 

وعلى فرض أنه ثقة» تكون روايته شاذة بسبب مخالفة الأوثق والأكثر. 

وإذا ترجح ضعفه» كانت روايته منكرة. 

وفي كل الأحوال. فإن هذه الرواية ضعيفة جدا. 


زواج المتعة وج م کا سے و ت 





E 

والمخطأ ليس من سعيد بن عمرو كما توهم عبارة الطبران. 
الرواية الثانية : 

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد10/ 100 : حدثنا عبد الوارث بن سفيان 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا عبدالله بن 
جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن 
عبد الله بن محمد عن أبيه عن علي قال: نی رسول الله اء في غزوة تبوك عن تكاح 
المتعة. 

قال إسحاق: قلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث! فقال: لو أن 
الحسن حدثني لم أشك. وذكر الحسن في هذا الحديث صحيح» ذكره مالك ومعمر 
وابن عيينة ويحيى بن سعيد وغيرهم» وليس إسحاق بن راشد ممن يلتفت إليه مع 
هؤلاء ولا يعرج عليه. |. هم 

قلت: لقد شذ إسحاق بن راشد الجزري أبو سليمان الحراني”!» عن جماعة 
الحفاظ الذين رووا عن الإمام الزهري هذا الحديث» وخالفهم بذكر تبوك في 
موضع خيبر» وصدق ابن عبد البر» فإن ابن راشد لا يلتفت إليه مع واحد من 
أمثال الأئمة مالك وابن عيينة ويحيى بن سعيد ومعمر بن راشد فإنه متكلم فيه 
وفي سماعه من الزهري» وإن وثقه بعض النقاد! 

قال أبو حاتم: شيخ» وهي صيغة تشعر بالجرح الخفيف عند هذا الإمام. 

وقال ابن معين عنه وعن أخيه النعمان: ليس هما في الزهري بذاك. وقال ابن 
خزيمة: لا يحتجح بحديثه. 

وقال الذهلي العالم بحديث الزهري: صالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح 
ومد بن أبي حفصة في بعض حديثهم اضطراب» والنعان وإسحاق ابنا راشد 


الجزريان أشد اضطرابا. 





(1) الكاشف للذهبى1/ 235 والميزان له1/ 341 وتهذيب التهذيب1/ 201 


تقريبه100/ 350. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 








وقال الحافظ ملخصا أقوال النقاد في ابن راشد: ثقة» في حديثه عن الزهري 
بعض الوهم. |. ه . 

واكتفى الناقد الذهبي فوصفه بالصدوق. 

وهو اللائق بالرجل» والصدوق أحط رتبة من الثقة. 

فثبت مما تقدم» أن ذكر تبوك موضع خيبر أحد أوهام إسحاق بن راشر 
وشذوذاته في حديث الزهري. 


الرواية الثالثة : 

قال النسائي 0 خبرتا موو ن ع وَححَمَدُ ن شار ومد بر ال قَالُوا 
أن مانا عد لهاب قال یت كي بن ب يفو فول اخ خيرني مالك بن أنس أن 
بن هاب ةذ عب اة والس اي مكو بن عل حبرا أن با e‏ 
َا O‏ کی سول الله ی يوم خر 
عَنْ مُتَعَة الشْسَاءِ. قَالَ ا يوم حُتَيْنِ. وَقَالَ: : مَكَذَا ا کا 202 عبد الْوَهَّابِمِنْ 
کتابه 


قلت: محمد بن المثنى حافظ متقن» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة 
اختلهل قبل موته» والحديث رواه يحيى بن سعيد عن مالك مؤرخا بخیبر» فلم يبق 


شك في أن ذكر حنين من أوهام عبد الوهاب وتصحيفاته بعد الاختلاط. 


ولا أخر- ج الفسوي هذه الرواية في.المعرفة والتاريخ» ترجمة سفيان قال: 
وأصحاب الزهري كلهم يقولون خيبرء وكذلك قال مالك في الموطأء وهو 
الصحيح يوم خيبر. هم 

وقول ابن المثنى: هگد حَدَنََا عَبْدٌ اواب مِنْ كِتَاب مشعر باستتكاره هذه 
الرواية» وبراءته منها. 

0 وف باب أركان النكاح من تلخيص ال حبير للحافظ ابن حجر: يوم خُنبن' 
يعني من درت عله الاجر آل ضيف ِن ڪي وك درفتم 
أن عب الاب الَْفيّ تفرد عَنْ يخ ن سوبو حَن مالك بده حتين. 





(1) السنن المجتى 6/ 126 / 3367 والسنن الكبرى 5/ 328/ و4وء. 


زواج المتعة 





ت 


قلت: سواء كان تصحيفا أو تحريفاء eS‏ 
الثقفي في الغلط. 1 
دعوى نسخ المتعة في عمرة القضاء”'' , 


ادعى طائفة من محرمي المتعةء أنها حرمت في غزوة خي »ثم نسخ التحريم في 
عمرة القضاءء فرخص فيها النبي بيا ثلاثة أيام؛ ثم حرمها من جديد. 

وهذا عين العبث الذي تتنزه عنه شريعة الله. 

لكن المذهبية والهوى يعميان صاحبهماء فيسهل عليه نسبة العسث لشريعة 
الإسلام. 

واستدل أصحاب هذا الرأي التالف. بها صح عن التابعي الجليل الإمام 
الحسن البصري أنه حلف بالله ما أحلت متعة النساء لا قبل ولا بعد إلا ثلاث 
ليال في عمرة القضية”2. 

قلت: 

أثبتنا في غير هذا الموضع أن العمرة ة التي اس ستمتع بعدها الصحابة هي عمرة 
الجعرانة بعد الفتح وحنين» وعليه يدل الشاهد الذي سيورده الحافظ ابن حجر 
قوية أثر الحسن البصري. 

وذكرنا أن النبي بيه لم يقم هو وأصحابه في مكة عند عمرة القضاء إلا ثلاثة 
يام» فكيف جمعوا بين العمرة والمتعة؟ 

والثابت المشهور أن أهل مكة خرجوا من مكة إلى الجبال حتى يقضي 
المسلمون عمرتهم» فأين وجد الصحابة النساء للاستمتاع بهن؟ 


كه 


وكان المسلمون في حالة حرب مع قريش» لذلك اعتمروا متقلدين سيوفهم» 
فلم يكن من الممكن أن يجدوا فرصة للاستمتاع بنساء مكة 





(1) كانت في السنة السابعة بعد خيبر وقبل الفتح. 
(2) رواه إسماعيل بن جعفر في حديثه رقم117 وعبد الرزاق في مصنفه7/ 503 و505 من 


طريقين. 





الفصل الغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الوباحة 








نكر فذكر عمرة القضبة في هذا الأثر عن الحسن البصري منكر لزاما. 

والحسن رحمه الله أرسل الحديث» وهو من يروون عن الضعفاء والمجاهي, 
لذلك قالوا: مراسيل البصري شبه الريح» أي لا يعتد بها إذا لم تعتضد بغيرها. 

فالظاهر أنه سمع الحديث من أحد الضعفاء أصحاب المناكير. 

ولست أستبعد أن يكون الخطأ من روى الأثر عن الحمسن البصري, فر 
اختلفت الروايات عنه في المتن» ولم تصرح بعضها بأن القصة كانت في عمرة 
القضاء: 

ف ابن أن شن 3 2 من طريق قَتَادَةَ عَنِ الْحْسَنِء قَالَ: 'وَالهُ 
ما گائٹ إلا دة يام أذ م رَسُولُ الله بكي فیهاء ما گات قبل َلك وَلا بعد 

كاد يي إن لول 

رام ا N‏ 
مُعَوّلِء عن اسن قَالَ: «مَا كانت المنعَة إلا ثَلَانَةَ أيّام» حتى حَرَّمَهَا الله عز وجل 
وَرَسُوله يكل ». ١‏ . 1 

إسناده منقطع» مالك بن مغول لم يسمع من الحسن البصري» ولم يذكر 
الواسطةء فلا تلتفت إلى ما تضمنه من نسبة التحريم لله ورسوله. 

وهذه الرواية مع سابقتها خالية من ذكر مناسبة الحديث وتاريخه. 

وروى سعيد بن منصور والقاسم بن سلام بإسناد صحيح عن الحسن قال: 
لما قدم رسول الله ية مكة في عمرته» تزين نساء أهل المدينة" فشكا أصحاب 
رسول الله وَل إلى رسول الله ية قال: تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن 
ثلاثاء فا أحسب رجلا يتمكن من امرأة ثلاثا إلا ولاها الدير. 

ثم قال ال حسن البصري: فإنما كانت المتعة ثلاثة أيام» لم تكن قبل ذلك ولا 


بعده. 





(1) أي مدينة مكة. 


(194)2 سنن ابن منصور1/ 2 25 والناسكر و ال 11د 
0 ر1/ 3 والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ح103٠‏ 
رواج 





mm 58 


هذه الرواية الصحصحة 5 3 
: 0 0-6 إلى الحسسن لم تحصدد العمرة التي وقع بعدها 
الاستمتاع» و اا يصرح بأنها لم تكن عمرة القضاء» وذلك في جملة: 
«تزين نساء أهل المدينة». 
نقد تقدم أن أ 3 : ت إل 
ا كل حك حرجا ينها ليام ا 
كانوا في حالة حرب مع المسلمين» فكيف يقبل عاقل أن تتزين نساء مكة أيام 
عمرة القضاء بغرض الزواج من المسلمين. 
ثم إن نساء مكة كن مشركات قبل الفتح» والمتعة لا تحل بمشركة» فيجب أن 
تكون العمرة المذكورة في القصة بعد الفتح وإسلام أهل مكة. 
فتأكد أن ذكر عمرة القضية منكر د ضعيف» وأن القصة وقعت بعد الفتح. 
وقد اعترف الحفاظ بأن تأريخ الحديث بعمرة القضاء مشكوك فيه. 
قال الحافظ في فتح الباري9/ 169: أما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها 
لكونه من مرسل الحسن» ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد. وعلى 
تقدير ثبوته فلعله راد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة. ه 
' وقال في تلخيص الحبير3/ 5 15: قال عبد الرزاق في مصنفه: عن معمر عن 
عمرو عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة الققضاء» ما حلت 
قبلها ولا بعدها. وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سيرة بن 
معبد قال: خرجنا مع رسول الله با فلما قضينا عمرتنا قال لنا: ألا ت تستمتعوا من 
هذه النساء. فذكر الحديث. 
قلت: ظهر من كلام الحافظ أنه لم يقف على كل روايات أثر الحسنء فهو لم 
يذكر إلا طريق عمرو بن عبيد عند عبد الرزاق. 
ولو أنه وقف على طريق سعيد بن منصور لما ذهب إلى احتهال خيبر» فطريق 
سعيد تؤكد أن الحديث وقع في مكة بعد عمرة. 
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تعر 
والحافظ يعلم أن خيبر لا يقصدها أحد لعمرة أو حجة. 


ويعلم أن عمرو بن عبيد ضعيف. 

ثم أستغرب كيف يتعجرأ الحافظ الكبير المحقق على تقوية أثر الحسن البصري 
بحديث سبرة بن معبد» فيجعله مؤيدا لتاريخ عمرة القضية. 

إن الحافظ ابن حجر يتجاهل القواعد هناء فهو يعلم قبل غيره أن حدين 
سبرة بن معبد كان بعد الفتح» فكيف يستسيغ أن يجعله شاهدا ومعضدالما وردني 
رواية الحسن المنكرة؟ 

وليس في عبارة: "فلا قضينا عمرتنا"» ما يدل على أنها عمرة القضاء بل 
تفيد أن القصة كانت بعد التحلل من إحدى العمر. 

وقد بينت الروايات الصريحة عن سبرة بن معبد أن ذلك كان بعد فتح مكة. 

ودلت القرائن على أن ذلك كان بعد عمرة الجعرانة التي كانت بعد الفتح 
وحنين. 

وكان المسلمون آمنين في مكة بعد الفتح لأن أهلها أسلموا. 

فكان من الملائم أن تتوق نفوس نساء مكة المسلمات» غير المتزوجات» لنكاح 

وقد كانت آية المتعة نزلت بعد حنين» فكان الإذن النبوى بعد عمرة الجعرانة 
تنفيذا للآية» وتنفيسا على الصحابة المجاهدين» ورحمة بنساء مكة المشتاقات 
لمعانقة أبطال الإسلام. 

ثم وجدت الحافظ ابن عبد البر يشكك في استمتاع الصحابة أيام عمرة 
القضاءء فقال في التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد 10/ 107: كا0 
ا لحسن البصري يقول إن هذه القصة كانت في عمرة القضاءء ذكر عبد الرزاق عن 
معمر عن عمرو عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء 'ا 





قال قال أب : لم أجد هذا ؤ | 
0 000 1 في حديث مسند إلا مسن حديث ابن لميعة. ْ 
حدثني أحمد بن سم قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثئنا المحارث ب أ 
0 7 1 1 9 ده 
أسامة قال: حدثشا إسحاق بن عيسى قال: حدئنا ابن هيعة قال: حدثنا 0 
سبرة قال: كنت عند عمر بن عبد العزيزء وعنده ابن شهاب الزهري. فقال لي: 
كيف كان أمر أبيك في المتعة؟ قال: قلت: سمعت أب يقول: اعتمرنا ل الله 
5 ا .> ها# o‏ 2 3-2 
يكين عمرة» فأذن لنا في المتعةء فخرجت أنا وابن عمي إلى مكةء فرأينا امرأة كاي 
يكرة عيطاء» فعرضنا عليها أنفسنا بيردينا» وكنت أشب من ابن عمي» وكان برد 
ابن عمي خيرا من بردي» فجعلت تنظر إلي» فقال ابن عمي: إن بردي خر من 
ه. فقا :هه . ناه ۰ 0 ١ 1 ١‏ 3 
e 77‏ على ما كان من برده. فتمتعنا بهنن ثلاث لیال» ثم إن 
رسول الله َا زجرنا عنهن بعد ثالثة. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت 
في المتعة بحديث هو أثبت من هذا. ه 
قلت: صنيع الحافظ ابن عبد الير ي يشكك في حديث الحسن البصري» فهو 
يرى أن تاريخ الحديث بعمرة القضاء رأي للحسن» ثم يرجح عليه حديث الربيع 
بن سيرة عن أبيه. 
والرواية التي ذكرها عن الربيع هي الأخرى لا تعين تاريخ العمرة. 
وإذا عله ت أن الحافظ ابن عبد البر يذهب في التمهيد والاستذكار لترجيح 
وقع قصة سبرة بن معبد بعد الفتح» أدركت أنه يضعف رأي ال حسن البصري. 


بقي لنا في المسألة ثلاثة أمور: 

الأول: سواء حفظ الحسن البصري أم لاء فحديثه ضعيف لأنه أرسله فلم 

الثاني: ليس في متن الحديث ما يدل على تحريم المتعة» فقول النبي يي «تمتعوا 
منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثاء فما أحسب رجلا يتمكن من امرأة : ثا 
إلا ولاها الدبر». لا يعنى إلا النهي عن الزيادة على ثلائة آيام» وهو نهي إدارة 


وتسيير عسكري لا تشريع. 





النصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





ل 
ولو فهم منه التحريم لكان معنى الحديث: إن المتعة حرام لكنني أرخرر 
لكم فيها رغم تحريمها ثلاثة أيام. 
فهو كقول القائل: اشرب الخمر ثلاث مرات. ثم لا تزد. 
وهذاعين السفه والحاقة. 
عت جع الإباعة E‏ 
الثالث: قول الحسن البصري: «والله ما كَانَتْ إلا تَكَانََ يام أَؤْنَ شرا 
لله ی بها ما كَانَتْ قبل ذَلِكَ وَلَا بَعْدٌه يدل بوضوح على أنه رحمه الله لم يكن 
يا لسوت در رش عمو لش ل الم ا 
فهي كانت عادة عربية لم يمنعها الإسلام ولم يأمر بها أول الأمر» ثم بعد فتح 
مكة» نزل القرآن بإباحتها في سورة النساء» فظل الصحابة يستمتعون إلى آخر 
خلافة الفاروق الذي منعها اجتهادا. 
وإذا كان الإمام المبجل الحسن البصري يفهم من الحديث التحريم فذاك 
فهمه ورآيه» وهو مفتقر للحجة من داخل المتن المرفوع الذي نسبه إلى النبي بف 
ثم هو معارض بمذهب الصحابةء فإنهم لم يفهموا التحريم من تحديد الاجل في 
ثلاثة أيام» لذلك كانوا يستمتعون أحيانا إلى زمن الخليفة الثالث. 
وبالجملة» فحديث الحسن البصري ضعيف سندا لأنه مرسلء ثم هو مخالف 
للواقع متناء فلا يجوز الاحتجاج به على نسخ متعة النساء يوم عمرة القضاء. 


لكنه يصلح شاهدا على حدوث المتعة بعد عمرة الجعرانة من غير تحريم٠‏ 





دعوى نسخ المتعة في غزوة الفتح 


حديث سبرة بن معبد الجهني : 

عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة بن معبد قال: كان رسول الله جه 
قد رخص لنا في نكاح المحعةء فلما قدمنا مكة» حرجت أنا وابن عم لي» فأتينا فتاة 
شابة ومعي بردة ومع ابن عم لي بردة خير من بردتيء وأنا أشسب من ابن عمىي» 
فجعلت تنظر وقالت: بردة كبردة! واختارتني فأعطيتها بردتي» ثم مكثت معها ما 
شاء الله» ثم أتيت رسول الله يكل فوجدته قائما بين الباب وزمزم فقال رسول الله 
ية: إنا كنا قد أذنا لكم في هذه المتعة» فمن كان عنده من هذه النسوان شىء 
فليرسله. فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيع" . 

وروى عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله يك فتح 
مكة, فأقمنا بها حمس عشرة: ثلاثين بين ليلة ويوم» فأذن لنا رسول الله اة في متعة 
النساء» فخرجت أنا ورجل من قوميء ولي عليه فضل في الجمال» وهو قريب من 
الدمامة» مع كل واحد منا بردء فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض» 
حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاهاء فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة» فقلنا: هل 
لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده» 
فجعلت تنظر إلى الرجلين» ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال: إن برد هذا 
خلق وبردي جديد غض! فتقول: برد هذا لا بس به» ثلاث مرار أو مرتين» ثم 
استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرمها رسول الله يك ”. 





(1) صحيح مسلم2/ 1025» وكبرى النسائي 3/ 7» وسنن ابن ماجه 1962/631/1» 
ومنتقى ابن الحارود5 17/ 699» وصحيح ابن حبان 9/ 452 و454» والمسند2/ 2404 
وسئن الدارمى 2/ 188/ 2195» ومسند الحميدي2/ 374» ومسند أبي يعلى 2/ ٠238‏ 

LE‏ هدمو لمك CO‏ 102/7 و108 و109 وشرح الآثار للطحاوي 
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(2) أ مسلم / 1024 وابن حبان9/ 5 45. 
2) أخرجها 2 » وأين حت 
الفصل الغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة سس 





ا 
ل اور حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه صريح في أن المتعة حر 


تحريما مؤبدا لا يقبل النسخ أيام فتح مكة. 

وحديث سبرة بن معبد هذاء هو أقوى أدلة القائلين بنسخ المتعة وأصرحيى 
لأنه تضمن التحريم التأبيدي إلى قيام الساعة. 

والحقيقة المرة على علماء طائفتنا هي أن دليلهم هذا هو أضعف أدلته, 
وأنكرهاء ولو أنهم اكتفوا بحديث مو لانا علي في النهي عن المتعة يوم خيب لكان 
ذلك أهون رغم أنه لا يتضمن أي قرينة على التحريم 

لكنهم فزعوا إلى حديث الربيع بن سبرة واهتبلوا به لأنهم يعلمون أن المتعة 
فعلت بعد خيبر» فلم يجدوا بدا من الاعتماد على حديث الربيع رغم ما فيه من 

وقد اغتر المتأخرون بتخريج الإمام مسلم لحديث الربيع بن سبرة في 
صحيحه» فتلقوه بالتسليم عملا بالقاعدة الفاسدة: كل ما أخرجه الشيخان في 

والحقيقة التي يعلمها العاقلون من الفقهاء والمحدثين أنها قاعدة أغلبية: أي 
أنها تنطبق على غالب أحاديث الصحيحين لا على كل حديث حديث. 

ففي الصحيحين روايات شاذة» وأوهام وتناقضات» ينبه عليها المحدثون في 
كتب العلل والفقهاء ف مناقشاتهم لأدلة المخالفين» وشراح الصحيحين. 

وإذا كان عمل الشيخين رحمهم الله عملا بشرياء فلا بد أن يكون ناقصا 
لتعاكن بشريته: 
المسلك الأول : تضعيف حديث سبرة 

أطلع ركعاكا لله ت 
السلف قبل المئة الثالثة. 


فلم يحتج به أحد من الأئمة قبل تمام المئة الثانية» ولم يصححه أحد منهم' 





زواج المتعة 


نقول هذا بناء عل بحث جدي في الموضوع. ا 


ظهر الاح فى الق ر 
N‏ حتجاج به إلا في الفرن الثالث عل يد الإمام مسلم الذي خر جى 
في صحيحه؛ وعل يد بعض معاصريه کالترمذي وأي داود. | 

د اغتر - من جاء بعد ْ 5 
E‏ 0 9 بح الحديث لانه يؤيد موقف 
الطائقه السنيهة من دحاح المتعة بعدما تحولت إلى طائفة مسامة مته 2 
العباسيين» فلم يعملوا القواعد وز يامسية مذهبية على يد 

بأسين ٠‏ - عذد. و يحترموا المبادئ الحديشة. . 3 
بحث هذه ۱ لمشكلة: ييه ولم يكلفوا أنفسهم 

اذا کان حديث سبرة مهملا عند الفقهاء وا لمجتهدين قبل المئة الثالثة» رغم 
اشتهاره وكثرة طرقه خلال المثة الثانية؟ 

ولاذا لم يحتجوا به وهو أصرح دليل في تحريم المتعة؟ 

ولماذا توقف فيه أو أو ضعفه جماعة من الأئمة السابقين على مسلم بن 
الحجاج ومعاصريه. وهم أجل شأنا؟ 

هل قلت: إن أئمة من السلف يشككون في صحة حديث سبرة؟ 

نعم أكرمك الله وإليك البيان. 
الأئمة المشككون في صحة حديث سبرة بن معبد : 
الإمام مالك بن أنس: 

كان الإمام مالك رحمه الله يعرف حديث سبرة بن معبد» ويرويه عن شيخه 
المظفر في غرائب مالك بن أنس رقم 145 من طريق عمرو بن أبي سلمة أحد رواة 
الموطأء قال: ذكر مالك» عن الزهري» عن الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه» أن 
النبي بيه نى عن المتعة. قال أبو الحسين: ليس هذا في الموطأ. هم 

قلت: وضع الإمام مالك كتاب الموطأء ثم ظل يهذبه أربعين سنة» فيضيف 
إليه ويسقط منه ما يشك في ثبوته أو يترجح لديه ضعفه» إلى أن أخرج النسخة 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المئعة بعد الإباحة ل 





نه 
النهائية» وأشهرها رواية يحيى بن يحبى الليثي» وهي أصح وأتم روايات الوط 
لأن يحيى الل سمع الموطأ من مالك في آخر حياته. 
فثبت أن الإمام أسقط حديث الربيع بن سبرة من كتابه في آخر الأمر, رف 
أنه تناول المتعة في الموطأ تحت عنوان: «باب نكاح المتعة»» حيث اكتذ بتخريج 
هذين: 
النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 
وأثر عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب 
فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه» فخرج عمر بن الخطاب 
فزعا عجر رداءه فقال: هذه المتعة» ولو كنت تقدمت فيها لر حمت. 
وهذا الصنيع يقتضي أن الإمام يرى أن حديث خيبر أصح وأرجح 
الأحاديث المرفوعة عن النبي ية في شأن المتعة» والترجيح تضعيف أو تشكيك. 
والسؤال: لماذا لم يحتج الإمام مالك بحديث سبرة الذي يعرفه» رغم وضوحه 
وصراحته في التحريم؟ أو لماذا أسقطه في آخر حياته من كتاب الموطأ؟ 
والجواب الوحيد: هو أنه لا يصلح الاحتجاج به عند الإمام. 
وعدم الصلاحية تستلزم ضعف ال حديث أو الشك والتوقف في ثبوته. 
وعندما نذكر لك ما في حديث سبرة من العلل القوادح» وأن الربيع بن سيا 
كان مجهول الحال عند الإمام الزهري» تدرك . بب تراجع الإمام مالك عن 
١ 0‏ عن فيو أ 
شيوخ الإمام مالك» ازددت يقينا أنه كان على دراية تامة بالحديث» فهو ” 
أصحاب الزهري بمعرفته. 





الإمام الشافعي: mm‏ 


نادت كا اتاد ف اديت مون ووو ف يان رصن ينه ا 
لات شري E‏ ين فل اند وجا جد 
أرضاهما عن 0 لابن عباس: إن رسول الله هى عن نكاح المتعة 
و ی ف رای طن ی هي 
قيس قال: سمعت ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله» ولیس معنا تسای 
فاردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى 
أجل بالشيء. 

قال الشافعي: ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة وم يوقت شيئا 
يدل آهو قبل خيبر آم بعدهاء فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهى النبى عن 
المتعة أن يكون والله أعلم ناسخاء فلا يجوز نكاح المتعة بحال» وإن كان حديث 
الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله أحل نكاح المتعة ثم قال: هي حرام إلى 
يوم القيامة. قال: فإن لم يثبت. ولم يكن في حديث علي بيان أنه ناسخ الحديث ابن 
مسعود وغيره عا روى إحلال المتعة» سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس 
وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه. ثم قال: فخالفنا محالفون في نكاح المتعة» فقال 
بعضهم: النهي عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار 
الشرك, فكره ذلك لهم لا على تحريمه؛ لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث 
عبد العزيز بن عمرء فقيل له: الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على 
الأبد أبين من حديث علي بن أبي طالب» وإذالم يثبت فلا حجة فيه بالإرخاص في 
المتعة» وهي منهي عنها كا روى علي بن أبي طالب» والنهي عندنا تحريم إلا أن 
تأتي دلالة على أنه اختيار لا تحريم. هم 

وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي تعليقا على الحديث 4465: قال الشافعي 
في رواية أي عبد الله: وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت» فهو يبين أن رسول 


الله بيه أحل نكاح المتعة» ثم قال: هي حرام إلى يوم القيامة. هل 
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4ا : ل 3 کا و 8 5 

كلام الشافعي صريح في أن حديث سبرة بن معبد لا يثبت عنده لذلك فهر 
يعتمد على غيره في تحريم المتعة. 

ولو ثبت عنده لجعله ناسخا لحديث عبد الله بن مسعود. ولما احتاج لحدين 

بل إنه یری حديث سبرة بن معبد معارضا حديث مولانا علي. 

وإذا علمت أن الشافعى تلميذ مالك بن أنس وأحد رواة الموطأء وتذكرت 
تراجع مالك عن رواية حديث سبرة بن معبد» أدركت لاذا توقف الإمام الشافعي 
في ثبوتد» واعتمد حديث خير كشيخه. 

وبالجملة» فالشافعي متوقف في ثبوت حديث الربيع بن سبرة. 

وتوقف إمامين كبيرين ىالك والشافعى» وهما قريبان من زمان ظهور 
حديث سيرة وانتشاره» يوجب التوقف فيه من قبل العقلاء المنصفين. 
الإمام يحيى بن معين : 

روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5/ 0 وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 18/ 73 عن الحافظ أبي بكر بن أبي خيثمة قال: سل يحيى بن معين عن 

قلت: ع كلام اب٠‏ ا 7 ٤‏ 8 أنه 

: يحتمل م ابن معين أنه يضعّف عبد الملك وأباه وجده» ويحتمل 

يضعف أحاديث عبد الملك عن آبائه. 

وإذا علمت أن أحاديث سيرة بن a‏ 5 أحاديث» وال 

عا زات > 3 ع 5 5 %0 
حديث المتعة هو أشهر مروياته» وأن عبد الملك يرويه عن أبيه عن جا 
استنتجت أن الإمام يحبى بن معين يضعف حديث تحريم المتعة عام الفتح. 





e ١ 
الإمام البخاري: س‎ 


عقد الإمام البخاري في كتاب النكاح «باب 
المتعة آخراا وأورد فيه حديث علي وجابر و 


وكان الإمام البخاري على دراية تامة بحديث سبرة بن معبد من طريق عيارة 
بن غزية» فقال في التاريخ الكبير 6 / 3 الترجمة 3121: عمارة بن غزية المازنى 
المديني» سمع يحبى بن عمارة والزهری» سمع منه سليمان بن بلال وعبد العزيز بن 
محمد وإسماعيل بن جعفرء قال وهيب: حدثنا عمارة حدثنا ربيع بن سبرة عن أبيه 
فى المتعة. 


ب نمسي رسول الله 6 صن نكاح 
سلمة. وأئرًا عن ابن عباس. 


ولما أخرج الترمذي حديث سبرة من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه 
عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن 
أبيه أن رسول الله ية ى عن المتعة يوم الفتح0"©. 

قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأء والصحيح عن 
الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز» وإنما أتى هذا 

قلت: محمد في كلام الترمذي هو الإمام البخاري» فثبت أنه كان على دراية 

والسؤال الآن: لماذا لم يحتج البخاري بحديث سبرة بن معبد رغم الحاجة 
إليه» وهو أقوى أدلة المحرمين؟ 

ألا يعد إعراضه عنه إعلالا للحديث؟ 

حاول البيهقي أن يجيب على هذا الإشكال فقال رحمه الله في كتاب معرفة 
السنر والآثار تعليقا على الحديث4465: : حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه 





(1) علل الترمذي رقم 168 والمعجم الكبير7/ 112/ 6527 ومسند أبي حنيفة ص 38 لأبي 
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البخاري في 
الصحيح» واعتمد روايات من رواه في عام الفتح لأنها أكثر. ه 

قلت: هذا اعتراف باضطراب حديث سبرة» وأن البخاري تعمد يجان 
لذلك. 

ولا يعنينا هنا أن يكون الإمام مسلم قد رجح رواية على أخرى. 

وأزيدك علة أخرى دفعت الإمام البخاري للوعراض عن حديث سرق 
وهي جهالة حال الربيع بن سبرة عنده» فقد ترجمه في التاريخ الكبير3/ 
930/273 فقال: ربيع بن سبرة بن معبد الجهني» سمع أباه» روى عنه الزهري 
والليث وابناه عبد العزيز وعبد الملك وعبد العزيز بن عمرو عمرو بن أبى عمرو. 


هص 


و 


قلت: البخاري لم يذكر ما يفيد توثيق الربيع بن سبرة أو تجريحه. 

فهو غير معروف عنده» لذلك احترم القواعد العلمية فلم يخرج له في 

وربما كان الإمام متشككا في صحبة سبرة بن معبدء. فإنه أورده في التاريخ 
الكبير4/ 187/ 2430 فقال: سبرة بن معبد الجهنى» قال مروان بن معاوية: 
سبرة بن عوسج له صحبة» (نا) الحميدي (نا) حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن 
سبرة بن معبد الجهني حدثني عمي عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده: قال لي 

وقال لي علي بن إبراهيم: حدثنا يعقوب بن محمد (نا) سبرة بن عبد العزيز بن 

5 1 ع | 

الربيع بن سبرة عن أبيه عن الربيع عن سبرةء وكان يكنى أبا ثرية وهو حجالي 

قلت: 

عادة البخاري في تاريخه أن يصرح بصحبة من يراه صحابياء وهذه + 3 
الأمثلة من التاريخ الكبير: 


ون ا لح ا 00170 
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بن دودان بن اسد بن خزيمة؛ مديني أسدي له صحبة فتل أبوه بأحد 
- محمد بن أبى عميرة, له صحبة؛ يعد في الشاميين. 


- إياس بن عبد المزني» له صحبة. 


- أبان بن سعيد بن العاص بن عبد شمس الأموي القرشي المجازي. ل 


صحية . 
الحافظ مروان بن معاوية. 
والإمام البخاري يعلم أن مروان بن معاوية ليس أهلا لإثبات صحبة أحده 
لانه ليس تابعياء بل هو متأخر عن زمن التابعين» فقد كان من شيوخ أحمد بن 
فالبخاري ينقل رأي مروان بن معاوية ولا يصرح بموافقته. 
وذكره حديث سبرة بعد كلام مروان» قصده بیان مستند مروان في وصف 
سبرة بن معبد بالصحبة. 
وهو مستند غير مسلم علمياء لأنه لم يرو عنه إلا الربيع» وهو مجهول الحال 
فيترجح أنه متوقف في صحبة سبرة. 
وسواء كان اضطراب حديث الربيع بن سبرة» أو جهالة حاله» أو الشك في 
صحبة أبيه سبرة» دافعا للبخاري في عدم الاحتجاج بالحديث على تحريم المتعة. 


فالأمر واحد. 
أي أن حديث سيرة بن معبد لا يصح عند البخاري» ولا يصلح حجة في 
باب المتعة. 
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| واعلم رحمك الله أن أثمتنا وفقهاءنا يردون أحاديث كثيرة بعلة عدم اح 
البخاري بهاء وذلك إذا ثبت لديهم أنه كان يعرفهاء وتوافرت الدواعي على نقلي 
وكان في إسنادها أو متنها ما يرجح موقف البخاري. 

وحديث سبرة بن معبد» لم يتوقف فيه البخاري وحده» بل أعرض عنه قبل 
الإمام مالك» وتردد في ثبوته الإمام الشافعي» وضعفه يحيى بن معين. 

وفي إسناده ومتنه علل فاحشة. 

وموضوعه يستلزم شهرته وتعدد أسانيده ورواته من الصحابة والتابعين, 
لكنه لا يعرف إلا من طريق الربيع بن سبرة عن أبيه المشكوك في صحبته. 

فموقف البخاري سديد مقارنة بعمل تلميذه اللإمام مسلم رحمه الله. 

وقد انضم» بعد مسلم ومعاصريه. إلى قافلة المتوقفين في حديث سبرة بن 
معبد أحد جبال الدراية والرواية» وهو: 
الإمام الدارقطني : 

قال في كتاب الإلزامات والتتبع ص 77 منتقدًا صحيح مسلم: وأخرج 
حديث سبرة بن معبد في المتعة» ولم يرو عنه غير ابنه الربيع بن سبرة. ه 

قلت: الإمام الدارقطني انتقد مسلا على تخريجه حديث سبرة بن معبد في 
صحيحه» وبين أن سبرة لا يعرف إلا برواية ابنه الربيع. 

وهذا تشكيك في صحبة سيرة بن معبد وعدالته. 

فالدارقطني لا يرى الحديث صحيحا ولا صا حا للاحتجاج» لذلك لم يذكره 
في باب المهر من كتاب السنن لما تناول أحاديث النهى عن المتعة. 





E 
العلل الموجبة لتضعيف حديث سبرة وتوهينه ظ‎ 
العلة الأولى : عدم ثبوت صحبة سبرة بن معبد‎ 

ترجم المصنفون في الصحابةء كابن قانع وأبي نعيم وابن عبد البر وابن حجرء 
سبرة بن معبد في كتبهم» وذكروا عنه المعلومات التي لخصها الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 3/ 31 بقوله: 

سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة بن سبرة الجهني أبو ثرية» بفتح المثلئة 
وكسر الراء وتشديد التحتانية وقيل مصغر» صحابي» نزل المدينة وأقام بذي 
المروة. وروى عنه ابنه الربيع. وذكر ابن سعد أنه شهد الخندق وما بعدهاء ومات 
في خلافة معاوية. وقد علق له البخاري» وروى له مسلم وأصحاب السنن» وعند 
مسلم وغيره من حديثه أنه خرج هو وصاحب له يوم الفتح» فأصابا جارية من 
بنى عامر جميلة» فأرادا أن يستمتعا منها قالت: فما تعطياني؟ فقال: كل منا برده 
قال: فجعلت تنظر فتراني أشب وأجمل من صاحبي» وترى برد صاحبي أجود من 
بردي» قال: فاختارتني على صاحبي فكنت معها ثلاثاء ثم أمرنا النبي كله أن 
نفارقهن. 

وروى سيف في الفتوح أنه كان رسول علي لما ولي الخلافة بالمدينة إلى معاوية 

وذكروا في ترجمة الرجل أنه حجازي مدني. 
نقد ترجمة سبرة بن معبد : 

1- ما نسبه الحافظ لابن سعد صاحب ا لطبقات عن شهود سبرة غزوة 
الخندق وما بعدها خطأ فا حش من الحافظ» فلا وجود لذلك في باب (غزوة 
رسول الله ية الخندق وهى غزاة الأحزاب) من الطبقات» ولا في ترجمة سبرة. 

وهذا كلام ابن سعد في طبقاته 4/ 8 سيرة بن معبد الجهني» وهو ابو 
الربيع بن م الذى يروغ هه الزهعري وروی الريع عن انيه فال اف 
رسول الله ية في حجة الوداع» فنهى عن ا لمتعة. وكانت لسبرة دار بالمدينة ي 
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جهينةء وكان نزل في آخر عمره ذا المروة» فعقبه بها إلى اليسوم. وتوني سيرة في 
خلافة معاوية بن أي سفيان. ه 

فييدو أن الحافظ ابن حجر يخلط بين سبرة بن معبد وغيره؛ فلم أر أحدا ذكر 

فاحذر من غلطات الكبار. 
يأت على ذلك بدليل» لكنه ترجم في الفصل نفسه لجده المفترض عوسجة بن 
حرملة بناء على قول ضعيف شكك هو في ثبوته. 

فهو يفترض أن سبرة بن معبد كان مولودا أيام جده المحتمل» وأنه كان معه 

وهي ظنونات لا تقوم على ساق. 

2- ما نقله الحافظ عن سيف بن عمر التميمى لا يدل على صحبة سبرة» وإنا 
على أن سبرة كان من شيعة مولانا على. 

ثم إن سيف بن عمر مضعف متهم عند علماتناء وسنده الذي لم يذكره الحافظ 
منقطع ساقطء ففي تاريخ دمشق 20/ 134 من طريق مثخن بالعلل عن شعيب 
موسى معبد الأسلمي» وكان رسول علي إلى معاوية سبرة الجهني. هم 

فلا يصح أن سبرة كان من أصحاب مولانا على بحال. 

3- ذكروا أن سبرة بن معبد كان ينزل ذا المروة» وهي موضع يقع عند مفيض 
وادي الجزل» شمال المدينة المنورة على مسافة ثلاثئائة كيلومتر» وما زالت معروة” 
بهذا الاسم. 


أنه كان رسول مولانا علي إلى معاوية. 
زواج المتعة 





3 
وهذان خبران عاريان عن الصحة لا يملكون دليلا عليههماء بل الذي كان 


نل 
ينزل ذا المروة هو جده المفترض عوسجة بن حرملة الذي أسلم بعد الفتح» 
وصاحه النبي ية على المنطقة التي كان زعي قبليا عليهاء كا سيأتي. 
وثبت أن عوسجة عاش إلى ما بعد فتح فلسطين» وسكنها. 
فهو الذي يمكن أن يلعب دور السفير بين مولانا علي ومعاوية» لأنه كان ذا 


00 


شان. 


فسرق الكذابون والضعفاء هذه الحقائق ثم نسبوها إلى سبرة بن معبد 
المصري المغمور» ثم صدقهم بعض علمائنا دون أدنى تأملء لأنهم لايريدون 
التحقيق في حال سبرة بن معبد» لأن التحقيق سيوصلهم حتا إلى نفي صحبة 
سبرة» وهذا النفي يقتضي بطلان أقوى حجة يمتلكونها على تحريم المتعة. كا 
يستلزم وجود الضعيف في صحيح مسلم» وهما نتيجتان مرتان كالعلقم» فلا 


يريدون تجرعه. 
4 - زعموا أن سيرة بن معبد حجازي مدني» ولا يملكون دليلا على هذه 
الدعوى. 


أما الإمام أبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن فجعلاه مصرياء ففي الجرح 
والتعديل4/ 295/ 1 : سبرة بن معبد الجهني مصري» روى عن النبي وَل 

وحاول ابن الأثير التوفيق بين الرأيين فقال في جامع الاصول في أحاديث 
الرسول12/ 4 سَبْرَة بن معبد هو أبو ثُرَيّة سَبْرَّة بن معبد» ويقال: ابن 
عشج وز شزملة بق سان ين ديع بن مالك بن عمرزو ا بسكن اليه 
وهو والد الربيع بن سَبْرَة. روى عنه ابنه الربيع» وعداده في المصريين. ه- 

فهو مصري سكر: المدينة على رأي ابن الأثير» وسكناه المدينة دعوى لا دليل 
عليها. 





القصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





| 


E 
والمصريون لم يرحلوا إلى المدينة إلا بعد فتح مصرء أي بعد وفاة النبي يني‎ ma 
فكيف أغفل ابن الأثير هذه الحقيقة التاريخية عندما ذكر سبرة بن معبد ني‎ 

الصحابة؟ 

ونحن ننفي كون سبرة مدنيا بهذه القرائن: 

أولاً: جد سبرة المفترض عوسجة لم يكن مدنياء بل كان شامياء فكيف 
يوصف الحفيد مدنيا؟ 

ثانيًا: ذرية سبرة كانت مقيمة بمصرء وكل الرواة عن الربيع بن سيرة 
مصريون» إلا الذين سمعوا منه حديث المتعة لما وفد على الخليفة عمر بن عبد 
العزيز. 

ثالمًا: لو كان سبرة مدنيًا لكان معروقًا مشهورًا عند الزهري وعمر بن عبد 
العزيز وأولاده» لكننا وجدناه جهو لا عندهم. 

5- ذكروا أن سيرة بن معبد مات في خلافة معاوية» ودليلهم في ذلك ما 
روى الحارث بن معبد بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني قال: حدثني 
عمي حرملة بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن سبرة بن معبد صاحب النبي 
اة قال: اجتمع عند معاوية جماعة من أفناء الناس» فقال: ليحدث كل رجل 
منكم بمكرمة قومه وما كان فيهم من فضل» فحدث القوم حتى انتهى الحديث 
إلى فتى من جهينة» فحدث بحديث مجر عن تمامة» فالتفت إليه عمران بن الحصين 
فقال: حدث يا أخا جهينة بفيك كله؛ فأشهد لسمعت رسول الله يك يقول' 
(جهينة مني وأنا منهم» غضبوا لغضبي ورضوا لرضائي» أغضب لخف؟ 
وأرضى لرضاهم» من أغضبهم فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب اله) فقال 
معاوية بن أبي سفيان: كذبت» إنها جاء الحديث في قريش» فقال: 

يكذبني معاوية بن حرب ‏ ويشتمني لقولي في جهينه 
ولو أني كذبت لطن قولي 0٠‏ ول أكذب لقومي من مزينه 





ولكن سمعت وأنت میت 


رسول الله يسوم لو شسلينه 
يقول القوم مني وأنا مسنهم جهينة يوم خاصمه عيينه 
إذا غضبوا غضبت وني رضاي منة ل 5 ششنه 


وما کانوا كذكوان ورعل ولا خفن مض ج 

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ح 2568 والطبراني ح206 و717 
قال ا-حافظ اليثمى في مجمع الزواتد (10/ 48): فيه الحارث بن معيد ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

قلت: الحارث بن معبد هو من وصف جده سبرة هنا بالصحبة» وهو مجهول 
الحال لم أجد من ترجمه. فلا عبرة بكلام مجهول. 

والربيع بن سبرة سيأتي ما يقوم حجة على أنه كان مخرفا أو كذابا. 

ونسبة الحديث لعمران بن حصين رضي الله عنه نسبة منكرة مفتعلة» فلو 
حدث به مرة واحدة لسافر الرواة إليه لسماعه. فعمران من مشاهير الصحابة . 
وعلماتهم الكبار. 

ومن مناكير القصة نسبة الشعر لمولانا عمران» وهو لم يكن شاعرا يوما. 

ومن مناكيرها ما تضمنه الشعر من هجاء لبعض القبائل» وهو عمل لا يقدم 
عليه مثل عمران بن حصين. 

ثم وجدت ما يؤكد فبركة القصة ونسبتها لسبرة وعمران: 

قال الطبراني في المعجم الكبير 2/ 38/ 1217ء ومن طريقه أبو نعيم في 
ترجمة بشر بن عصمة من معرفة الصحابة: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا 
سليمان بن أحمد الواسطي ثنا جرير بن القاسم حدثنا مجاعة بن حصن العبدي عن 
عبيد بن حصين عن بشر بن عصمة صاحب النبي بيا قال: قال رسول الله 5و: ( 
الأزد مني وأنا منهي أغضب هم إذا غضبواء وأرضى هم إذا رضوا) ا معاوية 
رحمه الله: إن] قال ذلك لقريش. فقال بشر: أفأكذب على رسول الله ي؟ لو كذبت 
عليه» جعلتها لقومي. 
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نهم وقال الآمدي في كتاب «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» رقم147 . 
وأما «بسر» بضم الباء وبالسين غير معجمة؛ فهو بسر بن عصمة المزني» أحد بني 
ثعلبة بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثهان بن عمرو بن أد بن طابخة أحد سادا 
مزيئةء فاش كاعر :وكان سار محاوية فتحداث عند مغاوية وجل من ین 
فحصر وقطع الحديث؛ فتضاحك القوم فقال له بسر: تحدث يا أخي؛ فقد سمعن 
رسول الله يكل يقول: «جهينة مني وأنا منهم» من اذى جهينة فقد آذاني ومن آذاني 
فقد آذى الله»» فغضب معاوية وقال: كذبت» إن قال هذا لقريش. فانصرف بسر 


وقال: 
أيتمنى معاوية بن حرب ' ويكذبني لقولي في جهينه 
ولو أني كذبت لكان قولي ولم أكذب لغيري في مزينه 


وفي الإصابة لابن حجر آ / 84 649: بسر بن عصمة المزني» من بني ثور 
بن هذمة» كان أحد سادات مزينة» قال أبو بشر الآمدي: سمع النبي ية يقول: 
«من آذى جهينة فقد آذاني»» حكاه ابن ماكو لاء وأما ابن عساكر فذكره في تاريخه 
فيمن اسمه بالكسر والمعجمة. ه 


قال الحافظ ال حيثمي في مجمع الزوائد 10/ 20: رواه الطبراني» وفيه من م 
أعرفهم. قلت: وقد تقدم في فضل القبائل فضل الأزد وغيرهم. ه 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/ 301» ترجمة بشر بن عصمة: في 
إسناده ضعف» وقد روي عن مجاهد بإسناد آخرء فقال: عن بشر بن عطي. 

ثم قال الحافظ: بشر بن عصمة المزني» روى عنه كثير بن أفلح مول أب أيوب 
أنه قال: سمعت النبي بلا يقول: «خزاعة مني وأنا منهم»» ذكره ابن أبي حاتم 
وأبو أحمد العسكري وابن عبد البر» وقيل هو الذي قبله» والصحيح أنه غيره» فقد 
تقدم أن الآمدي قال: إنه بالضم وسكون المهملةء وذكر سيف في الفتوح أنه كان 
أحد الأمراء الذين وجههم أبو عبيدة إلى فخذه» لكل منهم صحية: وأورده ابن 
عساكر فيمن اسمه بشر كالذي هنا والله أعلم. ه 
زواج ا فة ب ف 3 ا ا قي 





EE : 00‏ 
قلت: بل الصحيح أنه بشر بن عصصمةء وأن ما جاء في موتلف الك | 


تحريف من «بشر» إلى «بسر»ء لأن الأكثر سموه بشرا بالشين 5- 
a 7 RL PE‏ 
انح مول أى أيوب من رواية عمد 
وظهر من مجموع ما تقدم» أن أحد السبريين سرق قصة وحديث بشر بن 
عصمةء ثم نسبها إلى سبرة بن معبد لإعلاء مقامه» حيث أظهره من جملة جلساء 
معاوية وخواصه»ء كا جعلته من رواة العلم عن سيدنا عمران بن حصين. 


٠‏ روى عنه كثير بن 
E‏ 


وضعف سندهاء مضافا إلى تكارتهاء وورودها عن الشاعر بسر بن عصمة 
يجعل العاقل يقطع بكذب من نسبها إلى سبرة وعمران. 

ويظهر لك هذا الاستنتاج المنطقي» كيف غاب الہ لتحقيق عن علائنا الذين 
أغمضوا عيونهم > وجعلوا سبرة صحابيًا مات في دولة معاوية» بناء على قصة 
مختلقة» يعرف بعضهم أنها تعود لبسر بن عصمة. 

وإن صح مستندهم هذا المكذوب» فهو دليل على أن سبرة مات بعد معاوية؛ 
لأن السياق يفيد أنه حكى القصة بعد وفاة معاوية وعمران. 

وبعدء فالقصة مسروقة» فلا تغتر بعبارة: اعن سبرة بن معبد صاحب النبي 
يه ؛. فإن السارق للأحاديث لا ي يمنعه مانع من وصف جده بالصحبة. 

وبعد هذه العملية النقديةء يثبت 
يملكون أي دليل صحيح على أي معلومة من المعلومات التي أوردوها في ترجمته. 


ل ل سن شد 


يغبت أن مترجمي سبرة بن معبد في الصحابة لا 


كان لا يفرق بينه وبين سبرة بن عوسجة. 
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لقا[ 
1 ان بن معاوية متأخر جدا عن عصر التابعين» حيث توفي عام 193 ى 


ومرو 
فلا عبرة بموقفه إلا إذا كان مستندا إلى دليل. 
والدليل الذي تثبت به الصحبة عند علمائنا هو أحد هذه الأمور: 
أ- التواتر: كصحبة موالينا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وبقية العشرة 
المبشرين بالحنة. 0 
ب- الشهرة والاستفاضة: كصحبة ضام بن تغلبة» وعكاشة بن يحصّن. 
ج- وإخبار صحابي بصحبة غيره. 
د- وإخبار ثقتين من التابعين. 


واختلف في إخبار الراوي عن نفسه أنه صحابي» وقي شهادة تابعي واحد 


والتحقيق أن الصحبة لا تثبت ت في حق من ادعاها إذا لم يشهد له دليل خارجي 
عن اعترافه» لأن الإنسان قد يدعي الصحبة زورا. 

كما أنها لا تثبت بشهادة تابعي واحد ثقة لأا شهادة» والشهادة تتطلب اثنين 
فأكثر. 

ونبه العلماء على أن قول الراوي: قال رسول الله كذاء لا يقتضي صحبتهء لأن 

وبعدء فسبرة بن معبد الجهني لم يدع الصحبة لنفسه. ولم يتواتر أو يشتهر أمره 
بين التابعين» ولم يشهد له أي صحابي بشرف الصحبة» ولا روى عنه تابعيان 
ثقتان. 


الصحابة. 


فلو فرضنا أن الربيع تقل فان ع أنه ا ع الك تياد واد عله 
في قبوهاء ثم إنها شهادة ابن والابن قد يكذب في سبيل إعلاء شأن أبيه. 





5 ETE 

فكيف إذا عرفت أن الرب تق ا 
e‏ جج شكوك في عدالته وصدقه» ساقط في 

والنتيجة الت تقتضيها ال لخا 
معبد الا 0 والتوقف في صحبة سبرة بن 
يده وهو ره ومامان البخاري والدارقطني وابن حبان. 

أما الذين يعدون 4 أله أرة | : 
أقو اها يعتمدون على السراب والأوهام 
هواها ورود ما يميد صحيته فى قصة ١ادعة‏ 5 
A‏ ب في قصة المتعة عام الفتح» وهو معتمد لا تقبله العقول 

5 م 

3 ددائة دجل واحد جهول عند معاصريه» ثم هو من أبناء شار ولد 
يثق به إلا من يريد التعلق بالسراب. 
قرائن تؤيد عدم صحبة سبرة الجهنى 

إذا كان ما تقدم يشكك في صحبة سبرة بن معبد الجهني المختلف في صحبته 
فإن الشك سيتحول إلى يقين بأنه ليس صحابيا من خلال هذه القرائن: 
القرينة الأولى: 

إن الحافظ مروان بن معاوية المتوفى سنة 193 ه هو أول وأقدم من وصف 
سبرة بن معبد بالصحبة» إن كان هو سبرة بن عوسجة» والأئمة السابقون عليه ¿ 
يسمعوا بو جود شخص سيرة بن معبدء إلا بعد تحديث ولده عنه» ولا كانوا 
يعدونه صحابياء بل كان مجهولا عندهم» وهم أولى بمعرفته من مروان والذين 
جاؤوا بعده. 

روى الإمام الثقة إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن 
عبدالعزيزء فتذاكرنا متعة النساءء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على 
ح2074 وأحكام الجصاص 3/ 100 وسنن البيهقي 7/ 332 وتمهيد ابن عبد 
البر10/ 104). 
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وروی حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: نمی رسول انه 
يله عن متعة النساء زمن الفتح. فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني رجل عن أي 
ونحن عند عمر بن عبد العزيز. قال حماد: وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة. (مسنر 
أي عوانة3/ 25 والمعجم الكبير 7/ 113 وشرح معاني الآثار للطحاوي3/ 26). 

وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز قال: حدثني رجل من بني سبرة عن أبيه قال: سمعت رسول الله يك يقول 
في حجة الوداع: إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوهاء يريد متعة النساء» ومن كان 
على شيء منها فليدعها. (سنن النسائي الكبرى3/ 327). 

وقال الإمام شعبة بن الحجاج: سمعت عبد ربه بن سعيد عن عبيد الله بن 
عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه» يقال له السبريء عن النبي يك 
أنه أمرهم بالمتعة» فخطبت أنا ورجل امرأة» فأتيت النبي ية بعد ثلاث» فإذا هو 
يحرمها أشد التحريم وينهى عنها أشد النهي. (مسند أحمد ح3 1538 ومسند ابن 
ا لجحد ح2 158 وسنن النسائي الكبرى3/ 327/ 5543 وتاريخ دمشق38/ 78 
وتكملة الإكال للبغدادي3/ 5 28). 


إسناده صحيح إلى الربيع. 
قلت : 


الإمام الزهري وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وأخوه عبيد الله بن عمرء 
أدركوا الربيع بن سبرة» وسمعوا منه حديث المتعة في مجلس الخليفة العادل عمر 
بن عبد العزيز» ثم لا يعرفون شيئا عن سبرة بن معبد الذي يزعم من تأخر عنها 
أنه صحابي» فيقول الزهري في الرواية الأولى: فقال له رجل يقال له ربيع بن 
سبرة» وني الثانية: حدثني رجل عن آبيه» ويقول عبد العزيز: حدئني رجل من بي 
سبرة عن آبيه» ويقول أخوه: عن الربيع بن سبرة عن أبيهء يقال له السبري. 

وهذه الصيغ تدل على جهالة حال الربيع بن سبرة وأبيه وعدم شهرتهها عد" 
الزهري وعبد العزيز وأخيه. 


زواع اة ا ھک ےو ا کا ا 





س 


فإذا كان هؤلاء الثلاثة لا يعرفون سيرة 


١ 7‏ 0 بن معد إلا من خلال ابه الربييع 
فكيف عرف من بعدهم نه كان صحابياء ولیس هناك مستند آخر غير اية 
الربيع عن أبيه ما يفيد صحبته؟ له 
القرينة الثانية : 


عاش سبرة بن معبد إلى زمن دولة سيدنا معاوية كا قالواء وزعموا أنه كان 
سفير مولانا علي إلى معاوية» وهذا يستلزم شهرته. وتعدد تلامذته من الصحابة 
والتابعين» لانه يروي عن النبي يي جملة أحاديث» وشارك فى أحداث عظيمة. 
وقد تأكد بالاستقراء والتتبع» أن الصحابي الذي يبقى حيا بعد جيل الصحابة 
الأول» يشتهر آمره» ويكثر الرواة عنه فيكونون بالعشرات» ولو كان يروى حدیغا 
فلا لم نجد في الرواة عن سبرة بن معبد إلا الربيع» وهو ابنه لا بعيد عنه» تأكد 
أنه تابعي مجهولء إن لم يكن شخصية أسطورية من صنع الربيع. 
القرينة الثالثة : . 
إذا كان سبرة بن معبد صحابيا شهد الخندق وما بعدهاء فهذا يقتضى أن 


وهذه بعض الروايات: 
الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه» عن عمرو بن مرة الجهني» أن رسول الله َك قال 
ذات يوم: «من كان هاهنا من معد فليقم ») فقمتء فقال: «اقعد»» فقال ذلك 
مرتين أو ثلاثاء قلت: فمن نحن يا رسول الله قال: «أنتم من حمير». 


قلت: اين وهب سمح ابن عة قبل الاختلاط وكان أعلم الناس رحدیثه» 


فهو من صحيح رواياته. 


المتعة بعد الإباحة 





ال ل الثالث: مناقشة أدلة تحريم 








ب 
والحديث في الكنى والأسماء للدولابي برقم 571 من طريق ابن وهب. 
ورواه ابن سعد في طبقاته4/ 347 عن بشر بن لسري عن ابسن فيعة عن 

الربيع عن أبيه عن عمرو بن مرة. 
وإذا كان سبرة يروي عن عمرو بن مرةء فهذا أمارة على أنه تابعي؛ خاصة 
وأن الحديث الذي أسنده من طريق عمر يتضمن بن مرة مدحا لنسبه» فلو كان 
صحابيا لسعى لسماع الحديث من النبي اة بنفسه. 
القرينة الرابعة : 
لم يصرح الربيع بن سبرة بم يفيد صحبة أبيه إلا في حديث المتعة» أما أحاديئه 
الأخرى فرواها بدون ما يشعر بسماع سبرة بن معبد من النبي 355. 
وهذه هى الأحاديث التي يروما الربيع بن سبرة عن أبيه» غير حديث المتعة 
والحديثين المتقدمين في القرينة الثالثة: 
الأول: روى عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله : إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة» فإذا بلغ عشرًا ضرب 

عليها. (مسند أحمد 15375 والمعجم الكبير ح6546). 

الثاني: روى َد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ بن معد ايء قَالَّ: 
عَنْ أبيهء قال: قال النبي ية : «ليستتر أَحَدْكَمْ في صلاته ولو ب في وای 
«نجَزَئٌ السَّهُمُ مِنَ السَّثْرَة». (مسند أحمد ح15376» ومصنف ابن أي شيب 

ح2862» ومسند الحارث ح162 و ح163» وصحيح ابن خزيمة 42/1 

والمعجم الكبير ح6539» وسنن البيهقي ح3465 وتاريخ دمشق132/10). 

وف التاريخ الكبير 4/ 187: (نا) الحميدي (نا) حرملة بن عبد العزيز بن 

الربيع بن سبرة بن معبد الجهني حدثني عمو عبد الملك بن الربيع عن أبيه ع 

دو قال لي النبي كَكِةِ: «ليستتر أحدكم في صلاته ولو يسهم». 

م Y= ٠.‏ ع 5 اه 
قلت: عبارة «قال لي النبي» خطأ من النساخ أو وهم من البخاري رح 7 


00 5 5 5 بن 
فقد تفرد مهاء ورواه جماعة عن حرملة بدونهاء ورواه غير حرملة عن عبد الملكث 
زواج المتعة ت nnn‏ 


1 
أخبرني ار 


أ 





ظ mT‏ 
الربيع بدونهاء وي مععجم الصحابة لابن قانع ح76 16: حدئنا خلف بن عمرو | 
المكيري» ذا ی سترهلة بن عبد العرير رين اريسي ين ےی کی 
الجهني» حدثني عمي عبد الملك بن الربيعء عن أبيه» عن جده أن رسول الله يكل 
قال: «يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم». 

فتأكدت براءة الحميدي شيخ البخاري من تلك الزيادة الشاذة. 


525 ىبر جرم 35 2 8 ع ا د 22 2 oe‏ 3 
الثالث: روى عبد الملكِ بن الرّبيع بن سَبْرَة عَنْ أبيه» عَنْ جد «أنَّ وَسُولَ 
الله کا کی أن يُصَل في أَعْطَانٍ الإبلٍ» وَرَخص أن يُصَلَّ في مُرَاح الْكَنّ» ( مسند 
أحمد ح15377 و مصنف ابن أبي * شيبة ح3881» وسنن ابن ماجه ح770ء 


ومسند ابي يعلى ح940 والمعجم الكبير ح6543). 


الرابع: روى الحميدي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وإبراهيم بن سبرة 
بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة 
الجهني قال: حدثني أبي عبد العزيز بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ية الأصحابه» حين نزل الحجر: من عمل من هذا الماء طعامًا فليلقه. 
قال: فمنهم من عجن العجين ومنهم من حاس ال حيس فألقوه. (مستدرك الحاكم 
4 والمعجم الكبير ح6550 وح6551» ومشكل الأثارح3166 
و3168). 

وقال يعقوب بن حميد: ثنا سبرة بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة أن أباه 
حدثه أن النبى ية قال لأصحابه حين نزل الحجر: من اعتجن من هذه - يعني 
بثرهم - شيتًا فليلقه» فألقى ذو العجين عجينه وصاحب الحيس حيسه. (المعجم 
الكبير ح51 5 6). | 

وزق فا ن شيك ا و عي بو سال الو اطي طن عبد ان 
الي بن سيره عن أيه عن جاو سيول ال كله ی لج سن 
لسر نز خر وان الع دوك دو وشيكل الآنارح 9167 
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مه 
وشذ يعقوب ال حلبي» فرواه عن حرملة با يصرح بصحبة سبرةء فقال | 


في المستدرك على الصحيحين 2/ 517 ح 8 : حدثنا أبو زكريا العنيري نا أبر 


عبد الله البوشنجي ثنا يعقوب بن كعب الحلبي ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيم 
بن سبرة حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: نزلنا ا حجر في غزوة تبوك, فقال الني 
يله: من كان عمل من هذا الماء طعاما فليلقه. قال: فمنهم من عجن العجين, 


ومنهم من حاس الحيس فألقوه. 


قلت: قول سبرة: «قال رسول الله اة لأصحابه» ثم قوله: افمنهم من 
عجن العجين ومنهم من حاس الحيس فاألقوه». يشعران أنه لم يحضر غزوة تيوك 


وأنه ليس من الصحابة. 
ورواية يعقوب بن كعب شاذة فلا تصلح في مقابلة رواية الأكثر. 


الخامس: صح عن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة أن أباه حدثه عن 
أبيه عن جده قال: رأى أصحاب رسول الله اة سحابة فقالوا: يا رسول الله كنا 
نرجو أن تمطرنا هذه السحابة فقال: أمرت أن تمخطر بليل. يعني واديا يقال له بليل. 


(المعجم الكبير ح6556 وح 5 5 5 6). 


قلت: لم يصرح سبرة بشهوده القصة»ء وأشار إلى عدم صحبته بقوله: رأى 


أصحاب رسول الله وبقوله: فقالوا يا رسول الله. 


فهذه خمسة أحاديث يرويها الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي ية بدون 


IE 


وال أن يكون سيرة اله اتا فت ك فى أى من الأحاديث 
: : يا م2 يصرح ي ايحن 


فإذا أضفت إلى ذلك روايته عن بعض الصحابة كعمرو بن مرة وعمران بن 


حصين» ترجّح لك أنه تابعي يرسل عن النبي الفقة. 


وأما التصريح بصحبته في حديث المتعة» فهو من ا تلاق الربيع ابنه إن 


يكن وهما وغلطا يسيب الشيخوخة. 





ووو ا ا س ج 


بها كان ١‏ ق ١‏ ى E‏ 
وربا لربيع يسرق لاحادیث؛ ثم يركب ها أسانيد عن ابيه. | 
ولنا عودة قريبا إلى هذا الاحتال. 
القرينة الخامسة : 

ذا كاث هبر معبد 5 3 

EES‏ صحابيا سكن المدينة» وكان من * شيعة مولانا عليه 
وعاش إلى زمن معاويةء فلماذا لم يخبر الناس بحديث المتعة طيلة حياته» رغم أن 
الخلاف حوفا كان شديدا بين الصحابة والتابعين؟ ١‏ 

فلو فعل لتوقف النزاع» لأن حديثه أصرح في التحريم من أي دليل آخر. 

ولو حدث به لاشتهر وذاع وتعدد نقلته من الصحابة والتابعين. 

والواقع أن حديثه في تحريم المتعة لم يروه إلا ابنه الربيع» ولم يحدث به إلا بعد 

فنحن أمام احتمالاات: 

إما أن سيرة بن معبد صحابي» يعرف حديث المتعة دون سائر الصحابة» لكنه 
أخفاه رغم الحاجة إليه» وخص به ابنه الربيع دون غيره» وأوصاه بعدم التحديث 

وهذا لا يمكن قبوله عقلا ونقلاء ولو فعله فهو منافق لا صحابي. 

وإما أن سبرة بن معبد صحابي لا يدري عن قصة المتعة شيئاء وأنها من 
اختلاق ابنه الربيع وأوهامه. 

وهذا احتمال مقبول إلى حد بعيد» ولا يعكر عليه إلا تفرد الربيع بنسبة أبيه 
إل الضصخانة: 

5 ات اا وت عو اع سكانوات انه 
الربيع اختلقها لإعلاء شأن قومه» ولإظهار نفسه متفردا بشيء من العام دون 


سواه. 
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mH 
وهذا هو الاحتمال المنطقي الذي يترجح لديناء وسيتأكد للمسصف عزرى‎ 
نبحث عدالة الربيع وضبطه.‎ 
وإما أن سبرة بن معبد صحابي قديم مات قبل النبي كك لذلك لم يشتهر أمر,‎ 
ولم يعرفه إلا بنوه» فاستغل الربيع بن سبرة جهالة الناس بتاريخ أبيه. ف: ب إليه‎ 
ما شاء من الأحاديث.‎ 
وهذا الاحتهال ممكن جداء وإليك ما يؤيده:‎ 


قال الطبراني في المعجم الأوسط 4/ 138 ح 3812: حدثنا علي بن سي 
الرازي قال: نا محمد بن فليح بن عمر بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد 
الجهني قال: حدثني الحارث بن معبد بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني 
عن عمه حرملة بن عبد العزيز قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده سبرة بن معبد 
أنه حضر أحدا مع رسول الله يا وأنه أصابته رمية بحجر في رجله» فلم يزل منها 
طالعا حتى مات. لا يروى هذا الحديث عن سبرة إلا مهذا الإسناد» تفرد به حمد 

قلت: شيخ الطبراني هو علي بن سعيد بن بشر الثقة. ومحمد بن فليح 

وإذا صح الخبر إلى الربيع» فسبرة صحابي توفي بعد غزوة أحد. لذلك م 
يشتهر ولم يعرف إلا من قبل ابنه الربيع 

وفي هذه الحالة» يكون خبره في المتعة موضوعا من قبل الربيع» لأن غزوة 
أحد كانت قبل الفتح بأعوام. 

والقصة كا ترى يرويها شيخ الطبراني عن أبناء سبرة: محمد بن فليح عن ع 
الحارث» عن عمه حرملة» عن أبيه عبد العزيزء عن أبيه الربيع بن سبرة. 

فيبدو أن بعض بني سبرة كانوا مهووسين بإثبات شرف الصحبة لجدهم: 
ولو ا عاذ قو جو اا دی تر ويه روات ما 


ع 


بعد احد. 


a يي ل‎ EET 





ذا يساعدنا ف فى لد | 
0 عدنا في فهم لماذا لم يشتهر ول يعرفه أحد غير | 
ير ابنه. 


القرينة السادسة الحاسمة : 
إذا كان سبرة بن معبد صحابياء وعاش 


وقد بحثنا فلم : : 
e‏ خبرا أو ذكراء ولو بإسناد موضوع 


آخر دولة معاء رت 


و ذلك تسا 4 
ايت هل الحافظ ابن حجر رحمه الله تتساهلا لا يلييق بإ 
فذكر معيد بن عوسجة فى «الاصابةا 5 ع -- بإمام مثله» 
لك وم يأت بأي دليل علمى على صحبته. 
ومن يصنع مثل هذاء كيف لا يسارع إلى اعد ۰ 
يف لا يسارع إلى اعتبار سبرة بن معبد صحابيا؟ 
وعدم ثبوت 5 م 1 
وجود معبد بن عوسجة ز ٠‏ إل - 16 6. 5 2 
١‏ من النبوة» يجعلنا نزداد يقينا أن اء: 
ا ی ا 0 
۳ ۾ جحد ۰ 5 3-0 
دحم» جد سبرة بن معبد عوسجة بن جرملة الجهني هو الذي ثبتت صحبته. 
وقد أسلم عوسجة عام الفتح أو بعده على الأرجح. 
و حي را ورك NOS‏ 
فا لم يثبت إسلامه قبل الفة ْ فكة ن الح ١‏ 
ا لفتح ولا حضوره» فكيف ي ن ا حفيد سسرة 
أصلا؟ کک 
قاطع على عدم صحبة حفيده سبرة. 
فالأخير لم يخرج إلى الوجود إلا بعد وفاة النبي اة وكبار أصحابه» لذلك 
يروي عمن تأخر من الصحابة كعمرو بن مرة وعبد الله بن عمر وأنس رضي الله 
وهذا أيضا تأخرت وفاته إلى ما بعد معاوية المتوق سنة 60 ه. 
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| | وقد خلط المؤرخون بين سبرة بن معبد المصري وبين جده عوسجة بن 

حرملةء فزعموا أن سبرة بن معبد هو الذي نزل دار المروة بالمدينةء ليكون هن 
الزعم مقدمة لتثبيت صحبته» ثم تصحيح حديثه في المتعة. 

ولو أنهم نسبوا حديث المتعة للجد عوسجة. لكان أليق بهم وأقرب للقبول, 
فقد ورد من طريق ضعيف جدا أنه شهد الفتح. 

ل ل 
و TS‏ 

0000 e 
الخطأ والنسيان وسوء التقدير.‎ 

ترجمة عوسجة بن حرملة: 

قال ابن الأثير في أسد الغابة: عوسجة بن حرملة بن جذيمة بن سيرة بن 
بن غطفان بن قيس بن جهينة الجهني : 

سكن فلسطين. ذكره البخاري في الصحابة. 

روى عروة بن بن الوليد عن عوسجة بن حرملة الجهنى عن ع أبيه عن جده 
عوسجة أنه أتى النبي يك وكان ينزل بالمروة» وكان يقعد في أصل المروة الشرقي؛ 
ويرجع نصف النهار إلى الدومة التي بني عليها المسجد وكان يدور بين هذين 
ارعن فال له الي وق حين را و ایی يده ورای .من قان مالم مش 
غيره من بطون العرب: «يا عوسجة سلني أعطك». 


أخرجه ابن منده وأبو نعيم. 





وفي الإصابة لابن حجر 4/ 70022 ١‏ 
بن مان ايج بن مالك بن غار بر یا 0 


بره 
: ك ر۰ شمائا» 5 أن سعد بن مالك بن رفاعة . 
ا 
الاعلى مالك بن ذهل بن ثعلبة بن رفاعة والا ا 2 
RE .‏ : في سواء. قال ابن منده: ذكره 
البخاري في الصحابةء وذكره إسحاق ٠.‏ بل ا : 
0 0000 ات سويد الرملي ني أعراب بادية الشام من 
صحبة» وروی عن حمد بن محمد بن عروة الجه: ١‏ 
e 0 0‏ ي معت جلي عروة بن 
١‏ 5 0 “أن عوسجة بن حرملة الجهني أنه أتى البى ى 
كان ينزل بالمروة وكان يقعد و ؟ ع 0 ا 
و بر لمروةو هع في أصلها الشرقي ويرجع نصف النهار إلى الدومة 
8 8 | ۳ ا 5 ٠.‏ 5 ع 
التي بني عليها ج فكان یدو ر رین جذين ایو شین ران اتی چو وال د 
لام نالعال ير ين ابد ور ga‏ او 
موس ساني أعطك»» وقال ابن الكلبي: عقد له رسول الله على آلف يوم 
فلت: ذكره في أعراب بادية الشام دليل على أنه أسلم بعد الفنتح فإن أعراب 
للنبي 3 فلا يقال مثلا في أمثال عبد الله بن عمر ومن فوقه كأبيه: له صحبة» بل 
يقال: «صحابي» كناية عن طول صحبته. 
وابن | لكل ْ ضعیف» وغالب تلامذته وشيوخه ضعفاء» ثم إنه متأخر جدا 
عن عصر التابعين فضلا عن الصحابة» فلا يصح خبره في شهود عوسجة الفتح 
بحال» أما الإقطاع فثابت من غير طريقه. 
وقد نقل ابن حجر خبر ابن الكلبي من طبقات ابن سعد لكنه لم يتمه» فابن 
سعد أشار إلى تضعيفه. فقال في الطبقات4/ 2 35: عوسجة بن حرملة بن جذيمة 
ن سيرة بن خريج بن مالك بن المحرث بن مازن بن سعد بن مالك بن رفاعة بن 
نصر بن لفان بن قيس بن - ينة» قال محمد بن سعد: هكذا نسبه لي هشام بن 





س الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المنعة بعد الإباحة 


ت 


o |‏ ا 
على آلف من الناس يوم فتح مكةء وأقطعه ذا مرء قال: ولم أسمع ذلك من غير. 
وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى1/ 8 إلى 272: أخبرنا محمد بن عمر 
الأسلمي قال: حدثني معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن عيبر 
الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال. وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أي 
سيرة عن المسور بن رفاعة قال. وحدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال. 
جدته الشفاء قالت. وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن محمد بن يوسف 
الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أهله عن 
عمرو بن أمية الضمري دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا (...) قالوا: 
وكتب رسول الله ية لعوسجة بن حرملة الجهني: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
ما أعطى الرسول عوسجة بن حرملة الجهني من ذي المروة» أعطاه ما بين بلكشة 
إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة» لا يحاقه أحد» ومن حاقه فلا حق له 
وحقه حق وكتب عقبة وشهد. ه 
قلت: أورد ابن سعد ترجمة عوسجة فيمن أسلموا بين خيبر والفتح؛ و 


فلا نسلم أنه أسلم قبل الفتح إلا بدليل ثابت 

وفي معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم 4/ 2256: عوسجة بن حرملة الجهني 
سكن فلسطين» ذكره البخاري في الصحابة. 

أخبرناه أحمد بن عبد الله بن صفوان كتابة. ثنا إبراهيم بن دحيم» ثنا إسحاق 
بن سويد الرملي» عن أحمد بن محمد بن عروة الجهني» قال: : سمعت جدي عروة 

بن الوليد يحدث عن أبيه» عن جده» عن عوسجة بن حرملة الجهني» »قال: آتی 
النبي َء وكان ينزل بالمروة وكان يقعد في أصل المروة الشرقيء ويرجع نه 

1 . ن“ 

النهار إلى الدومة التي بني عليها المسجد. وكان يدور بين هذين الموض 


زواج المتعة 





mm 
ملة‎ 


تصمحنا لخدي عرو إن الوليد يدث عن ای هن ترون عن ور 

أن التبي :36 قال لي حين رآء وأعتجب به ورای من قيامه مالم ير من غر 
0 

بطون العرب: «يا عوسجة» سلني أعطك» حدثنا عمد عنه يره من 


فى تاريخ دمشق4/ 347: أ ن 1 

وف ديع دخو 347: عون ر مشر أحدين عمد اب لبج 
علي الشافعي انبا أبو اسن بن فراس أنا أبو جعفر الديبلي نا أبو يونس المدينى نا 
تيق بن يعقوب حدثنا عبد الملك ر. أ : ١‏ 8 
عتيق بن يعقوب > انلك بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
٠‏ جذه عر" حزم ان هذه قطاءىء أ“ لن 
عن م عن عمرو بن حزم أن هذه قطائع أقطعها رسول الله يه لمؤلاء القوم. 
وذكر فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى النبي محمد ية عباس بن 
مرداس السلمي» وأعطاه مدفورا فمن حاقه فيها فلا حق له فيها وحقه حقء 
وكتب العلاء بن عقبة وشهد. ثم قال: يسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى 
محمد رسول الله عوسجة بن حرملة الجهني من ذي المروة وما بين بلنكثة إلى الظبية 
إلى الجعلات إلى جبل القبلية لا يحاق فيه أحد, فمن حاقه فلا حق له وحقه حى 
وكتب العلاء بن عقبة بذلك. 

قلت: أسلم العباس بن مرداس قبل الفتح بيسير» وكان من المؤلفة قلوبهم» 
ولم ية عه النبي ية إلا بعد الفتح وحنين. 

أما المنطقة التى أقطعها النبى لعو سجة فتقع ببادية الشام ناحية الأردن» ول 
تخضع لسلطة المسلمين إلا بعد غزوة تبوك في السنة التاسعةء وهذا يعني أن 
عوسجة كان زعيما قبليا في تلك المنطقة» فثبته النبي عليها من باب مصا حة أهلها. 

ثم أكرمني الله» فوجدت شهادة من آل سبرة على أن الإقطاع كان عام تبوك: 

5 ¢ هه وداه ر چ لوقه ho‏ .هه 2 1ع 2 

قال الإمام عبد الله بْنُ وَهُبٍ: حَدَئْنِى سَبْرَه بن عَبْدِ العَزِيزٍ بن الرييع اجهنى 
ن يبه عَنْ جد أن اي - ر فى موْضِع الج تخت دَْمةِء اقام نانم 
00 ےر وت و و رةه e‏ 10 بزاع ffe“‏ 55° . فال | 
خَرَجَ إِلَ بوك ون جُهيتة موه بِالرَّخْبَةِ قال هُمْ «مَنْ أهل ذى | 1 0-١‏ 
بو راع من جُهََْة. َقَالَ: « كد أمْطَمْتُها ِى رمَاعَة»» فَافْحَسَمُوهاء نهم من باع 
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قل 
E E‏ َعَمِلَ» ُه سَأَلْتُ باه عَبْدَ اريز عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فس حدر 


شو وَل اتی بو گله. 

رواه أبو داود ح3068» والبيهقي في السنن 6/ 149» وحسنه الألباني. 

ف رع ما تقدم» وبشهادة آل سبرة» أن جدهم المفترض عوسجة بن 
حرملة» لم يلتق النبي ية إلا عام تبوك بعد فتح مكة. 

وسواء شهد عوسجة الفتح أم لاء فلم يثبت أن معبدا ابنه كان مولودانى 
ذلك التاريخ» فضلا عن حفيده سيرة بن معبك. 

بل لم يثبت أن لعوسجة ابنا اسمه معبد إلا في سلسلة نسب الربيع بن سبرة. 

ولست مطمئنا إلى هذه النسبة لسببين اثنين: 

الأول: عوسجة بن حرملة شامي فلسطيني كا تقدم في ترجمته» وكان ينزل ذا 
المروة بأهله وقومه إذا جاء المدينة وافدا أو زائرا. 

أما سبرة بن معبد فمصري كا تقدم» وأخطأ من عده حجازيا مدنياء والخطأ 
آت دن الخلط بينه وبين عوسجة. 

الثاني: فرق بعض العلاء بين سبرة بن معبد وبين سيرة بن عوسجة: 

قال الإمام ابن حبان في ثقاته3/ 176 : 

7 :- سبرة بن معبد الجهني» والد الربيع بن سبرة. كنيته أبو ثرية. 


568 - سبرة بن عوسجة أبو الربيع» له صحبة» كان ينزل دار المروة» مات 
في ولاية معاوية بن أبى سفيان. 


فظهر أن ابن حبان يفرق بين سبرة بن معبد و رة بن ونج واد 
الصحابي منهما هو سبرة بن عوسجة. 


وسبرة بن عوسجة هو الذي وصفه الحافظ مروان بن معاوية بالصحبة. 


زواج الحعة ا .ت 





هم 

ففي ترجمة سبرة بن معبد من التاريخ الكبير للبخاري 4/ 187: قال مروان 
بن معاوية: سبرة بن عوسج.ء له صحبة. 

وني الإصابة للحافظ : سبرة بن عوسجةء ذكره ابن حبان في الصحابة وقال: 
مات في ولاية معاوية» وفرق بينه وبين سبرة بن معبده وقال غيره: هما واحد. وهو 
سبرة بن معبد بن عوسجة نسب لحده. ه 

وقال في عهذيب التهذيب: فرق ابن حبان بين سيرة بن معبد الجهني والد 
الربيع» وبين سبرة بن عوسجة النازل في ذي المروة» وذكره ابن سعد فيمن شهد 
الختدق فا بعدها. هم 
الدليل» فأين هو؟ 

فإن استدلوا بانتساب الربيع إلى عوسجة بن حرملة» أجبناهم بأن الربييع 
بنى أمية» فلعله ادعى الانتساب إلى عوسجة»ء وسيآتي ما يعضد ذلك. 
وقفة وتنبيه : 

قال ابن قانع في معجم الصحابة3/ 11/5 : أبو سبرة الجهني» معبد بن 
عوسجة بن حرملة بن سبرة بن حديج بن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن رفاعة بن 
نضر بن سعد بن ذبيان بن رشدان بن مقسم بن جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الحاف بن قضاعة. 

حدثنا معاذ بن المثنى» نا أبو سلمة» نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمير 
بن سغيد عن سبرة بن أي سيرة أن أباه أتى النبي 5ة فقال: ناما ولدك»؟ قال: عبد 
العزى والحارث وسبرة» فغير عبد العزى سمه عبد الله وقال: «خير أسمائكم عبد 
الله وعبد الرحمن والحارث» ودعا له ولولده. 


قلت: 


لب الفصل إإعالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة سس 





TS | 

يد هو: : سرة بن يزيد بن مالك لمشي ا ي 

ان ؤم العذى ا 8 مد نحا وقح عون إن 
ل 
امايو اروم ل ا ا و 
ال حمن والحارث. 

وفي رواية عن خيثمة بن عبد ال رحمن عن أبيه قال: كان اسم أبي في الجاهلية 
عزيزاء فسماه رسول الله اة عبد الر حمن 

قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله موثقون. 

وقال الدولابي في الكنى والأسماء ح190: حدثنا هلال بن العلاء قال: ثنا 

بي قال: ثنا عباد بن العوام قال: ثنا حجاج عن عمير بن سعد عن سبرة بن أي 
e‏ أتيت رسول الله لا فقال: «ما ولدك»؟ فقلت: فلان 
وفلان وعبد العزىء قال: «بل هو عبد الرحہمن» إن من خير أسماتكم عبد الله وعبد 
الر حمن والحارث» قال محمد بن إساعيل البخاري: أنو رة الجعفي يزيد بن 
مالك الجعفى. هم 

وقال الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة3/ 1420: سبرة بن أبي سبرة 
الجحفي جد خيثمة بن عبد ال رحمن» واسم أبي سبرة يزيد بن مالك بن عبد الله بن 
ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهلء أتى النبي ية فقال له: : «ما ولدت؟» فقال: 
الحارث» وعبد العزى» وسبرة. ه 

ثم أسند أبو نعيم الحديث. 

وكل الین خرجوا الحديث يفر قوق بين رة ين مد ا مودي و بن 
أبي سبرة الجعفي . 

زواج لمعه اي بيع ب ا ا و ا ل ا ات ی 





17 ند 4 3 : : | 
انظر ا / ٠178‏ وتساريخ البخساري9/ 40 والآحاد لابن أي 
عاصم4/ 310 و4/ ۰609 والمعجسم الكبسير7/ 118 و22/ 295. ومعرفة 
الصحابة لأأبي نعيم 3/ 1420 و5/ ٠2915‏ وكنى الدولابي ح9 17ء والاستيعاب 
لابن عبد البر وأسد الغابة لابن الأثير. 
لذلك انتبه الحافظ ابن حجر لغلط ابن قانع فقال في الإصابة3/ 32/ 3090: 
سبرة بن يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل الجعفي» 
هو سبرة بن أبي سبرة» روى أبو أحمد الحاكم من طريق حجاج بن أرطاة عن عمير 
بن سعيد عن سبرة بن أبي سبرة أن أباه أتى النبي بيا فقال له: ما ولدك؟ قال: 
عبد العزى والحارث وسبرة» فغير عبد العزى فقال: هو "عبد الله". وقال: «إن 
من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن والحارث». 

وزعم ابن قانع أن أبا سبرة صاحب هذا المحديث هو معبد بن عوسجة 
الجهني فالله أعلم. وروى أبو نعيم من طريق زياد بن عبد العزيز عن أبي سبرة 
حدثني أبي قال: كنا جلوسا عند النبي صل الله عليه سلم فذكر قصة فيها: فأقبل 
علينا وهو يقول: «والذي نفسي بيده» ليخرجن من هذا المسجد فتن كصياصي 
البقر). ه 

وقال في تعجيل المنفعة1/ 6 : سبرة بن أبي سبرة يزيد بن مالك بن عبد 
ع ع 5 ع8 5 ل کاله ٠‏ 5 .| © 
ابيه أنه ذهب مع جده ي يعنى أباه سبرة إلى رسول الله اة فقال: ما اسم ابنك! 
فقال: عزيز. قال: «لا بل هو عبد ال رحمن». ه 


فلا يدعين بعد هذا مدع أن سبرة صحابي يروي عنه غير الربيع بن سبرة. 
وهذا ما اضطرنا لتطويل الكلام في هذا الموضع. 
8 58 5 علا لل 09 
وما وقع فيه ابن قانع هنا مثال صارخ على ما يقع فيه علماؤنا رجهم لله مسن 
قلة التحقيق وضعف التمحيص أحيانا. 


الفصل إلعالف: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة لب 








168 | 
الخلاصة : 


سبرة بن معبد لا يروي عنه إلا ابنه الربسع» وم يسمع به أحد من عل, 
يعرف بها الصحابي من غيره. 

فم إن : ب سبرة مشكوك فيه» فلا يدرى على وجه اليقين من هو أبوه. هل 
هو معبد بن عوسجة بن حرملة» آم غيره؟ 

والنتيجة أن حديث تحريم المتعة ضعيف لعدم ثبوت صحبة سبرة بن معبد. 

وإن كان صحابياء فهو من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي مي لذلك1 
يرو عنه إلا ابنه. 

وهذا مستحيلء لأنه يقتضي أن يكون الربيع بن سبرة صحابياء وهو مالم 

أو أن سبرة صحابي عاش إلى زمن معاوية» لكنه بريء كل البراءة من رواية 
حديث المتعة» لأنه لو كان يعرفه لحدث به زمن حاجة الصحابة إليه» ولو حدث 
به لطارت شهرته في سماء العلم والرواية. 

وعليه» فحديث تحريم المتعة مختلق من قبل الربيع بن سبرة لتحقيق غرض 
ماء قد يكون إعلاء شأنه عند الخليفة عمر بن عبد العزيز وجلسائه لما وفد عليه 
مبايعاء أو إعلاء شأن أبيه وقومه. 

وسيأتي قريباء ما يقوي ولع الربيع بن سبرة بالشهرة» ويؤكد براعته ف 
اختلاق الدعاوى العريضة. فتمهل أا القارئ المنصف ولا تعجل علينا بسوء 
الظن. 


فجن اع الرسيع بو سيره شور لمن ي ل هة 





زواج المتعة ا ج ل ی و 


العلة الثانية : ضعف الربيع بن سبرة نا 


ترحمة الربيع بن سبرة: 
وذكروا له دم عل عمر ين ع 
ا ی ی یی بدن س ا 
ری عبد الاك وعيد العزيزة ا وعيار: بن عربت وحمو ين ع ال 
وابناه عبيد الله وعبد العزيزء وابن شهاب الزهريء ويزيد بن آي حييب» وعصرو 
بن الحارث والليث بن سعد وابن لميعة» وغيرهم. 8 

وزعم ابن حبان في «المشاهير» أنه كان من علماء التابعين» وتبعه السخاو يف 
«التحفة اللطيفة». . 
ا القرن الثاني ا 

بعد تحديثه بقصة المتعة» تهافت الرواة عليه» وبدأت الرحلة إليهء لأنه الرجل 
الوحيد الذي يروي حديثا يؤيد القائلين بتحريم المتعة. 

وقد كانوا بحاجة إلى مثل حديث الربيع بن سبرة لنصرة موقف سيدنا عمر 
الفاروق» ولمواجهة الشيعة بأصرح دليل على بطلان مذهبهم في المتعة. 

والدليل القاطع على أن الرواة كانوا يأتونه لأجل حديث المتعة فقط لحاجتهم 
إليه» هو انفراد أبنائه برواية أحاديثه الأخرى» فلم يرو عنه أي راو من غير أبنائه 





(1) طبقات ابن سعد5/ 2 25» وثقات العجلي 1/ 54 3» وتاريخ البخاري 3/ 273» والجرح 


والتعديل 3/ 2 و5/ 350 وتهذيب الكمال9/ 83 وتهذيب التهذيب 3/ 212. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المخعة بعد الإباحة س 





ده ولا 


ا 

ويدل على ذلك أيضاء جهالة تاريخ الربيع عند العلماء. فلا يعرف ميلا 
وفاته. 

فرغم اشتهاره بحديث المتعة» بقي مغمورا. 

وأول من صرح بتوثيق الربيع هو أحمد العجلي المتوفى عام 1 26ه ثم حرم 
له مسلم في الشواهد» وأورده ابن حبان في ثقاته 4/ 227. 

ونقل المزي في تهذيب الكمال عن النسائي أنه قال في الربيع: ثقة. 

وتبعه الحافظ ابن حجر في تهذيبه. 

ولم أر أحدا سبق المزي إلى ذلك ولم أجد هذا التوثيق ذكرا في كتب النسائي. 


وبناء على توثيق العجلي وابن حبان» وتخريج مسلم» وتصحيح آخرين» قال 
الحافظان الذهبي في الكاشف» وابن حجر في التقريب» عن الربيع بن سيرة أنه 


وهو حكم صادر عنههما تقليدا من جهة» وحفاظا على أ عظم حجة يملكها 
المحرمون لمتعة النساء» وهما منهم. 
فلم يراع الحافظان وغيرهما عدة أمور: 


الأول: جهالة حال الربيع بن سبرة عند معاصريه» كالزهري. 

الثاني: سكوت ابن سعد والبخاري وأبي حاتم عن حال الربيع» حيث قال 
ابن سعد: الربيع بن سيرة الجهني» روى عن أبيه وكانت له صحبة؛ وروى 
الزهري عن الربيع بن سبرة. 

وقال البخاري في التاريخ: ربيع بن سبرة بن معبد الجهني» سمع أباه ردكا 
عنه الزهري والليث وابناه عبد العزيز وعبد الملك وعبد العزيز بن عمر وعمر” 
بن ابي عمرو. 

- 5 مك 2 5 1 0 3 وى 


4K‏ 8 50 1 یبا 
عن أبيه سبرة بن معبد» روى عنه الزهري وعيارة بن غزية ويزيد بن أبى 
زواج المتعة 





وعيد اكاك وعبد المزيز ابنا الربيع بن سبرة وعبد العزيز بن ع 1 لهل 
بر د سممت اې 


يقول ذلك. 
وهذا السكوت يقتضي جهالة حال | 5 
لربيع عند هؤلاء الائمة. لل 3 
e‏ لك لم تج 


إلا ر . | ما ا 1 2 
لرابع: تضعيف الإ م تخ بن معين أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه: 


وحديث المتعة منها. 

ويحتمل كلام ابن معين تضعيف الربيع نفسه. ل ذلك تقل المرى كلد فى 
ترجمة الربيع. ۰ ۰ 

الخامس: تساهل العجلي في التوثيق» فقد عرف عنه توثيق الجاهيل 
والمستورين. 

السادس: احتجاج مسلم به في الشواهد دون الأصول» حيث لم يخرج له إلا 
حديث النهى عن المتعة. 


ورجال الشواهد لا يشترط مسلم في أصحابها أن يكونوا من أهل الضبط 
والإتقان» كا صرح في مقدمته» بل هم عنده ممن فيهم ضعف يقبل الجر 
والاعتضاد. 

وقد خرج قبل حديث الربيع بن سبرة وبعده أحاديث يستدل بها أهل 
التحريم ظنا منه آنا تشهد له. وليست كذلك. 
بن الأكوع في النهي عن المتعة يوم أوطاسء وهذا يعني أن مسلا يراه شاهدا 
لحديث سبرة بن معبد» لأن الفتح وأوطاسا كانا في عام واحد» بل كان بينهم| شهر 
فقط. وقد صرح بعض الحفاظ كالبيهقي وابن حجر أن الحديثين واحد. 

فلا يتبغي بعد هذا أن يعد الربيع ممن جاوز القنطرة عند مسلم. 


الفصل إلغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة ل 








|( 
بل إن صنيعه يدل على توهينه. 


وني كتابي الحافظين الذهبي وابن حجر رواة أفضل حالا من الربيع بن سر: 
ومع ذلك أطلقا عليهم ألفاظا دون الثقةء كفلان صدوق أو لا بأس به. برق 

ولدي مثال لصيق بحديث المتعة» فإن عمارة بن غزية مجمع على توثيقه 
و ته كم). يأقي» ولم بجخرحه أحدء ومع ذلك قال الحسافظ فى 
التقريب409/ 4858: لا بأس به. ه 1 

وقال الحافظ الذهبي في الميزان5/ 214: صدوق. ه 

والصدوق أو الذي لا بأس به أقل رتبة من الثقة بكثير. 

فحديث الثقة صحيح» وحديث الصدوق حسن. 
الورعين. 
والبخاري وأبي حاتم» وتضعيف يحيى بن معين» لكان الربيع بن سبرة أقل رتبة 
من الصدوق. 

أما إذا درسا حال الرجل بعيدا عن العاطفة والمذهبية» فإننا نقطع بأنما 
سيضعقانه. 
التحقيق في تاريخ الربيع بن سبرة: 

من قواعد علم الحديث. محاسبة الرواة بالسنين» وهذه القاعدة تم تعمد 
الإعراض عنها من قبل موثقي الربيع بن سبرة» حفظا لحديثه العمدة عندهم. 

فلم يبحثوا متى ولد» وأين» ومتى توفي؟ 

فبقي مجهول التاريخ كجهالة حاله. 

الطريقة ة التى تمكننا م. 2 ظرة 

والطريقة الوحيد التي تمكننا من تحديد الفترة التى عاش فيهاء هي النظر ك 
تاريخ الرواة عنه: 1 1 





صرح الإمام الزهري أنه سمع قصة المتعة من الر : 590 هر 
7 سنه 101 


ھے. 
: حديث الر ى: فقال 5 2 
58 لزهري دجل عن أببه» فالربيع كان رجلا أيام خلافة عمر 


ابن لميعة أحد الرواة عر | : 

59 ا الرو عن الربيع ولد عام 97ه وتوفي سنة 174 هى 

فاذا ذ وا أذ ئ 5 : 8 

0ر1 "قل لسع و ودر ا ردس د 
التقى بالربيع بعد سنة 112ه. 0 

فالربيع كان حيا بعد هذا التاريخ. 

يخيرنا الإمام الليث بر سعد أذ قصة اعة .عد 

E EL E‏ عق لو عق الر مر عر 
الربيع» ثم لقي الربيع فسمعها منه. 

ففي الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام 1027: حر : 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني الربيع بن سبرةء أن أباه قال: 
رسول الله 4ة عنها. قال الليث: ثم لقيت الربيع بن سبرة» فحدثني بمثل حديث 
ابن شهاب. هم 
عام 124 هه ومات الحافظ عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي كاتب الزهري 
وصاحبه في السفر والحضر سنة 141ه. 

أي أن الليث سمع الحديث من عقيل بعد موت الزهري بين عامي 124 ه 
و141 هه فعقيل لم يلزم مصر إلا بعد موت شيخه الزهري» ومحال أن يترك 
الليث بن سعد طلب سماع الحديث من شيخه الزهري لو حدثه به عقيل قبل 
موت شيخهماء فا لليث كان حرص على علو السند وعلى التثبت مما يسمع» لذلك 
بحث عن الربيع بن سبرة ليسمع منه القصة مباشرة. 

فترجح أن الربيع بن سيرة كان حيا بعد سنة 24 1ه. 


الفصل الغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 





ه000 
وبالنظر في الرواة عن ولديه عبد الملك وعبد العزيزء يظهر آنا كانا حيين 


بعد سنة 50 1ه» فبعض من سمعههم| ماتوا بعد عام 200ه. 

وبناء على جهالة تاريخ ميلاد الربيع» نفترض أنه عاش سبعين عامًا على 
قاعدة حديث: «أعمار أمتي بين الستين والسبعين». 

فيكون ميلاده بين عامي 5 5ه و0 6ه أي في آخر حكم معاوية. 

وفي خلافة عمر بن عبد العزيز كان عمر الربيع حوالي أربعين سنة» وهو 
معنى قول الزهري: «رجل يقال له الربيع بن سبرة». 

وتؤيده روايته عن أبيه عن عمرو بن مرة المتوف قبل سنة 0 6ه. 

وعلیه» تسقط دعوى ابن سعد ومن بعده ابن حجر أن الربيع بن سيرة من 
الطبقة الثانية» أي طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب الذين أدركوا زمن مولانا 
عثمان بن عفان» حيث كان كبار الصحابة متوافرين. 

وقد أوقع أئمتنا في هذا الغلطء تصديقهم بصحبة سبرة بن معبد بناء على 
قصة المتعة المختلقة. 

وإذا سلمنا أن الربيع من الطبقة الثانية» وأنه عاش أكثر من مئة سنةء فهذا 
يعني أنه شاخ وهرم حتى ذهب عقله» فصار يخرف ويبذي. 

وهذا الاستنتاج تدعمه الروايات المنكرة التي تفرد ہاء ىا تزكيه الدعاوى 
المختلقة التي نسبها إلى نفسه. 

والغريب العجيب أن مواليد ووفيات أبناء الربيع بن سبرة: عبد الملك وعب“ 
العزيز وأحفاده» مجهولة هي أيضاء فقد أعياني أن أجد تاريخ واحد منهم. 

وعدا توئيتة غنم E‏ انبره لبن عن امد A‏ رايت ايم 
كانوا من المغمورين رغم تفردهم برواية أحاديث عن آبائهم. 

كا يزكي الشك في انتسابهم إلى الضحاي غوسجة بن حرملة الجهني النهه 
الت 


وهو ما رجحه ابن حبان بتفرقته بين سبرة بن معبد وسبرة بن عو 5 


حي و ا أ ا 





0 إن لم أجد أحد اند عا 

ثم إنني لم أ كم تسب إلى عوسجةء وإنما ينس ١ EET‏ 
زمانهم من المؤرنخين والنسابين دون دليل كاي نعيم في | 5 من تسأخر عن 

ا رسا باريل مسي ون به ووو بدو وود 


التحقيق في حال الربيع بن سبرة: 
حمك الله أن | سيرة إن هت * 

| 000 1 رع بن سیر ُ يوثقه أحد من معاصريه» بل صرح 
بعضهم كال م الزهري بأنه لم يكن معروفا ولا مشهورا. 

وقد وئقه العجل صراحةء ووثقه من صح درب و 

والعجلٍ ومن صحح حديث الربيع متأخرون عنه جدا. 

والنقاد المناخرون عن زمن الراوي يسلكون طريقتين في الحكم عليه: 

الأولى: هي النظر في أقوال النقاد الكبار المتقدمين عليهم» فإذا وجدوهم 
متفقين على توثيق الراوي وثقوه» وإذا رأوهم يجرحونه ضعفوه؛ وإذا وجدوهم 
مختلفين اختاروا ما يرونه سديدا. 

والإمام العجلي المتوفى عام 261 هه أول وأقدم من وثقء لم يسلك هذه 
الطريقة في توثيق الربيع» لأنه لم يسبقه أحد إلى توثيقه. 

ويبدو أنه لم يكن يعلم عن رأي يحبى بن معين المتوفى عام 233ه شيئاء كما ل 

أما البخاري وأبو حاتم فكانا معاصرين للعجلي. 

الثانية: إذا خلا الراوي من الجرح والتعديل» فلم يوثقه أو يضعفه أحد» يقوم 
الناقد بتأمل مروياته» فإن وجد فيها علامة وحيدة على قلة حفظه سارع إلى 


. 


1 َه : ة باته و درسو ها يعمو 
فهل سبر موثقو الربيع بن سبرة ومصححو حديثه مرو ودرسوها بعمق 


ثبل توثيقه وتصحيح حديثه؟ 





الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





يا 

اه 
العلامة الأولى : الادعاء المفضوح 

من علامات الكذابين ومجانين الرواة» أن يدعوا ما لا يقبله العقل وا لجس 
وأن ينسبوا لأنفسهم ما لا يمكن. 

فإذا كان الراوي مغموراء كالربيع بن سبرة» ثم نسب إلى نفسه أمرا جللاء لا 
يشهد له به أحدء فتلك قاصمة الظهر بالنسبة إليه عند النقاد الموضوعيين. 

وقد ادعى الربيع دعاوى عريضة لا يقدم عليها إلا أحمق خرف أو كذاب 

وكل ما ادعاه كان بعد فبركته لقصة أبيه في المتعة عند عمر بن عبد العزيز. 

فلا تورط في تلك الخرافة» وأصبح مقصودا لأجلهاء طفق يختلق لنفسه 
أمورا أقبح منهاء إذ ليس مقبولا أن يكون له حديث واحد ورواية وحيدة» فلا بد 

وبعد, فما هي أهم المزاعم والدعاوى التي اختلقها الربيع بن سبرة؟ 

إذا لم يكن الربيع بن سبرة قد اختلط فصار يخرف. فإنه كذاب حتاء لأنه 
ادعى لنفسه دعاوى لا يمكن تصديقها من شخص مجهول مغمور مثله. 

وهذه مزاعمه ودعاواه الكاذية: 
الدعوى الأولى: 

زعم الربيع أن أباه سبرة بن معبد صحابي شهد فتح مكة» وهو زعم لا تقوم 
به حجةء بل توافرت الأدلة والقرائن على أن سبرة لم يدرك زمن النبوة» فضلا عن 
الف 

فهذه الدعوى هذيان من الربيع»ء وإلا فكذب واختلاق. 


زواج المتعة جتك ب يج ود ات ی کے ا ا لمي دي و 





وتفرده برواية قصة أبيه واضطرابها الفاحش. ث, ماتخ . ف 
ومناقضتها للقران والسنة الصحيحة, أدلة أ 0 سصمنتته من نكارة. 
مرى على كون القصة مكذو ر 
٠‏ و ٠‏ 
الدعوى الثانية : : 
I, ۱‏ 2 
الصحابي عمرو بن مرة» وهو زعم خالف للواقي ع ت ٣‏ ا ن 
5ه و60ه. ترجح أن الربيع ولد بين 
وعمرو بن مرة مات قبل سنة 0 6ه أ : 
ميمه فى أي وان الربيع في ی 
قو فقيس فيه لا سريت و و ا 
وف تسح لس ٠‏ صرح في العلرق الأخعرى أنه سمع الحديث من أبيه سبرة 
الذي سمعه من عمرو بن مرة. 3 1 
تأكد : مخلطا أ : شف ا“ 3 . 
و و كاذبا لما كشفنا أن الحديث محفوظ عن عقبة بن عامر لا 
عن عمرو بن مرة. 
الدعوى الثالثة : 
قال ابن عبد البر في التمهيد10/ 108: حدثني أحمد بن قاسم قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال: حدثنا إسحاق بن عي 
قال حدثنا ابن يعة قال: حدثنا الربيع بن سبرة قال: ك: E‏ مو عيض 
العزيز وعنده أبن شهاب الزهري» فقال لي: كيف كان أمر أبيك ف المتعة؟ قلت: 
سمعت أبي يقول: اعتمرنا مع رسول الله اة عمرة» فأذن لنا في ا متعة» فخرجت 
أنا وابن عمي إلى مكةء فرأينا امرأة كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا 
برديناء وكنت أشب من ابن عمی» وكان برد ابن عمي خيرا من بردي» فجعلت 
تنظر إلي فقال ابن عمى: إن بردي خير من برده! فقالت: قد رضيناه على ما كان 
فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في المتعة بحديث هو أثبت من هذا. ه 
إسناده صحيح إلى ابن هيعةء وقد ادعى الربيع أن عمر بن عبد العزيز هو من 
بادر إلى سؤاله عن قصة أبيه إيهاما بأنها معروفة مشهورة» وأن الخليفة شهد بثبوت 
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7 لقصة واهتبل مبا» وهي دعوى لا يشهد له عليها أحد من حضر المجلس الذي 
حدث فيه الخليفة ا لخامس» فقد سمعه مع عمر الإمام الزهري وعبد العزري زيب 
عمر بن عبد العزيز وغيرهماء ورووا القصة دون نقل تلك المقولة عن عمر بن عير 
العزيز. 

ولو قالها عمرء لرواها الزهري لما سأله تلميذه أيوب ممن سمع الحديث, وهو 
سؤال متشكك متردد في تصديق الحكاية» فكان من المنامسب أن يذكر الزهري 
تلك الشهادة. 

بل إن الزهري اكتفى بقوله: حدثني رجل عن أبيه» مشيرا إلى تشكيكه هو 
أيضا في الخرافة السبرية. 

وأوضح الزهري في رواية صحيحة أنهم كانوا يتذاكرون المتعة عند الخليفة 
فتدخل الربيع وأدلى بقصته. أي أنه بادر إلى حكايتها من غير أن يسأله أحد. 

ولو سأله الخليفة لما أغفل ذلك أحد ممن روى الحديث. 

هذاء ويستحيل أن يقول عمر رضى الله عنه ذلك» لأنه كان يعلم أن أثبت 

وما دام الربيع متفردا بهذه الشهادة لنفسه» وهو المجهول المغمور قليل 
الرواية والعلم» كثير المناكير والمزاعم» فهذه المقولة من جملة خرافاته ودعاويه التي 
صار يروجها بعد موت عمر بن عبد العزيز ومن سمع معه القصة. 
الدعوى الرابعة : 

قال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 18/ 71: أخبرنا أبو القاسم 
الواسطي أنا أبو بكر الخطيب. 

1 0 1 8 

بن محمد الأرسابندي المراوزة بمرو قالوا: أنبأ أبو الفضل محمد بن أحمد بن © 


الحسن العارف. 
ا يي ا ا ا ی 





وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الل | ا ب 

امد بن عثهان الحستامي بنيسابور قالوا: آنا أبو بكر الى ا ب 
a 58 ٠‏ 1 : دي نا ابو العباس الا 
عون 1 ات E‏ فاخي تيون ابن ويم إن aa‏ 
دن ال: ل غزا عمر وأا روح ا جه أن ليع بن سره اله 
تطيرت أن أدلج بالدبران. : فلا أردنا أن ندلج 

حد 3 اط ا سا ٠ء‏ 5 5 

ا نكرت نإذا لیر ی اران فاردن او ذلك 
ا ٠‏ تقلت له: يا أبا حفص انظر إلى القمر ما 
ادن ا > ا تر فا قو لي الدبرانه قال ا 

ة تقول: القمر بالدبران» والله ما ن: E‏ 
00 لقمر بالدبران» والله نخرج لشمس ولا لقمرء ولكن نخرج باش 
الواحد القهار. 

ر كان هد یي ال ری و عي عمل 
سماع الربيع بن سبرة من عمر بن الخطاب؛ ولعل الربيع رواه عن أبيه عن عمر 
فالله أعلم. م 

وقال الرافعي في التدوين في أخبار قزوين3/ 173» ترجمة عبد الرزاق بن 
عبد الجبار القرائي أبي الغياث القزويني: ومما جع من أي الفرج حديثه عن اف 
الحسن عبد الله بن حمش النيسابوري» بسماعه منه ببلخ في مجلس إملاء له: أنباً 
القاضي أبو بكر الحيري أنبأ أبو العباس الأصم حدثنا الربيع» حدثنا الشافعي أنباً 
مالك بن أنس عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم صلاة الصبح بالحديبية أثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف أقبل على 
الناس» فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح 
من عبادي مؤمن لي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن 
بالكوكب. رواه البخاري عن إسماعيل» عن مالك ومسلم عن يحيى بن يحيى» عن 
مالك. 
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وفيه عن الأصم: حدثنا بحر بن نصرء حدثنا عبد الله بن وهب أخصبري ابن 
ميعة» أن الربيع بن سبرة المهني حدثه» قال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه» وأراد الخروج إلى الشامء فخرجت معه. فلم أردنا أن ندلج نظرت فإذا القمر 
بالدبران» فأردت أن أذكر ذلك لعمرء فعرفت أنه یکره ذكر النجوم. فقلت له: ‏ 
أبا حفصء انظر إلى القمر ما أحسن استواءه الليلة» فنظر فإذا هو الدبران, قال: قر 
عرفت ما تريد يا ابن سبرة» تقول: إن القمر بالدبران» وإنا والله ما نخرج بشمس 
ولا قمرء ولكن نخرج بالله الواحد القهار. هم 

وهو في كنز العمال برقم 3 2943 معزوا للخطيب البغدادي في كتاب النجوم» 
ولتاريخ ابن عساكر. 

قلت: 

عبد الله بن وهب سمع ابن لهيعة قبل اختلاطه» فالسند صحيح إلى الربيع بن 


-. 


سره . 

وعلماؤنا ر مهم الله لا يريدون فتح أبصارهم على الحقيقة. 

فعندما يقول الحافظ الخطيب البغدادي: وليس يستقيم عندي ساع الربيع بن 
سبرة من عمر بن الخطاب» ولعل الربيع رواه عن أبيه عن عمر فالله أعلم. م 

فإنهم ينطلقون من أن الربيع بن سبرة ثقة تبعا لمن تقدمهم دون تحقيق» لذلك 

ولو أنهم استعملوا منهج الشك لحظة واحدة» فافترضوا إمكان كذب الربيع 

ولو فعلواء لوجدوا أن الربيع بن سبرة سمع واقعة جرت بين عمر بن عب 
العزيز ومولاه مزاحم بن أبي مزاحم» ثم بعد موتهها رمه الله استغل شهر“ 
بمجالسة عمر بن عبد العزيز يوم تحديثه بحكاية متعة أبيه» كما استغل سكوت 
العلماء عليه بعد تلك الرواية فغير الحدث وزاد فيهء ليوهم المغفلين أنه تابعي 
كبير» وأنه كان من خاصة مولانا عمر بن الخطاب» وليؤكد صحبة أبيه. 





وقد نجح في ذلك» حیث اعترف له جلة علائنا بلك ا 


وإليك هذه الحقيقة الصادمة: 


جا لسر عم بو عبد العزير ی ق ی 


بن عبد الحكم: حدثني أبي عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني مالك بن 


ھڅ وه ما“ 2< 1 ١‏ 
والليث بن سعد؛ وسفيان بن عيينةء وعبد الله بن 


هيعة 1 
ِ وبكر بن 5 : 
بن يزيد الكعبي » وعبد الله بن وهب» وعد السرحمن بسن القاس ومو سلييات 
GE‏ 5-9 : » وموسى بسن 

بن عبد العزيز على ما سميت ورسمت وف ر 
1 2 وفسرت» وکل واحد منهم قد أخيرنى 
دال رمن ا نظرت فإذا القمر في الدبران» فكرهت أن أقول ذلك ل 
فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة, فنذا ر ا ات 
بالدبران فقال: كأنك أردت أن تعلمني أن القمر بالدبران» يا مزاحم إنا لا نخرج 
بشمس ولا بقمر» ولكنا نخرج بالله الواحد القهار. م 

قلت: الدبران نجم بين الثريا والجوزاء؛ ويقال له التابع والتويبع» وهو من 
منازل القمرء سمي دبراتًا لأنه يدبر الثريا أي يتبعهاء وكانت بعض قبائل العرب 
تعظمه في الجاهلية وتعبده. 

وقد اشتملت قصة الربيع المنتحلة على جملة من الأكاذيب» وهي: 

أولا: زعم أنه كان من مستشاري مولانا عمر بن الخطاب وخاصته» وهو لم 
يكن موجودا ولا مولودا زمن الخليفة الفاروق» بل ولا أبوه كان أهلا لشيء من 
ذلك. 

فلو صدقناه ف خرافته المسروقة. لاقت فتضى أن يكون رجلا ايام ا 0 
وهذا يستلزم إدراكه لعصر النبوة» وهذا محال لأن الربيع ولد زمن ملك معاوية 


كه أ أذ " 1 أحد حيا 
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بعد مئة سنة من تحديثه بالحديث» وقد عاش الربيع بن سبرة إلى ما بعد سن‎ 

4 آه. 

فكأني بالربيع يريد الإیہام بصحبته بعدما ثبتها لأبيه وروجها من خلال قصة 
المتعة عام القتح. 
عمرء وهذا مناقض للواقع» فالرجل ظل مجهولا إلى زمن عمر بن عبد العزيز. 

ثانيا: زعم أن مولانا عمر غزا الشام بنفسهء وهذا كذب مكشوف. فالفاروق 
رضي الله عنه لم يفتح الشام إلا من قبل قادته الأبطال» كخالد بن الوليد وأبي 
عبيدة بن الجراح. 

ثالثا: زعم أن الفاروق لم يغضب ولم ينتهره بعدما عرف قصده وتشاؤمه 

فلو فعل ذلك أحد بحضرته لضربه بدرته» وطرده من جلسه» وعزله من كل 
مناصبه» فإنه رضى الله عنه كان شديدا في الحق» وكان يعاقب ويبجر على الأمر 
الحقير صيانة للدين. 

أما عمر بن عبد العزيز فكان حلي) مسالماء وكان مزاحم شيخا وأستاذا له 
فيقبل منه أن يكون رد فعله هادئا جدا. 

والقصة وقعت بينهما لما عزل سيدنا عمر من إمارة المدينة المنورة» فخرج منها 
عائدا إلى دمشق. 
مناقشة احتمال: 
التشابه بين اسمي الخليفتين وكنيتيهماء ظن أحد الرواة ونسى» فجعل عمر بن 
الخطاب مكان عمر بن عبد العزيز. 


زواج المتعة کج 0 ا و 





وهذا الاحتمال غير مقبول» لان ار . 
8 الس ميخ آل ری mm‏ 


ولأن الشام كانت بلادا إسلامية آم 
الخروج للغزو» فيستحيل أن يقصد ا إزرة: ا العزيز والربييع يذكر 
على عقل الخطيب البغدادي وغيره. “دي٠‏ لذلك لم يخطر هذا الافتراض 
ثم لو سلمنا هذا الاحتمال. فإنه لا ف | 
: يعمي الربيع من الكذب لمذه الأ : 
الأول: القصة عينها مروية عن مزا 0 
م a‏ العرير ول كد 
الثاني: مزاحم كان وزيرا ومستشارا وخادما ومعل] ل 
والقصة وقعت عند عزل الأمير من المدينة» | SS‏ 
yT‏ : ينة» والربيع بن سيرة لم يكن يوما من 
بن عزو معربيه» ول يلقة إلا عسدما وقد عليه أباء وی 
معزيا. 0 
فهي سرقة مفضوحة» أراد الربيع أن يصنع لنفسه بها جدا وحظوة 
فبعدما صدق الناس أن أباه من أصحاب رسول الله» أراد أن يصدقوا كونه 
من أصحاب عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز. 
الدعوى الخامسة : 
كان الربيع بن سبرة مجهولا قبل التحديث بقصة المتعة عند عمر بن عبد 
العزيزء وبعد نجاحه في تمريرها وتثبيت صحبة أبيه» صار يصور للمغفلين أنه كان 
من خاصة عمر بن عبد العزيز وجلسائه المقربين» من خلال تأليف قصص 
ووقائع لا يرويها إلا هو عن نفسه. 
ومن غرائب الأمور آنہا حكايات لا يروا إلا أبناؤه» وني ذلك إشارة إلى أنه 
ل يكن مصدقا عند غيرهم. 
كان الربيع بن سبرة يقيم بذي المروة كما يقول الجمهور» وهي بلدة با لحجاز 


بعيدة جدا عن دمشق عاصمة عمر بن عبد العزيز» ولم يدع أحد أنه كان مقي 
التعة بعد الإباحة 
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لا أنه كان خادمًا عند عمر بن عبد العزيز أو قائدا أو شیئا آخس‎ 1 


بدمشق» و وإلا 
لعرف واشتهر قبل حكاية المتعة. 

فكيف يستقيم أن يكون كذلك» ثم يحكي ما يناقضه ويصوره مسن خاص: 
الخليفة؟ 
الحكاية الأولى : 


روى عبد العزيز وسهل ابنا الربيع بن سبرة عن أبيهما الربيع أنه قال: قلت 
لعمر بن عبد العزيز» حين وقع الطاعون في عسكره وهو خليفة. فهلك أخره 
سهل بن عبد العزيزء ثم هلك مزاحم مولاه» ثم هلك عبد الملك ابنه في ليال 
قلائل» وعنده ناس من صحابته: ما رأيت يا أمير المؤمنين مشل مصيبتك» ما 
أصيب بها رجل قط في أيام متتابعة» ما رأيت مثل أخيك أخا ولا مثل مولاك مولى 
ولا مثل ابنك ابنا» فسكت ساعة حتى قال لي رجل جالس معي على الوسادة: 
بئس ما قلت. ثم قال: كيف قلت يا ربيع؟ فأعدت ذلك عليه فقال: لا والذي 
قضى عليهم بالموت» ما أحب أن ما كان من ذلك لم يكن. 

روى هذه القصة ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» ص 103 ح3 8» 
وأبو نعيم في الحلية 5/ 330» والفسوي في المعرفة والتاريخ1/ 338» وابن 
عساكر في تاريخه 8 1/ 72 و 57/ 376» من طرق عن ابني الربيع بن سبرة. 

قلت: تفرد الربيع برواية قصته هذه مع عمر بن عبد العزيز» فتبقى مجرد زعم 
ودعوى لعدم من يشهد له بصحتهاء وهو المشكوك في عدالته وحفظه. 

وهو يريد بهذه القصة تأكيد منزلته عند الخليفة» وإيهام الناس أنه كان ذا 
شأن» وهو مالم يثبت له» فإنه م يكن مشهورا ولا معروفا قبل لقائه بعمر بن عبد 
العزيز. 

ومن ادعى خلاف هذا فليأتنا بها يثبت حضوره العلمي قبل ذلك. 

ولن يجد الباحث إلا قصته مع سيدنا عمر بن الخطاب المسروقة. 

لكننا نأخذ من حكايته الأخيرة أمرين اعترف ما على نفسه والاعتراف 
سيد الأدلة: 
زواج المتعة = 





الأول: أنه وفد . ا E‏ 
الأول له وقد عل سر ین عد العزي في لاف يد مرت ویر رر | | 
١,‏ 5 يه هو التعزية مع جماعة من قومه. كم 

الثان: ما قا الرب بمنامسة اا - 
٠‏ 7 واه ربع لحر سبة التعرية اران ن و ر 
وأدبهه فلو ملك شيئا من ذلك لا تفوه بذلك الکلام انار 2 
. 5 4 3 1 م "جارح المر 3 ذ 
أحد العقلاء ليقول له: «بئس ما قلت وقد صدق. ح المزعج وهو ما دضع 
6 ة كانية ٠.‏ زه 5 530000 
ومن جهه نانية» فهذه الجملة الشنيعة. تكشف لنا حا , ... - 
فهو يريد التقرب إلى عمر بن عبد العزيز التزلف بالخ 00 ا الربيسعء 
بر والتزلف بالغلو في مدح أحبابه الموتى. 
فلعله كان شاعرا يتقن المديح. 
د . كذلك ار 5-5 01 
ويختلقها. 1 
الحكاية الثانية : 
قال ابن سعد في ترجمة عمر من الطبقات الكبرى 5/ 400: أخبرنا الحكم بن 
موسى قال: حدثنا سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة قال: حدثني أي عن 
أبيه قال: قال عمر بن عبد العزيز يوما: والله لوددت لو عدلت يوما واحدا وأن 
الله توفى نفسي» فقال له ابنه عبد الملك: وأنا والله يا أمير المؤمنين لوددت لو عدلت 
فواق ناقة وأن الله توفى نفسك. فقال الله الذي لا إله إلا هو؟ فقال: الله الذي لا 
عساكر37/ 50 من طريق ابن سعد. 
قلت: يوهمنا الربيع» في هذه الحكاية التي لا يشهد لصحتها أحد, أنه كان 
ملازما لعمر بن عبد العزيز» وأنه كان يدخل عليه متى شاء» وآنه حضر حواره مع 
ابنه عبد الملك... 
والثابت أنه لم يتشرف بمجالسة الخليفة إلا بعد موت ابنه عبد الملك» حيث 


جاءه معزياء وهو ما ذكره في قصته الماضية. 





الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





mı 


د 


وقد سمع أيام وفادته على الخليفة عمر بعض آخباره» فصار يحدث بي 
أنه شهدهاء وجملة: «لو شيت بي وبك القدور»؛ سمعها مسن غيره في وؤ 
جرت بين عمر وابنه» ثم وظفها في قصة لنفسه: 

فقد روى ميمون بن مهران ونافع وخارجة بن عبيد الله بن عمر وغيرهم م. 
عبد ا ملك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبيه: يا أبت» ما يمنعك أن تن ل 
تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك قال: «ي 
بتي» إني إنها أروض الناس رياضة | لصعب» إني أريد أن أحيي الأمر من العدل, 
فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنياء فينفروا من هذه EY‏ 
لهذه» (الزهد لأحمد ص300» والأمر بالمعروف للخلال ح40. والسنة للمروزي 
ص 31» والمعرفة والتاريخ للفسوي 1/ 344» وأبو نعيم في الحلية1/ 281 
و5/ 354 وتاريخ دمشق 37/ 45 و46). 
العلامة الثانية : نكارة المرويات 

إذا تفرد الراوي برواية خبر فيه نكارة» أي تضمن معاني لا تقبلها أصول 
الشريعة» أو لا تليق بالنبي اك وأصحابه. أو تناقض العقل والمنطق» فهو ضعيف 
عتد النقاد. 

وقد تفرد الربيع بن سبرة برواية المنكرات. 

فحديثه في المتعة تضمن نكارات سنأتي على ذكرها. 


وكذلك حديثه عن عمرو بن مرة الجهني» فقد روى الربيع عن عمرو بن مره 
الجهني قال: كنت عند النبي اة جالسا فقال: من كان ها هنا من معد فليقم؛ 
فقمت» فقال: اجلس» فجلست. ثم قال: «من كان هاهنا من معد فليقم" 
فقمت: فقال: اجلس فجلست» فقلت: ممن نحن؟ فقال: أنتم ولد قضاعة بن 
مالك بن حير النسيب المعروف غير المنكر. 

قال عمرو: فكتمت هذا الحديث حتى كان أيام معاوية بن أبي سفيان فبع 
اتال افر وهل للك أن تركئ ار و قزل إن قشاع بن معد بن عاد 
2 تت ف د 





أن أطعمك خراج عراقين؛ فقلت له: نعم. قال: فنادى فا الناس. فج 5 
صعد المنبر فقال: أيها الناس. من عرفني فقد في ومن لي فني ذا 0 
مرة الجهني» وأن معاوية دعاني إلى أن أقول إن و يعرفني فأنا عمرو بن 

قضاعة بن مالك بن حمير النسب العروف خير | ا 


| 7 لسر رع ور رو بور ا 
رأيت يا أمير المؤمنين. 
قال: فجاء زهير بن عمرو بن مرة فقال: : يا أبت ما كان عليك لو أطہ مر 
المؤمنين وأطعمك خراج العراقين؟ فأنشا ى عمرو يقول: 
لو أني أطعتك يا زهير كسوتني في الناس صاحية رداء شنار 
قحطان والدنا الذي يدعى له وأبو خزيمة خندف بن نزار 
أضلال ليل ساقط أر واقه في الناس أعذر أم ضلال نهار 
أتبيع والدنا الذي تدعى له بأي معاشر عائب مبوار 
تلك التجارة لا تبوء بمثلها ذهب يباع بآنك وأببار 
وقد أخذ الربيع بن سبرة حديث عقبة بن عامر ثم أضافه إلى قصة سرقها من 
بعض الضعفاء عن عمرو ومعاوية كا سأذكر لك. 
وقد تد ر هذه الرواية جملة من النكارات: 
«النسيب المعروف غير المنكر». 
ذا الكلام موضوع من قبله على النبى ية لأنه جهني قضاعي» وقد أخذه 
وهذاا م موصوع من د کي و ١‏ 0 
1 1 الحهن »ثمزادهق حديث عقبة ر 
من شعر منسوب لعمرو بن مرة الجهني» ثم زاده في حديث عقبه بن ع مر 
RS 0‏ قة واللقمة الهنيئة» من 
وأحيانًا كان يضع على النبي آنه قال: «من اليد الطليقة و 


حمير). 
الفصل إلعالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 





امع 

فالرجل يريد تعظيم نسبه بأي وسيلةء ولو بالكذب على المعصوم. 
النكارة الثانية : 

نسب إلى الصحابي عمرو بن مرة أنه قال: «فكتمت هذا الحديث حتى كان 
أيام معاوية بن أبي سفيان»» وعند أحمد كا في غاية المقصد للهيثمي» باب في 
ال لنسب» بإسناد صحيح إلى الربيع سمع عمرو يقول: فَكْتَمْتٌ هدا اريت مر 

وهذا كذب على الصحابي رضى الله عنه» إذ كيف يبقى متكمًا على حديث 

فهل يقبل عقل أهل السنة أن يكون في الصحابة من يخفي حديثا نبويا جليل 
الشأن؟ 

ثم إن القصة تتضمن أن النبي بي قال ذلك في جماعة من الصحابةء فلا 
يستقيم بعد ذلك أن يقول عمرو بن مرة إنه كتمه» لأن غيره يعلمه» لو كانهو 
راوي الحديث حمًا. 

ومن غفلة الكذابين أن يتركوا أثرًا دالآ على كذبهم» ففي رواية أحمد أن عمروا 
كتم الحديث عشرين سنةء فالظاهر أن الربيع لا يعرف أن معاوية تول الملك بعد 
النبي َه بثلاثين عاما. 

فإذا علمت أن عمرو بن مرة أسلم قديماء وأنه وفد على معاوية بعد توليه 
بسنوات» حصلت أكثر من خمس وثلاثين سنة من تكتم عمرو على الحديث؛ فمدة 
عشرين سنة كذبة لم يتقنها الربيع» غفر الله له. 
النكارة الثالثة : 

أفادتنا القصة أن معاوية بن أبي سفيان عرض على عمرو بن مرة أن يحرف 
نسب قضاعة مقايل خراج العراقين مدة سنة. 





ل ا ل 


وتحن تعلم أن مقاوية رھ اله ان ری و و : ا 
0 ةء لكننا لا نصدق هذه الفرية لعدة أمور: 2 ٠‏ وكانت له أخطاء 
وو ی ان كات بم المتخارة لرن زی و ا 
' مالك بن حمير» لا يزالون أحياء. وكان النسابون ا یت 
۱ يناي ليرا ما E‏ ا 
0 فه. 
الثاني: لم يكن معاوية ايام تملكه بحاجة إلى استمالة أي قبيلة إلى صفهء 

1 يعمد إلى تغيير نسبهاء فالامة أعلنت الخضوع لسلطته ٍ 

الحسن بن علي . 

فا الداعي إذن إلى هذه الحاقة التي تؤدي إلى تنازل دو 


حتی 
بموجب الصلح مع مولانا 


لة معاوية عن حراج 


الثالث: من المعروف تاريخيا أن العصبية والصراع على ال: لنسب بدأ بعد معاوية 
بن ابي سفيان» وبالضبط في زمن يزيد بن عبد الملك بن مروان لاسعالة ب غ 
العصبيات» ثم تعمق الصراع بعده. فلا يقبل الرجوع بتاريخه إلى زمن معاوية بناء 
على هذه الرواية المنكرة. 

وفي فترة ا لعصبية ظهر الاختلاف في نسب قضاعة» فزعم شيعة بني مروان 
أنهم من معد تقربا إلى الحكام. 

والربيع بن سبرة عاصر فترة تلك العصبية القبلية وذلك'الصراعء فيبدو أنه 
كان من المنغمسين فيه» وأنه سمع بقصة عمرو بن مرة مع معاوية من بعض 
الكذابين» فأعجبته وصار يروجها ويؤيدها بحديث عقبة بن عامرء وإلا فهو 
واضعها ومنه سرقت. 

قال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 6 4/ تاك عل ولتم عي 
ل ا . . f.‏ :ره السهسار انا حمك 
لله بن محمد عن أي الفتح نصر بن إبراهيم عن آبي الحسن بن | ر [ 
بن أحمد بن عمار السلمي أنا محمد بن جعفر بن محمد نا علي بن حرب نا المعاق بن 


المتعة بعد الإباحة 





الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم 





اقمع 
محمد نا يوسف بن عطية عن كلثوم بن جبر قال: قال معاوية يوما لعمرو بسن مرة 
الجهني: هل لك أن تقوم مقاما تقول إن قضاعة من معد وأطعمك 
والعراق سنة؟ قال: إذا شئت» فتقدم معاوية إلى أصحابه أن يكونوا حول انى 
وجاء عمرو بن مرة يرفل في حلله» حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وقال. 
يا أيها السائل يوم المعجر حيث التقينا في العجاج الأكبر 
قضاعة بن مالك بن حير النسب المعروف غير المتكر 
فقال معاوية: ما لك قطع الله لسانك؟ فقام إليه ابنه زهير فقال: يا أبة ما كان 
عليك أن تشفع أمير المؤمنين ويطعمك مصر والعراق سنة؟ 


فأنشأ عمرو يقول: 

يوما أطعتك يا زهير كسوتني في الناس صاحبة ثياب صغار 
أنبيع والدنا الذي ندعى له بأبي معاشر غائب متواري 
قحطان والدنا الذي نسمو به وأبو خزيمة خندف بن نزار 


أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا الينا قالوا: أنا أبو 
جعفر بن المسلمة أنا أبو طاهر المخلص آنا أحمد بن سلييان الطوسى نا الزبير بن 
بكار قال: ورووا قي ذلك شعرا فقالوا: 


يا أيها الداعى ادعنا وابشر وكن قضاعيا ولاتبزر 
قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر 


قال: وحدثنا الزبير قال: وحدثني عمر بن أبي بكر المؤملي أن ابن مزروع 
الكلبي قال: هذا الشعر لأفلح بن العبوب المشجعي» قال: وقال أبو عبيدة: قائله 
عمرو بن مرة الجهني» قال: ولا أحسبه إلا كا قال ابن مزروع» وذلك أني لقيت 
ولد عمرو بن مرة بدمشق فأنكروا هذا الشعرء وجحدوا أن يكون عمرو بن مرا 
انتسب هذا النسب» وهم مقيمون على نسبهم قي معد. 

قلت: 
زواج المتعة ل ل ا ا 





الع ی 


سه 


ترس ا اس بير وري 
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اا eS‏ 
عمرو بن مرة عليه طيلة حياته. 


وهذا الطريق ضعيف أيضا: 

المعاق. .بن عتمد لم أجد من ترجمه إلا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام 
22476 الالدين حعد ابن معذات اللاردي لول مار ر ا 
أي اللي الي وإتراخيم بن سعد ويوشقة بن امابتدون» وھ عن بن حاير 
الموصلّ» توفي سنة اثنتين وعشرين. ه 

فهو مجهول. وقد اضطرب في السند والمتن: 

قال ابن عساكر في تاريخ دمشق261/21: ذكر محمد بن خلف وكيع: فی 
ترأته بخط أبي الحسين الرازي عن آي معد عدنان بن أحمد بن طولون عنهء نا على 
بن حرب الموصلي نا المعافى بن محمد حدثني فرج بن فضالة عن طلحة بن سعيد 
بن عمرو بن مرة عن أبيه عن جده عمرو قال: كنا ذات يوم عند النبي يك فقال: 
«من كان ها هنا من ولد معد فليقم»» فتاموا وقمت. فقال: «اجلس يا عمرو» 
مراراء ثم قال: من كان ههنا من اليمن فليقم» فقاموا وجلست» فقال: يا عمرو 
م اريت نج SE‏ 

واختلاف السند لا يقبل من مثل المعافى. 

وعبارة «من كان ههنا من اليمن» لا وجود ها إلا في هذا الطريق الضعيف» 


فهي زيادة منكرة. 

ثم إن فرج بن فضالة» هو الشامي» ضعيف. 

وطلحة بن سعيد بن عمرو مجهول الحالء لم يرو عنه إلا الفرج الضعيف» و 
يوثقه أحد. وذكره ابن الأثير وابن حجر في الصحابة ظلما وعدوانا على الصحبة؛ 


وحجتهم قول ابن الكلبي الضعيف عندهم. 


NAGA 











ف 

وهكذا یتساهلون» فليس للرجل خبر أو أثر يدل على وجوده زمن الي 
فضلا عن الصحبة. 

وأحسن ابن عساكر فقال في تاريخ د 2 مشق 25 / 29: : طلحة بن سعيد 

3 

عمرو بن مرة الجهني» من وجوه جند دمشق» ولي إمرة البصرة في خلافة الوليدين 
عبد الك ا عن التجاج بن يونتتت وان خض ف ببعة يزيد ی الزن" 

قلت: 

يزيد بن الوليد تولى الملك عام 6ه فكيف يكون طلحة بن سعد 
صحابيا أا العقلاء؟ 

وأنتم تدرسون الطلبة أنه لم يبق بعد تمام المئة الأولى على وجه الأرض صحابي 
واحد؟ 

بل أبوه سعيد بن عمرو بن مرة لا تثبت صحبته كا في ترجمة ابنه طلحة من 
الإصابة. 

فاعجب من الحافظ الذي يث يست صحبه ة الابن وينفيها عن الأب. 

وسعيد بن عمرو بن مرة مجهول أيضاء لم يرو عنه غير ابنه المجهول حاله هذا 
الحديث المسروق من عقبة بن عامر. 

فهو سند مظلم مختلق من قبل المعافى أو غيره. 

وبالعودة إلى الطريق السابق: 

فيوسف بن عطية الصفار الراوي عن كلثوم بن جبر جمع على ضعفه» بل هر 
روك مك اد 

“بل قال ابق جات ق المحروحين 5143/5 بقلب الأحباز ويلزق الود 
الموضوعة بالأسانيد الصحيحة ويحدث بهاء لا يجوز الاحتجاج به بحال. هه 


فلا تتقوى طريق الربيع بطريقي المعافى بن محمد فكلاهما يرويان المناكير: 





ثم وجدت للقصة طريقا آخر: f‏ 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد1/ 459:ى. 

E‏ 0 : 00 كن عمرو بن مرة المهني أيضا قال: 
ينا نحن عند الي #6 قال: من كان مهنا من معد فليقي فقا 
فقال له النبي 5465 «اجلس» فجلسء ثم قال: دمن کان ههن م عمرو بن مرةء 

E‏ محل = + فم 
عمرو بن مرة» فقال له رسول الله کل «اجلس». ثم قال: دی کیان مه فقام 
r‏ 500 ل ١‏ نا من معد 
زليقم» ل م "مرو بن مرة طقال له النبي يك : داجلس»ء فقال: ها رسول الله عن 
نحن؟ قال: نتم من فضاعة بن مالك بن حمير ال: لنسب المعروف غير المنكر». فقال 
عمرو: فكتمت هذا الحديث حتى كان أيام معاوية بن أبي سفيان فبعث إلي فقال: 
هل لك أن ترقى المنبر فتذكر قضاعة بن معد بن عدنان على أن أطعمك خوهج 
العراقين ومصر طول حياتي؟ فقال عمرو بن مرة: نعم. فنادى الصلاة جامعةء 
فاجتمع الناس وجاء عمرو يتخطى رقاب الناس» حتى صعد المدر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
عمرو بن مرة الجهني» آلا إن معاوية بن أبي سفيان دعاني على أن أرقى المنبر فأذكر 
أن قضاعة بن معد بن عدنان. ألا: 

إنا بنو الشيخ المجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير 

ال لنسب المعروف غير المنكر 

ثم نزل فقال له معاوية: إيه عنك يا غدر ثلاثاء قال: هو ما رأيت يا أمير 
المؤمنين» فاتبعه ابنه زهير فقال له: يا أبة ما كان عليك إذا أطعت أمير المؤمنين 
وأطعمك خراج العراقين ومصر حياته؟ فأنشأ يقول: 

لو قد أطعتك يا زهير كسوتني في الناس صاحية رداء شنار 
قحطان والدنا الذي ندعى له وأبو خزيمة خندف بن نزار 


أضلال ليل ساقط أوراقه في الناس أعذر آم ضلال نهار 
أنبيع والدنا الذي ندعى له بأبي معاشر غائب مستوار 
تلك التجارة لا نبوء بمثلها ذهب يباع بك وأبار 





الفصل العالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





التق 

كم قال الميشمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه دهاث بن داود قال ال: 
حديثه عن آبائه لا يصح وهذا من حديثه عن آبائه. ه ردي 

قلت: لا وجود هذا الحديث في كتب الطبراني المطبوعةء فلعله سقط مني 
ويؤيد وجوده في بعضهاء قول الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق19/ 12,. 
ورواه علي بن إبراهيم المنزاعي عن عبد الله بن داود بن دلحاث عن أبيه دهات عن 
أبيه إسماعيل عن أبيه عبد الله بن مشرع بن ياسر بن سويد صاحب الني و من 
أبيه مشرع بن ياسر عن أبيه نحو هذا الحديث بطوله وفيه الشعر. ه 

قلت: وعلي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي من شيوخ الطبراني في الكبير, 
وبإسناده عن عبد الله بن دحاث عن آبائه يروي آحادیث» فهذا منها. 


وكلام ابن عساكر يظهر أن القصة مروية عن الصحابي ياسر بن سويد عن 


عرو بن هرة. 
وهذا! الطريق ساقط بمرة» وقد اكتفى الحيثمي بتضعيفه بسبب دهاث بن داود 
فا أحسن. 


فعلي بن إبراهيم شيخ الطبراني قال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة 12/ 548: علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي» لم أقف له على ترجمة» 
ويبدو لي أنه من شيوخ الطبراني المجهولين. ه 

قلت: بل هو شاعر توفي عام 283 ه كما في معجم الشعراء للمرزياني؛ 
والأعلام للزركلي4/ 250. 

لكنه ليس من أهل الرواية» فهو مجهول الحال. 

وعبد الله بن داود بن دهاث» وداود بن دهاثء ودلحاث بن إسماعيل» كلهم 
مجاهيل» وهم مترجمون في ميزان الاعتدال ولسانه للحافظ. 

أما إسماعيل بن عبد الله» وأبوه عبد الله بن مشرع بالشين أو مسرع بالسيه" 
فلم أجد هما ذكراء فهما مجهولا العين والحال. 





. جر وا ل حجر لي الصحاية س . 
الاسناد المظلم» لكن الذهبي أصاب الحق. فأورد. في المغنى في ال د ظ 
وقال: مجهول. ءتر6189 


وأبوه ياسر بن سويد سلموا صحبته ر 
و صحبته بناء على هذا السند الوا : 

ولیس له ذكر في أي طريق آخرء فلا نعترف بصحبته. لواهي الحالك. 

والصواب أنه تابعي مستور أو جهول يروي عن عمرو بن مرة فحسب. 

ذا الإسناد مخ 5 1 

وعد ب د مظلام لا يجوز ذكره إلا للتعجب والتمثيل به على الظلام. 

نالور اد القعنة مبعولة عل سيدا ی ين ع ا و 
اا ر عع ماء ثم صا یلها لوال والعقل ين وراجدت علبي 
ورووها لأمثاهم من الحمقى. 

والربيع بن سبرة والمعافى بن عمران من المغفلين الذين تلقنوا هذه القصة 
المتكرة» وركبوا ها الأسانيد إلى عمرو بن مرة. 

وقد يكون أحدهما وضعها ولفقهاء ثم سرقها منها الآخرء فا لمعاف جهول لا 
یعرف» والربيع أفضل حالا منه» لكنه صاحب دعاوى ومناكير. 

لماذا نسبوا القصة لعمرو بن مرة: 

إن المرة الوحيدة التي أراد أن يكون سارق الحديث المرفوع من عقبة بن عامر 
ذكيا فيهاء هي اختيار عمرو بن مرة وجعله بطل القصة مع معاوية. 

وذلك لأن عقبة بن عامر الجهني كان من قادة جيش معاوية في صفين» وكان 
واليا على مصر أيام دولته فلا يستقيم جعله معارضا لولي نعمته» ولا يصلح 
للعب دور البطولة في تلك القصة المنكرة. 
فهو 1 قضاعی» وكان على مذهب قائده» وما دام أطاعه في قتال مولى المؤمنين 
الخليفة الشرعى» فقد كان مستعدا لفعل ما يطلب منه. 


الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 





هه 


وهذا يؤكد مرة أخرى كون القصة موضوعة. 

أما عمرو بن مرة ال ججهني» فكان قوالا بالحق» شجاعا لا يهاب؛ وكان 55 
معاوية وينتقده» لذلك ناسب أن تلصق القصة به. 

قصب أن عرو بن امرة قال لعازية مدا احتجابه عن انرم 2 
رَسُولَ الله يكل يمول : «مَا من وال يُْلقٌ باب دُونَ ذّوِي الخلة وَالْحَاجَةٍ i‏ 

0 6 مر سا ص ه م برس 

اشفا وات الا ع ا وَمَسكَنته» و؛ فْجَعَلَ مُعَاوِيةُ رجلا عل حراج 

ا 
ح676٠‏ والترمذي ح1332» وأبو يعلى ح1565. 

وهناك سبب آخر وراء اختيار عمرو بن مرة الجهني» وهو أنه جرت له قصة 
تشبه حديث عقبة بن عامرء لكنها تختلف عنها كثيراء وهي : 

ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق43/ 5 بإسناد صحيح إلى حرملة بن 
عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني قال: حدثني عثان وعمرو ابنا مضرس 
الجهنران عن أبيهما وذوي السر من قومهما عن عمرو بن مرة قال: قال النبي كَل 
وهو مستند إلى جذع نخل خيبر: لا يسألني اليوم أحد عن نسبه إلا ألحقته بأهله» 
فقال عمرو بن مرة: فجعلنا نتطاول» فقال النبي يَكةِ: يوشك يا عمرو بن مرة أن 
يطلع من ها هناء وأشار بيده قوم وأنت منهم» قال: فجعل كلا طلع أحد أريد أن 
أتت إليه» فيتول رسول الله يَكِِ: ليسوا بهم» مرتين أو ثلاثاء ثم طلع قومي فقال: 
هم أولي. قال: قمت إليهم فقلت: من القوم؟ قالوا: من حمير. فأقام عمرو على 

قلت: حرملة ثقة. 


وعثان بن مضرس بن عثان الجهني الدمشقي : تفرد بالرواية عنه حرملة؛ 
E TT‏ 


ترحمته في الثقات 7/ 204 وتاريخ دمشق 40/ 35 


و 





واد كم اد تر وت ی متا فنا رجو و ون ور ...| ْ 
وتاريخ دمشق 45/ 338 

وا ع حو دكره لسو ردان ش21 وا د 
البخاري وأبو حاتم. ترجمته في تاريخ دمشق 58/ 285, 

فهم مستورون لم يرووا منكراء فالسند جيد. 

فتاكدت السرقة والتحريف» وأن امتهمين با استغلوا القنصة الأخبيرة من 
عمرو بن مرة» وش عته في قول امحق» ثم نسبوا إليه قصة عقبة بن عامر مع النبي 

وإن شئت التساهل: 

الربيع بن سبرة لا يحفظ مروياته» فهو سمع حديث عقبة بن عامر» وحديث 
عمرو بن مرةء وبسبب التشابه بينهماء اختلطا عليه» فصار يروي قصة عقبة من 


طريق عمرو. 
به من أحاديث. 


وقد انفرد بحديث أبيه في المتعة» فلا يقبل منه ولا يصلح حجة. 
العلامة الثالثة : التفرد بالحديث 

إذا تفرد راو برواية حديث تتوافر الدواعي على نقله وتحتاج الخاصة إليه قبل 
العامة» يكون حديثه منكرا أو شاذا عند كل النقاد والمحدثين والفقهاء 
والأصوليين» ويقولون عنه: فلا يغرب أو يروي ما لا يتابع عليه إذا كان موثقا 
توثيقا يسيراء أو يقولون إذا لم يكن موثقا: فلان يروي المناكير عن المشاهيرء أو 
منكر الحديث. 

أما إذا كان الراوي إماما كبيرا وحافظا متقنا شهيراء فيقبل الجمهور تفرده 
برواية الحديث الجليل عند الاهير. 
الفصل إزغالث: مناقشة أدلة تحريم المئعة بعد الإباحة س 





هس 
بعضهم يتوقف فيما يتفرد به الثقة المتقن. 


وقد تفرد الربيع بن سبرة بأصرح حديث في نحريم المئعسة عام الفتح» وهو 
حديث عظيم الشأن د تتوافر الدواعي على شهرته. 

کیا تفرد عن أبيه ببحديث: شکور حدم في صَلَاتَهِ وَلَرْيِسَهْم». وهو 
حديث يتعلق بالصلاة» وقاله النبي بل لو صح. في جماعة من أصحابه؛ ومع 
ذلك لم يروه أحد من الصحابة المعروفين» ولا رواه عن سبرة غير الربيع. 

وتفرد الربيع عن أبيه بحديث: رأى أصحاب رسول الله هة محابة فقالوا: 
ارك البق رجو ار عر اراي E E A‏ يسن 
واديا يقال له بليل. 
سعد والبخاري وأبي حاتم» وضعّف ابن معين آحادیشه» ولم يكن له ذكر قبل 
إخراجه حديث المتعة. 

أفلا تنطبق عليه القاعدة» فيكون على الأقل من الذين يغربون ويروون مالا 
يتابعون عليه؟ 

والإغراب نوع من الضعف إذا حدث من المغمور. 

والحق أنه ممن يصدق عليهم وصف منكر الحديث. 
العلامة الرابعة : الاضطراب في الرواية 

إذا اضطرب الراوي في حديث واحد» كان ذلك علامة على ضعف حفظه 
وقلة ضبطه. أما إذا اضطرب في أكثر من حديث» فذلك أمارة كونه واهيا فاحش 
الغلط عند النقاد. 

ولست أعلم حديثا اضطرب فيه راويه كما اضطرب الربيع بن سبر 
حديث المتعة على ما سأذكره لك في حينه. 

وهو اضطراب يعترف به حرمو المتعة. 


زواج امه ب سس يبيبح بي بيب 00 


ة في 





ت 
ولو احترموا فراعم ومبادثهم» کےا فعل البخاري. لاستحوا من تصحيح 
الحديث؛ ولسارعوا إلى جريح حفظ الربيع. 

فكيف قبلوا من راوء لم يكن من الحفاظ المشاهيرء هذا التناقض والاختلاف 
الشديدء وهم الذين ضعفوا رواة أعلم وأحفظ من الربيع بألف مرة لوهم أو غلط 
في حديث أمره يسير؟ 


ولم يتناقض الربيع بن سبرة في حديث المتعة فحسب. بل فى غيره أيضاء فتأكد 
عدم حفظه وضبطه: 


قال الإمام عبد الله بن وهب في جامعه» الحديث 22: أخبرني ابن لهيعة» عسن 
الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه» عن عمرو بن مرة الجهني» أن رسول الله بك قال 
ذات يوم: «من كان هاهنا من معد فليقم» فقمت» فقال: «اقعد»» فقال ذلك مرتين 
أو ثلاثاء قلت: فمن نحن يا رسول الله؟ قال: «أنتم من حمير». 

قلت: ابن وهب سمع ابن لهيعة قبل الاختلاط» وكان أعلم الناس بحديثهء 
فهو من صحيح روايات ابن يعة. 

ورواه ابن سعد في طبقاته4/ 347 عن بشر بن السري عن ابن لهيعة عن 
الربيع عن أبيه عن عمرو بن مرة. 

فهنا يروي الربيع بن سبرة الحديث عن أبيه سبرة بن معبد» وأبوه هو الذي 
يرويه عن الصحابي الجليل عمرو بن مرة الجهني. 

وقد ناقض الربيع نفسه واضطرب» فزعم في بعض الطرق أنه سمعه بنش 
من عمرو بن مرة فكان يرويه عنه بدون واسطة أبيه: 
عمرو بن مرة يقول: سمعت رسول الله ية يقول: من ها هنا من معد فليقم» 


س٠‏ الفصل العالث: مناقشة أدلة تحريم المنعة بعد الإباحة س 


Em 


رواه ابن قانع في معجم الصحابة2/ 197 وأبو نعيم في معرفة اللصسابة 
7 45. 
6 


وهو في الأحاديث الساقطة من مسند أحمد برقم 8. 
لمحا سيا سح از ليا كل E‏ تيح حدین 
ابن لهيعة» فيكون سمعه من الربيع بن سبرة على الوجهين. 
وكرت ECE‏ وا الوه لايع ام عن ارج e‏ 
عن عمرو بن مرة. 
انظر طبقات خليفة ص 67» ومسند أبي يعلى 3/ 135 والمفاريد ص79 لي 
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ح4508» وتاريخ دمشق46/ 346 و2.111/19 
وهو في الأحاديث الساقطة من مسند أحمد برقم 24297. 
وهم يروونه مختصراء وجاء تاما في هذه الرواية: 
روى الربہ عن عمرو -١‏ 2 قال: كنت عند الث اة جالسا فقال: . 
- من 
كان دا هنا من معد فليقم» فقمت» فقال: اجلس» فجلست. ثم قال: «من كان ها 
هنا من معد فليقم». فقمت: فقال: اجلس فجلست» فقلت: مم نحن؟ فقال: 
نتم ولد قضاعة بن مالك بن حير النسيب المعروف غير المنكر. 
قال عمرو: فكتمت هذا الحديث حتى كان أيام معاوية بن أبي سفيان» فبعث 
إلي فقال: يا عمروء هل لك أن ترقى المنبر وتقول إن قضاعة بن معد بن عدنان؛ 
إلى أن أطعمك خراج عراقين» فقلت له: : نعم» قال: فنادی فاجتمع الناس» فجاء 
حتى صعد المنبر فقال: أيها الناس» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
عمرو بن مرة الجهني» وأن معاوية دعاني إلى أن أقول إن قضاعة بن معد بن 
عدنان» ألا قضاعة بن مالك بن حير النسيب المعروف غير المنكر. 
5 :ى ما 
ثم نزل فقال له معاوية: إيه عنك يا غدر إيه عنك يا غدر» فقال عمرو: د 


رأيتيا أمير المؤمنين. 


5 ااا د ا ا ا ا ل ی ر 





قال: فجاء زهير بن عمرو بن مرة فقال: : يا أبت ما كان عليك لو أءطا ت أمير 1 8 
يؤمنين وأطعمك خراج العراقين؟ فأنشأ عمرو يقول: 
لو أي أطعتك يا زهير كسوتني في الناس صاحبة رداء شنار 
قحطان والدنا الذي ندعى له وأبو خزيمة خندف بن نزار 
أضلال ليل ساقط أرواقه في الناس أعذر أم ضلال نهار 
أتبيع والدنا الذي تدعى له بأبي معاشر عائب مبوار 
تلك التحارة لا تبوء بمثلها ذهب يباع بآنك وأبار 
رواه ابن عساكر في تاريخه19/ 111» واخ ختصره أحمد من طريق قتيبة بن 
سعيد كما في الأحاديث الساقطة من مسند أحمد برقم 24298. 
وأخطأ من ضعف الحديث بعبد الله بن لميعة» فإن جماعة ممن رووه عنه 
سمعوا منه قبل الاختلاط . 
وقال الحافظ الميثمي في المجمع 1/ 9 45 بعد ذكر الرواية التامة: 
رواه الطبراني في الكبير. وفيه دلحاث بن داود» قال الأزدي: حديثه عن آبائه 
قلت: هو عند ابن عساكر وأحمد من غير طريق دماث» ولا وجود للحديث 
في معاجم الطبراني من طريق دلحاث. فالظاهر أن الهيثمي يتكلم عن حديث آخرء 
ثم إن الربيع بن سبرة اضطرب في متن حديثه هذاء فرواه على أوجه مختلفة؛ 
غير ما تقدم: 
١‏ 2 000 2 
ليد الطليقةء واللقمة الهنيئة من حمير». 
دو أب و تيع ق عر الما 4/ :20:73 :وين عساكر 346/46 


المنعة بعد الإباحة س 


جب الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم 


| وهذه الصيغة يتفرد بها الربيع بن سبرة» ويبعد صدورها من النبي يي فهي 
من مناكيره التي يريد تعظيم نسبه بها. 
| أن الربيع اضطرب في السند والمتن» فإن كان عمدا فهو کذاب» وإن 
كان غير عامد فهو ضعيف بسبب عدم ضبطه وقلة حفظه. 
ويترجح كذبه أو فحش غلطه عندما تعلم أنه خالف» فجعل حديث عقبة بن 
عامر مسندا عن عمرو بن مرة» وأنه خلط بين قصة جرت لعمروء وبين حديث 
عقبة بن عامر. 
العلامة الخامسة : التفرد عن الصحابي المشهور بحديث 
إذا م يكن الراوي من الحفاظ المتقنين المشاهيرء ثم يتفرد بإسناد حديث إلى 
صحابي مشهور كثير التلامذة الرواة عنهء فذلك الراوي ضعيف حتا عند النقاد. 
وقد تفرد الربيع بن سبرة» وهو مغمؤرء برواية حديث عن عمرو بن مرة. 
واخر عن عمران بن حصين. 
وعمرو وعمران رضي الله عنهما من مشاهير الصحابة وكبارهم» وكان هما 
تلامذة كبار من صغار الصحابة وكبار التابعين» لأخهم| بقيا بعد النبي يكل إلى زمن 
معاوية. 
فكان من الأولى أن يكون تلامذته أعلم بأحاديثهها. 
فلا تفرد الربيع بالحديثين دون الرواة عن الصحابيين الجليلينء كان ذلك 
برهانا على كونه منكر الحديث. 
داعام أن الربيع بن سبرة مات بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز بأعوام؛ فهو 
ليس تابعياء و هو تابعي صغيرء ولا يمكن أن يكون من التابعين الكبار أبداء ثم 
٠. ٠ . aU‏ 
يبفى لل زمن يسمع منه أمثال الليث بن سعد ويزيد بن أي حبيب وابن هيعة... 
وما دام تابعيا صفر اء ذ 50 ٤‏ 
E‏ 0 صغيرا فلا جال للقول بجواز تفرده , صحابة عمرو بعد 
الي 86 طويلا. 


بريلامة السادسة : المخائفة للاوثق أو الاكثر لق 


إذا حالف الراوي الثقة من هم أوثق منه وأضبط. أو كانوا أكثر منه عدداء 
روايته شاذة. وإذا تكررت منه المخالفة» كان ذلك حجة على قلة حفظه وضبعط؛ 
زيزل رتبته على قدر الأحاديث التي خالف فيها. 

ناذا كات الرادي مثل الربيع بن سبرة, الذي لم يكن معروفا عند المحدثين 
قبل حديث المتعة» ولم يوثقه أحد من آهل زمانه» فإنه إذا خالف الثقات أو من هم 
أكثر عددا من أمثاله» فهو ضعيف لزاماء وروايته منكرة حتا. 

وقد خالف الربيع بن سبرة في معظم الأحاديث التى يرويها: 
المخالفة الأولى : 

خالف بحديث المتعة أحاديث الصحابة الذين رووا الاستمتاع عام الف 
دون نقل التحريم عن النبي يك وهم سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله. 

هذا إذا كان أبيوه صحابيا. 
المخالفة الثانية : 
الحجره في غزوة تبوك» أمرهم أن لا يشربوا من برها ولا يستقوا منها. فقالوا: قد 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويبريقوا ذلك الماء. 
يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. 

(صحيح البخاري ح3198 و3199). 

فهذا الحديث مشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء لكن الربيع بن 
سبرة يرويه عن أبيه سبرة عن النبى بلا . 

عبد الله» وقد تقدم أنه جعل هذا الحديث عن أبيه سبرة بن معبد» وذكر بعة 


من ترجم سبرة بن معبد أنه روى عن عبد الله بن عمر. 


لاسا ا لل سدس القصل الفالث: مناقشة أدلة تحريم المنعة بعد الإباحة س 


الكل 


| فإما أن سبرة سمع حديث تبوك من عبد الله ثم سمعه منه ابنه الربييع» ثم 
صار يرويه عن أبيه عن النبي ية وهما ونسيانا. 
أو أنه كان يدلس الإسناد للإيهام بصحبة أبيه» فكان يسقط عبد الله من 
السندء ويروي الحديث بالعنعنة عن أبيه عن النبي بل 
ولذلك لم يكن يصرح بساع أبيه هذا الحديث من النبي بنفسه کا تقدم. 
أو أن أباه لم يسمع بالحديث أصلاء فسرقه ابنه الربيع ونسبه إليه. 
وبا لجملة» فالحديث عن سبرة بن معبد شاذ أو منكر» والشذوذ أو النكارة من 
الربيع. 
وقد سبقنا الإمام البخاري إلى تضعيف الحديث رغم أن سنده صحيح إلى 
الربيع» فقال بعد تخريج حديث عبد الله: ويروى عن سبرة بن معبد وأبي 
الشموس أن النبي ية أمر بإلقاء الطعام. ه 
ولم يبون الشراح لاذا استعمل الإمام صيغة التمريض والتضعيف: #يروى»» 
ريما لأنهم يخشون الإقرار بشذوذ الربيع وخالفته. 
المخالفة الثالثة : 
تقدم أن الربيع بن سبرة يروي عن عمرو بن مرة الجهني حديث: امن كان 
هاهنا من معد فليقم» فقمت. فقال: «اقعد». فقال ذلك مرتين أو ثلاثاء قلت: 
فمن نحن يا رسول الله قال: «أنتم من حمير». 
والصواب أن الحديث حديث سيدنا عقبة بن عامر الجهني» لكن الربيع بن 
سبرة لم يلقه. لذلك جعله عن أبيه عن عمرو بن مرة» وأحيانا كان يسقط أباه 
ويرويه بنفسه تدليسا واستكثارا من الشيوخ وإيهاما بكونه من كبار التابعين» وأنى 
له ذلك؟ 
روى جماعة منهم عبد الله بن وهب عن ابن فيعة عن معروف بن سويد 
الوائلٍ الجذامي عن أي عشانة المعافري قال.: سمعت عقبة بن عامر يقول على 
امم ١م‏ 3 )2 ET‏ 
عع يد كل المدينة؛ وأنا في غنم لي أرعاهاء فتركتها ثم ذهبت إليه 
سسب ب س 


زقلت: تبايعني يا رسول الله؛ فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: أيهها د 


:من ها هنا من معد؟ فليقم؛ فقمت» فقال: «اقعد؛ ثم قال: من ها هنا من 
معد؟ فقمت» فقال: «اقعد» ثم قالها الثالثة فقمت» فقال: اقعد. فقلت: ممن : و٠‏ 
با رسول الله؟ قال: أنتم من قضاعة بن مالك بن حمير. 

رواه ابن وهب في جامعه برقم ۰23 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص317» 
واببن سعد في طبقاته4/ ٠343‏ والروياني في المسند ح227. والطبراني في 
الكبير 17/ 304 والأوسط 1/ 111 والطحاوي في شرح الآثار4/ 427 وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة4/ 2152ء وابن منده في المستخرج1/ 155» وان 
عساكر في تاريخه40/ 494 و 495 . 

قال الحيثمي في مجمع الزوائد1 / 0 رواه الطبراني في الكبيرء وفيه ابن 
فيعة وهو ضعيف» وشيخه معروف بن سويد لم أر من ترجمه. هم 

قلت: ابن هيعة ضعيف فيم| رواه بعد الاختلاط» وعبد الله بن وهب سمعه 
قبل ذلك» فلا عبرة بهذا الكلام. 

ومعروف بن سويد الجذامي أبو سلمة المصريء لم يبحث عنه الحافظ الهيثمي 
في تبذيب الكمال وغيره. 

وفي الكاشف للذهبى: 552 5 - معروف بن سويد الجذامي عن علي بن رباح 
دأبي قبيل» وعنه سعيد بن أبي أيوب وابن وهب» ثقة د س. ه 

وظلمه الحافظ فقال في تقريب التهذيب تر 6793 معروف بن سويد 
الجذامي أبو سلمة المصري مقبول» من السابعة» مات سنة خمسين تقريبا د س. 


فالرجل وثقه ابن حبان» وخرج له في الصحيح» وروى له النسائي في 
المجتبى. وروی عنه جماعة» ولم يتكلم فيه أحد بسوءء وكان مشهورا معروفا. 


لاا ا سس الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المنعة بعد الإباحة اداه 


هه 
فهر كما قال الذهبي. 


وتذكر أن الحافظ يعد الربيع بن سيرة ثقة» وهو دون معروف بسن سويد 
بجراعل: 

أما أبو عشانة» فهو حي بن يؤمن بن حجيل بن جريج المصريء تابعي کي 
وفي تقريب التهذيب: ثقة مشهور بكنيته من الثالثة مات سنة ماقي عشرة بخ دس 
ق.ه 

فالستد صحيح إلى عقبة بن عامر. 

واكتفى الحافظ السيوطي بتحسينه كما في «كنز العمال» 2 حيست 
الأفكار. 

ويناء على ما قلتاه في سبرة بن معبدء وما عرفتا عن ابنه الربيع» فلا يصح 
الحديث بحال عن عمرو بن مرة. 

ولم يتفرد به ابن هيعة عن معروف حتى يضعف به» ويقال إنه سيب إستاده 
عن عقبة بن عامر. 

فقد قال ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها ص 317: حدثتاه سعيد بن 
عيسى بن تليد عن ابن وهب عن معروف» وحدثناه عثهان بن صالح عن ابن فيعة 
عن مشرح عن عقبةء وليس يقول أحد عن مشرح عن عقبة غير عثهان. 

فظهر أن عبد اه بن وهب سمعه من عبد الله بن وهب عن معروف بن 
سويد. ثم سمعه من معروف مباشرة» فكان يرويه على الوجهين. 

وابن وهب إمام كبير» سمع معروف بن سويد بلديهء فيقبل منه هذا التنوع. 

وكذلك ابن فيعة؛ كان إماما كبيرا جليل القدر حافظا كبيراء متقنا قصل 
احتراق كتبه واختلاطه؛ فيقبل منه أن يرويه مرة عن الربيع عن عمرو بن مرة* 
ويرويه أخرى عن معروف عن أبي عشانة عن عقبة بن عامرء وهو المحفوظ 


ا لاحك ا > د 1 ا د 


ا 
أما رواية الربيع فشاذة بل منكرة» وهي من أوهامه أو سر قاته. | 
بيغالغة الرابعة : 
ا > e‏ 
حديث: ١صَلُوا‏ في مَرَايض الَّْمِ وَلا ُصَنُوا في أخطان الإبل» 
عفوظ عند رواة الآثار عن مشاهير الصحابة كاي هريرة وعبد الله بن 


مغفل المزني وعبد الله بن عمر ونحوهم: : رواه ابن أبي شيبة1/ 337 و7/ 227» 
وأحجمد5/ 55» وسنن سنن الترمذي2/ ۰180 وسنن ابن ماجه1/ 252 وغيرهم. 


وخالف الربيع بن سبرة» فتفرد به عن أبيه الذي لم تثبت صحبته. 

ولو رواه أبوه لاشتهر 

وربا أسقط الربيع عبد الله بن عمر تدليساء فهو مذكور في شيوخ أبيه. 
المخالفة الخامسة : 

حديث: : مروا أَؤْلادكُمْ بالصّلاقء وَهُمْ با سبع نين وَاْرِبُومُمْ عَلَيْهَا 

رَهُمْأَْنَاُ عَشْرِ وَكَرهُوا بيهم في المصَاجع. 

يرويه عَمْرو بن شعَيْبِء عَنْ أبيهه عَنْ جَدَّهِ عبد الله بن عمرو بن العاص. 

أخرجه أحمد ح6 75 6» وابن أبئ شيبة (1/ 304» رقم 3482)» وأبو داود 
رقم 495» والدارقطني رقم2» والدولابي في الكنىء والحاكم رقم 708« 
والبيهقي ح234 3. وغيرهم. 

وخالف الربيع بن سبرة» فرواه عن أبيه عن النبي يك دون تصريح بساعه 
منه» فهو تدليس أو سرقة وكذبء إذ يستحيل أن يرويه مثل سبرة بن معبدء الذي 
لا يعرف إلا من قبل ابنه. 
المخالفة السادسة : 


سس ل ل ل لل القصل الفالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 





208 5 3 
EE ETE 7 5 |‏ 
حديث: 2 O O‏ داي ومن م 
لال د الك ِ نغ عصمة. وة 
الله والة ة مع معاوية» عحفوظان عن الصحاي eR‏ :وقد 
دع. أنه ع“ سسدنا عمران بن حصين كما تقدم. 
جعله الربيع بن سيرة عن أبيه عن سيد عمر بن -- 3 
فهذه ست مخالفات وقع فيها الربيع بن سيرة على قلة أحاديشه تقضي بأنه 
رج ا2“ مه م 27 ق مجنون لا 
كذاب سارق» أو خرف يقبل التلقين من الوضاعين أو أحمق مجنون لا يدري ما 
ولو حصا مثل هذا من حافظ كبير القدرء لعذوه ضعيفاء وهو ما فعلوه مع 
المكات. 
وسيتر جح للمنصف أن الربيع كذاب وضّاع بالعلامة السادسة» فاصير. 
الخلاصة : 
نخلص من كل ما سبق إلى أن الربيع بن سبرة رجل يدعي لنفسه مزاعم لا 
يمكن تصديقها من مثله» ويروي أشياء منكرة يتفرد بهاء وهذان يجعلان عدالته 
وصدقه مشكوكا فيهما. 
وهو رجل يخالف غيره في الإسناد والمتن» ويضطرب في مروياته» وهذان 
وعليه يكون ضعيفا من جهة عدالته ومن جهة ضبطه وإن كان مشهوراء 
فكيف وهو لم يعرف إلا بعد التحديث بقصة المتعة» وبقي مجهول التاريخ بعدها. 
فلو فرضنا أن أباه سبرة بن معبد صحابي» فالحديث ضعيف بالربيع بن سبرة 
إن لم يكن موضوعا. 
العلة الرابعة : نكارة حديث سبرة بن معبد 
من القواعد المسلمة أن صحة السند لا تستلزم م حة المتن» فقد يكون السند 
نظيفا من العلل سليماء ويكون المتن مع ذلك د ضعيفاء وذلك إذا كان منكرا. 





زواج المنعة آذآ يي 


ا 
والمذكر عند العلماء أنواع : 


الأول: هو الذي يتفرد بروايته راو واحد. غير إمام متقن. رغم شدة الحاجة 
إلى الحديث وتوافر الدواعي على نقله. 

وكان الحفاظ المتقدمون يستعملون هذا المعنى كثيرا كالإمام أحمد وتلميذه أي 
داود السجستاني. 

وهذا ينطبق على حديث تحريم المتعة يوم الفتح على فرض صحة سنده فقد 
توافرت الدواعي على نقله وشهرته للحاجة إليه» ومع ذلك تفرد به سيرة بن معبد 
وهو غير معروف» وتفرد عنه ابنه الربيع» وهو ليس إماما متقنا على التسليم 


بتوثيقه. 

فيكون متكرا هذا المعتى: 

وقد وصفوا بالتكارة أحاديث أنظف وأقوى إسنادا من حديث سيرة 
بمرات» ورفضوا الااحتجاج بها. 

الثاني: إذا كان الحديث الفرد الغريب صحيح السند مخالفا لما هو أقوى منه 
وأشهرء فهو نوع من المنكر. 

وحديث سبرة خالف القرآن» وناقض أحاديث متفقا على صحتهاء فهو منكر 
بهذا المعنى أيضا. 

وقد طعنوا في أحاديث لهذه العلة» هي أقوى من رواية سبرة» كحديث بلال 

الثالسث: إذا اشتمز متن الحديث على معاني لا تقبلها قواعد الشريعة 
واخلاقهاء فهو متكر ولو روي بإسناد صحيح. 

وحديث سيرة بن معبد منكر بهذا المعنى أيضاء فإنه تضمن معاني تستنكرها 
مبادئ الشريعة وأصوها. 


وهذا البيان: 


سسس لقصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 


كك 


النكارة الأولى: 

جاء في حديث الربيع أن سيرة بن معبد وابن عمه جلسا بين يدي الفتاق 
فخطباها معاء وتنافسا عليهاء أحدهما بشبابه وكتلله. والثاني بنفاسة بردتي 
فصارت تتخير حتى فضلت سيرة بن معبد. 

قال سبرة في رواية: فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة شابة كأنها بكرة عيطاء 
نتمتع» فجلسنا بين یدیا وعلي برد وعليه بردة» فكلمناها ومهرناها بردتتاء وكنت 
أشب منه» وكان برده أجود من بردى» فجعلت تنظر إلى برده مرة وإلى بردي مرة» 
ثم قبلتني في نها. 

وفي رواية: فخرجت آنا وصاحب لي عل برد وعليه برد فدخلنا على امرأة 
فعرضنا عليها أنفسناء فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر 
إلي فتراني أشب منه» فقالت: برد مكان برد واختارتني. 

وفي لفظ: لما كان يوم فتح فكة ودخلها الناس» إذا رجل من قيس قد واطأ 
امرأة فأعطاها ثوبين» وكنت أصبح وجها منه» وكان معي ثوب فقلت ها: أعطيك 
هذا الثوب فأستمتع بك فتركت الرجل رقالت نعم. 

قلت: 

هذا فعل المسافحين الزناةء لا يمكن أن يصدر عن الصحابة» كما لا يجوز أن 
يسكت عليه النبي ية فإنه رفض أن يخطب المسلم على خطبة آخيه» فكيف يقبل 
أن يخطب رجلان امرأة في وقت واحد؟ 

ولا يقال: إن نكاح المتعة كان ختلفا في أحكامه عن النكاح المؤبد» فيجوز 
صدور ذلك منهما وإقرار النبي لهما. 

فإن الأصل في النكاحين هو التشابه في كل الأحكام إلا ما حص واستاني 
بدليل خاص. 





زواج المحعة 





ا وار 7 
إلذلن أكذب الحديث» ولا جسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخواناء ولا 
طب الرجل على خطبة آخيه حتى ينكح أو يترك). 

فالنهي على عمومه وإطلاقه؛ فيشترك النكاحان في هذا الحكم. 

ثم إن مثل ذلك التصرف المنسوب إلى صحابيين» تستهجنه التفوس السليمة» 
ويأباه الذوق والعرف» فلا يجوز أبدا. 

ولا يقال: إن دليل التخصيص هو إقرار الرسول سيرة وصاحبه. 

فإنا نقول: أثبت العرش ثم انقش» فالسند ضعيف قبل نكارة المتن. 

وهذه النكارة لوحدها تجعلنا نقطع أن القصة مكذوبة من قبل الربيع. 
النكارة الثانية : 

أي عاقل يصدق أن أبا يستمتع» ثم ينفرد بابنه ويطلعه على ذلك دون غيره» 
فيصف له محاسن زوجة المتعة وصفا دقيقاء دون مراعاة لمشاعر البنوة» فيقؤل له: 
«فانطلقت آنا ورجل إلى امرأة شابة كأنها بكرة عيطاء نتمتع» فجلسنا بين يديا 
وعلي برد وعليه بردة» فكلمناها ومهرناها بردتناء وكنت أشب منه» وكان برده 
أجود من بردى» فجعلت تنظر إلى برده مرة وإلى بردي مرة» ثم قبلتني فنكحتها». 

وني رواية: «فلقينا امرأة فأعجبني حسنها أو جمالهاء فقلنا ها: هل لك أن تزوجي 
أحدنا بأحد هذين البردين؟ قالت: الاباك قال: فأينا؟ قالت: برد كبرد 
وأنت أعجب إلي»؟ 
وإذا كان في الآباء من يقدم على هذا الفحش» فهل يليق بصحابي أن يقع فيه؟ 
إن الذي يفعل ذلك سفيه منحط» عديم الخلق والحياء» ونحن لا نصدق 


بل إن الرجل قد يتزوج امرأة ثم تموت أو يطلقهاء ويتزوج غيرهاء ويستحي 
من ذكر محاسن الزوجة الأولى أمام أبنائه أو غيرهمء فكيف إذا كان استمتع؟ 


سس الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 


هه 

فإن كان سبرة بن معبد أخير ابنه حقاء فهو أحمق مجنون. ومثله لا يصدق ولا 
يقبل قوله» ولا يليق أن يكون صحابيا. 

ونحن نبرئ الرجل الذي لم يكن صحابيا يوماء فهو لا يعرف عن القصة 
شيئاء وهي من وضع ابنه وتخريفه. 1 

والغريب أن علاءنا لم يقفوا عند هذه النكارة وسابقتهاء ولم يحاولوا تفسيرهما 
كما يفعلون فيها هو دون ذلك. 
النكارة الثالثة : 

إذا كان جمهور العلماء يرجحون الرواية التي تذكر أن القصة كانت عند فتح 
الترجيح» فأصح وأغلب الطرق عن الربيع بن سبرة المخرف تدل على أن الواقعة 
كانت في حجة الوداع. 

ففي رواية صحيحة السند إلى الربيع أن أباه قال: خرجنا مع رسول الله عليه 
إلى مكة في حجة الوداع» فأذن لنا في المتعة» فانطلقت آنا وصاحب لي إلى امرأة من 
بني عامر كأنها بكرة عيطاء» فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: 
ردائي وقال صاحبي ردائي» وكان رداء صاحبي أجود من ردائي» وكنت أشسب 
منه» فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها فقالت: أنت 
ورداؤلك تكفيني! فمكثت معها ثلاثة أيام» ثم إن رسول الله هة قال: من كان عنده 
شيء من هذه النساء اللاي يتمتع ببن فليخل سبيلها. 

وفي آحری: حرجت أنا وابن عم لي أسن مني. ومع كل واحد منا بردة» 
فمررنا بامرأة فأعجبها شبابي وأعجبها بردة ابن عمي قالت: برد کبرد» فتزو جنها 
تلك الليلة؛ وهي ليلة التروية. ه 

سيأني تخريج هذه الروايات؛ وقد فضح الكذاب نفسه ببذه الرواية المنكرة» 
فإن ليلة التروية من ليالي المج التي يكون فيها الحاج محرماء فيحرم عليه أن يخطب 
أو جامع زوجته. 

فيبدو أن متلق القصة لم يكن متفقهاء لدلك وقع في هذه المجازفة المجنونة. 

زواج المدعة 








وكيف يكون فقيها من لم یکن معروفا قبل اختلاق أسطورة أبيه في المتمة؟ هم 


النتيجة : 

إن الخارات ا التي أغمض علماؤنا أعينهم عنها ن : 

فلنا أن نقول مطمثنين إلى القواعد المتفسق عليهها: إن حصديث مسيرة في النمة 
منكر باطل؛ ولا يمنعتا وجوده في صحيح مسلم» فإن الكتاب الوحيد الذي لا 
بيه الباطل» هو كتاب الله تعالى المنقول إلينا بالتواترء أما صحيح مسلم رجه الله 
فعمل رجل واحد لا عصمة له. 
العلة الخامسة : معارضة أدلة عدم النسخ 

إذا تعارض دليلان» سقط الأضعف منهما إذا تعذر الجمع. 

وحديث سبرة بن معبد يعارض القرآن الكريم فالمتعة مشروعة بآية النساء: 
(فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)» 

وحديث الآحاد الذي لم يبلغ درجة التواتر لا ينسخ القرآن. 

فحديث سيرة ساقط. 

وإذالم تعترف بأن الآية نزلت في نكاح المتعةء فإن حديث سيرة حالف 
لأحاديث أصح منه» كحديث سلمة بن الأكوع في التمتع بعد فتح مكة» وحديث 
جابر في استمتاع الصحابة بعد الفتح إلى خلافة سيدنا عمر. 

وحديث سلمة في صحيح مسلم بإسناد رجاله ثقات مشهورون» والصحابي 
راويه بجمع على صحبته. 

وحديث جابر في الصحيحين عن رواة معروفين أئمة ثقات» وجابر بن عبد 
الله بجمع على صحبته. 

أما حديث سبرة فتفرد به الربيع المختلف في عدالته وضبطه» وأبوه ختلف في 
صحبته على الأقل. 


املس ل الفصل ازغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 





BE 
فلا يجوز بحال تقديم حديث كهذا.‎ 


بل إن مخالفته لغيره دليل على ضعفه. 
العلة السادسة : الاضطراب والتناقض الفاحش في روايات الحديث 

من علامات كذب الراوي أو تخريفه» أن يتناقض في رواية الحديث الواحد. 

واضطراب الحديث علة توجب سقوطه أو البحث عن أصح رواياته 
وترجيحها بقرائن معينة. 

وحديث سبرة بن معبد مضطرب اضطرابًا فاحشاء ورواياته متناقضة بشكل 
لا نجده في أي حديث ضعفه عاونا بالاضطراب والاختلاف. 

فلو فرضنا أن سبرة بن معبد كان صحابيّاء ون ابنه الربيع موثق لا مجر 
فحديثهما لا يصلح حجة في موضوع المتعة بسبب اضطراب واختلاف رواياته 


وتناقضها. 
وقد تأكد لدينا أن مصدر الاضطراب هو الربيع بن سبرة» وبسطنا ذلك في 
رسالة «الإسهاب» آخر الكتاب. 


فالربيع لما تورط فاختلق حديث المتعة وقصه لأول مرة في مجلس عمر بن عبد 
العزيزء صار يتخبط ويحدث به بعد ذلك على أوجه متناقضة دالة على كذبه 
وتخريفه. 

وهذه أوجه اضطرابه الفاحش, تجد أدلتها في «الإسهاب»: 
الوجه الأول : اضطرب في تاريخ القصة على هذه الأوجه 

الأول: عام الحديبية» في السنة السادسة. 

الثاني: غزوة خيبر» في السنة السابعة. 

الثالث: فتح مكة. في السنة الثامنة. 

الرابع : حجة الوداع. 





ومن لا يضبط تاريخ قصة أبيه n yT‏ 
HK‏ 
بيوجه الثاني : اضطرب في الصحابي المستمتع في القصة على اوجه ثلاث 
الأول: أبوه سبرة بن معبد. 
الثاني: ابن عم أبيه. 
الثالث: رجل. 
فزعم مرة أن سبرة هو الذي استمتع بالفتاة» وادعى مرة أنه ابن عم أبيه» 
وثالثة أنه رجل مبهم» وهو تناقض صارخ لا يصدر من عاقل صادق. 
الوجه الثالث: اضطرب في مدة استمتاع أبيه بالمرأة على أوجه 
الأول: ثلاثة أيام. 
الثاني: ليلة واحدة. 
الثالث: بعض يوم. 
الرابع: عقد عليها ولم يدخل بها. 
ولا يستطيع ذكي أن يوفق بين هذه التناقضات. 
الوجه الرابع : اضطرب في قدرالمهر على قولين 
الأول: كان المهر بردًا واحدًا. 
الثاني: كان المهر بردين اثنين. 
الوجه الخامس: تناقض في تحديد مدة بقاء النبي َة بمكة عام الفتح على أوجه 
ثلاثة 


الأول: خس عشرة: ثلاثين بين ليلة ويوم. 


سس الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 





BE 
الثاني‎ 


الثالث: س عشرة من بين ليلة ويوم. 
الوجه السادس: تناقض في صاحب أبيه 


: هس وثلاثون بين ليلة ويوم. 


فهو ابن عمه في جل الروايات» وهما من جهينة. 
وهو رجل من قيس» في إحداهاء فهو ليس جهنيا. 
وفي رواية: رجل دون نسبته. 
وفي رابعة: رجل من أصحاب النبي يل . 
وفي خامسة: رجل من بني سليم. 

الوجه السابع : اضطرب في ظروف القصة ٠‏ 


فذكر في بعض الروايات أنها كانت بعد أداء عمرة اعتمرها الرسول 


1 


وأصحابه. 
وفي بعضها أنها كانت بعد الغزو. 


وفي أخرى أنها كانت بعد حجة الوداع. 
وفي رابعة بين عمرة وحجة. 
الوجه الثامن: اضطرب في الكلام المنسوب إلى النبي على ست روايات 


الأولى: قال رسول الله ية «من كان عنده شىء من هذه النساء التي يتمتع 


هن فليخل سبيلها». 
وهذا لا يتضمن التحريم بحال. 


وهذا رواية بالمعنى تطابق الأولى. 





زو اف 


الثالثة: قال سبرة: ثم إن رسول الله 46 بى عنها ففارقتها. ا 

والنهي يحتمل الإرشاد إلى الأفضل أو الكراهة أو التحريم. 

الرابعة: قال سبرة: ثم استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرمها رسول الله 
ئ 

وهذا تحريم غير مؤبد يقبل النسخ. 

الخامسة: قال رسول الله 34ء وهو على المنبر يخطب يقول: من كان منكم 
تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي ها ولا يسترجع ما أعطاها شيئا وليفارقهاء 
فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة. 

وهذه الرواية حرمة تحريًا مؤبدًا لا يقبل النسخ. 

السادسة: فتزوج رجل امرأة فلا كان بعد» سمعته ينهى عنها أشد النهى 
زرل فيها اشد القول. 1 

وهذه تعني أن | 2 لمستمتع غير سيرة بن معبد. 
الخلاصة المنطقية : 

هذه تناقضات فاحشة لم تقع في أي حديث مضعف بالاضطراب عند 
المحدثين والفقهاء. 

وهذا النوع من الاضطراب يقضي بالآتي: 

أولا: الربيع بن سبرة | لملضطرب كذاب أو مجنون مخرف لزاما. 

ثانيا: الحديث قصة خيالية باطلة» أو ضعيف مشكوك في صحته على الأقل. 

هذا ما تستلزمة القواعد العلمية المقررة» أما ال هوى المذهبي والعاطفة الطائفية 
فلها نظر مختلف. 





(1) المسند3/ 405 و صحيح ابن حبان9/ 452 والسنن الكبرى للنسائي 3/ 327ء والمعجم 
الكبير7/ 109. وشرح الآثار3/ 26 والتمهيد لابن عبد البر10/ 109 
سس لقصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم الخعة بعد الإباحة س 


افق[ 
آخر كتابنا هذا رسالة: «الإسهاب في بيان ماني حديث المتعة من 


وفيا 
الاضطراب». ذكرنا فيها طرق حديث سبرة ورواياته الدالة بتناقضها على ضعف 
ضبط الربيع لحديث أبيه. 


المسلك الثاني : ترجيح الرواية الخالية من التحريم 

إذا افترضنا ثقة الربيع بن سبرة وصحبة أبيه سبرة» وقبلنا خلو حديثه من 
التكارة» فإن اضطراب رواياته وتناقضها على الأوجه المتقدمة» يقتضي البحث عن 
أصح رواياته وترجيحها. 

هذا هو المنهج العلمي الذي يسلكه العلماء من حدثين وفقهاء بخصوص أي 
حديث صحيح السند» مضطرب المتن والمحتوى. 

وقد تأملنا روايات وطرق حديث سبرة نيابة عن المحرمين» فأوصاتنا المعايير 
العلمية إلى أن أصحها وأرجحها رواية الليث بن سعد عن الربيع بن سبرة الجهني 
عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله اة بالمتعة» فانطلقت آنا ورجل إلى امرأة 
من بني عامر كأنها بكرة عيطاء"» فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي؟ 
فقلت: ردائي. وقال صاحبي ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي» وكنت 
أشب منه» فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهاء وإذا نظرت إلي أعجبتهاء ثم 
قالت: أنت» ورداؤك يكفيني» فمكثت معها ثلاثاء ثم إن رسول الله ب قال: من 
كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها”2». 

وهذه الرواية لا تذكر أن النبي ية حرم المتعة» وهي أثبت وأقوى روايات 
الربيع عن أبيه كا يفهم من تصرف مسلم رحمه الله. 

وهذه مرجحات تقتضي الحكم عليها بأنها المحفوظة وأن ما خالفها شاذأو 
منکر: 





(1) البكرة فهى الفتية من الإل أي الشابة القوية» والعيطاء الطويلة العنق ف اعتدال وحسن 
قوام. 

(2) مسند أحد3/ ٠405‏ وصحيح مسلم 2/ 1023 وسئن النسائي المجتبى 6/ 126 والكبرى 
3 28 وشرح الآثار للطحاوي3/ 26ء ومعجم الطبراني7/ 2110 ومستخرج أي نعيم 
4/ 68 وسنن البيهقي 7/ 202. 

زواج اة = 





ل 

أولا: لقد قدم الإمام مسلم هذه الرواية على كل الروايات لما حرج حديث 
سبرة بن معبدء ومسلم صرح في مقدمة الصحيح أنه يقدم أضبط روايات الحديث 
وأقواهاء ثم يتبعها بروايات من خف ضبطه وقل حفظه لتكون مقوية وشاهدة 
للرواية الاصل. 

أي أن رواية الليث عن الربيع هي الأصل» وغيرها شواهد فقط. 

والشاهد لا يقدم على الأصل إذا اختلفا. 

فمسلم برأ نفسه بهذا التصرف» لكن المحرمين تعمدوا إهماله رغم معرفة 
بعض كبارهم به. 

انيًا: الليث بن سعد إمام ثقة حجةء والذين رووا الحديث عن الربيع بتلك 
الزيادة المتضمنة للتحريم التأبيدي اثنان مضعفان» أوهما عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز والثاني عبد الملك بن الربيع'''» وكلاهما روياه بدون تلك الزيادة في 
طرق صحيحة إليهما. 

أما عبد العزيز بن عمر الأموي”: 

نفد وثقه جماعة» لكن ضعفه أبو مسهر. 

وهي عنذه صيغة رد تضعيف. 


وقال أحمد بن حنبل: ليس هو من أهل الحفظ والإتقان. 





(1) وردت هذه الزيادة من طريق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» لكنها لم تصح إليه لوجود 
راو ضعيف مضطرب في سلسلة الرواة عنه. ولأسباب أخر ذكرناها في رسالة: 
«الإسهاب»؛ فلا يجوز عد سيدنا عمر بن عبد العزيز متابعا لابنه عبد العزيز بحال» لذلك 

(2) ثقات ابن حبان7/ 114 وضعفاء العقيلي 3/ 18 وضعفاء ابن الجوزي2/ 110 وتهذيب 


الكمال18/ 173 وتقريب التهذيب ص8 5 3. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 











ا 
5 وخلاصة حاله» قول الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. ه 

قلت: الصدوق الذي يخطى يحكم على حديثه بالضعف. 

والزيادة الدالة على تحريم المتعة تحريها مؤيداء تفرد بها عبد العزيز الأموي 
المضعف. فهي منكرة كما تقتضيه القواعد. 

واعلم أن البخاري لم يرو لعبد العزيز إلا حديثًا واحدًا في تحريم الخمر ضمن 
أحاديث تشهد له» ولا ترجه في التاريخ الكبير 6 / 1 لم يوثقه ولم يجرحه بل سكت 
عنه واكتفى بذكر بعض من روى عنه. 

فلا يقال إنه من رجال البخاري الذين جاوزوا القنطرة. 

وكذلك مسلم لم يخرج له إلا حديث المتعة ضمن الشواهد والمتابعات. 

وأما عبد الملك بن الربيع”": 

فقد سثل ابن معين عن أحاديثه عن أبيه عن جده فقال: ضعاف. 

وقال ابن حبان: منكر الحديث جداء يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. 

وقال أبو الحسن ابن القطان: لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج محتجا به. 

قلت: مسلم أخرج له في المتابعات والشواهد حديثا واحدا في المتعة, فلا 
يكون ذكره فيه أمارة على مجاوزته القنطرة. 

وقد تعقب ابن حجر ابن القطان فقال في التهذيب: ومسلم إنما أخرج له 
حديثا واحدا في المتعة» وقد نبه على ذلك المؤلف. ه 

قلت: فثبت أن عبد العزيز وعبد الملك ضعيفان» أحدهما ضعيف جدا لا 
يقوي الآخرء وبمخالفته| للثقات تكون :يادتهها منكرة لزاما. 

والمنكر من قسم الضعيف جداء فلا يقبل الاعتضادء ولا يصلح في باب 
الفضائل فضلا عن الأحكام بله الصلاحية للنسخ! 





(١)الجرح‏ والتعديل5/ 350 والمجروحين لابن حبان2/ 132 وتهذيب التهذيب6/ 349. 
زواج المتحة 








1 

ولمًا: الليث بن سعد لم تضطرب رواياته؛ ولم يختلف أصحابه عنه» آما عر ْ 
بير بن عمر فقد روى الحديث على أوجه متناقضة مضطربةء وكذلك عبد 
ررك بن الربيع ٠‏ 

وقد رواه عبد العزيز مرة بمثل رواية الليسث بن سعد أي دون ذكر تلك 

«i»‏ 10 زاء 

إلزيادة المتة 0 للتحريم 6 وكذلك عبد الملزى(. 
ل | لحديث المتعة» ولوجب ترجيح روايتيهما اللتين تطابقان رواية الليث بن 
سعدل. 

وكذلك عمارة بن غزية الذي روى التحريم من غير تأبيدء تناقضت رواياته 
واضطربت فلا يجوز مقارنتها برواية الليث بن سعد أو قبول ما تضمنته من زيادة. 

رابعًا: رواية الليث بن سعد تشهد ها وتؤكدها روايات جماعة من أصحاب 
الربيع بن سبرة» أما روايتا عبد العزيز وعبد الملك فلا وجود لما يعضدهماء بل إا 
من حملة من رووا ما يرجح رواية الليث. 

والذين وافقت رواياتهم رواية الليث بحيث / ينقلوا التحريم ف الجزء 
المرفوع ثلاثة أصناف: 

الأول: جماعة من الأئمة الثقات الأثبات» وهم: ابن شهاب الزهري”» 


(1) جاء فيها عن سبرة: فمكثت معها ثلاثة أيام» ثم إن رسول الله ا قال: من كان عنده شيء 
من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها. 

(2) فروى عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله يكل بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة, ثم لم 
نخرج منها حتى نهانا عنها. صحيح مسلم2/ 21025 ومستخرج آي نعيم4/ ۰70 
والمعجم الكبير7/ 113» وستن البيهقي 7/ 202» والتمهيد لابن عبد البر10/ 102 
وتمذيب الكمال للحافظ المزي 18/ 306 . 

* ددى عن الربيع عن أبيه أن النبي يي نبى يوم الفتح عن نكاح المتعة. 

ف دواية: فأقمت معها ثلاثاء ثم إن رسول الله با عبى عنها ففارقتها. 
دلي أخرى: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء؛ فقال له رجل يقال له ريع 
بن سيرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ل نهى عنها في حجة الوداع٠‏ 


سس الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 
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وعمرو ين الحارث”" وأبو إسحاق السبيعي 5 


)3( 
والثاني: رواة موثقون توثيقا نازلاء وهم: ابن هيعة 


= انظر طرق رواية الزهري في صحيح مسلم2/ 1026/ 1406ء وكبرى النسائي 
3 / 5546 ومتتقى ابن الجارود175/ 698 وسنن الدارمي 2/ 2188 ومسند أبي 
حنيفة ص1 ١3‏ وسئن سعيد بن منصور ص1 25» ومسند الحميدي 2/ 374 ومسند 
الشافعى ص255 و387 ومسند أحمد3/ 404/ 15373» ومصنف ابن أبي شيبة 
3 55 والآحاد والمثاني للشيباني5/ 29» ومسند أبي يعلى 2/ 237؛ وصحيح ابن حبان 
9/ 53 4146 ومستخرج أبي نعيم4/ 270 وشرح الآثار3/ 26ء والمعجم الأوسط 
2 و7/ 101 والمعجم الكبير7/ 111 و113 وسنن البيهقي7/ 204. وأحكام 
الجمصاص 3/ 100.» وتهذيب المزي 8/ 177. 
قلت: روايات الزهري مضطربة كا فصلنا في «الإسهاب»». وأثبتنا أن اضطرابها راجع إلى 
الربيع» ورواية ابن يعة تشرح معنى لفظ: «نهى» الوارد في روايات الزهري وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهماء فقد أخبر الربيع ابن يعة بأنه حدث الزهري وعمر بن عبد العزيز في 
مجلس واحد وأنه روى هما عن أبيه قال: ثم إن رسول الله يل زجرنا عنهن بعد ثالثة. 
فثبت أنه قصد ب نهى»» النهي عن البقاء مع النسوة بعد انقضاء ثلاثة أيام» ولم يقصد 
النهي عن المتعة في ذاتهاء والمعنى الأول هو المراد من روايات غير الزهري وابن عبد 
الءزيزء وهو المطابق للفظ النبوي الوازد في طريق الليث بن سعد الأصح. 

(1) وقع في روايته عن الربيع عن سبرة: ثم قبلتني فنكحتهاء فلبشت معها ثلاثاء ثم إن رسول 
الله 355 ہی عنها ففارقتها. 
إسنادها صحيح» خرجها ابن منصور في السنن1 25/ 846 والطيراني في المعجم 
الكبير 7/ 111 
وعبارة "هى عنها" اخحتصار لقوله َة في رواية الليث: «من كان عنده شىء من هذه النساء 
التي يتمتع بهن فليخل سبيلها». 

(2) قال سبرة في روايته: نی رسول الله َة يوم فتح مكة عن متعة النساء. 
مسند أبي حنيفة ص40 وص 270 ومن طريقه الطبراني في الكبير7/ 113 

(3) روى عن الربيع بن سبرة قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب الزهري؛ 
فقال لي: كيف كان أمر أبيك في المتعة؟ قلت: سمعت أبي يقول: اعتمرنا مع رسول الله ا 
عمرة. فأذن لنا في المتعة. فخرجت أنا وابن عمي إلى مكةء فرأينا امرأة كأنها بكرة عيطاء» 
فعرضنا عليها أنفسنا ببرديناء وكنت أشب من ابن عمي. وكان برد ابن عمي خخيرا سن 
بردي فجعلت ننظر للي فقال ابن عمي: إن بردي خير من برده! فقالت: قد رضيناه على ما 
كان من برده! فتمتعنا بهن ثلاث ليال. نم إن رسول الله 8 زجرنا عنهن بعد ثالثة. = 

واج ائمة تب سبي 
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وعبد العزيز بن الربيع ؛ ویوس بن عبد الله بن أبي فر وء . | 


06 اة 0 أقَه a‏ هى 1 
والثالث: رو ba‏ هم عل برجمه» وهم اثنان: موسى ١‏ ل .22 1 
لغ نت 


فروة 

زيبت من هذا أن عبد العزيز بن عمر وعبد الملك بن الربيع المضعفان. قد 
نا جماعة من الثقات غير الليث بإدراج زيادة تفيد حكيًا جديدًا لا تتضمنه 
روايات الثقات» فلم يبق مجمال للشك في نكارة وضعف زيادتهها ثم صحة 
ورجحان رواية الليث بن سعد رحمه الله . 


تنبيسه : 
لقائل أن يزعم أن عبد العزيز بن عمر ثقة كا جاء على لسان بعض النقاف 
وزيادة الثقة مقبولة عند كثير من المحدثين وغيرهم! 





5 رواه ابن عبد البر10/ 108 بإسناد صحيح لأنه من رواية إسحاق بن عيسى الطباع الذي 
سمع ابن طيعة قبل الاختلاط. 
وحملة: «زجرنا عنهن بعد ثالثة» مطابقة لمعنى حديث الليث. 

(1) جاء في روايته عن أبيه الربيع بن سبرة عن جده سبرة: فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني 
على صاحبي ثلاثاء ثم أمرنا رسول الله يكل يفراقهن. 
صحيح مسلم2/ 1025 ومعجم الطبراني111/7/ 6524 ومعرفة علوم الحديث 
للحاكم ص 6 17 . 
قوله: «ثم أمرنا رسول الله ية بفراقهن» هو عين مغنى قوله َة في رواية الليث: من كان 
عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها. 

(2) جاء في طريقه عن الربيع عن سبرة: هى رسول الله عن متعة النساء عام خيبر. 
أسنده ابن عساكر في تاريخ دمشق 71/18 من طريق حسن» وذكر خيبر مكان الفتح وهم 
من الربيع . 

(3)ددى عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله اة هى عن المتعة يوم فتح مكة. الناسخ 
دالمنسوخ لابن شاهين ص2 36 وتاريخ بغداد4/ 327 

(4) عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: نهى النبى ية عن متعة النساء. المعجم الكبير7/ 114 
والمعجم الأوسط 6/ 198 ١‏ 

سسس الفصل الثالث: مناقشة آدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 
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أولاً: الثقة الذي تقبل زيادته عند هؤلاءء هو صاحب الضبط العالي والإتقان 
التام كشعبة ومالك أو من قاربههاء أي الذي يكون حديثه في أعلى درجات 


اب من وجوه: 


|1 7( 
وعبد العزيز أفضل أحواله أن يكون «صدوقا»ء إن حذفنا عبارة (خطىئعا. 
فيكون من رواة الحديث الحسن. 


والصدوق إذا زاد على رواية الثقة الضابط لفظا يفيد حك جديداء كانت 
زيادته مشكوكا فيها على الأقل» والمشكوك فيه يستوجب التوقف حتى يستبان 
حاله من القرائن المحتفة به. 

ومن القرائن الدالة عند النقاد على ترجح ضعف زيادة الصدوق على الثقة. 
أن يكون الثقة جماعة ىا هو الحال في حديثنا هذا. 


فعبد العزيز الأموي. إن سلمنا أنه (صدوق)»› زاد حكرًا جديدًا على جماعة 
من كبار أئمة الرواية وجبال الحفظء فدل ذلك على أنه مخطئ في تلك الزيادة» لأنه 
من قبيل المستحيل أن يضبطها الصدوق وينساها جماعة من الثقات. 


ثانيًا: إن مضمون الزيادة الواردة في طريق عبد العزيز الأموي» تناقض 
النصوص الصحيحة الدالة على استمرار إباحة المتعة بعد فتح مكة. 


(1) قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص 425 بعدما عرض الأقوال في زيادة الثقة: والذي 
نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان 
راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا والدليل على صحة ذلك أمور. 
وفي شرح النووي على صحيح مسلم1/ 58: قال رحمه الله كلامًا مختصرًا: إن زيادة الثقة 
الضابط مقبولة ورواية الشاذ والمنكر مردودة. وهذا الذي قاله الصحيح الذي عليه 
الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. 
ثم قال في3/ 106: وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة 
فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي» فيؤخذ بها زاد الثقة كما تقرر من قبول 
زيادة الثقة الضابط. 

زواج الحعة س 





ومن شروط زيسادة الضة امقبولة» أن لا تكرن شرف ربنون ١‏ ]كم 


اللبلحيحة مخالفة تحيل المع . 
فإذا كانت مخالفة» حكم عليها النقاد بالشذوذ إن كان راويها من رجال 
الضبط العاليء أو النكارة إن كان دونهم. ل 


وعبد العزيز ليس من رجال الضبط والوتقان. وقد خالفت زيادته القرآن 
والسنة الثابتة» فكان ذلك قرينة أخرى على نكارة زيادته. 
ثالدًا: إذا اضطرب الثقة أو الصدوق في روايته للحديث الواحدء وزاد في ذاك 
الحديث ألفاظا تتضمن حكما زائدا على رواية غیره» كان اضطرابه قرينة على 
عة زيادته ولا بد. 
وقد اضطربت روايات عبد العزيز بن عمرء فتارة تذكر أن القصة وقعت أيام 
الفتح ومرة في حجة الوداع وكرة دون تاريخ. 
وأحيانًا يذكر الزيادة الدالة على التحريم وأحيانا لا يذكرها. 
وني رواياته وجوه أخر من الاضطراب تراها في رسالة: «الإسهاب». 
فدل تناقض روايات عبد العزيز بن عمر على عدم ضبطه للحديث» وذلك 
يقطع بضعف الزيادة الواردة في بعض طرقه» فتكون منكرة. 
وقد اعترف كثير من العلماء والمحدثين بأن ذكر حجة الوداع مكان فتح مكة 
خطأ من عبد العزيز کا سيأتي. 
وهو اعتراف يستلزم الإقرار بأن عبد العزيز لم يحفظ حديث سبرة ولم 
يضبطه» فكيف قبلوا ما زاده وخالف فيه الثقات الأثبات؟ 
أم يكن من الواجب عليهم أن يشكوا في زيادته على الأقل! 
إننا لانتهمهم بالحوى وتعمية الحقيقةء لكننا حذرون من أقوالهم في 
الوضوع؛ لأنهم في أحسن حال لم يبذلوا جهدهم ووسعهم في تأمل روايات 
يث سبرة المتناقضة المضطربةء ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن أصح رواياته؛ 
س الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم التعة بعد الإياحة 
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مقدمة كتابه أن يقدم أصح طرق الحديث ثم يتبعها بها هو أقل منها وصولا إلى 
طرق الضعفاء المقبولين في المتابعات والشواهدء ولا شك أن عبد العزيز منهم. 

خامسًا: ثبت في الصحيح أن النبي اة أذن في المتعة في غزوة أوطاس التي 
كانت بعد الفتح. 

ومحال أن يكون أخبر عند الفتح بأن المتعة محرمة إلى يوم القيامة» ثم يأذن فيها 

سادسًا: الظاهر من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه» أن النبي الخ أعلن 
تحريم المتعة في خطبة حضرها الآلاف من الصحابة. 

وهذا يقتضي أن يتعدد رواة هذا الحديث من الصحابة كبارا وصغاراء وهو ما 
لم يقع» وإنما ورد عن صحابي واحد هو سبرة الجهني» وليس هو من عظائهم 
وكبرائهم. 

وسيدنا علي الذي كان حاضرا في فتح مكة. لم يحتج على سيدنا ابن عباس إلا 
بالنهي عن المتعة أيام خيبر التي كانت قبل الفتح. 

ولما قرر سيدنا عمر منع المتعة» كان من المنطقي أن يحتج بتحريمها المؤبد عام 
الفتح لو كان ثابتاء لكنه لم يفعل» وهو من وزراء ومستشاري النبي يكل وكان معه 
في الفتح لا يفارقه إلا لضرورة. 

فكيف تذكر سبرة بن معبد و-حاده التحريم عام الفتح ونسيه غيره؟! 

سابعًا: إذا كان النبي يه قد حرم المتعة في خطبة عامة» فهذا يلزم منه فشو 
خبر التحريم بين جماهير الأصحاب» وبالتالي يجب أن يتوقفوا عن فعلها بعد 


الفتح. 





زواج النعة 





وقد رأيت في أدلة المبيحين أن الصحابة استمتعوا بعد ذلك إلى أواخر خلافة 
سيدنا عمر. 

ومنهم من فعلها بعد منع الفاروق منها. 

وليس من المقبول عقلا أو عادة أن يجهل جماهير الصحابةء ذلك التحريم 
العلني المنسوب إلى رسول الله بيا 

فرواية التتحريم شاذة ضعيفة. 

ثامتا: إن تحريم| كالذي نقله حديث سبرة. ينبغي أن يقطع النزاع والخلاف 
بين الصحابة في شأن المتعة. 

والواقع أنهم انقسموا بين مبيح ومحرم. 

أما المحرمون» فلم يحتجوا بتحريمها أيام الفتح» فكان ذلك أمارة على 
انعدامه. 

وأما المبيحون فلم ينزجروا برواية سبرة» على فرض أنهم سمعوا بهاء فكان 

تاسعًا: لقد عاش سبرة بن معبد على قول المحرمين إلى أيام دولة سيدنا 
معاوية» وقد كان موجودا أيام النقاش حول متعة النساء عالما بذلك» فكان من 

والواقع أن سبرة لم يفعل» ولم يعرف حديثه إلا بعد موته» وذلك في خلافة 
سيدنا عمر بن عبد العزيزء حيث رواه ابنه الربيع في أحد مجالسه لما وفد عليه. 

هذا ما صرحت به بعض الطرق» فروى إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: 
كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء» فقال له رجل يقال له ربيع بن 


(1) 77 ٠ ع بث ات‎ 01 a. 
' سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ية هى عنها في حجة الوداع‎ 





(1) مسند أحمد3/ 404 وسئن أبي داود2/ 226. 
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وقال الزهري: أخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت‎ - 
في عهد رسول الله يكل امرأة من بتي عامر ببردين أحمرين» ثم نهانا رسول الله ب‎ 
عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبر‎ 

العزيز وأنا جالس". ه 

وعلى كل حال» فإن حديث سبرة لم يروه إلا ابته» ولو حدث به أبوه أيام 
النزاع لشاع عنه وذاع» وكثر رواته. 

فدلنا سكوت سبرة طيلة حياته رغم النزاع على أن النبي يك لم يحرم المتعة لا 
يوم الفتح ولا بعده. 

وبالتالي فكل رواية تتضمن شيئا من التحريم باطلة ساقطة» وكل رواية لا 
تصرح به أو تلمح محفوظة مقبولة» وعلى رأسها رواية الليث بن سعد. 
اعتراف المحرمين باضطراب حديث سبرة 

اعلم رحمك الله أن الجمهور يقرون بوجود الأوهام والأخطاء والاضطراب 
في حديث سبرة بن معبد» ثم يحتجون به ويزعمون أنه أقوى أدلتهم وأصرحها. 

وهذا هو العجب العجاب» إذ كيف قبلوا نسخ حكم ثبت بالقرآن والسنة 
الصحيحة بحديث يعترفون بعدم تجويد رواته وضبطه؟ 

وإليك أقوال بعض من وقفنا على إقرارهم بوجود الخلل في حديث سبرة: 
الطحاوي والقرطبي المفسر: 

قال القرطبي في التفسير5/ 129: قال أبو جعفر الطحاوي: فأما حديث 
سبرة الذي فيه إباحة النبي اة ها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا ني رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصةء وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر 
أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيهاء وحال أن 


(1) سيأتي تخريجه. 
زواج المنمة 











TI 
پک , ويحتمل أنه لا كانت عادة النبي قل تكرير مثل هذا في مغازيه وني‎ 


OEE چ ا‎ 5 7 e 
رر كلام الطحاوي إلى اتهام عبد العزيز بن الربيع بالاضطراب في تاريخ‎ 
إليديث» ومع ذلك يحتج بالزيادة الدالة على التحريم المؤبدى ولم يروها إلا عبد‎ 
العزيز المضنطرب.‎ 
والاحتال الذي ذكره للجمع بين الروايتين المتناقضتين ف التاريخ» ذكره‎ 
غر وهو احتمال لا ينطق به إلا من أغمض عينيه عن الحقيقة!‎ 


فإن رواية الفتح تذكر عن سبرة أنه تمتع بإذن نبوي ثم حرمت المتعة تحريما 
ثم جاء التأكيد يوم حجة الوداع. 


فهل يفتقر التأكيد على التحريم للإذن في المتعة مرة أخرى قبل تجديد تحريمها 
إلى يوم القيامة؟! 


لو كان حديث يوم الفتح يرويه سبرة» وحديث حجة الوداع يرويه غيره من 
الصحابة» لكان هذا الجمع شبه مقبولء أما ومخرج الروايتين رجل واحد. فمن 
أمحل المحال. 


ثم إن تأريخ حديث سبرة يذكر خيبر والحديبية في طرق أخرى. 
فهل يقال: إن قصة سبرة تكررت أربع مرات» في خيبر والحديبية وفتح مكة 


دحجة الوداع» وفي كل مرة كان يسمع النبي يك يحرم المتعة تحرييا مؤبدا ليؤكاء 
الحكم؟ 2 


() الشاهد عندنا هو اعتراف الطحاوي بأن ذكر حجة الوداع خطأء أما الاحتمال الذي أورده 


يرا فضعيف جداء لأنه لو ثبت لشاع خبر التحريم وذاع فارتفع النزاع بين | بة. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 


ه000 1 

إنكم يا علماءنا لا تريدون الإقرار بأن الاضطراب ات من الربيع حتى له 
تفقدوا أقوى أدلتكم! أو أنكم لم تجتهدوا في جمع طرق حديثه» وم تكلفوا أنفسكم 
المقارنة بين رواياته الكثيرة المتناقضةء وتكتفون بتقليد من سبقكم إلى تحريم المتعة. 
مطمئنين إلى أن الحديث في صحيح مسلم. وكم من حديث محكم خرجه الشيخان 
أو أحدهها رددغوه وتعسفتم في تأويله. وتأخذون مقايله بقول صحابي أو إمام 
مجتهد أو حديث ضعيف. 
البيهسقي : 

قال في السنن بعدما خرج الحديث بالرواية التي تذكر حجة الوداع: رواه 
جماعة من الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز بن عمرء وهو 
وهم منه» فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح. ه 

إقرار بوقوع عبد العزيز بن عمر المتفرد بزيادة التحريم المؤيد في الوهم. ثم 
احتجاج بزيادته! 
ابن قيم الجوزية : 

قال ابن القيم في زاد المعاد 3/ 9 45: اختلف في الوقت الذي حرمت فيه 
المتعة على أربعة أقوال: أحدها أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء منهم 
الشافعي وغيره. 

والثاني أنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن عيينة وطائفة. 

والثالث أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين 
بالفتح. 

والرابع أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواة سافر فيه وهمه من 
فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة 
الوداع حيث قال: قصرت عن رسول الله يك بمشقص على المروة في حجته: وقد 
تقدم في الحج. وسفر الوهم من زمان إلى زمان. ومن مكان إلى مكان» ومن واقعة 
إلى واقعة» كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم. 

زواج عه 3 لست 





قلت: الوهم والتناقض من الربيع بن سبرة. فاتقوا الله في دينكم. | ْ 


ابن حجر المسقلاني : 

قال في فتح الباري1/ 171: وأما حجة الوداعء فالذي يظهر أنه وقع فيها 
النهي مجرداء إن ثبت الخبر في ذلك. لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن 
وسع عليهم؛ فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبةء وإلا فمخرج حديث سبرة 
رواية» هو من طريق ابنه الربيع عنه» وقد اختلف عليه في تعيينهاء والحديث واحد 
في قصة واحدة» فتعين الترجيحء والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في 
زمن الفتح أرجح» فتعين المصير إليها والله أعلم. م 

ولماذا لم ترجح أيها الحافظ الكبير رحمك الله رواية الإمام الحجة الليث بن 
سعد ما دمت تعترف بوجود الاضطراب في روايات عبد العزيز؟ وأنت تدري أن 
المقارنة بين الرجلين لا تستقيم! وتقر.في تقريبك أن عبد العزيز صدوق يخطى! 
الألبانسي: 

قال في إرواء الغليل6/ 313 وما بعدها: أخرجه أبو داود (2072) وعنه 
البيهقتى (7/ 204) وأحمد3/ 404 من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: 
eS‏ 

5 قلت: فذكره باللفظ الأول. وقال البيهقي: «كذا قال ورواية اللماعة عن 

e‏ يعني: أن ذكر « حجة الوداع» فيه شاذ خالف فيه إسماعيل بن أمية 
رواية الجماعة وهم كا ذكر قبل: : معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان فقالوا : «عام 
الفتح»... فهذه الروايات التي ذكرناء تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهري 
ف قوله عنه: «في حجة الوداع»”"". وأن الصواب رواية الجماعة عن الزهري: «يوم 


الفتح». 


07 هذا اعتراف بوقوع الشذوذ في حديث سبرة بن معبد رغم أن رواية حجة الوداع مروية 
بالأسانيد الصحيحة إلى الربيع» وعندما نقول بشذوذ الزيادة الدالة على التحريم المروية من 
طريق الضعفاء لا نقابل إلا بالاستنكار. 

سس سب الففصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإياحة 











هك 

ويؤكد ذلك أن الزهري تابعه عليه جماعة» منهم عبد الملك وعبد العزيز ابن 
الربيع بن سبرة وعمارة بن غزية كلهم قالوا: عن الربيع: «عام الفتح». ويأني 
تخريجح أحاديثهم في الحديث الذي بعد هذا. 

فإن قيل: قد رواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سيرة عن أبيه قال. 
(خرجنا بتع وسول الله 6 من المدينة في جه الوداح ٠١‏ اخجرات: أن عبد المريز 
هذا قد اضطرب”'' عليه فيه كما يشعرك بذلك التأمل فيا سقته من التخريج 
لحديثه» فبعضهم ذكر فيه المتعتين» وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج» ولا ذكروا 
أنها كانت في حجة الوداع» فهذا كله يدل على أنه (أعني عبد العزيز) لم يضبط 
حديثه. وذلك مما لا يستبعد منه» فإنه متكلم فيه من قبل حفظه مع كونه من رجال 
الشيخين. وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب» فقال: 
«صدوق يخطى». فمثله لا يحتج به فيا خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد 
الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جميع”؟ أضف إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد 
العزيز (الخليفة الراشد) قد تابعه على الحديث في الجملة ولكنه لم يذكر فيه تاريخ 
القصة ولفظه: «أن رسول الله يي هى عن المتعة وقال: إنها حرام من يومكم هذا 
إلى يوم القيامة ومن أعطى شيئًا فلا يأخذه». أخرجه مسلم4/ 134» وقد أشار 
الحافظ في «الفتح» 09 إلى إعلال هذا الحديث وقال: «فلا يصح من 
الروايات شئ بغير علة إلا غزوة «الفتح». ه 

١ قلت:‎ 

حديث يعترفون بوجود الخلل في روايات متنه» ينسخون به حكما شرعيا ثابتا 
بالقرآن والسنة الخالية من الاختلاف والشذوذ. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
شواهد غير صالحة : 


يؤيد المحرمون حديث سبرة بأحاديث عن غيره» ويزعمون أنه لم يتفرد 
برواية تحريم المتعة يوم الفتح» فكان من الإنصاف النظر في الشواهد المزعومة. 





(1)هذاوما بعده إقرار باضطراب عبد العزيز بن عمر في حديث سبرةء وهو صاحب الزيادة. 
(2) وقد خالف الثقات بذكر تلك الزيادةء فلماذا تقبلونها؟! 





یاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه: f‏ 


يال عيسي بن غيلان: حدثنا الربيع بن روح قال: حدثنا إسماعيل يعني ابسن 
عاش عن سعيد بن أي عروبة عن نافع عن ابن عمر عن الني فل أنه يي صن 
ير: النساء يوم الفح" 

قلت: حديث ابن عمر هذا لا ذكر للتحريم فيه» فمعناه أن النبي َة منح 
رة عند الفتح كما منعها يوم خيبر. 

وقد تقدم أن النبي كان يمنع المباحات في بعض الأحوال من باب السسياسة 
والإدارة. 

ولا كان فتح مكة صلحا لا عنوة» إذ تم بدون قتال» وكان أهلها أهل رسول 
إن ية والمهاجرين من أصحابهء فإنه منع من سبي نسائها أو التمتع بهن 

فلا يوجد في حديث ابن عمر ما يصلح لتقوية قصة سيرة بن معبد» فابن عمر 
ل يذكر أن النبي أذن في المتعة ثلاثة أيام ثم حرمهاء ولم يتضمن ما يشير إلى ما جرى 
رة 

وقد تأكد فيما سبق أن الربيع بن سبرة كان يسرق الأحاديث ويزيد فيها أشياء 
من عنده ثم ينسبها إلى أبيه. 

كما عرفت أن سبرة يروي عن عبد الله بن عمر. 

فلنا أن نقول: إن سبرة حدث ابنه الربيع بحديث عبد الله» ثم حرفه الربيع 
وزاد فيه قصة أبيه وابن عمه مع الشابة» ورفعه إلى رسول الله من طريق أبيه 
مسقطا عبد الله بن عمر. 

يستقيم كل ما قلناه إذا كان حديث ابن عمر صحيحًا ثابتاء والواقع غير 
ذلك. 


فالحديث ضعيف جدا لا يتقوى ولا يصلح شاهدا لعدة أسباب: 
“سم ب ت ا ی 


(1) واه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ363/ 447. 
ل ا 


.2 بعدا باحة — 
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| الأول: عيسى بن غيلان لم أقف له على ترجمةء فهو مجهول أو كذاب. 
وكذلك قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داودآ / 0 عن ححديث آخر 
رواه عيسىء قال: الراوي عن يحيى بن صالح- وهو عيسى بن غيلان- لم أجد له 
ترحمة. 
الشاميين» لأنه روى عن غير أهل بلده بعدما وقع في الاختلاط» وقد روى هن 
عن ابن أبي عروبة وهو بصري. 


0) 


بسماع سعيد من نافع» ولا بسماع نافع من عبد الله . 

فيحتمل أن يكون بينه وبين شیخه» أو بين شيخه ونافعء أو بين نافع وعبد الله 
ضعيف أو كذاب. 

الرابع: سعيد بن أبي عروبة البصري”* ثقةء لكنه اختلط اختلاطا شديدا قبل 
موته بأكثر من مس سنين» وابن عياش ليس معدودا فيمن سمعوه قبل 
الاختلاط. 

الخامس والسادس: سعيد كان كشير التدليس قبل الاختلاط» وم يصرح 
بالسماع من نافع مولى ابن عمر» ولم يذكره ا مزي في شيوخه» فالسند منقطع بينهما. 

وقد يكون نافع هناء هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعسيم القارئ فإنه من 
شیوخ ابن أبي عروبة؛ ولم ينسبه سعيد تدليسا وإيهاما بأنه مولى ابن عمر. 
الرحمن ليس معدودا في الرواة عن عبد الله بن عمرء ولم يصرح بالتحديث عنه هنا 
فيكون السند منقطعا مرة ثانية. 





() تہذیب الکہال3/ 163 وتقريب التهديب 109/ 3 47, 
(2) كتاب المختلطين للعلائي 41/ 8» وميزان الاعتدال 3/ 220 وتبذيب التهذيب56/4 
وطبقات المدلسين !1 3/ 50. 





mm 
السابع : المحفوظ عن سيدنا عبد الله بن عمرء هو نقل النهي عن المتعة عام‎ 
عير رواه نافع مو لاه وغيره کیا تقدم.‎ 


ورواية ابن شاهين المسلسلة بالضعفاء تذكر فتح مكة مكان خيبر» فهي 


منكرة ولا بد. 
وعلیه» فالحديث ساقط سنداء منکر متناء والربيع متهم بسرقته وتغييره» فإنه 
كان يفعل ذلك عمدا أو تخريفا. 


شاهد غزية بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه: 

روى يحيى بن حمزة وعحمود بن خداش عن إسحاق بن عبد الله أن عبد الله بن 
رافع أخبره عن الحارث بن غزية قال: سمعت النبي ب يوم فتح مكة يقول: متعة 
النساء حرام» ثلاث ا ١‏ 

قال ال هيثمي في مجمع الزوائد4/ 265: رواه الطبراني» وفيه إسحاق اين 
عبدالله بن أبي فروة» وهو ضعيف. 

قلت: 

إسحاق بن عبد الله“ ليس ضعيفا فقطء بل إنه متروك منكر الحديث: 

قال البخاري: تركوه. 

ونبى أحمد عن حديثه» وقال: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. 

وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال مرة: كذاب. 

وكذلك كذبه ابن خراش. 

وقال ابن المديني: منکر الحديث. 

وقال أبو زرعة وعمرو بن علي والنسائي والدارقطني والبرقاني: وة 
الحديث. 





(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير3/ 273» وحمزة بن يوسف في تاريخ جرجان4/ 266 وابن 


قانع في معجم الصحاية1/ 180 . | 
(2) الكامل في الضعفاء1/ 26 3غ والمجروحين1/ 1 وميزان الاعتدال 1/ ۰344 وتهذيب 
التهذيب1/ 210. 
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°. 


تقذ 

وقال ابن سعد: كان كشير الحديث» يروي أحاديث منكرة» لايحتجون 

وقال محمد بن عاصم بن حفص: حججت ومالك حيء فلم أر أهل المدينة 
يشكون أن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متهم في الإسلام. 

وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. ثم قال: وقد روى 
إسحاق بن أبي فروة أحاديث منكرة. 

وضعفه باقى النقاد. 

فثبت أن إسحاق بن أبي فروة ضعيف جداء وأنه متهم بالكذب وفي ديانته» 
وقد تفرد برواية هذا الحديث عن الحارث بن غزية» فهو حديث منكر جدا. 
الأنصاري» وقد قلب اسمه إسحاق بن عبد الله ومن يقلب الأسماء لاا شك 
يقلب ألفاظ المتون! 

وقد روى يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع عن غزية بن الحارث أنه 

ل ااه » )1( 

سمع رسول الله يك يقول يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ' 

وعبد الله بن رافع هو الوحيد الذي يروي عن غزية الأنصاري» وليس له 
رضى الله عنه إلا حديث واحد» وهو حديث: لا هجرة بعد الفتح. 
عباس وغيره» ووقع كذلك في بعض طرق حديث غزية بن الحارث. 
قي المعجم الكبير3/ 273 من طريقة قال: حداثني عبيد الله بن أي رافع”' عن 


(1) سنن ابن منصور2/ 170» وتاريخ البخاري7/ 109» والآحاد والمثاني 4/ 230 لابن أب 
عاصم والجهاد2/ 622 له والمعجم الكبير18/ 262» ومعجم الصحابة لابن قانع 
2/ 3» والإصابة لابن حجر 1/ 591 و5/ 320. 





هارث بن غزية قال: سمعت رسول الله ا يوم فتح مكة يقول: لا هجرة بعد 
رح إنها هو الإيهان والنية. 

فإما أنه تعمد قلب المتن وتحريفه. فإنه متهم بالكذب کا سلف أو أنه أفحش 
فى الخطأ والنسيان فألصق بغزية بن الحارث متنا لم يسمعه قط. 

وبالجملة» فحديث غزية في المتعة ضعيف جدا من حيث السندء ومتنه منكر 

وما كان كذلكء لا يحتج به إلا تالف تائه. 

شاهد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: 


روى عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة 
بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله هة عام أوطاس في المنعة ثلاثاء 
١ 2 1‏ 
ثم نبى عنها 5 

قالوا: فتح مكة كان قبل أوطاس بشهرء فحديث سلمة شاهد لحديث سبرة» 
بل هما حديث واحد كما سيأتي في كلام بعضهم. 

قلت: الحديث مختصر مروي بالمعنى من قبل عبد الواحد بن زياد» 
والاختصار يفسد الأحاديث غالباء وعلى فرض كونه ترجم الحديث جيداء 
فمعنى عبارة: «ثم نى عنها»» أي منعنا من الزيادة على ثلاثة أيام لأننا كنا في 
جهادء فلا يليق بنا أن نواصل التمتع وننسى مهمتنا العظمى. 

هذا ما بينته الروايات التامة لحديث ابن الأكوع الآتية» وأكدها مذهبه في 
عدم النسخ» وهو أعرف بها روى. 





(1) وقد أخطأ في تسمية شيخه هناء حيث سهاه عبيد الله بن أبي رافع» والصواب أنه عبد الله بن 
رافع» وغلطه هذا أكبر برهان على شدة ضعفه. 

(2) صحيح مسلم 2/ 2 الحديث1405» وصحيح ابن حبان9/ 8 ومستد أحمد 
4 ومصنف ابن أبي شيبة3/ 1 وستن الدارقطني 3/ 258» وسنن البيهقي 
7 204. 
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نك 
En‏ فالنهى إداري عسكري لا تحريمي» ومحال أن يفعل رسول الله ذلك مدا 
نزول آية المتعة» فإنها نزلت بعد حنين» وكان تنفيذها يوم أوطاس. 
وإن شثت الجد والعلم والموضوعية؛ فلا حجة في النهي المذكور هنا على 
تحريم المتعة» لأنه لا يثبت عن سلمة وإن كان أصل الحديث صحيحًا. 
وعلته عبد الواحد بن زياد" أبو بشر العبدي مولاهم البصري. 
فهو وإن كان من رجال الشيخين ووثقه الجمهورء متكلم في حفظه وله 
مناكير وأوهام. 
قال يحيى مرة: ليس بشىء. وقال أبو داود الطيالسي: عمد عبد الواحد إلى 
ادك كان رونتلا الأعمكن فوصضلها بعول دنا الأعفين دنا عاهة فى كلا 
وكذا. وقال الذهبي في التذكرة: كان عالما صاحب حديث» وله أوهام» لكن 
حديثه محتج به في الكتب. وفي المغني له: لينه القطان. وقال في الميزان: أحد 
المشاهيرء احتجا به في الصحيحين وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه»ء فيحدث 
عن الأعمش بصيغة السماع عن أبي صالح عن أبي هريرة: قال رسول الله بي إذا 
صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. أخرجه أبو داود. ه 
قلت: فمثل عبد الواحد حسن الحديث إذا لم يخالف الثقات» وقد خالفهم في 
هذا الحديث حيث اختصره ورواه بالمعنى» ثم زاد نسبة النهي عن المتعة بعد الإذن 
فيهاء وهو مالم يذكره رواة حديث جابر وسلمة مقرونين» ولا رواة حديث سلمة 
مفردا. 
والقرائن الدالة على أن ذكر النهي من جملة أوهام عبد الواحد وأنه لم يضبط 
حديث إياس عن أبيه كثيرة» منها: 
| القرينة الأولى: لقد بين سلمة رضي الله عنه لفظ النهى النبوي» وهو قوله 
كة: أييا رجل وامرأة تمتعا ثم تراضياء فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن 
٠١‏ يزدادا ازداداء وإن أحبا أن يتتاركا تعار كا( ), 
بيب ب ت 
(1) الكامل لابن عدي5/ 300 وضعفاء العقيل3/ 55/ 1015 وضعفاء ابن الجوزي2/ 155 





سل 

بن سلمة عن أبيه» وذكره الإمام البخاري بعد حديث جابر بن عبد الله وسلمة بن 
الأكوع قالا: : كنا في جيش» فأتانا رسول رسول الله وك فقال: : إنه قد أذن لكم أن 
تستمتعوا فاستمتعوا. 


وذكره بعد هذا يشير إلى أنه منه. 


وليس في هذه الزيادة أي دلالة على الحظرء بل فيها الدليل على جواز تجديد 
نكاح المتعة بعد عشرة ثلاثة أيام» وقد سمع عبد الواحد النهي عن الاستمرار في 
المتعة دون تجديد» فظنه هيا مطلقا عن المتعة» فوقع في تحريف المعنى من غير عمد. 

القرينة الثانية: كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من جملة مبيحي المتعة بعد 
رسول الله يكل ومحال أن يروي النهي عنها ثم يخالف رسول الله ای بل إنه كان 
يحتج على استمرار إباحتها بإذن النبي ية فيها أيام أوطاسء وينفي تحريمها بعد 
إباحتها. 





(1) رواه الروياني في المسند 2/ 5 25و8 25 والطبراني قي المعجم الكبير7/ 24 رقم 6266ء 
وأبو نعيم في المستخرج كما في تغليق التعليق لابن حجر 4/ 412: وان عبد البر في 
التمهيد10/ ١110‏ كلهم عن جماعة عن ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة عن أبيه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وهذا إسناد صحيح. وعلقه الإمام البخاري في صحيحه5/ 1967. 
وقال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق4/ 412: وأصل الحديث عند مسلم من طريق 
أبي العميس عن إياس بن سلمة بغير هذا اللفظ. 
وزاد البخاري: فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ وهذه الزيادة علقها 
البخاري: ومعلقاته فيها الصحيح والضعيف» »بها في ذلك ما يصدره بصيغ الجزم كما بين 
الحافظ في النكت على ابن الصلاح» فتكون زيادة ضعيفةء وإذا صحت» فسلمة عرف بعد 
ذلك أنها عامةء فكان من جملة الرافضين لقرار الفاروق بمنع المتعة مطلقا. وقول الحافظ 
ابن حجر في تغليق التعليق4/ 412: قال أبو نعيم في المستخرج: ثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا 
الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عباد المكى به» وزاد: قال سلمة: فلا أدري كانت لنا رخصة 
أو للناس عامة. ه مخالف لاقي المستخرج» فإنه رواه دون هذه الزيادة» ولعل الحافظ وهم 
أو نسي ولا معصوم إلا سيدنا محمد ية 
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وهو مروي بإسناد صحيح» من طريق الإمام الحجة ابن آي ذئب صن إيا | 


| 


Em 


وهذه روايات تؤكد هذه الحقيقة المنسية: 
الرواية الأولى : 

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب قال: إن أهل بيتي قد أبوا علي إلا هذه المتعة حلال» وإن رسول الله ل قر 
أذن فيهاء وقد خالفتهم في ذلك» فاذهب بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنسأله عنها فإنه 
من صالح أصحاب النبي ييو القدم. فخرجنا نريده فلقيناه بالبلاط عند دار 
مروان يقوده قائده. وكان قد كف بصره» فقال الحسن: قف حتى أسألك أن 
وصاحبي هذا عن بعض الحديث. قال له سلمة: ومن أنت؟ قال: أنا ابن محمد بن 
علي بن أبي طالب. قال: ابن أخي» ها إذن» ومن معك؟ فا الذي تسألاني عنه؟ 
قال له الحسن: متعة النساء. 

قال: نعم أي ابن أخي اکتا عني حديثي ما عشت» فإذا مت فحدثا فإن 
شاءوا بعد ذلك أن يرجموا قبري فليرجموه» أمر بها رسول الله ی فعملنا بها حتى 
قبضه الله ما أنزل الله فيها من تحريم» ولا كان من رسول الله َة إلينا فيها من 

رواه الروياني في المسند2/ 260 بإسناد حسن أو صحيح كا تقدم في الفصل 
الأول. 


ويشهد له حديث جابر وسلمة في الصحيحين فإنه من رواية الحسن بن محمد 

ويقويه ما بعده» وهو: 
الرواية الثانية : 

عن سعيد المقبري أن ابن عباس وعروة بسن الزبير اختلفا في المتعةء فقال 
عروة: هي زنى! وقال ابن عباس: وما يدريك يا عرية! فمر بها سلمة بن الأكوع» 
فسأله ابن عباس فقال: غرب بنا رسول الله و ثلاثة أشهرء كنت أخرج مع 
اخيش فأقيم حون يمسون. فقال النبي فة: من شاء فليستمتع من هذه النساء. 


س زوج القع ل سسسسسم 


رواه الطبرائي في الكبير 7/ ۰13 وهو أثر حسن كيا تقدم. mF‏ 


وكان تغريب المسامين قرابة المدة المذكورة هنا عام الفتح وأوطاس. _. 
وا الا لفت مكة لمكن خلون من شور وردان وانامو ابد ىد : 
ع بوما باود ار جم و را و ا جروا پا علون مين 
شوال لمواجهة حشود «هوازن؛ فكانت غزوة حنين. وني سهل أوطاس كان 
النصر التام على المشركين» حيث سبوا النساء والأولادى وفرت فلول هوازن إلى 
تاسكم ترجه السلموة إل العلا تقب وبحاصروهنا إل اشام جرال رمسم 
حلول الأشهر الحرم رفع النبي ية الحصار ونزل المسلمون بمنطقة الجعرانة حيث 
كانت غنائم وأسرى «حنين»» وهناك أعلن النبي العفو عمن يأتيه مسلها من آهل 
هوازن والطائف» فكان ذلك سببا في إسلام القبيلتين. 

بعد ذلك عاد النبي َة إلى مكة معتمرا عمرة الجعرانة» ولما قضى عمرته 
اإمتخلة ٠‏ سيدنا عتاب بن أسيد على مكة» وخلف معه سيدنا معاذ بن جبل معلم) 
وداعية» وعاد الرسول مع المهاجرين والأنصار إلى المدينة لست ليال بقين من ذى 
القعدة سنة ثّان للهجرة. 
رضي الله عنهما. 

القرينة الثالثة: لم يتوقف الصحابة عن عمل المتعة إلا عندما قرر سيدنا عمر 
منعها في آخر خلافته» ثم إن بعضهم استأنفها بعد استشهاده رضي الله عنه» ومنهم 
من رفض فكرة المنع وإن لم يعمل المتعة» وكل ذلك برهان على أن النهي عام 
أوطاس لم يكن نبي تحريم. 
القرينة الرابعة : 

لقد شارك جابر بن عبد الله سلمة في رواية الترخيص في المتعة عام أوطاس؛ 
دم ينقل عن جابر أن النبي حرمها بعد ذلك» بل كان جابر من المتمسكين ببقاء 
إباحتها. 
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| يؤكد بوضوح أن لفظ حديث سلمة: وم ی ا من ری 


وهذا 
الرواة» وأنه لا يدل على التحريم» بل على المفارقة بانقضاء أجل الرخصة. 
الخلاصة : 

حديث سلمة من طريق عبد الواحد بن زياد اشتمل على جزأين: 

الأول: ذكر الإذن في المتعة عام أوطاس» وهذا صحيح ثابت عن سلمة من 
غير طريق عبد الواحد. 

الثاني: النهي عن المتعة بعد الترخيص فيهاء وهذه زيادة شاذة أو منكرة من 
أوهام عبد الواحد» لأن الطرق الأخرى لم تذكرهاء ولأن اللفظ النبوي لا يدل 
عليها. 

وقد أحسن الإمام البخاري فلم يخرج هذه الرواية المعلولة كا فعل تلميذه 
مسلم رحمه الله» وخرج الروايتين الدالتين على الترخيص والإذن من غير نبي. 
وقفة مع دعاة وحدة حديثي سلمة وسيرة: 

يرى المحرمون أن تاريخ حديث سلمة بن الأكوع وحديث سبرة بن معبد 
واحد» لأن الفتح وأوطاس كانا في السنة الثامنة» وليس بينهما إلا قرابة الشهر. 

قال البيهقي في السنن الكبرى7/ 204: وعام أوطاس وعام الفتح واحده 
فأوطاس وإن كانت بعد الفتح» فكانت في عام الفتح بعده بيسير» فما نبي عنه لا 
فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر. ه 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: قَوله: (وَخَصٌ رَسُول الله 8 
عام أزطاس في اة نانم ہی عَنْها)» هَذَا ضرح با بحت يوم كن َة 
وهو هُوَ وَيَوْم أَوْطّاس ٤‏ شيء واحد. هھ 


وقال ابن القيم في زاد المعاد3/ 406: 


إن قبل َكيف تَصْتَعُونَ با ری مُسْلِمٌ في «صَحِيحِهٍ صَحِيحِه) مِنْ حَدٍ حَدِيثٍ جاير 0 


6 وَسَلْمَة بْنِ الأكوّع. قَالَا: ر ِجَ عَلَيْنَا مُنَاوِي رَ سول الله يك كمَالَ إن د سول 
زواج المنعة 
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1ظ رن يق د أذ کُم أن تكنو شنو ني تتا انتا یل ل ا اک 
١‏ وري ثم َرَمَهَا بَْدَ ذلك يدَلِيلٍ مَارَ راء ملم في «صجيجو»» عَنْ صلم ِن 
الأفوع قال رخص لتا رَسُولُ الله ا عَامَ اواس في المنَعَة ناء ت جين E‏ 
وَعَامٌ أَوْطّاسِ : ُو عام الي أن عَراة أؤطاسس متَصِلٌ بح مكة. 
وقال الحافظ في فتح الباري9/ 170: : فأما أوطاسء فلفظ مسلم: رخص لنا 
رسول الله بيا عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نى عنها . وظاهر الحديثين المغخايرةء 
لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهاء ولو وقع في 
عياف ابه التعرا مر اداه و كزوة أرطاس ل اتسين هذا ابجع »نعم ويبعد أن 
“ يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت 
إلى يوم القيامة» وإذا تقرر ذلك» فلا يصح من الروايات شىء بغير علة إلاغزوة 
الفتح. ه 
أولا: قول الحافظ: «وظاهر الحديثين المغايرة» لكن يحتمل أن يكون أطلق 
على عام الفتح عام أوطاس لتقاربه|» يقصد حديث سبرة بن معبد في الفتح» 
وميله إلى آنا حديث واحدء بناء على التصريح في غزوة الفتح بأنما حرمت 
إلى يوم القيامة» مردود بعدم ثبوت ذلك التحريم المؤبد من حديث سبرة أو غيره» 
فقد عرفت أنه من رواية عبد العزيز بن عمر والربيع المضطربين الواهمين. 


ثم إن النهي يوم الفتح ورد عن سبرة بن معبد» ورواية أوطاس واردة من 
حديث سلمة بن الأكوع» وسلمة أفقه وأشهر من سبرة رضي الله عنهماء فإذا كان 
حديثهما واحداء يكون ذكر أوطاس أولى من ذكر الفتح وأصح» لأن صحابيا 
جیه يستبعد أن يؤرخ واقعة بتاريخ أوطاس ويترك تاريخ الفتح» وهو أعظم 


04 
+ 


واشهر. 
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مر 
يؤيده تصريح جابر بأنهم استمتعوا على عهد النبوة وخلافة الصديق 
والفاروق» ويقويه قول ابن مسعود: «كنا نغزو مع رسول الله ية فتطول غربتن 
فقلنا: ألا نستخصى يا رسول الله؟ فنهانا ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل 
بالثنىء»» فإنه مشعر بالتعدد. 
ثانيًا: إن تمتع الصحابة في غزوة أوطاس أمر واقع» هذا ما يدل عليه بوضوح 
قول جابر وسلمة رضى الله عنهما: خرج علينا منادي رسول الله ية فقال: إن 
رسول الله َي قد أذن لكم أن ت تستمتعواء يعني متعة التساء. 
فإن صيغة المضارع: «أن تستمتعوا» تدل على الاستقيال لا الماضي. 
ثم إن قول سلمة: رخص رسول الله ية عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم نبى 
عنهاء ظاهر في أن النبي ككل أعلم أصحابه بأن يستمتعوا ثلاثة أيام. 
وسواء أقعلوا المتعة أم لاء فإن الإذن المجرد كاف لإثبات المغايرة بين حديثي 
سيرة وسلمة رضي الله عنهما. 
ثالثًا: قول الحافظ: «ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع 
التصريح قبلها في غزوة الفتح يأنها حرمت إلى يوم القيامة. وإذا تقرر ذلك. فلا 
يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح». ه 
قلت: يبعد الإذن ني أوطاس لو كان التحريم المؤبد ثابتاء أما وأن ذلك 
التحريم مروي من وجه متكرء ومن طريق راو مضطرب لم يحفظ جيداء فلا يبعد 
ورب الكعبة. 


والحفاظ الذين قبلوا رواية التحريم المتكرة, لم يكلفوا أنفسهم عناء جمع طرق 
حديث سبرة والنظر في متونها كا فعلوا في كثير من المباحث غير المتعة. 

بل إنك إذا نظرت في الفتح وغيره من شروح السنةء أو طالعت مصنفات 
الفقه العاليء وجدت المذهبية تدفع بعض كبار الأئمة إلى رد متون صحيحة جداء 
نظيفة الأسانيد من العللء بحجة أن معانيها لم ترد في كل الطرق والأسانيد أو 
لآ ا لحكم المضمن في المتن تتوافر الدواعي على أن يرويه جماعة من الصحابة: 
فيتمرد به واحد دونهم! 
زواج المتعة 








-0 r 
: رابعًا: إذا سلمنا أن حديث سلمة وحديث‎ 


. سيرة حديث وا-حد. و أن الإذن في 
لمتعة كان أيام الفتح لا يوم أوطاس. فإن رواية حديث سبرة المدضمنة للتحريم 
تبقى شاذة أو منكرة» لأنها تخالف روايتي سلمة بن الأكوع وجابر بسن عبد اش 
وهما أصح منهاء كبا أنها تخالف رواية ابن مسعود. 

فإن سلمة وجابراء نقلا الترخيص في المتعة عام أوطاس الذي هو عام الفتح» 
وم ينقلا التحريم» بل رفضا دعوى النسخ والتحريم وأصرا على بقاء إباحة المتعة. 

وابن مسعود نقل الترخيص دون التحريم» فقال ني الصحيحين: كنا نغزو مع 
رسول الله يك ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله: +( يَنأيها لَب امعو لد روا 
ل له 2-4 معو ہے دي ذه ےو ے موري ع ورم 0 
بت ما َمل أله كم ولا تمدو إت أله لاحب الْمْعتَدينَ 29 ) المائدة: ۸۷. 

وفي لفظ عبد الرزاق: كنا نغزو مع رسول الله هة فتطول غربتنا فقلنا: ألا 
نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء. 

وقد تقدم أن غربة المسلمين للغزو لم تطل إلا عام الفتح وعام تبوك. 

ولو كان النبي ية حرم المتعة عام الفتح وأوطاس أو عام تبوك» لكان سلمة 
وجابر وابن مسعود أولى بمعرفة ذلك من سبرة بن معبد» فإنهم كانوا أقرب 
الصحابة إلى رسول الله ية وأعلم بأخباره في السفر والحضرء بل كان سلمة بن 
الأكوع أحد القادة العسكريين أيام حنين وأوطاس. 

فهل يعقل أن ينقل سيرة بن معبد ذلك التحريم الذي أشهره المصطفى ني 
النتيجة : 

ثبت برواية الليث بن سعد الراجحة» على فرض توثيق الربيع وأبيه» أن 
النبي ية أذن للصحابة في المتعة أيام فتح مكة ثلاثة أيام» وأن بعض الصحابة 
فعلوها بعد ذلك الإذن. 
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E 
ثم إن النبي إا أمر أصحابه المستمتعين بفراق النسوة بعد ان ا‎ 


الرخصة في المتعة. 
ولم يصح أنه أعلن بينهم تحريمهاء فإن التحريم مروف تأسائية فة ن 
ومتون منكرة واهية. 


ولاحجة ف النهق عل الحريم إلا إذا انعندمت القبرائن الدالة على ضير 
الحرمة. 

وقد توافرت قرينة قوية تصرف النهي الوارد في الفتح عن التحريم إلى أمر 
آخر. 

وهذه القرينة هي إذن النبي لا في المتعة بعد الفتح» وكان ذلك في غزوة 
أوطاس كما ستعلم. 

وثمة قرينة أخرى» وهي استمرار الصحابة بعد النبي ية على الاستمتاع إلى 
منع سيدنا عمر من ذلك» کا في حديث جابر الصحيح بن عبد الله. 

فا نوع النهي الذي كان أيام الفتح؟ 

إنه إجراء تنظيمي وتصرف من النبي اة بوصف القائد. 

أي أنه اة أمر أصحابه بالتوقف عن المتعة» بعدما سمح هم بها ثلاثة أيام؛ 
ليتفرغوا للجهاد ويستعدوا لقتال القبائل المهددة للدولة المسلمة الناشئة؛ وعلى 
رأسها قبيلة ثقيف والطائف الذين كانوا آخر معاقل الشرك» والذين اشتبك معهم 
المسلمون في غزوة حنين بعد إتمام فتح مكة مباشرة. 

ولما تم القضاء على شوكتهم» أذن النبي ية مرة أخرى في المتعة» فاستمتع من 
شاء من أصحابه ثلاثة أيام» كما في حديث أوطاس الآتي بإذن الله. 

والقائد العسكري قد يمنع جنده كثيرا من المباحات» أو يمهلهم إياها مدة 
من الوقت» ولا يكون ذلك مفيدا للتحريم أو الكراهة. كأن يعسكروا قرب 
البحرء فيمنعهم من السباحةء أو يخصص هم فترة يأذن هم فيها بذلك. 

ومعلوم أن المسلمين في عهد النبوة كانوا أهل جهاد ودعوة» والاستمرار في 


الملذات طويلا يفقد المقاتل فحولته» ويضعف استعداده للطوارئ» فكان لا بد من 
زواج المدمة 








إقامة نظام يضبط حركة E‏ | 
المحمودة أو المذمومة. 
ومن هذا الباب» كان النبي 5 يمنع أصحابه من مداومة المتحة. 
دموى نسخ المتعة في غزوة تبوك 
إن الاحتجاج بأدلة متعارضة منهج ضعيف. لا يسلكه إلا من فقد الحجة 
والبرهان» وأدرك في قرارة نفسه أن رأيه ساقط. 
تحرم إلا يوم فتح مكة. 
ولم يلتزموا التحريم عند الفتح» فزعم بعضهم أنه كان عام تبوك» وهو زعم 
ينقض أدلتهم السابقة. 
ويستندون في دعوى النسخ عام تبوك بهذا الحديث الساقط الواهي كرأيهم: 
قال المؤمل بن إسماعيل: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ية في غزوة 
أزواجهن ثم فارقوهن! فقال رسول الله يك حرم أو هدم المتعة: النكاح والطلاق 
والعدة والمرات”". 
قال ار في مجمع الزوائد4/ 265: رواه أبو يعلى» وفيه مؤمل بن 
إسماعيل» وثّقه ابن معين وابن حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال 


الصحيح. 


(1) رواه ابن حبان في الصحيح 9/ 456» والدارقطني في السنن 3/ 259» والحارث في المسند 
بزوائد الهيشمى1/ 536» وأبو يعلى في المسند 11/ 503 والطحاوي في شرح الآثار 
3 » والبيهقي في السنن 7/ 07 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص۰364 وابن 


عدي في الكامل في ترجمة عكرمة 5/ 274. | 
١‏ الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المنعة بعد الإباحة س 








اسا 
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية2/ 8 5 وتلخيص الحبير3/ 154: إسناد, 

وكذلك قال الحافظ ابن القطان كا في نصب الراية 3/ 180 للزيلعي. 

وفي نيل الأوطار6/ 274 للشوكاني: حسنه الحافظ. ولا يمنع من كونه حسنا 
كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل» لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حر 
الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره. 

قلت: رحم الله هؤلاء الأئمة» لكنهم لم يصيبوا في تحسينهم لهذا الحديث ارتي 
فإنه د ضعيف جدا لا يمكن تقويته لاشتماله على جملة من العلل القادحة» وهم 
يعلمونها. 

ومن احترم قواعد علم الحديث» وتجرد عن التعصب للمذهب» لم يسعه إلا 
القبول با نقول. 

وقي القوم منصفون بخصوص هذا الحديث» فقد مثل الحافظ الذهبي 
بحديث المؤمل هذا على مناكيره» فأورده في الميزان» فكان أسد من غيره وأكثر 
خيرة. 

ثم إن الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري9/ 170» وكان مسددا: على أن في 
حديث أبي هريرة مقالاء فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عار وقي 
متروك. ه 

وما قاله الحافظ هنا ناقض لا قرره في الدراية والتلخيص» فلا يصح عدهفي 
جملة من يحسنون حديث أبي هريرة بعد هذا. 

وإليك ما في الحديث من العلل القوادح: 
العلة الأولى: 


المؤمل بن إسماعيل"" أبو عبد الرحمن البصري مولى آل عمر بن الخطاب: 





(1) الجرح والتعديل 8/ 374 وثقات ابن حبان9/ 187 وميزان الاعتدال 6/ 571 وتهذيب 
التهديب10/ 339. 





قال ابن معين: ثقة. وأورده ابن حبان في ثقاته. | ٍ 


البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: يهم في الشيء. وقال يعقوب بن سفيان: 
مؤمل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سني سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء. 
كان مشيختنا يوصون به إلا أن حدیثه لا يشبه حديث آصحابه» وقد يجب على 
أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه» وهذا أشد 
فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرا. وقال الساجى: صدوق 
خطئ. وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ. وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا 
انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه لأنه كان سيى الحفظ كشر الغلط. 

قلت: فأنت ترى أن المضعفين أكثر وأجل من الموثقين» وقد فسروا سبب 

ومن كان هذا حاله» فهو ضعيف جزمًا. 
العلة الثانية : 

لقد خالف المؤمل بن إسماعيل الضعيف» بشر بن عمر الزهراني الحافظ الثقة 
في إسناد هذا الحديث» فرواه من حديث عكرمة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
مرفوعاء بينا رواه الزهراني عن عكرمة عن عبد الله المقبري معضلاً. 

والقاعدة أن رواية الضعيف إذا خالفت رواية الثقة» كانت منكرة. 

فزيادة سعيد وأبي هريرة في السند زيادة منكرة من أغلاط ومناكير المؤمل بن 
إسماعيل. 

قال الحارث بن أبي أسامة في مسنده بزوائد الحيئمي1/ 36 5: حدثنا بشر بن 
عمر الزهراني ثنا عكرمة بن عبار حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال: قال 
رسول الله ككِ: تيدم المتعة: التكاح والطلاق والعدة والميراث. 
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| وهنا الوجه الذي اخرجه الجارك ل يذكره اعد من المفياظ الزن ج 
طريق المؤملء فالظاهر أنهم لم يقفوا عليهء فغابت عنهم هذه العلة العظيمة, 
القاضية بنكارة حديث أبي هريرة» فتساهلوا في الحكم عليه بالحسن. 

وإن كانوا وقفوا عليه ولم يعلوا به طريق المؤمل فذلك هوى وعناد. 

واعلم أن قبول الوصل في السند مشروط برواية الثقات الضابطين» فإذا 
روى الثقة الحديث مرسلا أو منقطعاء ورواه الضعيف متصلاء كانت رواية 
الضعيف منكرة لا تنفع» ومخالفة الضعيف عند المحدثين للثقة من أعظم أمارات 
شدة ضعفه. 
العلة الثالثة : 

عكرمة بن عمار”'' وثقه غير واحدء لکن قال أبو حاتم: صدوق ربعا بهم. 
وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث» وكان حديثه عن إياس بن سلمة صا حا. 
وقال مرة: أحاديثه عن يحبى ضعاف ليست بصحاح. وقال البخاري: لم يكن له 
كتاب فاضطرب حديثه عن يحبى. وقال صالح بن محمد: عكرمة بن عيار صدوق 
إلا أن في حديثه شيئاء روى عنه الناس. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف: روى 
عنه الثوري وذكره بالفضلء وكان كثير الغلط ينفرد عن إياس بأشياء. وقال ابن 
خراش: كان صدوقا وفي حديثه نكرة. 

ووصفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني بالتدليس. 

. وقال البيهقي: اختلط في آخر عمره وساء حفظه فروى ما لم يتابع عليه. 
يضطرب. ومن كان هذا حاله كان ضعيفا ولا بد. 


ل تت 

0 الكامل لابن عدي 5/ 2 27 وميزان الاعتدال5/ 115 وعبذيب التهذيب233/7 
والكواكب النيرات لابن الكيال الدذهبي ص 5 6. 

زراجالمعا ا 





قد ثبت لدينا آنه اضطرب وأخطأ ذ 
٠ 0 1 0‏ في هذا الخبرء فرواه مرة عن عبد الله بسن ظ 
سعيد المقبري عن رسو الله #5 معضلاء ورواه في الطريق الآخر عن سعيد ب- 
بي سعيد عن آي هريرة عن النبي الكناا. 0-2 
فيكون هذا علة توجب توهين الغبر لوحدهاء إذا لم تكن الآفة من المؤمل. 
العلة الرابعة : 
بأربع سنين» ولا ندري أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم أثناءه» والشك في 
مثل ذلك أحد أسباب التضعيف عند المحدثين. ١‏ 
وبمجموع هذه العلل الأربع» يكون طريق المؤمل واهيا لا يقبل التحسين. 
وأما طريق الزهراني» فهو أشد ضعفا منه هذه العلل: 
العلة الأولى: عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف جداء فإنه متروك ومتهم 


العلة الثانية: عكرمة بن عماز» وقد عرفت أنه مضعف وأنه اضطرب في سند 
حديثه. 


العلة الثالثة: هذا السند معضلء سقط منه راويان على الأقل» إذ بين عبد الله 
المقبري ورسول الله اة طبقتان أو أكثر من الرواة. 

فهذا الطريق ضعيف جدا جداء ولو لم يكن فيه من العلل إلا وجود عبد الله 
بن سعيد, لكان واهيا لا يقبل التقوية والانجبار» فكيف وهو معل من ثلاثة أوجه. 

فلا تفرح بالطرق والشواهد مهما تكاثرت أبها اللبيب. 
الخلاصة : 

طريقا الحديث ضعيفان جدا لا يقوّي أحدهما الآخر» فلا يجوز أن ينسب إلى 
النبي ية أنه أخبر بأن المتعة منسوخة بالعدة والنكاح والطلاق والميراث. 





(1) تهذيب التهذيب4/ 34. 
(2) ميزان الاعتدال4/ 108 وعهذيب التهذيب5/ 209. 
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هذامن جهة السنف: 


وأما من ناحية المتن فإنه منكر مخالف لتاريخ التشريعء فإن الم 7 
استمتعوا في غزوة أوطاس التي كانت بعد فتح مكة كما روى سيدنا سلمة بن 
الأكوعء وهذا يعني أنها كانت مباحة إلى ذلك التاريخ. 

ومن الفقهاء من يرى أن المتعة بقيت مباحة إلى حجة الوداع التي كانت فى 
آخر حياة المصطفى اك . 

وقد شرع الله أحكام النكاح والميراث والطلاق والعدة قبل غزوة أوطاس ك 
يعرف | لمشتغلون بالفقه وتاريخ التشريع. 

وفيها بخص النكاح» فإن آية المتعة جاءت وسط الآيات المتعلقة ببعض 
أحكامه في سورة النساء» وسائر مسائله كانت معلومة بالسنة والقرآن النازل قبل 
سورة النساءء كالآيات الواردة في سورة البقرة» فلا يعقل أن يكون النكاح المؤيد 

واعلم أن غالب الآيات المرتبطة بالنكاح والطلاق والعدة موجودة في سورة 
البقرة التي كانت من أوائل ما نزل بالمدينة» والعمل بالمتعة بقي إلى آخر السنة 
الثامنة بعد الهجرة على قول محرمي المتعة. 

أي أن الصحابة استمتعوا بإذن نبوي بعد نزول أحكام التكاح والعدة 
والطلاق باعتراف المحرمين» فهل يقبل عقلهم أن تنسخ تلك الأحكام متعة 
النساء ثم يخالف النبي 5ه ربه ويأمر أصحابه يوم الفتح بها؟! 

وآيات الميراث من سورة النساء نزلت بعد غزوة أحد مباشرة لما استشهد 
صيدنا سعد بن الربيع وترك بنتين فأراد عمهما الاستئثار بالميراث دونهها جريا على 
عادة العرب. 

فعن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول 
اله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحمد شهيداء وإن عمهما أخذ 
ماما فلم يدع هما مالا. فقال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث» فأرسل 





ر رسول الله لل إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهها الشمن | 


0 ۽ وما بقي فهو 
رك" 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإ سناد ولم يخرجاه. ہے 


فظهر أن أحكام الميراث نزلت قبل خيبر والفتح. وقد استمتع الصحابة أيام 
الفنتح» وادعى الجمهور أن تحريم المتعة كان عامئل. 

وهذا ينقض دعوى نسخ المتعة بالميراث. 

ومن أسرار القرآن أن ذكر الله تعالى المحرمات من النساء وآية المتعة بعد آيات 
المواريث مباشرة» وفي ذلك تنبيه على مراعاة ترتيب النزول. 

وقد علمت قبل أن قوله تعالى: ج وَالْمُحَصَكدتٌ من السا » النساء: ١4‏ 
الآية المنضمن لقراءة إلى أجل مسمى) نزل عقيب غزوة حنين. 

فلم يبق شك في أن القول بنسخ المتعة بالنكاح والطلاق والعدة والميراث 
قول منكر جدا لا يقبله شرع ولا عقل! ر 

وهو أمارة قوية على أن المحرمين لم يجدوا دليلا على النسخ والتحريم» فطفقوا 
يبحثون في القرآن عن شبه ناسخ» فلم) أعياهم النظر نسخوا المتأخر بالمتقدمء 
ونسوا أن الناسخ يجب أن يكون متأخرا على المنسوخ» و يكلفوا أنة 
راان لاص د 6 نفسهم 
عناء معرفة المتقدم من المتأخر فجازفوا بالدعاوى المردودة عقلا وشرعا. 

وقد أورد الحافظان ابن عدي والذهبي حديث عكرمة بن عمار هذا في جملة 
منکراته» مع اعترافههم| بكونه موثقا. 

فلعلهما تفطنا إلى هذه النكارة الموجودة في المتن. 

ثم وجدت لحديث عكرمة طريقا ثالثا: 





.- ت و 
(1) سنن أبي داود1 289 وسنن الترمذي رقم 2092 وسنن ابن ماجه رقم 2027 ومستدرك 


الحاكم الحديث7954. 
سسس فصل الثالك: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 


ْ 


E. 
قال ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 3 35 الحديث 5 3 4: حدثنا عبد اش‎ 
بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي قال:‎ 
حدثنا بكر بن يزيد عن عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي‎ 
هريرة قال: تمتعنا مع رسول الله يله بمكة من النساء» ثم قال لضا رسول الله كلله.‎ 
إن جبريل اك أتاني فأخبرني أن الله عز وجل قد حرم متعة النساء» فمن كان‎ 
عنده منهن شيء فليفارقه» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال: ففارقناهن ول‎ 
قلت:‎ 
هذا الطريق واه جداء لا يسمن ولا يغني شيئا:‎ 


أحدين عفد الي امي مروك واتهمه أبو حاتم وابن صاعد بالكذب. 


ثم إنهء أي اليهامي» خالف المؤمل بن إسماعيل وهو أفضل منه» كما خالف 
الحافظ الزهراني» فجعل الحديث عن عكرمة عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي 


رر 

وهذا نكارة في السند. 

وأما المتن فهو منكر أيضًاء حيث رواه الييامي بلفظ مخالف للفظ الذي رواه 
به كل من المؤمل والزهراني. 

ثم إنه أرخ الواقعة والتحريم بمكة خلافا للرواية السابقة التي تؤرخ الحديث 
بتبوك. 

وهذا من علامات البطلان. 


والظاهر أن الييامي هو من افتعل هذا المتن» وزاد في السند أبا سعيد المقبري 
استكثارًا وإغرابًا على عادة الوضاعين. 








(1)الجرح والتعديل2/ 71 وميزان الاعتدال1/ 287. 





ا 


ويظهر أيضا أنه سرق حديث الربيع بن سبرة وركب له هذا السند. إن لم 
الشواهك : 

إن حديث عكرمة بن عمار المتقدم لا يستحق أن يسن أبدا مهما تعددت 
شواهده» لشدة ضعف طرقه الثلاث. ولنكارة متنه المخالف لواقم التشريع 
الفقهي ٠‏ 

وهذه شواهد كانت سببا في تحسين بعض الحفاظ له فلزم الوقوف عندها: 
الشاهد الأول : 

قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية3/ 9 17: أخرجها الحازمي في الناسسخ 
والمنسوخ عن عبد الرحيم بن سليمان عن عباد بن كثير حدثني عبد الله بن محمد 
بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: خرجنا مع رسول الله يكن إلى 
غزوة تبوك» حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام» جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا وهن 
تطفن في رحالناء فجاءنا رسول الله ية فنظز إليهن وقال: من هؤلاء النسوة؟ 
فقلنا: يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن. قال: فغضب رسول الله اة حتى احمرت 
وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيباء فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة. 
فتوادعنا يومئذ الرجال والنساءء ولم نعد ولا نعود لها أبداء فبها سميت يومئذ ثنية 
الوداع. 

قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير3/ 155: هذا إسناد ضعيف. ه 

قلت: 

فالإسناد ضعيف جداء لا ينفع ولا ينتفع مليء بالعلل القبيحة» وهي: 

العلة الأولى: بين الحازمي وعبد الرحيم بن سليمان أكثر من ثلاثائة سنة ولا 


ندري حال الرواة الذين يدلي بهم الحازمي إلى عبد الرحيم. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 





2 
العلة الثانية: عباد بن كثي ر''' هو الثقفي البصري وهو الكاهلي أيضا: 


ال ل ا ل 

ولكن سفيان الثوري رماه بالكذب. واتهمه غيره بتركيب حديث طويل فى 
المناهى. 1 

وبالجملة» فهو ضعيف ضعمًا شديدًا. 

وهو ما تفيده عبارة الحافظ المتقدمة: متروك. 

العلة الثالثة: عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف بسبب سوء الحفظ 
والتغير» وقال بعض النقاد: متكر الحديث. 

العلة الرابعة: الضعفاء الذين رووا هذا الحديث جعلوه من حديث جابر بن 
عبد الله» وقد خالفوا في ذلك الحافظ الزهراني ومتابعه المؤمل» وهذه نكارة 
أخرى. 

العلة الخامسة: عبارة: «ولم نعد ولا نعود لها أبدّا» مناقض لما صرح به جابر 
في صحيح مسلم وغيره من استمرار الصحابة في العمل بالمتعة إلى آخر خلافة 
الفاروق» وإقراره بأنه من فعلها زمن الشيخين رضي الله عنهما. 

فهل يصح في العقل أن يعلم جابر بالتحريم ثم يعصي الأمر النبوي ويقع في 

إن هذا وحده كفيل برد حديثه هذا وعده موضوعا عليه. 

طريق آخر: 

قال الطبراني في المعجم الأوسط1/ 3 26: حدثنا أحمد بن مسعود قال: حدثنا 
عمرو بن أي سلمة قال: حدثنا صدقة بن عبد الله عن سعيد عن إسماعيل بن أمية 


(1) الجبرح والتعديل5/ 84 والمجروحين لابن حبان2/ 168 وتهذيب الكمال 145/14 
وميزان الاعتدال4/ 33 وتهليب التهذيب5/ 87 والكشف الحثيث ص 144 للطرابلسي. 

(2) ضعفاء العقيلٍ2/ 298 وعهديب الكمال للمزي16/ 78 

ورم ا و 





r 


عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خمرجنا ومعنا النسا 
التي استمتعنا ببن حتى أتينا ثنية ثنية الركاب فقلنا: يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي 
إستمتعنا بهن . فقال رسول الله: : هن حرام إلى يوم القيامة. فودعننا عند ذلك» 
زيت بذلك ثنية الوداع» وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب. 

قال ال هيثمي في مجمع الزوائد4/ 5 26: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه صدقة 


بن عبد الله» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه أحمد وجماعة. وبقية رجاله رجال 


الصحيح. 

وقال ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 3 45: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
جابر بالرملة قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي قال: حدثنا عمرو بن أبي 
سلمة قال: حدثنا صدقة عن عبد الله بن عمر» هكذا قال ابن عمر»ء عن إسماعيل 
بن أمية عن محمد بن المنكدر قال: حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري. وحدثني 
عبيد الله بن سليمان بن عيسى قال: حدثنا محمد بن مسلم بن واره قال: أخبرنا أبو 
حفص عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا صدقة عن عبيد الله بن علي» هكذا قالء 
عن إسماعيل بن أمية عن محمد المتكدري قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: خرج 
مع النبي بيا النساء اللاتي استمتعنا بهن» حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا: يا رسول 
الله هؤلاء النساء اللائي استمتعنا بهن. قال رسول الله ية هن حرام إلى يوم 
القيامة. قال: فودعننا عند ذلك. قال: فسميت تلك الثنية ثنية الوداع وما كانت 
تسمى قبل ذلك إلا ثنية الركاب. 

وقال الجصاص في تفسير آية المتعة من أحكام القرآن: حَدَثَنَا عَبْدٌ الْبَاقِي بن 
انع د قال : حَدَثَنَا ابن تاجية قال : حدئتا محمد بن م لم لازي قَالَ: دتا عَمْرُو 
ای ال اکا صتا من شید ا عل ن إشتاعبل بن أ عن 
دين ادر عَنْ جَاير بْنِ عبد الله قَالَ: َرَج الّسَاءُ اللّات اسْتَمْتَعْنَا يهن مَعَنَاء 
فقا وَسُولُ الله يكللة: هن حرا م إلى يوم الْقِيَامَة. 


هذا الحديث مثخن هذه العلل: 





القصل الثالث: مناقشة آدلة تحريم المنعة بعد الإباحة 





` E 
: العلة الأولى‎ 


عمرو بن آں ةر حو لاف أبو حفص التنيسي» وثقه ماعة. 

وضعفقه ابن معين وأبو حاتم الرازي والساجي. وقال أحمد: روی عن زهير 
العقيل: في حديثه وهم. 

وني التقريب لابن حجر ص 422: صدوق له أوهام. اه 

فهو لين» وحديث مثله ضعيف ولا بد. 
العلة الثانية : 

صدقة بن عبد الله السمين”2 أبو معاوية الدمشقي محدث عالم» وثقه عبد 
الرحمن بن إبراهيم وأحمد بن صالح وسعيد بن عبد العزيز. 

واختلف فيه قول دحيم وأبي حاتم الرازي» فوثقاه مرة وضعفاه أخرى. 

وضعفه: ابن نمير ويحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وابن 

وأقذع فيه القول آخرون: فقال أحمد بن حنبل: ما كان من حديثه مرفوعا 
فهو منکر» وما كان من حديثه مرسلا عن مكحول فهو أسهل. وهو ضعيف جدا. 
وقال مرة: ضعيف جداء ليس بشيء أحاديثه مناكير لا يساوي حديثه شيئا. وقال 
البخاري: ما كان من حديثه مرفوعا فهو منكرء وهو ضعيف جدا. وقال مسلم: 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأئبات» لا يشتغل 
بروايته إلا على التعجب. ثم قال: وهو يروي عن محمد بن المتكدر عن جابر 





(1) ضعفاء العقيلي 3/ 2 27 وضعفاء ابن الجوزي 2/ 226 وسير الذهبي 10/ 213 وميزان 
الاعتدال5/ 318 وتهذيب التهذيب8/ 39. 

(2) الضعفاء الصغير للبخاري ص1 6 وكامل ابن عدي 4/ 74 وضعفاء العقيلي 2/ 207 
والمجروحين1/ 374 وضعفاء ابن الموزي2/ 54 وميزان الاعتدال4/ 226 ومبذيب 
التهذيب4/ 365 . 

زواج ال عة م 2 ا ب م 
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٠‏ بنسخة موضوعة يشهد ها بالوضع من كان مبتدئا في هذه الصناعةء فكيم 
1 وما تقدم» نخلص إلى أن صدقة ضعيف جداء وأن أحاديشه صن جابر مسن 
٠‏ طريق ابن المنكدر أشد ضعفاء وهذا منها. ْ 
الملة الثالثة : 
الاضطراب في تسمية شيخ صدقة بن عبد الله على ثلاثة أوجه. فهو سعيد في 
TS‏ 
ORES E ESE‏ 
العلة الرابعة : 
إسماعيل بن أمية إن كان هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الثقةء 
وهناك رواة ضعفاء اسمهم: إسماعيل بن أمية. 
العلة الخامسة : 
ثبت في الصحيح أن جابر بن عبد الله روى استمرار الصحابة على العمل 
بمتعة النساء حتى نهى عنها سيدنا عمرء وأنه مذكور في عداد الصحابة الذين ثبتوا 
على القول بإباحتها بعد موت رسول الله وَكلة. 
وهذا وحله د يكفي في الحكم على حديث صدقة بن عبد الله بالبطلان 
والنكارة الشديدة من جهة المتن» لأنه لمحالف لما ثبت في أعظم كتب السنة 
سهاو اذل شعن وحيانة يجا برعي العم إد كب يروي ان ايسول 
اک حرم المتعة في غزوة تبوكء ثم يخبر أنه أي جابر» والصحابة استمتعو ستمتعوا إلى أن 
منع ذلك الفاروق رضى الله عنه! 





الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





E 
: طريق ثالث‎ 


قال أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 531/ 482. 
حدثنا أبو يحيى» قال: ثنا الحسين بن عيسى قال: أخبرنا سلمة قال: ثنا عسزرة 
أبي الزبير عن جابر قال: پى رسول الله و عن متعة النساء». 

قلت: سلمة بن الفسضل ''' هو الأبرش الأنصاري مولاهم أبو عبد اق 


عن 


الأزرق الرازي» مختلف فيه. 

6 

وئقه ابن معين وابن سعد, 

وضعفه اجمهور بجرح مفسرء فقال البخاري وبالغْ في جرحه: عنده مناكير 
وفيه نظر. 


وقال أبو حاتم: حله الصدق» في حديئه إنكار» لا يمكن أن أطلق لسا فيه 
بأكثر من هذاء يكتب حديئه و لا يحتج به. 

وقال ابن حبان: يخعلى و جخالف., 

وفي التقريب لابن حجر الترجة2505: صدوق كثير ا مطأ. ه 

وأبو الزبير المكي ثقة لكنه مدلس كبير وقد عنص هناء فلمله سمع هده 
الرواية من كذاب أو متروك, 

فهله الروابة ضعيفة جداء ولعلها من منكرات سلمة الأبرشء أو عا أده 
أبو الزبير من ال هلكى فد لس استكثار ا و إغراباء فان جابر ار ضي الله عنه كان حوسر 
المئعة. وصرح أنه كان يعملها إلى أن منعها المَار وق. وبعد اسنشهاده كان يود 
إباحنهاء و أبو الزيم يمن تقلو ا عنه الإباحة. فر وى عبد الر راق باسنا صحوح عر 
ای الزيير أنه سمع جار بى عبد الله يقول. استمتصنا أصححاب ر سو ل اه ,1 عن 
بي عمرو بى حبريك. و فال جاير إذا انفش الأجمل دا هرا أن يعضاو دا عليجهر ^ 


()) لهيمياء الهم لار ي99/ 149 ر الكاصز ف المصعتا ءا / 049 ع سو ا 
j1!‏ 4404/000 
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مهرا آخر. . وسأله بعضنا : كم تعتد؟ قال: : حيضة واحدةء كن يعتددنها للمستمتع 
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فثبت أن الرواية المتقدمة من منكرات 0 وأخطائه الكثيرة. 
الا رك رفوا الجا ا 
الأمد فينسى وتختلط عليه المرويات» فيقع في القلب من غير عمد. 

وهذا كان يقع لكبار الحفاظ كالزهري ومالك» لكنه نادر عنهم» لذلك لم 
يتوقف في حديثهم. لكن النقاد ينبهون على ما أوهموا فيه. 

ثم إن هذه الرواية لا تذكر تاريخ النهي» فإن صحت فهي محمولة على النهي 
لاع أو عل مني مقارقة اع دیو یر كان اي 
للتحريم لما فعلها جابر إلى زمن الفاروق كما أخير. 


الطريق الرابع: 
ثم من الله علي فوجدت هذا الطريق الدال على اضطراب حديث جابرء 
فازداد ضعفا على ضعف: 
قال عمر بن شبة في تاريخ المدينة» فصل: (ما جاء في ثنية الوداع وسبب ما 
سميت به): 


بے ارش مه 


الازن سود و2 E E E‏ 1 
الزداء رر ا اقل من غر وابعه اا رة قد بكر ابا 
نكاح المتعة» فلا كان بالمدينة قال لهمم: دعوا مافي أيديكم من نساء المتعة. 

فأرسلوهن» فسميت "ثنية الوداع». 





(1) المصنئف7/ 9 ومن طريقه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 367. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المنعة بعد الإباحة 





Ea 
قلت: أ‎ 


العزيز بن عمران وأيوب بن سيار المدني وعبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمى 
المدني ضعفاء. ۰ 

وهذا الطريق يؤرخ الحديث بخيبر لا بتبوك» وهو أولى بالتحسين لوجود 
الشواهد الصحيحة كحديث علي كرم الله وجهه. 

وليس في هذه الرواية ما يدل على التحريم» وإنما فيه أن النبي أمر أصحابه 
بفراق النسوة اللائي استمتعوا بهن في سفرهم لغزو خيبر. 

فهو مثل أمرهم بفراقهن يوم الفتح من غير تحريم. 

والنتيجة هي أن حديث جابر رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم تسوك شديد 
الضعف. فلا يصلح شاهداء وطرقه لا تتقوى ببعضها. 

ثم إن تاريخه مضطرب. فلو صح ما حسن الاستد لال به. 
الشاهد الثاني : 

عن علي بن أبي طالب قال: هى رسول الله هة عن المتعة. قال: وإنما كانت 
لمن لم يجدء فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. 

في رواية: فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نبى عنها. 

قلت: 

لقد عرفت أن الصحابة تزوجوا المتعة بعد نزول أحكام النكاح والطلاق 
والعدة والميراث؛ وأن المنسوخ يجب أن يكون سابقا على الناسخ حتى يصح 
النسخ. 

وهذا أعظم برهان على أن المتعة لم ينسخها شيء من المذكورات. 

وأزيدك أن الآية التي أباح الله فيها ا لمتعة» هي جزء من الآيات النازلة في بيان 
أحكام النكاح. 





زواج المدعة 





س 
هذا من جهة المتنء أما من ناحية السند؛ فأئر سيدنا علي ضسعيف جداء لا 
يصلح لتقوية غيره. 
فقد ورد من طريقين شديدين في الضعف: 


الطريق الأول : 
i 210‏ 
رواه ابن هيعة"' عن موسى بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر عن علي 
بن أي طالب. 


قال الهيشمي في مجمع الزوائد4/ 5 26: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه ابن 
لوخدب حكن وبقية وجالةكقاك: 

وفي نصب الراية3/ 180 للزيلعي: رواه الحازمي في كتابه من طريق 
الدارقطني وقال: غريب من هذا الوجه»ء وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضا 

قلت: هذا الطريق ضعيف فيه علتان: 
العلة الأولى : 

عبد الله بن طيعة ضعيف د بسبب الاختلاط الذي حصل له بعد احتراق كتبه» 
العلة الثانية : 

ابن لميعة موصوف بالتدليس عن الضعفاء قبل اختلاطه» ولم يصرح هنا 
على الانقطاع. 





(1) عند الدارقطنى في الستن 3 259 والطبراني في الأوسط 19+ والبيهقي في السنن 
7 وناسخ الحديث لابن شاهين ص 357. 
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ب 
الثاني : 


الطريق 

قال عبد الرزاق في مصنفه7/ 505: سمعت رجلا يحدث معمرا قال: أخبرن 
الأشعث والحجاج بن أرطأة أا سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن على أنه 
قال: نسخ رمضان كل صوم» ونسخت الزكاة كل صدقة» ونسخ المتعة الطلاق 


والعدة والميراث. 
وهذا الطريق ضعيف جدا کسابقه» للعلل الآتية: 
العلة الأولى: 


الرجل الذي سمع منه عبد الرزاق مبهم» يحتمل أن يكون كذابا أو ضعيفاء 
العلة الثانية : 

أ شعث بن سوار والحجاج ضعيفان» لكن أحدهما يقوي الآخر. 
العلة الثالثة : 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة» لكنه اختلط في آخر عمره ولا 
ندري متى سمع منه تلامذته هذا الأثرء أقبل الاختلاط أم بعده. 

ثم إنه مشهور بالتدليسء ولم يصرح بسماعه من الحارث ولا بسماع هذا من 
الؤمام علي كرم الله وجهه. 


فالانقطاع وارد في الموضعين. 
العلة الرابعة: 


الحارث هو ابن عبد الله الأعور» ضعفه الجمهور ورماه بعضهم بالكذب» 
منهم أبو إسحاق السبيعي الراوي عنه هناء فهو ضعيف إن لم يكن ضعيقا جدا. 
الشاهد الثالث: 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: شكونا العزوبة» فأحلت لنا 
المتعة ثلاثا فقط. ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث. 





زواج المتمة س ئيس 


وس 


هم 
قلت: 


هذا الأثر لا يصح حجة على نسخ المتعة بالأمور الملكورة. لأن سيدنا عبد الله 
بن مسعود صرح في الصحيحين أن المتعة من الطيبات» فدل ذلك على نكارة هذه 
الرواية. 

ثم إن السند ضعيف جداء لا يصلح شاهدا لحديث أبي هريرة. 

وقد ورد من ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: 

روى الإمام أبو يوسف في كتاب الآثار ص 152 وابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ ص2 35 من طرق عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: شكونا العزوبة» فأحلت لنا المتعة ثلاثا قطء 
ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث. 

قلت: هذا طريق ضعيف جداء فيه ثلاث علل: 

حماد ضعيف» ومدلسء ولم يصرح بالسماع من إبراهيم. 
الطريق الثاني : 

قال ابن عبد البر في التمهيد10/ 118: ذكر أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي 
زائدة عن حجاج عن الحكم عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: 
المتعة منسوخة» نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث. 

وهذا ضعيف جدا: 

حجاج هو ابن أرطأة ضعيف ومدلس» ولم يصرح بالتحديث. 

ثم إنه اضطرب» فرواه كما سبق من حديث مولانا علي» وهنا يسنده إلى 
مولانا ابن مسعود» واختلاف الضعيف يحمل على الاضطراب عند المحدثين. 
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قم 0 


a aa SS‏ بعر الم لور 
شيو خه» فتحمل عنعنته على الانقطاع. 

وأصحاب ابن مسعود مبهمون» يمكن أن يكونوا من الضعفاء فأخفاهم ابن 
عتيبة المدلس. 

فهذه حمس علل قادحة» لا يمكن جبرها. 
الطريق الثالث: 

روى عبد الرزاق في مصنفه7/ 505 والبيهقي في سننه 7/ 207 عن سفيان 
العدة والطللاق والميراث. 

قلت: سفيان الثوري إمام كبير» لكنه كان يدلس أحياناء وقد أخذعن 
الحجاج بن أرطأة» والحجاج هو الذي روى أثر ابن مسعود هذا من طريق الحكم 
بن عتيبة المذكور في رواية سفيان الثوري. 

فظهر أن صاحب سفيان الثوري هو الحجاج بن أرطأة» فدلسه للتجريح 
الوارد فيه. 

وعليهء لا يعد هذا الطريق ثالثا. 
بين ابن عتيبة ومولانا علي رضي الله عنه. 


فيكون طريقًا ضعيفًا جدًا. 
والنتيجة أن ما نسب إلى عبد الله بن مسعود من القول بنسخ المتعة لاايصح 
بأي وجه من الوجوه. 


يؤكد ذلك أنه معدود فيمن ثبت عل جوازها بعد موت النبي يل بدليل قوله 
في الصحيحين: كنا نغزو مع رسول الله هله ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؛ 
فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد اله 


زواج المنعة كك ا سك كاك ا ا کج 





هد 
ون e Ec e‏ 
< ييا لدی ءامو لا حر ححَرْمُوأ يبت ما حل أنه نکم ولا درأ إرك أنه آا شيب 
3 تد ل 4 المائدة: ل 

وقد قال ابن حجر: ظاهر استشهاد ابن مسعود هذه الآية هناء يشعر بأنه كان 


استدراك: 
ع رو سم اا 0 


م 

ويبدو أن الضعفاء والوضاعين أخذوا أثر سعيد هذا وزادوا فيه النكاح 
والطلاق والعدة» ثم أسندوا ذلك إلى رسول الله لاة. 

وحدث مثل هذا في أحاديث عدة هي كلام التابعين أو غيرهم» يرفعها 
الوضاعون إلى المعصوم» ثم يلقنونها الضعفاء المغفلين فيروونها كذلك. 

فعليك بكتب الموضوعات والعلل والتخريج والفقه العالي وتراجم الضعفاء 
E‏ اا 
eT‏ 

قال أبو حاتم: لما كبر هشام تغير» فكل ما دفع إليه قرأه» وكلم| لقن تلقن» 
وكان قديما أصح.ء كان يقرأ من كتابه. 

وقال أبو داود: حدث هشام بأريعائة حديث مسئذة ليس لما أل كان 
فضلك يدور على أحاديث أبى مسهر وغيرها يلقنها هشاما فيحدث بہاء وكنت 
أخشى أن تفتق في الإسلام فتقا! 





(1) مصنف عبد الرزاق الحديث 14045 ومصنف ابن أبي شيبة 3/ 1 55 والناسخ والمنسوخ 


للنحاس الأثر 211 وستن البيهقى7/ 207. 
(2) تهذيب التهذيب11/ 46. 
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قلت: إذا كان مثل هشام بن عمار يقبل التلقين» وهو أن تختلق له الأسانيد 

والمتون» فيحدث بها على أنها من مروياته» فكيف بغيره من التالفين الواهين! 

وإذا رأيت حديثا منكرا تعددت طرقه» واشتد ضعفهاء فاعلم أنه في الغالى 
من هذه البابة. 
شواهد شبه الريح: 

حاول المحرمون تقوية التحريم المروي في فتح مكة وتبوك بأحاديث واهية لا 
تقوم بها حجة» ولا تصلح في باب الشواهد» ولا تقبل التحسين لشدة ضعفها 
ووهائهاء فلزم الوقوف عليها. 
شاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

قال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 356: حدثنا عبد الله بن 
سليمان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر اليمامي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: 
يقول: حدثني علي بن أبي طالب أنه سمع النبي ية نى عن متعة النساءء ويقول: 
هي حرام إلى يوم القيامة. 

حدثنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن محمد الييامى قال: حدثنا عبادة 
بن عمر بن أبي ثابت قال: حدثنا محمد بن المهاجر قاضي الييامة قال: سألت 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الطنتها عن المتعة. فحدثني عن أبيه 
أنه سمع ال حسن بن علي يقول: حدثني علي بن أبي طالب أنه سمع النبي يه ينهى 
عن متعة النساء ويقول: هي حرام إلى يوم القيامة. 

ورواهابن عساكر في تاريخ دمشق19/ 374 من طريق الدار قطني عن عبد 
الله بن سليهان به. ثم بقل عن الدار قطني قوله: تفرد به أحمد بن محمد بن عمر 
بإسنادهة. 


تلت. 


رواج الع بابب 0 


- 





س 
ثبت بالطرق الصحيحة عن الحسن بن محمد أن سيدنا عليا روى عن النبي 
هة النهي عن المتعة في غزوة خيبرء ولم تذكر تلك الطرق أن النبي يكل قال يومها: 


دهي حرام إلى يوم القيامة». 
وثبت أن سيدنا عليا احتج بحديث النهي يوم خيبر لما لقي ابن عباس يفتي 
امار 


فلدینا ثلاث قرائن على بطلان زيادة "هي حرام إلى يوم القيامة". 

أو للاهما عدم ورودها في الطرق الصحيحة المخرجة في الصحيحين وغيرهما. 

والثانية وقوع المتعة بعد خيبر بإذن من رسول الله بيا والجمهور يقرون بأنها 
فعلت يوم فتح مكة» ومحال عقلا وشرعا أن تحرم يوم خيبر تحريما مؤبدا ثم تباح 

والثالثة: لو كان سيدنا علي قال تلك الزيادة لسارع حبر الأمة إلى الأخذ بهاء 
والواقع أنه بقي مصرا على القول بالجواز إلى أن مات. 

فإما أنه سمع الحديث من أبي الحسنين عليهم الرضا ثم عاند وكابر. 

وهذان باطلان قطعاء فابن عباس لا يمكن أن يقدم رأيه على قول رسول 
لله» ولا يمكن أن يتهم عليا في صدقه وضبطه. بل إن عبد الله كان تلميذا وتابعا 
لعلي» وهو من ورثة علمه وناشريه. 

فلم يبق إلا أن تلك الزيادة باطلة موضوعة. 

وقد رواه ابن شاهين من طريقيه عن عبد الله بن سليمان» هو أبو بكر بن أبي 
داود السجستاني. عن أحمد بن محمد الييامى. 

وكلاهما متهم بالكذب. واليهامي موصوف بالوضع كا تقدم» فلا شك أن 
تلك الزيادة المنكرة من افتعاله واختلاقه. 
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لسك 
من حا ل ما تقر ره لا نتردد في | على تلك الزيادة بالنکا, رة واا بطللان 


ال ا a‏ 


عافد ای ان 


حجة. ولا 


عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول ان بد 
متعة النساء ثلاثة أيام؛ ثم نهى عنھا رسول الله کچ" . و الله بيع 

يفيد قول سيدنا أبي ذرء أن المتعة كانت محظورة» وأنها «أحلت» ثلاثة ايء ى 
عادت إلى الحظر. 

ولا حجة في هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: لم يذكر هذا الآثر تاريخ النهي عن المتعة. فهو يحتمل تورية 
متعددة. والاحتمال يسقط الاستد لال في مثل هذه الأحوالء لأن سيدنا أب ذرقد 
يكون سمع النهي يوم خيبر» ولم يسمع الإذن يعدها. 

الوجه الثاني: النهي لا يقتضي التحريم إلا إذا انعدمت القرائن. وقد أخير 
سيدنا جابر وغيره» أن الصحاية استمتعوا في خلاقة أبي بكر وعمر رضي ته 
عنهماء فكان ذلك قرينة على أن النهي لم يكن للتحريم. ١‏ 

الوجه الثالث: هذا الأثر مخالف للواقع» فإن المتعية كانت م حة. وقعبهف 
الصحابة مرات على عهد النبي َة وبإذنه» وهذا يشير إنى ضعف همه لروايم 
وهو 

الوجه الرايع: هذا اللفظ لا يصح عن سيدنا أبي ذرء ققد رو ٠‏ يهي صن 
طريق خنيس بن بكر عن عبد ال رمن بن الأسود عن يمي عن وي 2 
وخنيس ضعفه صالح جزرة وذكره ابن حبان في الثقات دون تصريح ب تواير 





(1) سنن البهقي 7/ 13954/207. 
(2) ميزان الاعتدال2/ 2 46. 


زواج المتعة ل س 





اهم 
فالراجح أنه مضعف. 


وقد خالف الأوثق فترجح عدم ضبطه للأثرء فقد رواه عبد ال رحمن بن 

الأسود عن إبراهيم التيمي عن يزيد التيمي عن أبي ذر موقوف بلفظ: إن كانت 
0 )1 

. المتعة لخوفنا ولربنا . 

وفي صحيح مسلم من طريق التيمي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: 
لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة» يعنى متعة النساء ومتعة ا لے . 

فالجزء المرفوع زيادة من خنيس» وهي شاذة أو منكرة. 

فثبت أنه موقوف على أبي ذرء وأن ذكر النهي فيه عن رسول الله اة لا يصح. 

ويظهر من الروايتين الموقوفتين» أن سيدنا أبا ذر كان يرى أن المتعتين» متعة 
الحج ومتعة النساء» خاصتان بالصحابة» أو جائزتان في الحرب والخوف» وهذا 
يقتضي أنه لم يكن يعتقد النسخ بل التخصيص والتقييد» فيكون ذلك ردا على دعاة 
النسخ. 

وتخصيصه جواز المتعة بالصحابة اجتهاده ورأيه رضى الله عنه» وقد خالفه 
أمثال جابر وابن عباس وسلمة بن الأكوع. 

وني حجة الوداع لابن حزم ص363: أما حديث عشان” وأبي ذرء فإن 
القول بأن ذلك خاصة لهم لا لمن بعدهم» إنا هو موقوف عليههماء ولا حجة ني 
أحد بعد رسول الله يَكِدِ. ثم قال: وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أمر 
صح عن النبي كل فقال قائل منهم هو باق إلى الأبد وقال الآخر هو منسوخ» 
فالقول هو قول.من ادعى بقاء الأمرء وعلى من ادعى النسخ أن يأتي بالبرهان على 
قوله. ه 

وما يدل على أن ما قاله سيدنا أبو ذر اجتهاد ورأي» ثبوت نفي اختصاص 





(1) سنن البيهقي 7/ 207/ 13955. 


(2) صحيح مسلم 2/ 897. 
(3) ل يثبت عن سيدنا عثمان أنه منع متعة التساى وكلام ابن حزم هنا عن حديثه في متعة الحج. 
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فقد تمتع رسول الله كك عام حجة الوداع» وتمتع معه أصحابه؛ فسأله سراقة 
بن مالك: يا رسول الله هذه المتعة لنا خاصة أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد. دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة”". 


وإذا كان رأيه رضي الله عنه في متعة الحج غير موفق» فقوله في متعة النساء 
كذلك. 


واعلم أن الصحابة الذين أفتوا بتحريم المتعة» لم يصرح أي منهم بأنها كانت 
خاصة بهم. 
شاهد سهل بن سعد رضي الله عنه : 

قال الطبراني في الكبير6/ 120/ 95 56: حدثنا يحجيى بن عثمان بن صالح 
حدثني أبي ثنا ابن يعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: إنما 
رخص لنا رسول الله اة في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة» ثم نهى عنها بعد. 

ورواه ابن عبد البر في تمهيده10/ 110 من طريق يحيى بن عثيان. 

قلت: هذا الحديث لا يصلح دليلاً على نسخ إباحة المتعة من وجوه: 

الأول: النهي لا يقتضي التحريم دائاء فربما يقصد أن النبي رخص هم ثلائة 
أيام ثم نباهم عن تجديد العقد حتى لا يشتغلوا عن الجهاد. 

الثاني: لم يذكر الحديث تاريخ النهي عن المتعة» فربه| كان قبل نزول آية المتعة. 

الثالث: حديث سهل ضعيف جداء فيه حملة علل: 

العلة الأولى: يحبى بن عنمان””' حافظ كبيرء لكن لم أر فيه توثيقاء وقال تلميذه 
ابن أبي حاتم: تكلموا فيه. 


(1) صحيح البخاري2/ 632 و6/ 2642 وصحيح مسسلم 2/ 888؛ وسنن آي داود 
2 184 . وسئن النسائي 5/ 179/ 2807 وسئن ابن ماجه 2/ 1024ء وصحيح ابن 
حبان 2/9 25. 

(2) الجرح والتعديل 9/ 175 وميزان الاعتدال7/ 204. 
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العلة الثانية: عثمان بن صالح''' متكلم فيه؛ ضمّفه أحمد بن صالح المصري. 
وكان يقبل التلقين» قاله أبو زرعة. 

العلة الثالثة: عبد الله بن طيعة ضعيف بسبب اختلاطه. 

العلة الرابعة: ابن يعة مدلس» ولم يصرح بسماع عقيل. 
دعوى منع سيدنا عمر المتعة تنفيذًا للنسخ 

ثبت أن سيدنا عمر منع متعة السساء وهدد بعقوبة من يعملهاء وحال أن 
يفعل ذلك دون أن يكون له مستند عن رسول الله يك 

ثم إن الصحابة لم يخالفوه» فكان سكوتهم إجماعا منهم على سلامة قراره» 
وعلى كونها محرمة. 

قال الإمام الطحاوي في شرح الآثار3/ 24: فهذا عمر رضي الله عنه قد هى 
عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله يا فلم يتكر ذلك عليه منهم 
النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة. ه 

وهذا كلام ساقط من عدة أوجه: 
الوجه الأول: 

لم يستدل سيدنا عمر بأي حديث يعزز به قرار المنع» ولو بلغه شيء عن 
رسول الله َو لا غفل عن ذكره. 

فللا لم يثبت أن الخليفة استدل بالقرآن أو السنة الصحيحة» كان ذلك أمارة 
قوية على أن قراره اجتهاد ورأي. 





(1) ميزان الاعتدال5/ 52 وعهذيب التهذيب7/ 113. 
س الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 
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وقد اجتهد رضي الله عنه في مسائل عدة» بعضها منصوص عليه» منها متعة 
الحج. 

وكان اجتهاده إداريا وتنظيميا لا غير أي أنه لم يقصد إبدال حكم شرعى 
بحكم غيره. 

والإمام قد يوقف العمل بشيء من المباحات إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

وقد رأى رضي الله عنه أن المسلمين صاروا يتوسعون في المتعة ويتساهلون 
بشأنهاء وأن ذلك سيحدث مشاكل اجتماعية جمة. فقرر منعها دون أن يزعم 
تحريمهاء أو أن ينسبب إلى سيدنا محمد یہ أنه حرمها أو ہی عنها. 
الوجه الثاني : 

إن خطبة سيدنا عمر في منع المتعة» تتضمن إشارات قوية إلى أنه لا يرى 
تحريمها شرعاء بل إنها تشير بوضوح إلى أن المتعة بقيت مباحة ومعمولا بها إلى أن 
مات النبى اة . 
عهد رسول الله ية أنا أخبى عنهما وأعاقب عليهها: متعة النساء ومتعة الحج. 

وقوله: «متعتان كانتا على عهد رسول الله م ٠‏ كلام يحتاج إلى خير «كان»» 
والتقدير مشروعتين أو مباحتين أو معمولا اء ولا يناسب أي تقدير آخر. 

فهو صريح في إفادة إباحتهما. 

وقوله: «أنا أبى عنهما» يدل بوضوح على أن النبي كك م ينه عنهماء وأنه 
رضي الله عنه أول من ينهى عنهما نہیا تنظيميا إداريا. 

وكونه أول من نهى عن المتعة موافق لقول سيدنا جابر: «كنا نعمل بهاء يعني 
متعة النساء» على عهد رسول الله يله وفي زمان أبي بكر» وصدرا من خلافة عمر؛ 
حتى نانا عنها) . 

وقول سيدنا سلمة: أمر بها رسول الله َة فعملنا بها حتى قبضه الله ما أنزل 
الله فيها من تحريم. ولا كان من رسول الله اة إلينا فيها من نبي . 





كك 


وقول سيدنا ابن عباس: لعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين. 

وفي رواية جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله يل هو الرسولء وإن هذا 
القرآن هو القرآن» وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله يي وأنا أخبى عنها 
وأعاقب عليهماء إحداهما متعة النساءء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا 
غيبته بالحجارة» والأخرى متعة الحج فأفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم 
لحجكم وآتم لعمرتكم. 

وقوله: «إن رسول الله ية هو الرسولء وإن هذا القرآن هو القرآن»» يقصد 
به أن الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة ستبقى كذلك. فهو لا يريد تغييرهاء بل 
يجتهد في تنزيلها وحسن تطبيقها بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

فهو تصريح بأن حكم المتعتين باق على ما كان عليه زمن النبوة. 

وقد كان العمل بها جارياء باعترافه رضى الله عنه. والعمل دليل الإباحة» 
فهما مباحتان عنده. لكن المصلحة اقتضت إيقاف العمل )ا في عهده. 

وني رواية أبي سعيد الخدري قال: إن اله عز وجل كان رخص لنبيه يكل ما 
شاءء ألا وإن نبي الله يك قد انطلق به. فأحصنوا فروج هذه النساءء وأتموا الج 
والعمرة لله كا أمركم. 

قوله «إن الله عز وجل كان رخص لنبيه َي ما شاءء ألا وإن نبي الله َة قد 
انطلق به». تصريح بآن المتعتين كان مرخصا فيهما زمن النبي 5ة إلى أن مات . 

فهو توكيد لما جاء في رواية جابر رضي اله عنه. 

وبال لنسبة عة الحج. فإن سيدنا عمر كفانا ردا على من يعدول منعه وتهديده 
بالعقوبة دليلا على كونها حرمةء ويرون سكوت الصحابة إقرارا على ذلك. 

فعن إبراهيم بن أي موسى الاشعري عن أبي موسى أنه كان يفتي با متعة. 
قال له رجل: رويدك ببعض فتياك! فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في 
ا نسك بعد حتى لقيه بعد فسأله ققال عمر: قد علمت أن النبي 5 قد فعله 


وما اديلث: متقدة أطة حريم للدعة بعد الإباحة س 





هه 
وأصحابه 


> ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج 
تقطر رءوسهه”2. 

وعن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنباكم عن المتعة وإنها 
لفي كتاب الله» ولقد فعلها رسول الله يك يعني العمرة في الح . 

فهذا اعتراف منه رضى الله عنه بجواز متعة الحج. يسقط تعلق المحرمين 
للمتعتين بقراره» وهو كذلك قرينة أخرى على جواز متعة النساء عنده. 
الوجه الثالث: 

إن الصحابة سكتوا عن كثير من قرارات سيدنا عمر أيام خلافته» لأنه كان 
شديد الصرامة كا يظهر جليا من تهديده بعقاب من يتمتع متعة الحج أو متعة 
النساء» ولأن كل واحد منهم كان يخشى أن يكون سببا في ظهور الفتنة بعدما 
أنبأهم النبي ية أنها ستبدأ إذا كسر الباب المغلق عليهاء وأن ذلك الباب هو قتل 
سيدنا عمر. 

ثم إنه لم يحرم المتعتين» وإنما أوقف العمل بهماء ومن حق الإمام أن يجتهد في 
تنزيل الأحكام الشرعية» وإذا عزم على أمر» وجب على الرعية أن تطيع. 

فسكوت الصحابة عن قرارات إمامهم» لا يقتضي أنهم موافقون له. 
الوجه الرابع: 

لقد أعلن بعض الصحابة» بعد استشهاد سيدنا عمر وزوال الموانع» رفضهم 
لبعض قراراته وآرائه؛ فثبت أن سكوتهم لم يكن إقرارا منهم. 

وبخصوص متعة النساء» فقد وقفت في الفصل الأول» على أقوال ابن عباس 
وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 





(1) رواه مسلم2/ 897. والنسائي 5/ ۰135 وابن ماجه2/ 2 99 وأحمد 1/ 50 وغيرهم. 
(2) سنن النسائي 5/ 153. 
زواج المنعة 
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وفيها بخص متعة الحج» فقد عارضه مولانا علي وحده في حياته» وكان سيد 
عمران بن حصين يقول بعد استشهاد سيدنا عمر: نزلت آية المتعة في كتاب الله 
يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله يل ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجء ولم 
ينه عنها رسول الله بيه حتى مات» قال رجل برأيه بعد ما شاء'! 

وعن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثان رضى الله عنهما بعسفان» 
ذكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله 
َك تنهى ود عثمان: 0 منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فل أن 
رأى علي ذلك أهل با جميعا””'. 

وعن مروان أن عثمان نمى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة» 
فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معا. فقال عشان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟! فقال 
علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله اة لأحد من الناس0©! 

وعن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه عن المتعة 
تقال اها هذا تود کار بالعرك »يفي هماو .` 

وعن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك 
بن قيس» عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران إلى الحج»» فقال الضحاك: 
لايصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى! فقال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي! قال 
الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد: قد صنعها رسول الله 
واه ع 


صححه الترمذي. 





(1) صحيح البخاري2/ 569 وصحيح مسلم2/ 900. 

(2) صحيح مسلم2/ 897. 

(3) سنن النسائي 5/ 148. 

(4) صحيح مسلم 2/ 897 ومسند أحمد181/1» واللفظ له» ومستخرج أب نعيم3/ 324. 

(5) موطأ مالك1/ 344. وستن النسائى5/ 149 وستن الترمذي3/ 185 وصحيح ابن حبان 
9 . 
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وعن سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من آهل الشام» وهو يسأل عبد الله بن 
عمر عن "إلى احج ". فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد 
ہی عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله 
كلذ أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله يك فقال الرجل: بل أمر رسول الله يكقة. 
فقال: لقد صنعها رسول الله کل '. 

فهؤلاء جماعة من كبار الصحابة» أظهروا رفضهم لما قرره سيدنا عمر» ولكن 
بعد استشهاده رضى الله عنه. 
الخوف لم يكن مانعهم» فإن خالفة الفاروق كانت أيسر من معاكسة معاوية. 

فالأول كان خليفة يلزم الناس نصحه وإهداءه عيوبه» والثاني كان ملكا يحذر 
كل صوت يهدد عرشه. 

أما سكوت مو لانا علي عن متعة النساء» فلأنها أمر دنيوي من حق الحاكم أن 
يمنعه إذا اقتضت المصلحة ذلك. أما متعة الحج فعبادة لا يجوز لأحد منعها ولو 


كان خليفة عادلاً كالفاروق. 

ويكفي اعتراض مو لانا علي على منع متعة احج في التأكيد على أن الفاروق 
كان يحتهدا لا منفذا لحكم شرعي. 
الوجه الخامس: 


لقد استمر العمل بالمتعة طيلة خلافة الصديق رضى الله عنهء وكذلك أول 
خلافة الفاروق رضي الله عنه. 

فقال سيدنا جابر: كنا نعمل بهاء يعني متعة النساء» على عهد رسول الله كي 
وني زمان آي بكر. وصدرا من خلافة عمر. حتى نبانا عنها. 





(1) سنن الترمذدي3/ 185. 
رواج المئمة 
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وعن عمرو بن ديئار قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: ممتعنا إلى 
النصف من خلافة عمر» يعني متعة النساء. 

فسكوت سيدنا عمر عن المتعة أيام الصديق» وعدم قيامه ب خا اول 
خلافته» أكبر برهان على أنه كان يراها مباحة» وأقوى حجة على أن قرار المنع كان 
إجراءً تنظيميًا للمجتمع. 
أسباب منع الفاروق للمتعة : 

أوضحت عدة روايات الأسباب التي دفعت سيدنا عمر إلى إيقاف العمل 
بالمتعة» وهي دليل آخر على أنه كان يسمح بها أولاء ونه ما كان يعتقد حرمتها. 
الرواية الأولى : 

2202 .وم ٠‏ 52 8 3 ۽ 
عمروين حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة» فأتي بها عمر وهي حبلى» فسأها 
فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث» فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهراء قال: فهلا 
غيرهاء فذلك حين نی ا 

وفي رواية عطاء بن أبي رباح: قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله» فسأله 
القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم» استمتعنا على عهد رسول الله يا 
وأبي بكر وعمرء حتى إذا كان في أخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث 
بامرأة» سماها جابر فنسيتهاء فحملت المرأة» فبلغ ذلك عمر فدعاها فسأها 


(1) التمهيد لابن عبد البر10/ 112. 

(2) عمرو بن حريث أبو سعيد المخزومي من صغار الصحابة» ولد يوم بدرء أمير الكوفة. 
رأى النبي ية وسمع منه» ومسح برأسه ودعا له بالبركة» وخط له بالمدينة دارا بقوس. 
الاستيعاب3/ 1172 والإصابة4/ 619. 

() مصنف عبد الرزاق7/ 0 الحديث رقم14029. 
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وأمها. قال: فهلا غيرهما؟ قال: خثى أن يكون دغلا . 
الرواية الثانية : 


عن محمد بن الأسود بن خلف أن عمرو بن حريث استمتع بجارية بكر من 
بني عامر بن لؤي فحملت. فذكر ذلك لعمر فسأها فقالت: استمتع منها عمرو 
بن حريثء فسأله فاعترف» فقال عمر: من أشهدت؟ قال: لا أدري أقال: أمها أو 
أختها أو أخاها وأمهاء فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا 
يشهدون عدولا ولم يبينها إلا حددته. قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان 


تحت منبره» سمعه حين يقوله» فتلقاه الناس يت 


الرواية الثالثة : 

وروی عبد الزراق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لم يرع عمر أمير 
المؤمنين إلا أم أراكة قد خرجت حبلى» فسألا عمر عن حملها فقالت: استمتع بي 
سلمة بن أمية بن خلف» فلما أنكر ابن صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في 
ذلك» قال: فسل عمك هل استمتع””'. 

وفي ترجمة سلمة بن أمية بن خلف الجمحي من الإصابة3/ 143: قال عمر 
بن شبة: استمتع سلمة بن أمية من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص 
الأسلمى فولدت له» فجحد ولدها. قلت: وذكر ذلك وزاد: فبلغ ذلك عمر 
فنهى عن المتعة. وروی أيضا أن سلمة استمتع بامرأة» فبلغ عمر فتوعده. 





(1) رواه عبد الرزاق7/ 496 رقم1 1402 بإسناد صحیح» ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 367. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصبفه 7/ 501 الحعديث14031. 

(3) مصنف عبد الرزاق7/ 498 رقم14024 ومن طريقه البخاري في التاريخ الصغير 
۱41 / 643 وابن شاهين في ناسخ الحديث 6 45/ 367. 

زواج اللعة سسا س 





هع 
ا EN‏ السلميء 

زكر هشام في كتاب المثالب أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع تع منها فولدت له ثم 
جحده فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة. 

الرواية الرابعة : 
و ا وار N‏ 
ال ولو كنت قدت فيها رجفت . 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عروة ابن الزبير أن ربيعة بن أمية بن 
خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين» إحداهما خولة بنت 
حكيم» وكانت امرأة صالحة» فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت» فذكرت ذلك 
خولة لعمر بن الخطاب» فقام يجر صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر فقال: 
إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة ام رأتين» وإني 
لو كنت تقدمت في هذا ا 

قراءة في تقدم: 

نأخذ من رواية جابر ورواية محمد بن الأسود بن خلف أن عمرو بن حريث 
رضي الله عنه استمتع لما جاء المدينة قادما من الكوفة» حيث ترك زوجته هناك. 

ولم يشهد ابن حريث على زواجه إلا أقارب المرأة من النساءء وبقي استمتاعه 
سراحتى حملت منه زو جة المتعة. 

فعض فغضب سيدنا عمر من عدم إشهاده غير أقاربهاء و خشي أن يكون زواج 
عمرو بن حريث دغلا أي فسادا أو خداعاء فنهى عن المتعة. 


ز 0 0 0 د 
(1)الموطأ2/ 542 ومسند الشافعي ص 225 والأم7/ 235» وسنن البيهقي 7/ 206. 
(2) مصنف عبد الرزاق7/ 503. 

عل ل سس النهصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





۳ 


وناخذ من قوله: «فهلا غيرغما» وقوله: «ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا 
يشهدون عدولا»ء أنه كان يجيز المتعة بشهادة العدول مسن غير أقارب الم 
منها. 

وأما قصة متعة سلمة بن أمية بن خلف. فتفيد أن أحدا لم يعلم بزواجه من أم 
أراكة حتى خرجت حاملاء فرآها الخليفة وهو يدري أنها غير ذات زوج» ففزع 
لحملها وخشي أن تكون زانية» لكنها طمأنته لما أخبرته باستمتاع سلمة منهاء فلم 
يقل شيئا إلا عندما ولدت وجحد سلمة أن يكون ولدها منه» فتوعده ونباه عن 
عمل المتعة سرا مرة أخرى. 

واستمتاع ربيعة بن أمية تم بشهادة امرأتين» وفي السر» حيث لم يعلم الخليفة 
والناس» والزواج تم بالمدينة» إلا بعد ظهور الحمل» فجاءت خولة بنت حكيم 
رضي الله عنها تدلي بشهادة براءة المولدة من الزناء لكن الخليفة غضب ونهى عن 
المتعة. 

وربيعة أخو سلمة» فالظاهر أن غضب الخليفة كان بسبب وقوع ربيعة فيا 
نبي عنه أخوه» وهو الاستمتاع في السر. 

فهذه ثلاثة وقائع تتفق في كون المتعة كانت تتم بالمدينة سرا زمن الخليفة» 
وبشهادة النساء فقطء. وكلها أدت إلى الحمل. 

وإذا علمت أن زواج المتعة كان يتم في العلن زمن النبوة» واستحضرت آثار 
إنكار الرجال المستمتعين في السر لأولادهم على المجتمعء أدركت بوضوح أن 
سيدنا عمر قرر منع المتعةء بعدما كان يسمح بهاء درءا للمفاسد الاجتماعية التي 
خحشي حدوثها إذا تفشت المتعة بين الناس. 

وهذا إجراء إداري لا علاقة له بالتحليل والتحريم» قد يوافقه فيه أو يخالفه 
حاكم آخر. 

وبالجملة. فسيدنا عمر كان ممن يرون جواز المتعة وعدم نسخهاء وقد استنتج 
الإمام ابن حزم هذا فقال في المحلى 9/ 19 5: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله 
كيذ جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم: أسماء 


رواج المنعة 
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يبن أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أي 
فيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خغلف». 
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله يلل ومدة أي بكر وعمر 
إلى قرب آخر خلافة عمر. 

واختلف في إباحتها عن ابن الزبير. 

وعن علي فيها توقف. 

وعن عمر بن الخطاب أنه إنم| أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها 
بشهادة عدلين. ه 
وقفة مع الكذابين على الفاروق : 

حاول بعض المتعصبين العاطفيين تبرئة مولانا عمر من منع المتعة اجتهاداء 
فكذبوا عليه وعلى رسول الله وَل فوضعوا رواية زادوا فيها تصريح الفاروق بأنه 
يمنع المتعة تنفيذا للتحريم النبوي. 

فروى محمد بن يوسف الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص 
أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمهاء والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته 


بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها“. 


وروى أبو خالد الأموي ويحيى بن أبي زكريا أبو مروان عن منصور بن دينار 
ثنا عمر بن محمد عن سام بن عبد الله عن أبيه قال: صعد عمر على المنبر» فحمد 
لله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يتكسون هذه المتعة وقد نبى رسول الله ا 
عنها؟! ألا وإني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته”2. 





() سنن ابن ماجه1/ 630/ 1963ء ومسند البزار1/ 286/ 183» وفوائد تمام رقم 8 وحجة 
الوداع لابن حزم ص 359. والمختارة للضياء1/ 331. 

(2) سنن البيهقي 7/ 206 والناسخ لابن شاهين ص 354. 

سس الفصل الثالث: متاقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإياحة 





- 


هذا حديث ضعيف سنداء منكر متناء قلا تقوم به حجة. 
أ- نقد السند 

أما الطريق الأول» فقال الشوكاني في نيل الأوطار 5/ 58: أما ما رواه البزار 
عن عمر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها 
علينا. فقال ابن القيم: إن هذا الحديث لا سند له ولا متن» أما سنده فمم) لا تقوم 
به حجة عند أهل الحديث» وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء. ه 

وقبل ابن القيم» قال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة2/ 115: هذا 
إسناد فيه مقال» أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأبلي» ذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب. قلت: 
لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول لا بأس به انتهى وأبان ابن أبي حازم ختلف 
فيه. وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب» وقي مسلم 
وغيره من حديث سبرة بن مسعد. هم 

قلت: 

أبان بن عبد الله بن أبي حازم البجلي الكوني”'': وثقه أحمد وابن معين وابين 
نمير والعجلي. 

لكن قال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني في العلل 8/ 276: 
ضعيف. وقال ابن حبان كان ممن فحش خطوه وانفرد بالمناكير. وقال الفلاس: ما 
سمعت يحيى القطان يحدث عنه قط . وذكره العقيل في الضعفاء. 

وقال الذهبي: كوفي له مناكير» حسن الحديث. 
. وقال الحافظ في التقريب: صدوق» في حفظه لين" . هم 


(1) المجروحين لابن حبان1/ 99. والضعفاء لابن الجوزي1/ 17. وميزان الاعتدال1/ 123 


والمغني ص 7 للذهبي» وتبذيب التهذيب 1/ 4 8 وتقريبه ص 87. ١‏ 
ا ا ا 





هع 
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قلت: إن الذين جرحوا أبان فسروا سبب الجرح» وهو ضعف | 
والضبط المؤدي إلى فحش الغلط والنكارة» فقوهم مقدم على من وثقوه. 

وسنذكر بعد حين أوجه النكارة في حديثه. 

وأما الطريق الثاني» ففيها من العلل: 

أولا: يحيى بن أبي زكريا ضعيف. يروي المقلوبات عن العقات27 , 

ومتابعه أبو خالد الأموي”' هو عبد العزيز بن أبان الكوفي أحد المتروكين» 
مجمع على ضعفه» واتهمه جماعة من النقاد كابن معين بالكذب والوضع وسرقة 
الأحاديث. 

فمتابعته لا تفيد يحبى بن أبي زكريا شيئاء لأن الأموي ضعيف جداء ولأنه قد 


يكون سرق حديثه ثم بدأ يرويه. 





(1) ورغم قول الحافظ في التقريب» فإنه صحح حديث أبان بن أبي حازم في التلخيص 
3 .. ولا شك أنه كان متسرعا في ذلك» فإن من يكون لينا في حفظه. يكون حدیثه 


ضعيفا ولا بد. 
والحافظ رحمه الله» ضعّف أحاديث رجال أفضل حالا من أبان» يعلم ذلك كل مشتغل 
بالسنة وعلومها. 


ورغم أن الشوكاني رحمه الله نقل كلام ابن القيم المتقدم محتجا به على ضعف حديث أبان» 
فإنه عاد في الجزء 6/ 274 وصحح حديثه. 
وقد نقل الشوكاني كلام ابن القيم لما تعرض للأحاديث التي يحتج بها بعض الفقهاء على 
تحريم متعة الحج» وهو من جملة المبيحين هاء أما عندما تعرض لأحاديث متعة النساء التي 
یری تحريمهاء فإنه نسبى ما قاله قبل! 
فانظر كيف تتلاعب المذهبية بالكبار! 
وبالجملة» فقواعد علم الحديث لا تحابي أحداء وقد أثبتت أن أبان البجلي ضعيف يروي 
المناكير. 
(2) المجروحين3/ 126» وتهذيب الكمال1 3/ 315» وميزان الاعتدال 7/ 177» وتقريب 
التهذيب 590/ 7550 
0) الجرح والتعديل5/ 377 والمجروحين2/ 140» وضعفاء ابن الجوزي 2/ 108ء وميزان 
الاعتدال 4/ 357 وتهذيب التهذيب6/ 294. 
س الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإياحة 








-- 
ثانيًا: منصور بن دينار تقدم أنه مضعف. 


ثالثا: عمر بن محمد العمري في حفظه لين كما سلف» ثم هو مضطرب في 
روايته لحديث المتعة» فإنه روى من طرق عن سالم بن عبد الله عن اين عمر قال: 

فلم يذكر سيدنا عمرء وهنا نراه يجعل سيدنا عبد الله راويا عن أبيه! 

وهذا تخليط يوجب لوحده تضعيف روايته هذه. 

هذاء وقد وقع في رواية أبان بن أبي حازم لفظ: «حرم»» أما رواية عمر بن 
محمد العمري ففيها: «نبى»» وعمر عن سالم أصح من أبان عن أي بكر بن 
حفص. 

فلفظ «حرم» غير محفوظ لزاما. 
ب- نقد المتن: 

اشتمل متن الحديث من طريقيه على علتين تقضيان عليه بالتكارة» وهما: 

الأولى: استعمل في طريق أبان بن أبي حازم فعل «حرم» مكان «:هى»: وذلك 
مخالف للطرق الصحيحة التي نقلت أخبار المتعة في خيبر والفتح وأوطاس» فإنها 

وقلب الألفاظ إذا كان صادرا من الضعفاء أو الأقل» يكون أمارة على قلة 
ضبط الرواة. 

وسبق أن الرواة يحرّفون الألفاظ بسبب سوء فهم معنى الرواية. 

الثانية: يصرح متن الحديث أن سيدنا عمر استدل» في خطبة منع ال متعة» بنهي 
النبي ينل عنهاء وهذه زيادة لم ترد في أي طريق من الطرق الصحيحة التي روت 
خطبة الفاروق رضي الله عنه» بها في ذلك طريق سيدنا عبد الته بن عمر المنسوبة 
إليه هذه الرواية المكذوبة. 

بل إن الروايات الثابتةء تفيد أن قرار الفاروق كان اجتهادا منه. 





زواج المئعة 





للق 
ومعلوم أن زيادة الضعفاء منكرة. 


وإليك بعض روايات خطبة سيدنا عمر الدالة على أنه منع المتعة اجتهاداء 
وأن ذلك كان بعد استخلافه بسنین: 

الرواية الأولى: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله 
بتي أنا أنبى عنهما وأعاقب عليهها: متعة النساء ومتعة الح . 

هذا أثر صحيح» وهو من رواية سيدنا عبد الله بن عمرء وليس فيه تلك 
الزيادة المنكرة. 

وقوله رضي الله عنه: «متعتان كانتا على عهد رسول الله كا صريح في أن 
العمل بالمتعة بقي معمو لا به مدة حياة النبي َك 

وقوله: «أنا أخبى عنهما» يدل بوضوح على أنه مجتهد في قراره. 

الرواية الثانية: ٠‏ 

عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا مع رسول الله ية ومع أبي بكر رضي الله 
عنه» فل ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله ية هو الرسول وإن هذا 
القرآن هو القرآنء وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله اة وأنا أنبى عنهما 
وأعاقب عليهماء إحداهما متعة النساء» ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا 
غيبته بالحجارة» والأخرى متعة الحج فأفصلوا حجكم من غمرتكم فإنه أتم 
ا 

وفي رواية: كنا نعمل بهاء يعني متعة النساء» على عهد رسول الله يو وني 
زمان أبي بكر» وصدرا من خلافة عمر» حتى نهانا عنها. 





(1) شرح الآثار للطحاوي 2/ 144 والتمهيد لابن عبد البر10/ 113 و23/ 365. 

(2) صحيح مسلم2/ 885 و914 و1022 و1023» ومسند أحمد1// 52 و3/ 4356 وسنن 
أي داود 2/ 236» وكبرى النسائى3/ 26 3» وسنن ابن منصور 1/ 252» وسنن البيهقي 
206/7 ورال تار للطعاؤزي 2/ 144. 

سس الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





مقا اين عداق دض تديخا ا 

لروابة الشالشة: 

من أي صسحيد ارتي قال قام خيمر رضي الله عنه خطيبا حين اس تخلف 
فقال: إن الله هر وجل كان رخص لنبيه كلل ما شاء ألا وإن نبي الله كا قد انطلق 
به. فأحمد١‏ فوج هذه النساء وآلمرا الحج والعمرة لله كما أمركه”''. 

إسنادةه صحيم . 

الروابة الرابعة: 

هن سحيك بن المسيب أن عير هى عن م ائعة النساء ومتعة الحج. 

و في اخظ: عبن سحيد هين عنى ١‏ متعتان كانتا على عهد رسول الله یاد آنا أنہى 
حي حتحة اللساء ډدتع الح 

إسناده صحيح إلى سحيد بن المسهيب؛ وسعيد لم يسمع سيدنا عمرء فهو 
در ساي لظيرية و صبيله المواهدك»ة. 

الرواية اللفاصسة: 

عن أبى قلابة قال: قال عير بن المللاب متعثئان كانتا على عهد رسو الله 
##اا. آنا أنبى هما وأضاقب غبليهما: ملع النساء ومثعة الحح. 

سناد حح 

فهل» حمس ١‏ واياث حح لنفي أن يكون سيدنا عمر فد احمتج لقراره 
بنجي النبي 79 عن 4011 د يغبا سالر ها أنه الل قراره بالاجتهاد؛ بل وتصرح بان 
انح يشييف مححم لا بها طيلة عهد اللبرة. 





, ۱١۲ للطحاري2‎ NNE TE 

لماص ابن نسو ع١‏ 25 رعال الاذار قطني 2/ ۱۹ . 

١‏ هی أبن اکھد ١‏ 22 الها 4/ 6 ,امحل 2/ (0ءوهو صحيم 

تانر دیاع للها وی کی ھک و کے دک ی ر کت ا ا ا 6010010 





س 

وستأتي روايات تبين الأسباب التي دفعت الفاروق رضي الله عنه إلى منع 
ادمة» وهي شاهد آخر على أن الصحابة عملوا بها في أول خلافته. 

شاهد لا يفرح به: 

قال البراء بن عبد الله الغنوي: سمعت أبا نضرة يحدث عن ابن عباس أن 
عمر بن الخطاب لما استخلف» نهى الناس عن متعة النساء وقال: إنها هذا شيء 
رخص للناس فيه والناس قليل» ثم إنه حرم عليهم بعد ذلك» فلا أقدر على أحد 
بفعل ذلك اليوم إلا أحللت به العقوبة”"©. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي نضرة إلا البراء بن عبد الله. ه 

قلت: هذا خبر واه جداء فالبراء الغنوي مجمع على ضعفه”» وفيا يرويه عن 
أي نضرة خاصة. 

ولم يصح السند إليه. 

. 237 
والوضع . 

وكذلك ابن أبي داود اتهمه أبوه وغيره. 

فالطريقان ضعيفان جدًا. 

وما يدل على بطلانه واختلاقه» أن سيدنا ابن عباس كان من أشد الصحابة 
معارضة لمنع سيدنا عمر للمتعة» حتى صار أول وأشهر من ينسب إليه مذهب 
إباحتها. 





(1) رواه الطبراني في الأوسط1/ 112 عن شيخ: أحمد بن رشدين عن عبد الغفار بن داود أبو 
صالح الحراني عن البراء. 
ورواه الدارقطني في السئن 3/ 258 عن شيخه ابي بكر بن ابي داود عن محمد بن يحيى عن 
أبو نعيم الفضل بن دكين عن البراء. 

(2) ضعفاء العقيلي 1/ 1 16ء وميزان الاعتدال2/ 9. 

(3) ميزان الاعتدال 1/ 8 27ء ولسان الميزان1/ 258. 

س لبس النهصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





a 


يف يروي عن سيدنا عمر أن النبي ية حرم المتعة» ثم يفتي بخلاف ذلك 

إلى أن مات؟ 

أليس هذا برهانا على أن هذه الرواية ملصقة به؟ 
الخلاصة : 

لم يصح أن سيدنا عمر روى أن النبي ية حرم المتعة» فالأسانيد التي نقلت 
ذلك عنه كلها واهية» ورغم تعددها لا تنجبر ببعضها ولا تعتضد لشدة ضعفها. 

ثم إن متونها مشتملة على نكارات واضحة. 

والثابت عنه أنه قرر منع المتعة اجتهادا بعدما فعلها المسلمون شطرا من 

وفي ذلك حجة على بطلان واختلاق ما ينسب إليه من رواية التحريم عن 
النبي بيا إذ لو كان ذلك صحيحاء لأعلنه في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق. 

فلا سكت عنها أيام الخليفة الأول» وكان وزيره ومستشاره الأول» ولا غض 
الطرف عنها مدة من خلافته» علمنا أن ما يلصق به من رواية التحريمء أمر لا 
الاستدلال بمواقف المحرمين من الصحابة والتابعين 

استند الجمهور إلى فتاوى بعض الصحابة الذين أفتوا بتحريم المتعة» وهو 
استدلال باطل من وجهين: 

الأول: فتاوى هؤلاء الصحابة معارضة للنصوص الشرعية من الكتاب 
والسنةء وغير مؤيدة بالأدلة الصالحة للاحتجاج» فتكون فتاواهم مردودة لرَامًا. 

الثاني: الصحابة الذين ثبت عنهم نفي التحريم والنسخ» أكثر عددا وأطول 
صحبة وأجل قدرا وأكثر علما وأكبر سنا من المفتين بالتحريم وبيتهم الخلقاء 
الصديق والفاروق وأبو الحسنين رضي الله عنهم. 

فمن قدم قول المحرمين على هؤلاء فقد نادى على نفسه بالجنون! 








والله المستعان. 1 م 


وبعد فالصحابة الذين ثبت عنهم القول بتحريم المتعة ثلاثة فقط. وهم: 
إولا: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

قال عبد الله بن عبيد الله أبي مليكة: سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة 
النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله.» وقرأت هذه الآية: FF:‏ ليبن هم روجهم 
وة © إلا عل رجهم أز ما مَكَحَكَتَ اعد تعن كانت 22 عي مثوبيت (5) سن 
اتی وره کلک موك هه مم الما ا0 EN Se‏ 
E‏ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وعن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت إذا ذكر ها المنعة قالت: وال «ما 
نجد في كتاب الله عز وجل إلا التكاح والاستسرار! ثم تتلو هذه الآية: + وَالَدِينَ 

هم ريخ رة © لاع أيهم اتاک ن تسم تم حر لومي 

ی بوبه كلك تويك هم اعادو € 4 ». 

قلت: هاتان الروايتان ليستا صريحتين في بيان رأي آم المؤمنين» فهي تخبر أا 
لا تجد في كتاب الله ما يدل على مشروعية متعة النساءء وذلك لأنها لا تدري قراءة: 
(فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )» ولا تدري أن الصحابة كانوا يستمتعون 
بعيدا عن نظرها وعلمها وإلا لما احتجت بآية مكية. 


وهب أن الروايتين دليل على التحريم عندهاء 


آنئذ نقول: 





(1) مسند المحارث بزوائد الحيثمي1/ 537» والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
348462 و2/ 334/ 3193» وسنن البيهقي 7/ 207 والتمهيد لابن عبد 
الر10/ 116. 


() الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام عند تفسير آية المتعة من سورة النساء. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإياحة 








س 1 
ستدلال أمنا وسيدتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بالآية» أمارة على 
انعدام حديث نبوي يحرم المتعة» إذ لو كان موجودا لعلمته. 5 
والاحتجاج بالآية غير سديد» لأن المستمتع بها زوجة» فهي داخلة في قوله 
ثم إن الآية نزلت قبل الفتح» وقد استمتع الصحابة بإذن نبوي بعد نزوهاء 
فهل يستقيم في العقل أن تكون الآية نصا في تحريم المتعة» ثم يأذن النبي ية فيها؟ 
هذاء والإذن النبوي بالمتعة كان يتوجه إلى الرجال في الأسفار والغزوات. فلا 
يستبعد أن تجهل أم المؤمنين وغيرها من الصحابيات الا حاديث المتصلة بالمتعة. 
الصحابيات» باستثناء أسماء أخت عائشة رضي الله عنهاء وقد كان مذهبها الجواز 
کا تقدم» لأنها علمت مالم تعلم آم المؤمنين. 
ويبدو أن أم المؤمنين لم تكن تعلم أن النبي بلا أذن لأصحابه في المتعة أيام 
الفتح وأيام أوطاسء فكانت ترى التحريم بناء على فهمها للآية» وذلك لأن النبي 
ية لإ يصطحب معه عام الفتح وأوطاس إلا أم سلمة وزينب عليها الرضا 
والسلام. 
أما سيدتنا عائشة الصديقة فظلت بالمدينة» ففاتها أن تحيط بتفاصيل تلك 
الغربة التى قاربت ثلاثة أشهر. 
وإذا كانت آم المؤمنين لم تعلم أن رسول الله بيه صلى الضحى مرة» وهي 
صلاة لم يتركها في السفر ولا في الحضرء فعدم علمها با كان في أسفاره» وبعا هو 
إذن للرجال المقاتلين أولى وأحرى. 


راجح اا رصي ل عن عر وراد با E‏ 





زواج المتعة 





Em 
انيًا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ظ‎ 


روى البيهقي في السنن 7/ 207/ 13953 بإسناد صحيح عن نافع قال: قال 
ابن عمر: لايحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام» يمهرها ويرثها وترثه» 
ولا يقاضيها على أجل معلوم آنا امرأته فإن مات أحدهما لم يتوارثا. 

وعن رجل قال: سثئل ابن عمر عن المتعة فقال: هو السفا”". 
أظن ابن عباس يقول هذا! قالوا: بلى والله إنه ليقوله! قال: أما والله ما كان ليقول 
هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذاء وما أعلمه إلا السفاح. 

رواه عبد الرزاق7/ 502 بإسناد صحيح. 


1 
وعن سالم بن عبد الله قال: أتي عبد الله بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر 
بنكاح المتعة! فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا! قالوا: بلى 
ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله ية وما كنا مسافحين”2. 


وعن عبد ال رحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن 
المتعة» متعة النساء» فغضب وقال: والله ما كنا على عهد رسول الله ية زنائين ولا 
مسافحين! ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله يك يقول: ليكونن قبل المسيح 
الدجال كذابون ثلاثون أو أكثر””'. 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة النساء فقال: 
حرام» أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحد لرجمه بالحجارة”* . 





(1) مصنف عبد الرزاق 7/ 505 وكتاب الآثار لأبي يوسف ص152 وناسخ الحديث لابن 
شاهين ص 8 6 3 . 

(2) رواه الطبراني في اللأوسط 9/ 119/ 295 9. 

(3) سنن سعيد بن منصور ص 252: ومسند أحمد2/ 95/ 5694 و2/ 103/ ۰5808 ومسند 
أي يعلى 10/ 68 و10/ 69. 

(4) كات الآثار لای وف ری 352 

سحتب يح = القصل الثالث: متاقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





وروى القاسم فين سلام ق التاسخ والمتسوخ ح 107 عن عبد الرحم. م 
سعد قال كنت أطوف مع لين عمر باليت. إذ لقيه رجا ل قسأله عن متعة النساء. 
قال فين عسر - اليم لا تملمها إلا الفاح اللو لا علا إلا الاي اني 
نو كان حيا لك و لأصحايك لشرد هم أو قال بكم». 

عفت.- 

مت من هذه الروايات أن سفنتا عيف الله ين عمر كان يقتي يتحريم الت 
محتجا بالنهي التيوي ق خصير ومتع القاروق» وأنه عد المتعة ستماحا أي زناء وأنه 
هم من مروي الإباحة كاين عياص يالكذب والدجل؟ 

ما احتجاجه يالتهي يوم حير وقرار الق اروق ققد علمت أنه استدلال 
مرحوف فَِنَ المتعة قعلت يعد خيير ياعتراق المحرمين» فدل ذلك على أن النهي 


عام خيير م يكن تھی تحردم- 
وعرقت قن سيفتآ عمر متع اللتعتين: متعة المج والتساء اجتهادا مع إقراره 
یم روعي ۔ 


وعتة لين عمر ققتعة رتاه وف قاحا» آمر عظيم وخطأ جسيم من فاسل 
كبير؟ يدل دلاتة قاطعة على قنه م يكن يقري أتها كانت مياحة قيل التسخ حسب 
قول الخسهورء وا كفن يدري قن التي ہی عتها يوم خييرء فظن آنا لم تكن 
مشروعة مَل حتگہ 

ولو علم فين عمر فته كفنت مباحة قيل خيير لاستحى واستب شع أن يصفها 
سقاحا ورك ن التي 38۶ أن قرها باعتراف الجمهور قي مواطن ختلفة ولو 
كاقت سفاحة ما حلت ساعة قن ارتا حرم قبل لفجرة مع الشرك والقنل 
وسر هد 

فول من القيول أن يقال إن المي خن قي الزنا؟؟ 





لس اة 


هك 
عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله 
ب فقال: إن رسول الله ها قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء". 
فهل يجوز أن يترجم هذا ب: إن رسول الله ا قد أذن لكم أن تزنوا؟! 
سس مه و 
ا ا 
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قال: واستمتع بها رجل من بني جمح 

إسناده صحيح. 

ثم إن المتعة للها أحكام قريبة من أحكام الزواج المؤبد» منها المهر والعدة 
ونسبة الولد إلى أبويه» فالفرق بينها وبين الزنا كالفرق بين النجم والفحم. 

إن سيدنا عبد الله كان شابا في حياة النبي ياء وكان ميالا للعبادة والزهد. 
ولم تكن نفسه تتوق للنساء ككثير من الأصحاب. لذلك كان يجهل أن الصحابة 
أسة ستمتعوا بعد خيبر إلى آخر خلافة أبيه الفاروق. 

وقد كان سيدنا عبد الله» على جلالة قدره» يجهل الكثير من الأحاديث 
والمسائل» کا يلاحظ من قراءة أولية لمسنده عند الإمام أحمد. 


فلا غرابة أن يجهل حكم المتعة. 

يؤكذه أن سيدنا عبد الله كان ضمن اليش الذي خرج عام الفتح. وقدأذن 
النبي للصحابة في المتعة ثلاثة أيام في أؤطاس بدليل حديث سلمة بن الأكوع. 

وغضب عبد الله لما سئل عن المتعة» ثم روايته حديث الكذابين الثلاثين 
إشارة إلى تكذيب ما يرويه بعض الصحابة كابن عباس من أن المتعة فعلت زمن 


عي و ت ا ج 


(1) صحيح البخاري5/ 1967 وصحيح مسلم2/ 1022. 
(2) مصنف عبد الرزاق7/ 498 وناسخ ابن شاهين ص 367. 


س الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





ا 


النبوة» كلاهما دليلان على أن سيدنا ابن عمر كان يجهل تماما استمتاع المسلمين إلى 
خلافة الشيخين رضى اللّه عنهما. 

فلو كان يعلم ذلك لما غد غضب. ولو علمه وامت متلك دليلا على ال خ لاحتج به 
دون اتهام فضلاء الصحابة بالكذب. فإن ذكره حديث الدجالين في سياق إخبار 
من سأله أن ابن عباس يأمر بالمتعة وينسب فعلها للصحابة أيام النبوة» يومى إلى 
رمي حبر الأمة بالدجل. 

وعلى كل حالء فعبد الله احتج بالنهي يوم خيبر» وهو دليل غير صالح. لأن 
الصحابة استمتعوا بإذن نبوي يوم أوطاس الذي كان بعد خيبر» ثم إنه سمى 
المتعة زنا وسفاحا. 

والأمران معا يثبتان عدم معرفته بأدلة الإباحة وعدم النسخ» فقوله كالعدم 
أيضا. 

وإذا کان مولانا عبد الله قد عاب على سيدنا ابن عباس کونه كان غلاما على 
نسخ المتعة كسلمة وجابر وابن مسعود عليهم الرضا. 

وابن عباس كان حبر الأمة وأعلم من ابن عمر بدرجات» فقد حقق الله 
دعوة نبيه له بالفقه والتأويل» لذلك كان سيدنا الفاروق رضى الله عنه يدخل ابن 
عباس على شيوخ المهاجرين والأنصار» ويحضره مجالس الشورى ويستفتيه» وهو 
شرف لم بحظ به سيدنا ابن عمر الأكبر قليلا من حيث السن. 

ثم إن رأي ابن عباس مستند إلى الأدلة من القرآن والسنة وعمل كبار 
الصحابة» ورأي ابن عمر مؤسس على حجة ضعيفة» ومن علم حجة على من 

(01) 





(1) وهذه روايات تنبئك عن مقدار علم حبر الأمة ابن عباس» تجدهافي ترجمته من سير 
عن ابن عمر أن عمر دعا ابن عباس فقربه. وكان يقول: إني رأيست رسول الله يلل دعاك 


يوما فمسح رأسك وتفل في فيك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. 
زواج المتعة 








ْ rh 


OTE O اك‎ = 

ساني ثم تیل عليهم فيقول O‏ 0 
تستو شؤون رأسه. 

وقال الزهري: قال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس! قال: ذاكم فتى 
الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا! 
وعن يعقوب بن زيد قال: : كان عمر يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه ويقول: :غص 
غواص. 
وقال سعد بن أبي وقاص: : ما رأيت أخدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع 
حلا من ابن عباس! لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول: : قد جاءءت معضلةء ثم لا 
يجاوز قوله» وإن حوله لأهل بدر. 
وقال طلحة بن عبيد الله: لقد أعطي ابن عباس فههما ولقنا وعلماء ما كنت أرى عمر يقدم 
عليه أحدا. 
وقال عبد الله بن مسعود: لو أن هذا الغلام درك ما أدركنا ما تعلقنا معه بشيء. 
وقال أبي بن كعب. وكان عنده ابن عباس فقام فقال: هذا يكون حبر هذه الأمة! أرى عقلا 
وفهماء وقد دعا له رسول الله َة أن يفقهه في الدين. 
وعن عكرمة سمعت معاوية يقول لي: مولاك والله أفقه من مات ومن عاش. 
ويروى عن عائشة قالت: أعلم من بقي بالحج ابن عباس. 
عن عبيد الله بن عبد الله قال: کان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبق وفقه 
فا احتيج إليه من رأيه وحلم ونسب ونائل» وما رأيت أحدا أعلم بها سبقه من حديث 
احتيج إليه منه. ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المخازي» والعشية كلها في 
النسب» والعشية كلها في الشعر! 
وقال طاوس: ما رأيت أروع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وقال أيضا: أدركت 
نحوا من حمس مئة من الصحاية» إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه» فلم يزل يقررهم حتى 
ينتهوا إلى قوله. 
وقال مجاهد: ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس» لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. 
قلت: أما سيدنا ابن عمر فمعظم الشهادات فيه تدور حول زهده وورعه وشدة اتباعه. 
وليس في ترجمته من السير إلا هذه الأقوال المشيدة بعلمه. وهي كا ترى لا تقارب ما قيل- 
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هر 
ثالثا 


: عبد الله بن الربير 


عن محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ذئب القرشي أنه سمع عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما يقول: إن الذئب يكنى أبا جعدة! ألا وإن المتعة هي الزن . 

دلت هذه الرواية على أن ابن الزبير كان يعد المتعة زنا كعبد الله بن عمرء وهو 
أمارة على عدم معرفته بأنها كانت مشروعة معمولا بها. 

وقوله: «الذئب يكنى أبا جعدة» أراد به أن المتعة تبقى زنا وإن سميت متعة 
وكأنه لا يدري أن هذه التسمية شرعية بالقرآن والسنة الصحيحة. 

وبناء على موقفه من المتعة» كان ابن الزبير يبدد بالعقوبة الشديدة عليها. 


= في مولانا ابن عباس» وليس فيها من شهادات كبار الصحابة إلا شهادة سيدنا عثان. 
وبعضها صريح في أنه لم يبلغ مبلغ علم ابن عباس: 
عن عبد الله بن موهب أن عثان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعفيني 
من ذلك. قال: فا تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضى؟ قال: إني سمعت رسول الله يك 
يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينفلت كفافا. فما أرجو بعد ذلك. 
وقال الشعبي: جالست ابن عمر سنةء فا سمعته يحدث عن النبي ية إلا حديثًا واحدًا. 
وقال مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة» فما سمعته يحدث عن رسول الله ية إلا حديثا. 
وعن نافع: كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند مقدم الحاج» فكنت أجلس إلى 
هذا یوما وإلى هذا يوماء فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سثل عنه» وكان ابن عمر 
ترد اکر عاايفتي: 
وقال مالك: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمرء مكث ستين سنة 
يفتي الناس. 
وروى الحارث بن أبي أسامة عن رجل: بعثت أم ولد لعبد الملك بن مروان إلى وكيلها 
تستهديه غلاما وقالت: يكون عالما بالسنة قارئا لكتاب الله فصيحا عفيفا كثير الحياء قليل 
المراء. فكتب إليها: قد طلبت هذا الغلام فلم أجد غلاما بهذه الصفة إلا عبد الله بن عمرء 
وقد ساومت به أهله فأبوا أن يبيعوه. 
وعن أبي مجلز عن ابن عمر قال: إليكم عني فإني كنت مع من هو أعلم مني! ولو علمت 
أني أبقى حتى تفتقروا إلي لتعلمت لكم. 

.1715 /14 /3 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 1 55 والفاكهي في أخبار مكة‎ ) 1١ 

زواج المتعة 








فعن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: : إن ناسا أعمى الله 5 
ول بهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة؛ يعرض برجلء فناداه فقال: : إنك لعلف 
5 ف» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المنقين. يريد رسول الله كقة. 
تيال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك0'؟. 

وعن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرّض بابن 
عباس» يعيب عليه قوله في المتعة» فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقاء 
, فسأها فقالت: صدق ابن عباس» قد كان ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهم|: 
لو شعت لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيه . 


إسناده صحيح . 

وعن أبي صالح قال: قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المنبرء وابن 
عباس رضي الله عنهما أسفل منه فقال: إن هاهنا رجلا قد أعمى الله بصره وهو 
بالدينار والدينارين! فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا صالح وجهني قبل 
وجهه. ففعلت فقال: إن الذي أعمى الله بصره وهو معمي قلبه أنت! بيني وبينك 
أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهماء فلقد كانت احتش ما تسطع ليالي دخلت مكة! 
قال أبو صالح: فأتيت أسماء رضي الله عنها فأخبرتها بمقالتها فقالت: صدق ابن 
OY‏ ال 

وعن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنهاء 
كه فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بها شاء» وإن القران قد نزل 





(1) صحيح مسلم2/ 1026 رقم1406. 
(2) شرح الآثار للطحاوي3/ 24. 


() رواه الفاكهي في أخبار مكة3/ 20. 
الصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة ل 





هع 
منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كا أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساءء فلن أوتى 
برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة”"". 
وتفيد هذه الروايات أن عبد الله بن الزبير كان يخالف ابن عباس في حكم 
المتعة وينكر فتواه بالإباحة» ونأخذ منها الآتي: 
أولاً: لم يستند ابن الزبير إلى أي نص شرعي في خالفته لابين غاس وحن 
أمارة على عدم وجوده. 
ثانيًا: كان ابن الزبير يجهل موقف أمه من المتعة» فجهله أدلة إباحة المتعة أولل 
وأحرى» يؤكد ذلك أنه لم يكن يدري أن تسمية المتعة شرعية» وأن ابن عباس 
اهمه بتقليد ابن صفوان كما تقدم. 
ثالنًا: كان ابن عباس عالما بمذهب أسماء رضي الله عنها في المتعة» وبمن فعلها 
فين الف اة و ناسء ن ولد بالمتعة من آنا المسلمين. 
وهذا دليل على سعة اطلاعه وتمكنه من الموضوع» فقوله مقدم على من خالقه 
لزامًا. 
رابعًا: سكوت ابن الزبير بعدما علم موقف أمه. أمارة على تراجعه عن رأيه 
الأول. فلا ينبغي أن يذكر في المحرمين. 
لذلك ذكره ابن حزم فيمن له قولان في المتعة. 
وأثره الأول: إن الذئب يكنى أبا جعدة! ألا وإن المتعة هى الزنا. 
محمول على صدوره منه قبل مناظرته لابن عباس» وسؤال أمه. وهو دليل 
على عدم علمه بالنصوص الدالة على الجواز. 
لأنه لو علم لاستحى أن يسمي المتعة المعمول بها في زمن النبوة زئا. 
واعلم أن سيدنا ابن الزبير كان قليل العلم والرواية» وإنها كان صاحب 
فروسية وقتال زمن النبوة» فلا يقارن بابن عباس. 


(1) صحيح مسلم2/ 885 ومسند أحمد ا / 2 5 و3/ 356. 
زواج المنعة 
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E 
وإذا قارنت بين مرويات الرجلين في مسند أحمد أدركت البون الشاسع. إذ ظ‎ 


ع ا لابن الزبير إلا أحاديث بعدد الاصابع. أما مرويات ابن عباس فمئات. 


وإذا طالعت التفسير المأثور وجدت ابن عباس حاضرا عند كل آية, آما ابن 


| الزبير فعليك أن تجهد لتحصل له على تفسير. 


ا 
ا 


| 


أما الفقه والفتوى فابن عباس مجتهد مطلق لا تكاد تجد مسألة إلا وله قول 
٠‏ نيهاء أما ابن الزبير فهيهات» وإن وجدت له قولا وفتشت» وجدته مقلدا لخالته آم 
المؤمنين عائشة الصديقة أو لغيرها من علماء الصحابة. 

وقد يجد أحدهم الطبراني يقول: حَدَئنَا محمد بن محمد بن عُفْبَةَ الشََّْاني قَالَ: 
دتا الس بن عل ا لوازي قال اك ريا بن عار لل حدتا هيل بن 
دَكْوَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ نوين لبي يَخْطْبُء فَقَالَ: ِن ابن عباس محل المنْحَةَ 
وهي حرام من الله وَرَسُولِهِ) 

فيزعم أن ابن الزبير ينسب التحريم إلى الله ورسوله» بمعنى أنه كان يعلم ما 
لم يعلمه ابن عباس! 

والجواب أن هذا الأثر موضوع على ابن الزبير» وآفته هو سهيل بن ذكوان 
الواسطيء فإنه متروك الحديث» متهم بالكذب”* 
تابعون مقلدون : 

وقع بعض التابعين في تقليد أمنا عائشة وابن عمر وابن الزبير رضي الله 
عنهم» فرددوا أقوالهم من غير حجة ولا برهان» وكذلك يكون التقليد. 


وهذه أخبارهؤلاء التابعين: 
سالم بن عبد الله : 
عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله» وهو يذاكرني المتعة. 
فقال: ألا يقرأ هؤلاء الذين يفتون بالمتعة! هل يجدون في كتاب الله عز وجل من 
نكاح إلا له طلاق وإلا له عدة وإلا له ميراث! 





(1) المعجم الكبير للطبراني الجزء المفقود الحديث رقم4 8. 
(2) كتاب المجروحين1/ 3 35 وميزان الاعتدال3/ 338/ 3608 واللسان 3/ 124 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة يعد الإباحة 








ا 

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام رقم 111 والناسخ والمنسوخ للنحاس 
رقم 212. 

قلت: سيدنا سالم يقلد أباه سيدنا عبد الله ولم جد حجة إلا أن المتعة ليس 
فيها طلاق ولا عدة ولا ميراث» وماذا في ذلك؟ 

وأنتم تعترفون أنها كانت مباحة بدون طلاق ولا عدة ولا ميراث. 

قال الزهري: قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر: كيف يجترئون على الفتيا 
بالمتعة وقد قال الله جل وعز: + َيب هُْ روجهم حضوي © لاع أيهم 
کے ع سدسم خلا عجو معو ل د کے ر اا اہک عر و ر 
أو ما ملكت امم نهم ر ا اَن اتی وراء ذلك فَأَوْكِيِكَ هم الْعَادُونَ 
4 

في رواية: قال القاسم: إني لأرى تحريمها في القرآن. فقلت: أين؟ قال: فقرأ 
علي هذه الآية: + اين هم روجهم حَفِظونَ © إلا عل روجهم أو مام گت 
مدي 4 

وعن يحيى بن سعيد قال: سئل القاسم عن المتعة فتلا هذه الآية: 2 إِلَّاعَلَ 
يمو أو مامتكت لتطئم ». 

رواه عبد الرزاق7/ 502/ 14036 و14037 والقاسم بن سلام في الناسخ 
رقم 111 والنحاس في الناسخ والمنسوخ رقم212. 

والقاسم تلميذ مقلد لأم المؤمنين عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما بدليل أنه 
يحتج بمثل حجتهماء وتقدم أن المرأة المستمتع بها تكون زوجة قبل انقضاء الأجلء 
فالآية دليل على خلاف ما يريد القاسم وغيره. 


زواج المنعة 








mm 
عروة بن الربير:‎ 


قال القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ الحديث رقم109: أخبرنا علي 
وال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم» عن عبد الرحمن بن أي الزناد. عن 
هشام بن عروة» عن أبيه قال: «نكاح المتعة بمنزلة الزنا». 
وفي سنن ابن منصور 1/ 2 25/ 5 : حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام 
ظ بن عروة أن عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول: هى الزنا الصريح. 
١‏ قلت: تقدم رد ابن عباس على عروة وتحقيره له على جرأته فى وصف المتعة 
بالزناء وهو تلميذ مقلد لعائشة وابن الزبيرة:ولا ملك حجة عل مقرل الحطرة 
بل يظهر أنه لا يعرف أنها كانت مباحة ثم نسخت على قول الجمهورء إذ التسليم 
بالنسخ بعد الإباحة يقتضي أنها ليست زنا. 
! مكحول الشامي: 
في مصنف ابن أبي شيبة 3/ 551 
الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك الزنا. 
قلت: مكحول رحمه الله مغتر بمن تقدم» وما قلناه عن عروة نقوله هنا. 
خلاصات: 
أولاً: لا يوجد بين أدلة المحرمين أي نص متواتر يصلح لمعارضة آية |!: ء 
المبيحة لنكاح المتعة. 
ثانيًا: الاحتجاج بحديث خيبر مردود بثبوت الإذن النبوي بالمتعة بعدها. 
ثالثا: حديث النهي يوم الفتح مضطربء والصحابة استمتعوا بعده فلا حجة 
فيه. 
رابعًا: الأحاديث التي تنقل التحريم بعد الفتح ضعيفة منكرة. 
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نذا 

خامسًا: قرار سيدنا عمر جاء بعد ساحه بالمتعة معظم سنوات خلافته. وكان 
اجتهادا باعترافه وتصريحه. فلا مجال للاستد لال به في قضية التحريم ودعوى 
النسخ. 

سادسًا: الصحابة المفتون بالتحريم أقل عددا وعلما من المجيزين» وموقفهم 
غير مستند إلى دليل مقنع» فلا عبرة بفتاواهم. 

سابعًا: لم يظهر الخلاف بين الصحابة في شأن المتعة إلا بعد استشهاد سيدنا 
عمرء واحتد الخلاف أيام ابن الزبير» أما قبل المنع العمري فكان المسلمون صحابة 
وتابعين يتمتعون دون نكير. 

فالعبرة بزمان اتفاقهم لا بفترة اختلافهم. 
إثبات جهل الصحابة الثلاثة ببعض الأحكام الثابتة : 

نذكر هنا أمثلة على أن أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهم» كانوا يجهلون كثيرًا من القضايا التي هي أولى بالعلم من المتعة» وأنهم 
ربا علموا الشيء ثم نسوه فأنكروه» وآنهم قد يشكون في صحة الحديث إذا لم 
يستوعبوا معناه أو عارض القرآن حسب فهمهم. 

واعلم أن نسبة الجهل إلى الصحابة» لا يقتضي انتقاص فضلهم ولا التشكيك 

وإنما القصد التذكير بأن الصحابة إذا اختلفوا في قضيةء فإننا نرجح الرأي 
المؤيد بالأدلة الصالحة للاحتجاج» ونوقن أن صاحب القول المرجوح ل يكن عالما 
أولا: أمثلة عن أمنا عانشة رضي الله عنها 

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله يك ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» وماسبح رسول 
الله اة سبحة الضحى قط. وإني لأسبحها”'". 


(1)موطأمالك152/1 وصحيح البخاري1/ 379 وصحيح مسلم1/ 497. 
زواج المنعة 
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وعن عبد الله بن شقيق قال: لت عائشة: هسل كان رسول الله اللا يصلي 
الضحى؟ فقالت: لا إلا أن يجبي ء من مغييه''), 

في رواية: ما رأيت رسول الله و يصلي الضحى قطء إلا أن يقدم من سفر 
فيصل ركعتين. 

وعنها قالت: كان رسول الله كل يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء ا 

قال الحافظ في الفتح3/ 6 5: ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقاء وفي الثاني 
تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه» وفي الثالث الإثبات مطلمًا. ى 

الأول: كانت أم المؤمنين على علم بأن النبي كان يصلي الضحى أربعا وقد 
يزيدء ثم نسيت فصارت تنكر أن تكون رأته صلاهاء وهذا الاحتمال مؤيد بقوها 
في رواية: دخل رسول الله ياد بيتي » فصلى الضحى نان ا 

الثاني: كانت أم المؤمنين تجهل في أول أمرها أن يكون النبي يك قد صلى 
الضحى» ثم أخبرها بعض الصحابة أنه كان يصليهاء فصارت تحدث بذلك. 

وقد مال كثير من العلاء إلى الاحتال الثاني» منهم الحافظ ابن عبد البر فإنه 
قال في التمهيد8/ 135: وأما قول عائشة: «ما سبح رسول الله با سبحة الضحى 
قط» فهو تما قلت لك أن من علم السنن علا يوجد عند بعض آهل العلم دون 
بعض» وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره. 
والإحاطة تمتنعة وهذا ما لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم. 





(1) مسند أحمد 6/ 204 وصحيح مسلم 1 4 وسنن أبي داود 2/ 28 وسنن النسائي 


152/4 وصحيح ابن خزيمة 2/ 216. 
(2) مسند أحمد6/ 265-145-123 وصحيح مسلم 1/ 497 وسنن النسائي الكبرى1/ 180. 


(3) صحيح ابن حبان6/ 272. 
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ثم ذكر تصريح عدد من الصحابة بعدم علمهم أن النبي صلى الضحى وقال: 
فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قوها: «ما سبح رسول الله ية سبحة الضحى 
قط» لأن كثيرا من الصحابة قد شر كها في جهل ذلك. 

قلت: صرح جماعة من الصحابة بأن النبي ية كان يصلي الضحى مما يدل 
على أن نفي النافين صادر عن عدم علمهم» من ذلك: 

عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله وة في سفر صلى سبحة الضحى 
OIE‏ 

وعنه: قال رجل من الأنصار ثم إني لا ستطيع الصلاة معك وكان رجلا 
ضخما فصنع للنبي بي طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف 
الحصير صلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي َي 
يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ” . 

وعن عبد ال رحمن بن أبي ليل قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي ية يصلي 
الضحى إلا أم هانى» فإنها حدثت أن النبي َة دخل بيتها يوم فتح مكةء فصلى 
O‏ )3( 

وعن أبي سعيد الخدري قال: كان نبي الله يك يصلي الضحى حتى نقول لا 
يدع» ويدعها حتى نقول لا يصلي”*. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

وعن كريب عن أم هانئ بنت آي طالب أن رسول الله يق يوم صلى سبحة 
الضحى ثمان ركعات. كان يسلم من كل ركعتين””. 





(1) صحيح ابن خزيمة2/ 230. 

(2) صحيح البخاري1/ 238. 

(3) صحيح مسلم١1/‏ 497. 

(4) مسند ابن الجعد ص 299 ومسند أحمد3/ 21 و3/ 36 ومستد عبد ميد ص 280 وسنن 
الترمذي 2/ 342 ومسند أي يعل 2/ 456. 

(5) صحيح ابن خزيمة2/ 234. 

زواج المتعة 








هه 
وعن علي قال: كان النبي يك يصلي الضحى ”'. 


وعن عتبان بن مالك أن رسول الله ية صلى في بيته سبحة الضحىء فقاموا 


: 20200 
وراءه فصلوا في بيته 0 
وعن حذيفة قال: حرجت مع رسول الله ية إلى حرة بني معاوية» فصل 
2 
الضحى ثان ركعات طول فيهن 


يصلي الضحى فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 


حت ی عددت مائة مرة”*). 


وعن جبير بن مطعم قال: رأيت النبي ية صلى الضحى . 

ردن جار ان عبد لقال اد تيت النبي اة أعرض عليه بعيرًا لي» فرأيته صلى 
ای ست رکا 

e‏ : ما بال رسول الله َة قائ منذ أنزل عليه 
الفرقان”” 


القرآن. 


س 


سنن النسائي الكبرى1/ 178 وصحيح ابن خزيمة2/ 233 ومسند أب يعلى 1/ 279. 
2) صحيح ابن خزيمة2/ 232. 

ا مصنف ابن أي شيية 175/2 و64/6و321/6. 

*) سنن النساني الكبرى 1/6 3 . 


یر في شيبة1/ 209. 
٠‏ مجم الأوسط 3/ 138 . 


١ مسند‎ )7 

: لطبالسبي ص211 ومسناد أجسد6/ 136 و192 و213 وسئن النسائي 1/ 26 

للحت عاي 17/1 وسنن ابن ماجه1/ 112 والمستدرك 1/ 290 و5 29 وصحيح ابن 
4 وسنن البيهقي 1/ 101 وشرح الآثار للطحاوي4/ 267. 
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وفي رواية: من حدثكم أن رسول الله اة بال قائ) فلا تصدقوه» ما کان يبول 
الا 

قلت: أنكرت أم المؤمنين بول النبي قائما إنكارا شديدا لأنه يتناف في نظرها 
مع أخلاق القرآنء ولأنها لم تكن تصحبه في كل أسفاره» وقد أثبت غيرها أن 
زوجها ال فعل ذلك: 

فعن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي اة نتهاشى» فأتى سباطة قوم فقام كما 
يقوم أحدكم» فبال فانتبذت منه» فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ . 

وعن المغيرة بن شعبة أن النبي اة بال قائاء ثم توضاً ومسح على نعليه””. 

وعنه أن رسول الله هة أتى على سباطة بني فلان فبال قائ . 

وعن همام بن الحارث أن جريرًا بال قاتا ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى 
فسألته عن ذلك فذكر عن النبى ية أنه فعل مثل ذلك“ . 

وقال أبو حازم: ذهبت مع سهل بن سعد إلى قباء فرأيته بال قاتاء ثم جلس 
فتوضأ ومسح على خفيه» فقلت له: بلت قائ وأنت شيخ كبير! إنما بولك بين 
رجليك لا يذهب» ثم توضأت ومسحت على خفيك! فقال: هكذا يا بن أخي 
1 1 .| (5) 
رأيت من هو خير مني ومنك يفعل . 

8 ا 5 ادن و 5 5 (6) - 5 

وعن أبي هريرة أن النبي ية بال قاتا من جرح كان بمأبضه “'. قال الحاكم: 

قلت: فثبت من هذا أن أم المؤمنين كانت تجهل بعض القضايا التي يفعلها 
النبي ية خارج بيتها أو يأذن فيهاء وربا تتوقف في تصديقها أو تبالغ في إنكارها 
إذا عارضت القرآن والأصول حسب فهمها واستيعاها. 


(1) صحيح البخاري1/ 90 و2/ 874 وصحيح مسلم1/ 228. 

(2) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 309. 

(3) مسند أحد4/ 246. 

(4) مسند أحمد4/ 364. 

(5) مسند ابن امعد ص 2 43 وصحيح ابن خزيمة1/ 36 والمعجم الأوسط 1/ 96. 
(6) المستدرك1/ 290 وسنن البيهقي101/1. 

زواج المعة 








= e 
| وهذا ما حصل لها في شأن متعة النساء. فإنها لم تكن في الأسفار التى‎ 


sl: 5‏ 1 
ها الصحابة» ولم يبلغها ذلك من طريق موثوق» فأفشت بالتحريم بناء على 


ىون المتعة تتعارض وقوله تعالى: +[ لين حم لوهم طون € الآية. ولعلها 
ب ددر أن الآيسة مكيسة» وان أيسة لإ قتا أسْكَستَم بو. متهن اوی أبجووفرى » 
المدنية تجيز المتعة. 

3: قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: توفيت ابنة لعثمان رضى الله عنه 
بمكة وجئنا لنشهدهاء وحضرها أبن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني 
لالس بينهما أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخر وجلس إلى جنبى فقال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء! فإن رسول 
الله اة قال : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه». فقال ابن عباس رضى الله عنهيا: 
قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك» ثم حدث قال: صدرت مع عمر 
رضى الله عنه من مكة» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال: 
اذهب فانظر من هؤلاء الركب» قال: فنظرت فإذا صهيب» فأخبرته فقال:ادعه 
لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلا أصيب عمر دخل 
صهيب يبكى يقول: وا أخاه وا صاحباه! فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب» 
أتبكي علي وقد قال رسول الله ا: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه». 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: فلا مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك 
لعائشة رضى الله عنها فقالت: رحم الله عمر! والله ما حدث رسول الله كه «إن 
لله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه»؛ ولكن رسول الله يكل قال: إن الله ليزيد 
الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن # رولا رد وزد وزد 
خی 4 قال ابن عباس رضي ل نت وأبكى. قال 
ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله ا 


قلت: أخطأت أم المؤمنين في إنكارها الحديث. 





7 صحيح البخاري1/ 432 وصحيح مسلم2/ 640. 1 | 
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وتشكيكها في صحته راجع إلى معارضة القرآن في رأيهاء ومبني على واقعة 
شهدتها فظنت أن النبي لم يتكلم في المسألة إلا حينها. 

والحق أن ما أنكرته ثابت من طريق جماعة من الصحابة: 

فعن المغيرة رضى الله عنه قال: سمعت النبي ية يقول: إن كذبا علي ليس 
ككذب على أحد» من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبى 
يك يقول: «من نيح عليه يعذب بها نيح عليه»”'2. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له. 
فتاه النبي ية يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم» فلم دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي يك فلا رأى القوم بكاء النبي ية بكوا فقال: 
ألا تسمعون. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذاء 
وأشار إلى لسانه» أو يرحم» وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه””. 

وعن أنس بن مالك أن عمر لما طعن عولت عليه حفصة. فقال لها عمر: يا 
ف آنا ممت ورل ا قول : إف العو عليه يعد ؟ فال :بل . 

وقال محمد بن سيرين: ذكر عند عمران بن حصين: الميت يعذب يبكاء الحى. 
فقال عمران: قاله رسول الله لار" . 
النبى ل قال: «إن الميت ليعذب ببكاء الجى» . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «إن ا ميت ليعذب ببكاء الجي»“. 


(1) صحيح البخاري 1/ 434 وصحيح مسلم2/ 643. 
(2) صحيح البخاري1/ 439. 


(3) صحيح مسلم2/ 638 وصحيح ابن حبان7/ 402. 

(4) مسند أحمد4/ 437 ومصنف ابن أبي شيبة3/ 2 6 وسنن النسائي 4/ 15 وصحيح ابن 
حبان7/ 404. 

(5) مسند أحمد4/ 414 وسنن ابن ماجه1/ 508 والمستدرك 11/2 5. 

(6) مسند أبي يعلى 301/10 و11/ 327. 

زواج العة سس — 





,نسان عند الا حتضارء يكون ب | 


قلت: ومعنى الحديث إن شماء الله : إن اله 


اة والموت» فإذا بك عليه أعله وناحوا سمعهم فتعذب لذلك عذابا نط شنا 
هذا ما تبينه قصة احتضار سعد بن عبادة ثم عمر الفاروق. 


وليس المعنى أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. 

وبهذا التأويل يرتفع التعارض بين الحديث وبين الآية التي استندت إليها أم 
المؤمنن. 

ويظهر أن فهمها هو المناقض للآية وليس النص النبوي» وأن عدم معرفتها 

الح ل يا O‏ لهام م E‏ 
جب كيز رع تسو 0 لاردارزار داري روي قازوت' 

4: عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكئِ: إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن بين يديه 
مثل آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته الحار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: ياابن أخحي 
ال رسو الله اة ىما سألتني فال #الكلب الا سود شنيطات»77. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك يقطع الصلاة: المرأة والحمار 

2 
والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل 

وعن ابن عباس عن النبي با قال: يقطع الصلاة الكلب الاسود والمراة 

وعن عبد الله بن خف عن النبى ي اة قال: يقطع الصلاة: : المرأة والكلب 
الى| )1( 

ر ر .۰ 


(3) 





(1) صحيح مسلم1/ 365 وصحيح ابن حبان6/ ٠146‏ 
مد أجل 2/ 299 وربخ ملم 365/1 وستن ابن ا205/1 
(3) سنن أبي داود1/ 187 وسنن ابن ماجه1/ 305. 
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وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بيا قال: يقطع الصلاة الكلب وال حجار 
22 

والمرأة”. 
وعن أنس أن رسول الله ية قال: يقطع الصلاة الكلب والحار والمرأة0©, 


فثبت من مجموع ما تقدم أن الحديث صحيحء وأنه كان شائعا بين الصحابة, 
لكن أم المؤمنين لم تسمعه من النبي بيا ورأت ذكر المرأة إلى جانب الكلب 
والحمار احتقارا هاء وأنه يتعارض مع أصل تكريم المرأة» ومع اضطجاعها بين 
النبي والقبلة أحياناء فسارعت إلى إنكار الحديث» فعن عروة بن الزبير قال: قالت 
عائشة: ما يقطع الصلاة؟ فقلنا: المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء! لقد 


٠. 1‏ يه ان سه ي ت .- ٠.‏ ب )4( 
رأيتني بين يدي رسول الله ية معترضة كاعتراض الحنازة» وهو يصلي : 


وفي رواية مسروق عن عائشةء وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب وا لحار 
والمرأة فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب! والله لقد رأيت رسول الله 
يك يصلي» وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» فتبدو لي الحاجة فأكره أن 
أجلس فأوذي رسول الله ياء فأنسل من عند رجليه. 

أما رواية راشد بن سعد عن عائشة زوج النبي َي قاالت: قال رسول الله 
هاة: لا يقطع صلاة المسلم شيء. إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. فقالت 


اة :را وسول الف لقنا فا بتو ات سوه . 


الله عنها وقد عنعن» فالسند منقطع. 
وبالتالي لا يثبت أنها سمعت الحديث من رسول الله او وحال أن تسمعه ثم 
تسىء الأدب بقوها: «لقد قرنا بدواب سوء)» فإن هذا القول استنكار على المشرع. 


(1) مسند أحمد4/ 86 و5/ 57 وسنن ابن ماجه1/ 306. 

(2) مصنف عبد الرزاق2/ 27. 

(3) مسند الحارث بزوائد اهيثمي 1/ 279. 

(4) صحيح البخاري1/ 190 و192 وصحيح مسلم1/ 366. 
(5) مسند أحمد6/ 84 ومسند الشاميين101/2. 

زواج المتمة 








SR 
ثم إن الرواية الصحيحة ذكرت أنها قالت جلسائها: *إن المرأة لدابة سو كله‎ 
زت أن أحد رواة طريق راشد بن سعد أخطأ فجعل مقالتها للنبي يلل.‎ 

فالرواية ضعيفة سنداء منكرة متنا. 

وقد تعددت أقوال العلماء في معنى الحديث. والذي نراه هو أن الأمور 
المذكورة تقطع استرسال المصلي في الخشوع» والمرأة الأجنبية عن الرجل بشكل 
حاص» لذلك كانت شر صفوف الرجال في الجماعة آخرها القريبة من أول وشر 
صفوف النساء» والرجل قد لا تشغله زوجته عن الصلاة نظرا للإلف بينهما لذلك 
كان النبي يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه. 

5: عن أبي حسان قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة رضي الله 
عنهاء فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي بي أنه قال: «إن الطيرة في المرأة 
والدار والفرس». فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت: 
والذي نزل القرآن على محمد ما قاها رسول الله َل قط! إن) قال: أهل الجاهلية 
كانوا يتطيرون من ذلك. 

في رواية: فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت: كذب 
والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهبذا! ولكن رسول الله وَل 
كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت 
عائشة: + مساب من مُصِيبَةٍ في الْارضِ وا فح اشي کم لا ف ڪي ين ميلان 


3 


تمان ِلك عل أهّهِ یر 8 )*4”". 
صححه الحاكم. وهو كذلك. 


وعن مكحول: قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَوُ: «الشؤم 
في ثلاث: في الدار والمرأة والفرس». فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة لانه دخل 





1 -. الهة 4 وك 
(1) مسند أحمد6/ 150 و6/ 240 و246 والمستدرك2/ 521 وسنن البيهقي 0/8 وشرح 
الآثار 4/ 314 وتمهيد ابن عبد البر9/ 288. 
سسسب القصل الثالث: مناقشة أدلة تحر 
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ورسول الله م يقول: قاتل الله اليهود. يقولون: « إن الشؤم في ثلاث: في الذار 
والمرأة والفرس». فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله'''. 

وهذه الرواية منقطعة السند. مكحول لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. 

قلت: ظنت أم المؤمنين أن الحديث يناقض الآية المذكورة في قصتها. 
فسارعت إلى إنكاره. ولم يتابعها أحد من الصحاية على قوها: كان آهل اخاهلية 
يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. 

فروايتها أولى بالرد. 

أما سيدنا أبو هريرة فإنه لم يتفرد بالحديث» بل يشهد لحفظه وضيطه جماعة 
من الصحاية: 

فقي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه أن رسول الله 
يكب قال: إن كان في شيءء ففي المرأة والفرس والمسكن0©©. 

وفيهما عن عبد الله بن عمر عن رسول الله َة أنه قال: دلا عدوى ولا طيرةء 
انا الشؤم في ثلاث: قي الفرس والمرأة ا 

في رواية: «إن كان الشؤم ي شيء فقي ثلاث: قي القرس والمسكن وانرآة». 

iS O E‏ : «إن كان في شيء فقي الريع 
والخادم والفرس»“. 

وعن سعد بن بن أبي وقاص أن رسول افه كك كان يقول: «لاهامة ولا 
عدوى ولا طيرةء وإن تكن الطيرة في شيء فقي الفرس والمرأة والدار»” 





(1) مسند العطيالسي ص 215. 


(2) صحيح الخاري3/ 1050 وصحيح ملم1748/4. 
(3) صحيح البخاري 3/ 1049 و 2177/5 وصحيح مل 4/ 1746 


(4)رواهصلم4/ 1748 والنساني 6/ 220 . 
(5) مد أحدا// ۱870 وسن آي داود4/ 19 وصحيح ان حال 13/ 497 وسر البيهقي 
9 140. 





اح الهة 
دوج سی 





! [ هه 
وعن أبي سعيد أن اني #6 قال: «لا عسدوى ولا طيرة. وإن كان في شي. 
فى المرأة والفرس والدار» . 
لوكت الحافظ في الفتح6/ 1 6: ولا معنى لإنكار ذلك عل أي هريرة 
مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك» وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق 
ران اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبي ل بثبوت ذلك وسياق 
الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العري: هذا جواب 
ساقط لأنه مید لم ي يبعث لي ليخ, الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة وإنها بعث 
ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى 
قلت: ولا تعارض بين الآية والحديث» فمعناه أن الأمور المذكورة وغيرها قد 
تكون سببًا في شقاء الإنسان وتعاسته» كأن تكون الزوجة غير ولود. وأن تكون 
لصاحبها. 

قال معمر بن راشد: سمحت من تفسير هذا الحديث من يقول: شوم المرأة إذا 
كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه» وشؤم الدار جار السوء”©. 

والله تعالى قد يقدر على المسلم أن يكون شقاؤه مرتبطا بشيء من أموره ابتلاء 
أو تطهيرا من الذنوب. 

6 روى الشہ خان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما 
يصومه رسول الله ية في الجاهلية» وكانت قريش تصومه في الجاهلية. فلا قدم 
النبى عد المدينة صامه وأمر بصیامه» فل| نزل رمضان كان رمضان هو الفريضة 
وترك عاشوراء. [المسند6/ 162 وصحيح البخاري2/ 670 و2/ 704]. 


وأخرجا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله َة يقول في 
يوم عاشوراء: «إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية» فمن أحب أن يصومه 





() شرح الآثار4/ 314. 
(2) سنن البيهقي 8/ 140. 
سس لللس ل للل الفصل الغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 





و 
فليصمه 


5 من أحب أن يتركه فليتركه». وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا 
أن يؤافق صيافه”. 

في رواية: قال رسول الله كَكه: هذا يوم عاشوراء» وكانت قريش تصومه في 
الجاهلية» فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن أحب منكم أن يتركه فليتركه. 
وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. 

دل هذان الحديثان على أن عائشة وعبد الله بن عمر لم يكونا يعلمان أن النبى 
كي صام عاشوراء بعد فرض رمضان في السنة الثانية وأمر بصيامه تطوعاء فكان 
عبد الله رضي الله عنه لا يصومه وهو من أشد الصحابة تأسيا واتباعا. 

ودلت الأحاديث الصحيحة أن النبي لم يصم عاشوراء إلا بعد ال هجرة عندما 
وجد اليهود يصومونه شكرا لله على نجاة بني إسرائيل» أما أم المؤمنين وعبد الله 
فيرويان أن صيام عاشوراء كان قبل الهجرة» وهذا نسيان منهماء ولعل أحدهما 
سمع من الآخر. 

وهذه طائفة من الأحاديث في الموضوع: 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حين صام رسول الله يو يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول 
الله هة: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله يَل. [صحيح مسلم2/ 797]. 

وعنه قال: قدم النبي با المدينةء واليهود تصوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم 
ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي ية لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم 
فصوموا. [صحيح البخاري4/ 1722]. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدم النبي يكل المدينة» وإذا أناس من 
اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونهء فقال النبي يك: نحن أحق بصومه فأمر 
بصومه. [صحيح البخاري3/ 1434 وصحيح مسلم 2/ 796]. 





(1) صحيح البخاري 2/ 669 وصحيح مسلم 2/ 793 وسئن الدارمي 2/ 36. 
رواج المئمة 





' أله 

وعن أبي هريرة قال مر انميق بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء | 
100 ذا من قالوا: . 
فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل 
ين الغرق وخر اه #رخوث؛ وھ يوم استوت غل المودي قضامة نوج وموم 
أصحابه بالصوم. [المسند2/ 359].. 

فهذه روايات ثلاثة من علماء الصحابة تؤكد أن النبي لم يعرف عاشوراء ول 
يصمه إلا بعد ال هجرة» فثبت وجود الوهم في روايتي عائشة وعبد الله. 

وعن ابن عباس قال: ما رأيت النبي به يتتحرى صيام يوم فضله على غيره 
إلا هذا اليوم» يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان. [البخاري2/ 705 
ومسلم2/ 797]. 

وابن عباس كان صبيا عند فرض رمضان» وقوله هذا يدل على أنه كان یری 
النبي وملازمته إياه أكثر من غيره. 
يوم عاشوراء» والعشر» وثلاثة من كل شهرء والركعتين قبل الغداة. [سنن 
النسائي 4/ 20 2 وصحيح ابن حبان14/ 332]. 

وعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي َة غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا 
نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على 
مسلم2/ 798]. 

وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي 356 فقال: صمتم 
يومكم هذا؟ قالوا لاء قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود يعني يوم 
عاشوراء. [المسند5/ 409 وسنن أبي داود2/ 327 وسنن النسائي الكبرى 
160/⁄2[. 
جج الصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 


ın 
في رواية عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه قال: غدونا مع رسول‎ 
الله #4 صبيحة عاشوراء وقد تغدينا فقال: أصمتم هذا اليوم؟ قال: قلنا: قد أ‎ 
تغدينا. قال: فأتموا بقية يومكم.‎ 
قلت: إن أول غزوة غزاها رسول الله اة هي غزوة بدرء وكانت في رمضان‎ 
من السنة الثانية للهجرة» والغزوة التي ذكرت في حديثنا هذا كانت في المحرم» أي‎ 
بعد فرض رمضان لزاماء فهو برهان قاطع على أنه ظل يرغب في عاشوراء‎ 
ويصوهه.‎ 
وعن أبي موسى أن رسول الله هة قال لرجل من أسلم» من حين ما أصبح‎ 
من يوم عاشوراء: اذهب إلى قومك فمرهم فليصوموا هذا اليوم. قال الأسلمي:‎ 
]160 صومه. أي يوم عاشوراء. [سنن النسائي الكبرى2/‎ 
وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ية قال لرجل من أسلم: أذن في قومك‎ 
أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم.‎ 
]798 [صحيح البخاري6/ 2651 وصحيح مسلم2/‎ 
عاشوراء فقال: هل منكم أحد طعم اليوم؟ قالوا: منا من طعم ومنا من لم يطعم.‎ <“ 
فقال: من كان لم يطعم منكم فليصم ومن طعم فليتم بقية يومه وآذنوا أهل‎ 
552 العروض فليتموا بقية يومهم. [سنن النسائي 4/ 192 وسنن ابن ماجه1/‎ 
]3 8 2 وصحيح ابن حبان8/‎ 
وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي ية قالت: كان‎ 
رسول الله اة يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء‎ 
205 /4 أول اثنين من الشهر والخميس. [سنن أي داود2/ 325 وسنن النسائي‎ 
و220/4]‎ 





ظ mî‏ 
مائم فمن شاء فليصم. وأرسل إلى آهل العوالي فقال: من أكل فلا ياكل ومن لم 


يكن أكل فليتم صومه. [مسند الشافعي ص1 16 وسنن النسائي الكبرى 
2/ 160] 
قلت: أسلم سيدنا معاوية عام الفتح» أي بعد فرض رمضان بست سنين» 
وعن مولانا علي رضي الله عنه أن رسول الله بك كان يصوم يوم عاشوراء 
ويأمربه. [المسند1/ 129] 


7 حديث: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغيب الشمس»» قريب من التواتر» فقد رواه جماعة من الصحابة في 
الصحيحين وغيرهما. 

وعارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله َكل 
يدعهم| سرا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. رواه 
البخاري1/ 213 ومسلم1/ 571 

وكانت أم المؤمنين تتهم من يروي النهي بالوهم والنسيان» ولو كان بمنزلة 

فعن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أوهم عمر رضي الله عنه! إن 
تطلع بين قرني شيطان. رواه مسلم1/ 571 والنسائي1/ 278 وابن عبد البر في 
التمهيد 13/ 32 . 

والحق أن الوهم والنسيان منها رضي الله عنهاء فإن النبي لم يصل الركعتين 
بعد العصر إلا مرة واحدة» وكان ذلك في بيت أم سلمة» وهي التي حدثت عائشة 
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بذلك. لكنها نسيت بعد فظنت أنه صلاهما في بيتها وأنه حافظ عليهماء وقد رماها 
جماعة من الصحابة بالوهم في كل ذلك كا تفيده هذه الروايات: 
عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر 

والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا 

جميعاء وسلها عن الركعتين بعد العصر فإنا أخبرنا أناك تصلينهماء وقد بلغنا أن 
النبي بها نبى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنها. قال 
كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة. فأخبرهم 
فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة» قالت أم سلمة: سمعت النبي 
كك ينهى عنهماء وإنه صلى العصر ثم دخل علي» وعندي نسوة من بني حرام من 
الأنصار فصلاهماء فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم 
سلمة يا رسول الله. ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليههما؟ فإن 
أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية» فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلما انصرف 
قال: يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني أناس من عبد 
قيس بالإسلام من قومهم. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان. 
رواه البخاري1/ 414 و4/ 1589 ومسلم1/ 571. 

وقال عبد الله بن الحارث: كنا عند معاوية» فحدث ابن الزبير عن عائشة أن 

النبي بها كان يصليهما. فأرسل معاوية إلى عائشة وأنا فيهم» فسألناها فقالت:لم 
أسمعه من النبي ينة. ولكن حدثتني آم سلمة» فسألتها فحدثت آم سلمة أن النبي 
كل صلى الظهر ثم أتى بشيء فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العسرء فقام 
فصلى العصر ثم صلى بعدها ركعتين. فلما صلاهما قال: هاتان الركعتان كنت 
أصليهم| بعد الظهر. فقالت أم سلمة: ولقد حدثتها أن رسول الله اة نبى عنها. 
قال: فأتيت معاوية فأخبرته بذلك. فقال ابن الزبير: أليس قد صلاهما؟ لا أزال 
أصليه!! فقال له معاوية: إنك لمخالف لا تزال تحب الخلاف. رواه الشافعي في 
المسند ص84 و7 16 وأحمد 6/ 303 و6/ 183 و6/ 299 و311/6 وابن أي 
شيبة 2/ 133 وسنن ابن ماجه1/ 366. 





زواج المنعة 





في رواية: دخلنا على مروان وعنده نفر فيهم: عبد الله بن الزبيرء فذكروا 

نا حو ل ا جد مضي a‏ من أخحذمهما يا ابن 
الزبير؟ قال: : أخبرني بها أبو هريرة عن عائشة. فأرسل مروان إلى عائشة: ما 
ان قرخ م لسري أن كا رهد سيره عل ار زف يدك 
بصليهها بعد العصر؟ فأرسلت إليه: : أخبرتني أم سلمة . فأرسل إلى أم سلمة: ما 
ركعتان زعمت عائشة أنك أخبرتها أن رسول الله ية كان يصليههما بعد العصر؟ 
فقالت: يغفر الله لعائشة! لقد وضعت أمري غير موضعه» صلى رسول الله كلا 
الظهرء وقد أتى بوال» فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر فصل العصر ثم 
انصرف إلي» وكان يومي» فركع ركعتين خفيفتين فقلت: ما هاتان الركعتان يا 
رسول الله؟ أمرت بهها؟ قال: لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهم) بعد الظهرء 
فشغلني قسم هذا المال حتى جاءني المؤذن بالعصرء فكرهت أن أدعهما. فقال ابن 
الزبير: الله أكبر ليس قد صلاهما مرة واحدة» والله لا أدعهما أبدا. وقالت أم 
سلمة: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن معاوية أرسل إلى عائشة يسأها: هل 
صل النبي اة بعد العصر شيئا؟ قالت: أما عندي قلاء ولكن أم سلمة أخبرتني 
أنه فعل ذلك» فأرسل إليها فاسأطا. فأرسل إلى أم سلمة فقالت: نعم» دخل علي 
بعد العصرء فصلى سجدتين. قلت: يا نبي الله أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ 
قال: لاء ولكن صليت الظهر فشغلت فاستدركتها بعد العصر. رواه 
أحمد6/ 309 


وعن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
دخل علي رسول الله ب بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول ما هاتان 
الركعتان؟ ما كنت تصليه)! فقال: كنت أصليه) بعد الظهر فجاءني مال فشغلني 
عنهما فصليت الآن. رواه الطحاوي في الآثار 1 / 302 والبيهقي 2/ 484. 


وقال قبيصة بن ذؤيب: : إن عائشة شة أخبرت آل الزبير أن رسول الله وخ صلى 
عندها ركعتين بعد العصرء فكانوا يصلونهاء فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة! 





سس لقصل الثالث: متاقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 


ا 


نحن أعلم برسول الله ية من عائشةء إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا 
رسول الله م بجيرء فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صل الظهر ولم يصا 
ركعتين» ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصرء فانصر ف إلى بيته فذكر أنه لم يصل بعد 
الظهر شيئاء فصلاهما بعد العصرء يغفر الله لعائشة نحن أعلم برسول الله ية من 
عائشة. نهى رسول الله ية عن الصلاة بعد العصر. رواه أحمد5/ 185. 

وعن ابن عباس قال: إنا صلى النبي ية الركعتين يعد العصر لأنه أتاه مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما يعد العصرء ثم لم يع دلمما. رواه 
الترمذي1/ 345 وحسنه. 
أمثلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت: فالنبي يَليةِ. قال: لا إخاله. 
[رواه البخاري1/ 394 واحمد2/ 23]. 

قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى» 
فسألناه عن صلاتهم فقال: «بدعة». 

فكرهنا أن نرد عليه. وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال 
عروة: يا أماهيا أم المؤمنين» ألا تسمعين ما يقول أبو عبد ال رحمن! قالت: ما يقول؟ 
قال: يقول إن رسول الله ية اعتمر أربع عمرات» إحداهن في رجب! قالت: 
يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمر في رجب 
ق( 

قلت: عد صلاة الضحى بدعة دليل على أن سيدنا عبد الله كان يجهل 
مشروعيتها الثابتة بالأحاديث المتقدمة وغيرها. 


(1) صحيح البخاري2/ 30 6 وصحيح مسلم2/ 916. 
زواج المنعة 








فعده المتعة حراما وصلاة الضحى بدعة سيان. له 


ن سيدنا عبد الله ذلك 3 3 
ويبدو أن علم بعد ذلك أن النبي كان يصلي الضحى إذا ققدم 
بو ل e EE N‏ 
بعلا إلا أن يقدم من مغيبة .0( 
وأما إخباره بأن النبي َة اعتمر مرة في شهر رجب» فدليل على أنه كان 
ينسى وإن شارك في الحدث؛ فإن النبي كان يعتمر في ذي القعدة إلا عمرته 
الأخيرة التي كانت مع حجة الوداع. 1 
وقد ورد ذلك عن غير مولاتنا عائشة. 
فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة اعتمر أربع عمر» كلهن في ذي 
القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة, 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين 
في ذي القعدة. وعمرة مع حجته. 
وإذا كان ابن عمر قد صاحب المصطفى في عمراته الأربع» ثم نسي تاريخ 
واحدة منهم» كما أنه كان يجهل مشروعية الضحى» فأن ينسى أو يجهل تمتع 
الصحابة بعد غزوة خيبر أولى وأحرى. 
الخفين للمرأة المحرمة» ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول 
الله ية قد كان رخص للنساء في الخفين» فترك ذلك . 
في رواية: أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن ن أن يقطعن الخفين» حتى أخبرته 
صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه. 





(1) صحيح ابن خزيمة2/ 230 وصحيح ابن حبان6/ 269. 

(2) صحيح البخاري 631/2 وصحيح مسلم2/ 916. 

(3) مسند أحمد2/ 29 و6/ 35 وسنن نن أبي داود2/ 166 وصحيح ابن خزيمة 201/4 وسنن 
الدارقطني 2/ 272 وسنن البيهقي 5/ 2 5 والتمهيد 15/ 115 

سس الفصل العام مناقشة أدلة تحريم المنعة بعد الإباحة س 
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وعن نافع» وكانت امرأته أم ولد لعبد الله بن عمر حدثته أن عبد الله بن عمر 
ابتاع جارية بطريق مكة» فأعتقها وأمرها أن تحج معه» فابتغى لها نعلين فلم 
يجدهماء فقطع ها خفين أسفل من الكعبين”'". 

مفاد هذه الروايات أن سيدنا عبد الله لم يعلم في حياة النبي أنه أذن للمرأة 
المحرمة أن تلبس الخفين صحيحين رغم أنه كان يسافر معه في حجه واعتماره. 
وظل يجهل ذلك بعد النبوة مدة طويلةء فكان يأمر نساءه المحرمات بقطع الخفين 
ويفتي بذلك إلى أن وصلته الرخصة من طريق صحيح فتراجع عن رأيه. 

3: عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله» من أين 
تأمرنا أن نہل؟ فقال رسول الله هة: يبل أهل المدينة من ذي الحليفةء ويبل أهل 
الشام من الجحفةء ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول 
الله اة قال: وهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من 
رسول الله چا . [صحيح البخاري 1/ 61 و2/ 555 وصحيح مسلم 2/ 40 8]. 

في رواية عند البخاري: زعموا أن النبي ية قال» ولم أسمعه: ومهل أهل 
اليمن يلملم. 

قلت: توقيت يلملم لأهل اليمن الذي لم يغرفه ابن عمر وشكك فيه بقوله: 
«زعموا»» حفظه جماعة من الصحابة: 

فعن ابن عباس قال: إن النبي يلل ومّت لأهل المدينة ذا الحليفة؛ ولأهل 
الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرن المنازلء و لأهل اليمن يلملم» هن هن ولمن أتى 
عليهن من غيرهن من أراد احج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 
حتى أهل مكة من مكة. [صحيح البخاري2/ 554 وصحيح مسلم2/ 38 8]. 

وقال جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله اة يقول: مهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة؛ ومهل أهل الطريق الأخرى من الححفةء ومهل أهل العراق من ذات 





(1) مسد أحدة/ 35 
زواج المبعة 








عرق» ومهل آهل نجد من قرنء ومهل أهل اليمن من يلملم. [المسند3/ 5 | 
وصحيح مسلم2/ 41 8]. 

و ا و روا ا ل ی ا 
الشام ومصر المحفة. ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل نجد قرنا ولاهل اليمن 
يلملم. [سنن النسائي 5/ 125]. 

4: قال ثابت البناني: سالت ابن عمر فقا ت: أنهي عن نبيذ الجر؟ فقال: قد 
زعموا ذاك. فقلت: من زعم ذاك, النبي يَكِْ؟ قال: زعموا ذاك. فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن أنت سمعته من النبي كك؟ قال: قد زعمواذاك. رواه أحمد47/2 
ومسلم3/ 1581. 

وقال مرة: سمعت رسول الله يو ينهى عن الجر والدباء والمزفت. رواه 
مسلم3/ 1584. 

قلت: دلت الروايتان على أن ابن عمر نسي أن يكون سمع النهي النبوي عن 
نبيذ الجرء فأصبح يقول: «زعموا ذاك». 
النبي يا يلبي بالحج والعمرة جميعاء فحدثت ابن عمر بذلك فقال: لبى بالحج 
وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال: ما تعدونا إلا صبياناء مسمعت 
رسول الله اة يقول: لبيك عمرة وحجا. رواه المسأحمد3/ 99 ومسلم2/ 906. 

قلت: كان سيدنا عمر قد منع الجمع بين الحج والعمرة اجتهاداء في العام 
يعلم مشروعية الجمع بينه|. 

وقد ظن الصحابة الذين لم يعلموا جمع الرسول بين الحج والعمرة أن منع 
الخج» ومنهم سيدنا عبد الله رغم أنه كان حاضرا حجة الوداع. 
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لله 
وقد أصاب سيدنا أنس الحق بدليل متابعة جماعة من الصحاية له: 


فعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: اعلم أن رسول الله َي جمع بين 
حج وعمرة. ثم لم ينزل فيهما كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله وء قال فيهما رجل 
برأيه ما شاء”''. رواه البخاري 2/ 569 ومسلم2/ 899 

وعن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعشان رضي الله عنهم| بعسفان 
فكان عثيان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله 
يله تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك ! فقال إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى 
على ذلك أهل )ا جميعا. رواه اليخاري2/ 569 ومسلم2/ 897. 

وعن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة 
فقال: فعلناهاء وهذا يومئذ كاف ر”” بالعرش» يعني بيوت مكة. صحيح 
مسلم2/ 898. 

وعن الصبي بن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت» فأهللت بالحج 
والعمرة» فسمعني سلان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل با جميعا بالقادسية 
فقالا: لهذا أضل من بعيره! فكأنما حملا علي جبلا بكلمتهماء فقدمت على عمر بن 
الخطاب فذكرت ذلك لهء فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل علي فقال: هديت لسنة 
النبي اء هديت لسنة النبي ية . رواء أحمد1/ 37 وستئن ابن ماجه2/ 989 
وشرح الآثار2/ 145. 


وعن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله ر في حجة الوداعء 
فأهللنا بعمرة» ثم قال: من كان معه هدي فليهل با حج والعمرة» ثم لاحل حتی 
يحل منهما. رواه البخاري2/ 590. 

ويبدو أن عبد الله بن عمر علم أنه مخطئ فيرا أنكره عل سيدنا أنسس فتراجع 
عن ذلك وصار يقرن بين احج والعمرة ويرويه عن النبي القنهة: 





(1) يقصد سيدنا عمر. 
(2) يريد سيدنا معاوية. 
زواج المدمة 








E 


فعن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر عمر رضي الله م : لابه قم 
اد SCA‏ : إذا أفعل کہا فعل رسول الله لا وقد قال 
الله 21 ند6 ن نّ لك فى رَسُول آم اسو حَسَئَةُ 4 فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على 

زفسي العمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء» أهل بالحج والعمرةء وقال: ما 
شأن الحج والعمرة إلا واحد. رواه البخاري2/ 607. 

6: عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر 
عا عن ررسوك الله كاف اا يت واراس إسترى دشحل عل أب 
اا ب وو ع الى بالد هب لاجدلا بر :اراد 
سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله 
ولا تشفوا بعضه على بعض» ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. رواه 
أمد3/ 4 و61 والبخاري2/ 761 ومسلم3/ 1208. 

قلت: حديث متصل بالربا لا يعرفه سيدنا عبد الله» وقد رواه جماعة من 
الصحابة غير أبي سعيد في الصحيحين وغيرهماء فلا تستغرب أن لا يعرف أدلة 

7: عن عبد الله بن عمر قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت» فساومته فيمن 
ساومه من التجار حتى ابتعته منه» فقام إل رجل فأربحني فيه حتى أرضاني» 
فأخذت بيده لأضرب عليهاء فأخذ رجل بذراعي من خلفي» فالضيت إا 
زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته نحتی تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله مو 
قد نبى عن ذلك فأمسكت يدي. رواه أحمد5/ 191 وابن حبان11/ 360. 
ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ياء فيبعث عليه م 
من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وحدثنا ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: نبى النبي اة أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. 
رواه البخاري2/ 747 و2/ 750 ومسلم3/ ٠.1160‏ 
الفصل الغالث: مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة ب 








E 
قال الشعبي: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟‎ :8 

قال: يا شعبي! وها سبعة أنفس! قلت: إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله 
يك سن الجزور والبقرة عن سبعة. فقال ابن عمر لرجل: أكذاك يا فلان؟ قال: 
نعم. قال: ما شعرت بهذا. المسند5/ 409. 
سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم2/ 5 95. 

وفي لفظ: اشتركنا مع النبي يك في الحج والعمرة» كل سبعة في بدنة. 

قلت: كان سيدنا ابن عمر حاضرا في حجة الوداع» ولم يدر أن الصحابة 
اشتركوا في اهدي أو نسي. 

9: قال زيد بن جبير: سألت ابن عمرء فذكر حديثاء قال: وسأله رجل عما 
يقتل من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله اة أنه أمر بقتل الفأرة 
وا لعقرب وا لكلبا لعقور والحديا والغراب. رواه البخاري2/ 649 
ومسلم2/ 858 وأحمد6/ 336 و380 وابن أبي شيبة3/ 349 . 
حج معه ولم يسمع الحديث المتصل بفقه الحج» وسمعه جماعة من الصحابة كأخته 
حفصة أم المؤمنين» وهي التي حدثته» وأبو هريرة وعائشة وأبو سعيد وابن 

0 : قال مجاهد: أتي ابن عمر» وهو في منزله» فقيل له: إن النبي ية قد دخل 
الكعبة. فأقبلت قال: فأجد رسول الله بي قد حرج» وأجد بلالا قائها بين البابين 
فقلت: يا بلال» هل صلى رسول الله َة في الكعبة؟ قال: نعم» ركع ركعتين بين 
هاتين السارليتين» وأشار له إلى السارليتين اللتين على يسارك إذا دخلت. قال: ثم 
خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه البخاري1/ 155 وأحمد6/ 14. 

وقال عبد الله بن أبى مليكة: حدثني ابن عمر قال: لما كان يوم الفتح» قضوا 
طوافهم بالبيت بالصفا والمروة» ثم إن النبي ية دخل البيت» فغفل عنه ابن عمرء 


زواج المنعة 








تداستغوله أقبل يرت اع ا a‏ 
زلا أنبۍ بدخوله أقبل ير ق 1 
ل الات ارال فدخل يقضدي بالنبي #4 كيف | 
يصلي» فتلقاه عند اباب خارجاء فسأل بلالا الموذن كيف ”ر | 
دخل الكعبة؟ قال: : صلل ركعتين حيال وجهه : د لنبي يت حين 

ثم عز وجل ساعة د 

خرج. رواه أحمد6/ 13. حم 

وعن أبي الشعثاء قال: حرجت حاجا فدخلت ار فلا E‏ 
aS a‏ ان عمر ی قل لل جنبي و ما 
الم ارده 0 
حي من تعاية تجاه ابن لد OS Re‏ 
أخر جني منه» ثم صلى فيه أربعا . المسند5/ 204 و207 و6/ 464. 

قلت: كان سيدنا عبد الله مع المسلمين يوم الفتح حيث دخل النبي كل البيت 
وصل فيه ولم يعرف ابن عمر مكان صلاة المصطفى إلا من أسامة بن زيد ثم 

نبى أن سيدنا بلالا أخبره بالركتين فقال: : على هذا أجدني ألوم نفسي أني مكشت 
ا ا ا ك ضيل 

ا ل 
البيت» فثبت أنه قد يصحبه في أسفاره» ويفوته علم كثير لشغل أو بعد عن مكان 

فلا تست ب بعد كل هذا أن يجهل تمتع الصحابة عام الفتح وأوطاس» رغم 
أنه كان جنديا آنعذ. 
ل RS‏ 

0 5 i 
في مسألة صلاة ر‎ 

e TS 
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الع 

وهذه أمثلة أخرى تشير بوضوح إلى أنه كان لا يدري كثيرا من الأ جكبام 
والسئن: 

قال أبو ذبيان: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: لا تلبسوا نساءكم الحريرء 
فإني سمعت عمر يحدث يقول عن النبي بإ أنه قال: من لبس ال حرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة. رواه أحمد1/ 37 ومسلم3/ 1641 . 

قلت: دل هذا على أن ابن الزبير لم يسمع بنفسه الحديث من رسول الله فثبت 
أن كثيرا من السنن قد فاتته. 
أنه لا يدري أن التحريم خاص بالرجالء وأنه لم يسمع الأحاديث المبيحة الحرير 
لاء زغم كثفرتها. 

عن عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين» فسمع بذلك جابر بن 
عبد الله الأنصاري» فخرج إلى المسجد في ناس فقال في المسجد: منعنا رسول الله 
كك أن نبيع الثمرة حتى تطيب. رواه أحمد في المسند3/ 395. 

قلت: جهل ابن الزبير النهي عن مثل هذا البيع» وقد روى الحديث غير جابر 
رضى الله عنه: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: لا تبيعوا الثمر 
حتى يبدو صلاحه» ولا تبيعواالثمر بالتمر. رواه البخاري2/ 763 
ومسلم3/ 1165. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ب أنه هى عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى يزهوء قيل وما يزهو؟ قال: حار أو يصفار. 
رواه البخاري2/ 766 ومسلم 2/ 747 
الله هلا عن بیع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. فقلت: مايوزن؟ 
فقال رجل عنده: حتى يحزر. رواه مسلم3/ 1167 


زواج المتعة 








mM 
| عن مسلم القرى قال: سألت ابسن عباس رضي الله ء . عن متعة الحج‎ 
فر حص فيهاء وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول‎ 
انه اة رخص فيها فادخلوا عليها فا سألوها! قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة‎ 
.909 ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله لا فيها. رواه مسلم2/‎ 
وقال إسحاق بن يسار: إنا لبمكةء إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن‎ 
العمرة إلى الحج» وأنكر أن يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله يق فبلخ‎ 
ذلك عبد الله بن عباس ققال: وما علم ابن الزبير بهذا؟ فليرجع إلى أمه أسياء بنت‎ 
أي بكر فليسأهاء فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت! فبلغ ذلك أسماء‎ 
.3 حلوا وأحللنا وأصابوا النساء. رواه أحمد4/‎ 
هذا! فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إن الذي أعمى الله قبله وعينيه لأنت! ألا تسأل‎ 
أمك؟ فسألا فقالت: قدمنا مع النبي ية حجاجاء فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى‎ 
.440 سطعت المجامر بين الرجال والنساء. رواه ابن أبي شيبة3/‎ 
قلت: سيدنا ابن الزبير من جملة الذير, ظنوا أن منع متعة الحج على يد مولانا‎ 
عمر دليل على عدم مشروعيتهاء ولم يكن يدري أن الفاروق رضي الله عنه صرح‎ 
بإباحتها وأنه رأى المصلحة في منعها ففعل» وأن متعة الحج مشروعة بقوله تعالى:‎ 
وبالسنة الصحيحة‎ ۱۹١ ف مع عير إل أل قا آسْتَيْسَرَ مِنَ دى 4 البقرة:‎ 
حيث فعلها الصحابة بأمر نبوي عام حجة الوداع.‎ 
وقد بقي ابن الزبير ينكر متعة الحج ويمنعها باعتباره حاكم الحجازء إلى أن‎ 
أفاده ابن عباس الحبر الخبير بأن أبويه رضي الله عنهما تمتعاعام حجة الوداع»‎ 
وصدقت مولاتنا أسماء حير الأمة» فأ مسك ولدها عن منع متعة الحج تماما كم‎ 
حصل له بشأن متعة النساء.‎ 
وبهذا تعلم الفرق بين ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما.‎ 
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ار 


مقارنة بين موقف الجمهورمن متعة الحج 
وموكفهم من متعة النساء 
إن جميع ما أجبنا به على أدلة دعاة نسخ متعة النساءء أجاب به الجمهور على 
مدعي نسخ متعة الحج. والمتعتان معا متشابهتان إذ منعهما سيدنا عمر في خطبة 
واحدة. 
ونحن نعرض نص ابن القيم على طوله لتعلم أن جمهور فقهائنا حققوا قضية 
متعة الحج ولم يفعلوا ذلك في مسألة متعة النساء» ولتطمئن إلى أننا ساكنا ذات 
المسلك الذي سلكه المحققون في متعة الحج. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد2/ 186 وما بعدها: 
[وقد روى هذا عن النبي َيه من سمينا وغيرهم» وروى ذلك عنهم طوائف 
من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين» ولا يمكن 
أحد أن ينكره أو يقول لم يقع» وهو مذهب أهل بيت رسول بلا ومذهب حبر 
الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه» ومذهب أبي موسى الأشعري» ومذهب إمام 
أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث معه» ومذهب عبد الله 
بن الحسن العنبري قاضى البصرة ومذهب أهل الظاهر]. 
قلت: وإباحة متعة النساء مذهب آل البيت وحبر الأمة ابن عباس وجماعة من 
الصحابة وأئمة الحديث والفقه من التابعين كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» 
وهم أعلم من الأئمة الأربعة. 
ثم قال ابن القيم: [والذين خالفوا هذه الأحاديث هم أعذار: 
العذر الأول أنها منسوخة. 
العذر الثاني أنها خصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها. 
العذر الثالث معارضتها بها يدل على خلاف حكمها. 
وهذا مجموع ما اعتذرواء ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذراء ونبين ما فيها 
بمعونة الله وتوفيقه. 








زواج المتعة 


أما العذر الأول وهو النسخ. فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء. 5 


يحتاج إلى نصوص أخر تكون تلك التصوص معارضة هله قم تكدون 
هزه المعارضة مقاومة هاء ثم يث يثبت تأخيرها عنها]. 8 
قلت: اح طح ل خرص معي بار 
الإباحة» وهو مالم يثبت 
قال: 


:على نصوص 


ثم 

[قال المدعون للنسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا الفريابي حدثنا 
أبان بن أبي حازم قال: : حدٿني أبو بكر بن حفص عن أبن عمر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي: : يا أيها الناس» إن رسول الله يل أحل لنا 
المتعة ثم حرمها علينا. . رواه البزار في مسنده عنه]. 

قلت: وكذلك فعل الجمهورء احتجوا على تحريم متعة النساء بروايات 
ضعيفة عن مولانا عمر وغيره. 

قال ابن القيم: 

[قال المبيحون للفسخ”'': عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا 
تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالا! فهذا الحديث لا سند 
ولا متن» أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند آهل الحديث» وأما متنه فإن 
امراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله يا ثم حرمها'*'» لا يجوز ذلك 
البتة لوجوه: 

أحدها إجماع الأمة على أن متعة احج إما واجبة أو أفضل الأنساك على 
الإطلاق أو مستحبة أو جائزةء ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيها بالتحريم 





آي الاح م بالتمتع. 

TT‏ ! فسيدناعمر منع المت لمتعتين في حطبة واحدة كما في الصحيحين وغيرشماء 
فا دليلك على أن المتعة هنا هي متعة النساء؟ 

س الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم 


المحعة بعد الإباحة س 


قمر 
الثاني أن عمر , بن المخطاب رد ضي الله عنه صح عنه أنه قال: E‏ 


لتمتعت» ثم لو حججت لتمتعت17) . ذكره الأثرم في سئنه وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل: أخبى عمر عن 
متعة الحج؟ قال: أبعد كتاب الله تعالى؟ 

وذكر عن نافع أن رجلا قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قالا: لا . 

وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة, 
يعني عمر» سمعته يقول: لو اعتمرت ثم ججت لتمتعت. 

قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهسي 
عنهء وهذا محال أن يرجع إلى القول بها صح عنده أنه منسوخ. 

الثالث أنه من المحال أن ينهى عنها وقد قال ية لمن سأله: هل هي لعامهم 
ذلك أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء وهذا أحد 
ااا بقن د رود الست علي لوجر ا ادر و د 
المصدوق باستمراره ودوامه فإنه لا خلف لخيره]. 

قلت: وصح عن سيدنا عمر أنه كان يعلم استمتاع الصحابة في خلافته ولا 
يمنعهم» وأنه أخبر بأن المتعة كانت مشروعة زمن التبوة. 

وسالم ونافع رويا خطبته في منع المتعتين» فا قالاه هنا دليل على أنه كانا 
ا ا يه ولو 
کان آخبر بأنهما محرمتان لما نفيا بيه رضي الله عنه. 





ثم نتم تزعمون أن المتعة حرمت تأبيدا عام الفتح» وتص رحون أن ما حرم 
تأبيدا لا ينسخ, وقد صححتم حديث سلمة بن الأكوع في أوطاس» وصححتم 





(1) وصحت عنه روايات تثبت أنه كان يأذن في متعة النساء ويرى جوازها قبل أن يمنعها في 
آخر خلافته. 

(2) النهي عن المتعة ثابت عنهء ونافع هنا ينفي نهي التحريم فإنه من جملة رواة النهي 
الاجتهادي. 

زواج المنعة 











أحاديث الصحابة الذين أخبروا بان المتعة بقيت تفعل إلى خلافة الفار OT‏ 
١‏ بيرم تأبيدا ثم يبيحها المعصوم يوم أوطاس؟ ويفعلها المسلمون إلى آخر خلافة 


سيدنا عمر؟ 
ألا يدل كل ذلك على بطلان الرواية التي تزعم التحريم المؤيد يوم الفتم؟ 
8 قال صاحب زاد المعاد: 


[فصل: العذر الثاني: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا 

أحدها مارو دنه الله بن ر الحميدي حدثنا سفيان عن يی سن سعيد 
عن المرقع عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحج من رسول الله اة لنا خاصة. 

وقال وكيع: حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا يعقوب بن زيد عن آي ذر قال: لم 
يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة» إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد ككل. 


بوجوه: 


وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد 
بن إسحاق عن عبد ال رحمن الأسدي عن يزيد بن شريك: قلنا لأبي ذر: كيف تمتع 
رسول الله یا وأنتم معه؟ فقال: ما أنتم وذاك! إنما ذاك شيء رخص لنا فيه. يعني 
المتعة. 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا 
إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي التيمي عن أبيه والحارث بن سويد: قال 
أبوذر في الحج والمتعة: رخصة أعطاناها رسول الله بي 

وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن س ليان أبو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان 
يقول فيمن حج ثم فسخها إلى عمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 


رسول الله َكَل 
وني صحيح مسل عن بي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ب 
واله وسلم خاصة. 
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اق 

وفي لفظ: كانت لنا رخصة. يعني المتعة في الحج. وفي لفظ آخر: لا تم 
المتعتان إلا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج. وقي لفظ آخر: إنما كانت لن 
خاصة دونكم» يعني متعة الحج. 

وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في 
الله لا . 

وفي سنن أبي داود والنسائى من حديث بلال بن الحارث قال: قلت يا رسول 
الت أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله وَِ: 
بل لنا خاصة. ورواه الإمام أحمد”"". 
عثمان عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لكه*. 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة. 

قال المجوزون للفسخ والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك» فإن 
هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة» وبين صحيح عن معصوم لا 
تعارض به نصوص المعصوم. 

أما الأول فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة فضلا عن أن يقدم على 
النصوص المرفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه: ومن المرقع 
الأسدي؟! وقد روى أبو ذر عن النبي با الأمر بفسخ الحج والعمرة» وغاية ما 
نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه» وقد قال ابن عباس وأبو 
موسى الأشعري أن ذلك عام للأمة» فرأي أبي ذر معارض برأيبها وسلمات 
النصوص الصحيحة الصريحة. 





(1) رواه أحمد3/ 469 والدارمي 72/2 وأبسو داود2/ 161 والنسائي 5/ 179 وابن ماجه 
2/ 994 والطحاوي في الآثار 2/ 194 والحاكم3/ 593. 

(2) شرح الآثار للطحاوي2/ 195 والتمهيد8/ 358 . 

زواج النعة 








ٹہ مأ أن د الاح 5 8 
0 9 ختصاص باطلة بنص النبي و أن تلك الممرة 
التي وح 3 ل عمرة فسخ لبد الأبد. لا تختص بقسرن دون قسرن» 
وهذا أصح من المروي عن بي ذرء وأولى أن يؤخ به منه لو صح عنه”'. 
وأيضا فاذا رأينا أصحاب رسول الله 96 قد احداقوا في أمر قد مسح عن 
ل الله ي وسلم أنه فعله وأمر به» فقال ؛ أنه مه : : 7 
رسو . له 2 . بعصهم: نه منسوخ أو خاص. وقال 
بعضهم: هو باق إلى الا بد» فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه غالف للاصلء 
فلا يقبل إلا ببرهان» وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه 
وعمومه» وا حجة تفصل بين المتشازعينء والواجب الرد عند التنازع إلى الله 
ورسوله. 
فإذا قال ابو ذر وعثمان: إن الفسخ منسوخ أو خاصء وقال أبو موسى وعبد 
الله بن عباس إنه باق وحكمه عام» فغلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل]. 
قلت: وكذلك احتجحجتم على تحريم المتعة بالرواية عن آي ذر أنها خاصة بهم 
دون غيرهم» وبفتاوى بعض الصحابة كعائشة وابن عمر رضي الله عنههاء ولم 
تلتفتوا إلى أدلة عدم النسخ والاختتصاص.ء ولا إلى تصريح جماعة من كبار 
الصحابة كجابر وسلمة بن الأكوع بأن متعة النساء لم تنسخ. 
وقد شكك ابن القيم في صحة ما نسب إلى سيدنا عثمان ومولانا أي ذر رغم 
تسليمه بصحة الأسانيد إليهماء ونحن لا نشكك في ثبوت ذلك عنهماء بل نقول: 
ذلك رأيهها وقد خالفا الصواب رضى الله عنهما. 
ثم قال في الزاد: 
[وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث فحديث لا يكتب ولا يعارض 
بمثله تلك الأساطين الثابتة. 
قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ ا 
بالببت وبين الصفا والمروة» وقال في المتعة هي آخر الأمرين من رسول الله يكو 
دقال يل اجعلوا حجكم عمرة. قال عبد الله: فقلت لأبي: فحديث بلال بن 
مسي يي ا ا 1 1 سے 
(1) لاحظ كيف يشكاء ق سخا مانب إلى یدنا آي در رع أنه عراه لضحيح مام 
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الحارث في فسخ الحج» يعني قوله: لنا خاصة؟ قال: لا أقول به»ء لا يعرف هذا 
الرجل. هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» ليس حديث بلال بن الحارث عندى 
يثبت. هذا لفظه. 
كلك و وما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح. أن 
اد حرض اليا للقية الى أمريتم نوتس حجهم إليها أنها لأبد 
الأبد» فكيف يثبت فت عن د هذا اا تعاض هان اران وكيف 
يأمرهم ا ويقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» ثم يثبت عنه أن 
ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم؟ 
فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسو الله 
وهو غلط عليه» وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات 
حملة العلم الذين رووا عن رسول الله اة حلاف روايته؟ ثم كيف يكون هذا 
ثابتا عن رسول الله ييه وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه ويناظر عليه طول 
عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحاب رسول الله ية متوافرون ولا يقول 
له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرناء حتى يظهر بعد موت 
الصحابة أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم؟ ]. 
قلت: ونحن نقول: لا يمكن أن تكون الرواية المخبرة عن تحريم متعة النساء 
تحريها مؤبدا صحيحة مع استمرار فعل المتعة إلى آخر خلافة سيدنا عمر» ومع 
إصرار جماعة من الصحابة على عدم نسخها. 
ثم كيف تكون ثابتة وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه ويناظر عليه طول 
عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحاب رسول الله َيه متوافرون» ولا يقول 
له رجل واحد منهم هذا حرمه رسول الله تأبيدا عام الفتح» حتى يظهر بعد موت 


الصحابة أن الربيع بن سبرة يروي عن أبيه أن رسول الله حرم المتعة يوم الفتح في 
خطبة عامة؟ 


(1) القائل هو ابن القيم. 
زواج المتعة 








mr 


[قال لمانعو ن من الخ قول أبي ذر وعثمان إن ذلك منسوخ و حاص 
ا لا يقال مثله بالر ي؛ فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعی بقاءه 


وعمومه» * وعموماء فهو بمنزلة صاحب اليد في 
يعن المدعاة ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على 
صاحب اليد. 


قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه» بل هذا رأي لا شك فيه 
وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر: عمران بن حصينء فقي 
الصحيحين واللفظ للبخاري: 'تمتعنا مع رسول الله كي ونزل القرآن فقال رجل 
برأيه ما شاء»» ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل» يعني متعة 
الحج» وأمرنا بها رسول الله مكو ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها 
رسول الله حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء! وفي لفظ يريد عمر. 
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له إن أباك هى عنها: أأمر رسول 
الله اة أحق أن يتبع أو أمر أبي؟ 
وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء! أقول قال رسول الله يك وآله وسلم وتقولون قال أبو 
بكر وعمر! 
فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول عثان وأبو ذر أعلم برسول الله اة 
منکم» فهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر أعلم برسول الله ية وآله 
مناء ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع 
نص عن رسول الله يِه وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا 
على قول المحصوم. 
ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة» وقد قال ببقائها علي 
بن أبي طالب رضى الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو 
'ؤسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين. 
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ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى النبي اة أن عمر بن الطاب 
رضي الله عنه لما نبى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين» ما أحدئت 
في شأن النسك؟ فقال: إن تأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول: : + وَأَيَصُوا فج وا ولعيو يه 


ا a‏ ارين 
بها استدل» وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك» ثم صح عنه الرجوع 
عنه]. 

قلت: إذا كان الجمهور يقولون: قول أبي ذر إن متعة النساء خاصة 
بالصحابةء ومنع عمر هاء وإفتاء عائشة وابن عمر وابن الزبير بتحريمهاء كل ذلك 
لا يقال مثله بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاء متعة النساء 

فإننا نقول كما د تقولون في الرد على من يمنعون متعة الأحج: «هذا قول فاسد لا 
شك فيه» بل هذا رأي لا شك فيه»» وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم علا من آي 
ذر وعائشة وابن عمر وابن الزبير: ابن عباس وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع 
وعبد الله بن مسعود وغيرهم. فإنهم كانوا يدافعون عن بقاء إباحتها. 

وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها: لعمري لقد كانت تفعل في عهد إمام 
المنقينء وبسؤال الصحابة العارفين كأم سلمة وسلمة بن الأكوع. 

وأخبر جابر بن عبد الله السائلين أن الصحابة ظلوا يتمتعون إلى آخر خلافة 
الفاروق. 


وأخبر ابن مسعود أغبا من الطيبات التي لا يجوز تحريمها. 
وأخبر سلمة بن الأكوع أن رسول الله مات ولم ينه عنها. 





E 
| وأخبر أبو سعيد الغدري أنهم كانوا يتمتعون بالثوب...‎ 


«فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول: أبو ذر وعائشة وابن عمر وابسن 
الربير أعلم برسول الله َو منكمء فهلا قال ابن عباس: عمر وعائشة أعلم برسول 
الله م يك وآله مناء ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحمد سن التابعين يرضى بهذا 
الجواب في دفع نص عن رسول الله كه وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له 
من أن يقدموا على قول المعصوم». 

«ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى النبي اة أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لما غبى عنها أقر بأنها كانت مشروعة زمن النبوة: ول يمنعها إلافي 
آخر آيامه» ولم ينكر على من فعلها قبل ذلك إلا عدم الإشهاد عليه». 

فهذا كله إقرار من سيدنا عمر بأن منع متعة النساء إن هو رأي منه أحدثه كما 
O CE‏ > ليس عن رسول الله مَل وإن استدل له بها استدل» وجماعة 

من الصحابة اسة ستمتعوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلها وصدرا من خلافة 
عمر» حتى منعها عمر رضي الله عنه» وبعد استشهاده عاد جماعة من الصحابة 
للتذكير بأنها مباحة ول ت: تنسخ» وليبينوا للناس أن الفاروق منعها عن رأي 
واجتهاد تماما كا فعلوا في قضية متعة الحج» فإن سيدنا عمران بن حصين وغيره لم 
يعلنوا معارضتهم منع متعة الحج إلا بعد أستشهاده خشية فتنة الناس وشق طاعة 
الخليفة. 


قال ابن القيم: 

0 العذر الثالث وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على 
خلافهاء فذكروا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: : خرجنا مع رسول الله اة في حجة الوداع» فمنا 
من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج» حتى قدمنا مكة فقال رسول الله لا: من 
أحدم بعمرة ول بهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يتحر 
0 ومن أهل بحج فليتم حجه وذكر باقي الحديث. 
ل 


10 
) صحيح البخاري1/ 121/ 313 وصحيح مسلم2/ 1211/870. 
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ومنها ما رواه مسلم في صحيحه آيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن 
عروة عنها: خرجنا مع رسول الله اة عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة. ومنا 
من أهل بحج وعمرة. ومنا من آهل بالحج. وأهل رسول الله َة بالحج. فأما من 
آهل بعمرة فحل. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان 
اد 

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو 
بن علقمة حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت: خرجنا ممع 
رسول الله اة للحج على ثلاثة أنواع: فمنا من أهل بعمرة وحجةء ومنا من آهل 
بحج مفرد. ومنا من أهل بعمرة مفردة» فمن كان أهل بحج وعمرة معا م يحل من 
شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج» ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء 
ما حرم منه حتى قضى مناسك الحج» ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت 


5 (2) 
وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى | ستقيز حجا . 


ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب عن عمر بن الحارث 
عن محمد بن نوفل أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن 
رجل آهل بالحج» فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فذكرالحديث وفيه: قد حج 
رسول الله هة فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأء ثم 
طاف بالبيت. ثم حج أبو بکر» ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبیت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبیت» 
ثم لم تكن عمرةء ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن 
العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلاك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخخر من رأيت فعل ذلك ابن عمره 
ثم لم ينقضها بعمرة؛ فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؛ ولا أحد ممن مض ما 
كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون؛ 





(1) صحيح البخاري4/ 1600/ 4146 وصحيح مسلم2/ 1211/873. 
(2) ورواه الحاكم في المستدرك1/ 659/ ٠1782‏ وصححه عل شرط مسلم. 
زواج المنعة 








وى رأيت أمي وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيء أول من الطواف بالبيت تطوفان به 
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ومنه. 

أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغلط فيه عبد 
املك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل”*» فإن الحديث 
رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنهاء وبينوا أن النبي ية أمر 
من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل . فقال مالك: عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله َة خمس ليال بقين لذي القعدة ولا نرى إلا 
الح فلا دنونا من مكة أمر رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. وذكر ا.لتديث. 

قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث 
على وجهه. 

وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله ا ولا 
نرى إلا ا لحج» فلم قدمنا تطوفنا بالبيت» فأمر النبي بيا من لم يكن ساق الحدي أن 
يخل» فحل من لم يكن ساق الحديء ونساؤه لم يسقن فأحللن. 

وقال مالك ومعمرء كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع 
رسول الله ية عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ية من كان معه 
هدي فليهل بالحج مع العمرة» ولا يحل حتى يحل منهما| جميعا. 
5 وقال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالم عن أبيه عن النبي 
يه ولفظه: تمتع رسول الله يكل في حجه إلى احج فأهدى» فساق معه اهدي من 
س 


(1) صحيح البخاري 2/ 1 1560 وصحيح مسلم2/ 906/ ٠1235‏ 
(2) عبد الك بن شعيب بن الليث بن سعد وأبوه وجده وعقيل كلهم 


الصحيح يتهم واحد منهم بالغلط والوهم! والربيع بن سبرة. 
الفصل الثالث: مناقشة أدلة تحريم 


أئمة ثقات رجال 


المنعة بعد الإباحة ب 
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ذي الحليفة. وبدأ رسول الله لا ثم آهل بالج وتمتع الاس مع رسول الله إلى 
الحج. فكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي؛ ومنهم من لم يسد» فلم ققدم 
النبي ققة مكة قال لاناس: من كان منكم أهدى فإنه لا سل من شيء حرم مله 
حتى يفضي حجه. ومن لم یکن أهدى فايطف بالبيث وبين الصفا والمروة ليقصر 
وليحلء ثم ليهل بالحج وليهد. فمن لم جد هديا فصيام ثلاثة أيام في الدج وسبعة 
إذا رجح إلى أحاه. وذكر باقي الدديث. 
وقال عبد العزيز الماجشرن: عن عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: 
حرجنا مع رسرل الله 5 لا نلكر إلا احج فذكر الحديث وفيه: قالت: فلا 
قدحت مككة قال رسول الله ل لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحل الناس إلا من 
کان محه الدني. 
وقال الأعمش: عن إبراهيم عن عائشة: خخرجنا مع رسول الله كلل لا نذكر 
إلا الح فاما قدمنا آمرنا أن نحلء وذكر الحاديث. 
وقال عمد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: حرجنا مع رسول الله لا 
ولا نلخر إلا المج فاما جددا سرف طمدت. قالث: فدحل علي رسول الله اة وأنا 
أبكي فقال: ما ييكبات؟ فقالت: والله لرددت آي ل أحج العام! فذكر الحديث 
وفهه: فلما قدمت مك فال النبي #هاا: اجعاوها عمرة. قالت: فحل الناس إلا من 
كان محه الحدي. 
وهلا موافق لما رواه جابر وابن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو 
سحيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره يلللا أصحابه كلهم بالإحلال إلا 
من ساق الندئي. رأن مبعلرا حجهم عمرة. 
ولي الفاق هولاء كلهم عل أن النبي إققة أمر أصحابه كلهم أن يحلوا وأن 
جيحاء | الأائي فاد موا په مئعة إلا من ساق اهدي دليل على غلط هذه الرواية ووهم 
وقع فيها. 


لبيك بياج اليما 
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يخ ذلك إجامن و ت عن عقيل عن الر تارق م عرو را | 
بمينه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مشل ما رواه عن 
إرهري عن سالم عن أبيه في تمتع النبي ء44 وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل. 

ثم تأملنا فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاء وإنما بعض الرواة زاد 
على بعض» وبعضهم اختصر الحديث» وب بعضهم اقتصر على بعضه» وبعضهم رواه 
بالمعنى ٠‏ 

والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال وإنها فيه أمره أن 
يتم الحج» فإن كان هذا محفوظا فالمراد به بقاؤه على إحرامه. فيتعين أن يكون هذا 
قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة» ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ عل الأمر 
بالإتمام كما طرأ على التتخيير بين الإفراد والتمتع والقران» ويتعين هذا ولا بد وإلا 
كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ والآمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد» وهذا محال 
قطعاء فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول» هذا 
باطل قطعا فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ ولا هذا البتة 
والله أعلم]. 

قلت: ابن القيم ومن معه يطعن في رواية أخرجها الشيخان» ويتهم رواتها 
بالوهم والغلط. رغم أنهم أئمة ثقات فقهاء. وذلك لأنها مخالفة لروايات أصح 
منها. 

وليته فعل مثل هذا التحقيق في شأن متعة النساء! 

فالرواية التي ذكرت أن النبي حرم المتعة إلى يوم القيامة» مخرجة في صحيح 
مسلم فقط. وراويها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز مختلف فيه. وني تقريب 
لتهذيب: «صدوق يخطى»» ومتابعه عبد الملك بن الربيع ضعيف» وشيخمهما الربيع 
إن سبرة مضطرب في رواياته» وليس هو من رجال الصحيح» فمسلم أخرج له في 
الشواهد فقط. 

ثم إن تلك الزيادة لم ترد في روايات الأئمة الثقات كالليث بن سعد والزهري 
ابن فيعة. : 


ےھ الفصل الفالف: عناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة س 


ال 


وحديث الربيع بتلك الزيادة يخالف ما قرره جماعة من الصحابة من أن المنعة 
بقيت تفعل طيلة عهد النبوة وخلافة الصديق وصدرا مسن خلافة الفاروق. 
فاتفاقهم دليل على وجود الغلط في تلك الزيادة ولا بد. 

فإذا أجزتم لأنفسكم الطعن في رواية نظيفة السند. فإن طعننا في زيادة مروية 
من طريق رواة مضعفين أولى بالجواز. 

وإن طعنكم في تلك الرواية وغيرهاء إقرار بوجود الروايات الشاذة في 
الصحيحين. فلا تواجهونا بالنكير إذا رددنا زيادة شاذة. مروية مسن طريق رواة 
ليسوا حفاظاء في صحيح مسلم الذي صرح في مقدمة كتابه أنه يخسرج في أول كل 
باب أصح الروايات. ثم يتبعها بروايات من طرق رواة فيهم بعض الضعف. 

ثم قال ابن القيم: 

[فصل: وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها وفيه: وأما من أهل بحج أو 
جمع الحج والعمرة فلم يلوا حتى كان يوم النحر. 

وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان آهل بحج وعمرة 
كذلك. 

فحديثان قد أنكرهما الحفاظ. وهما آهل أن ينكرا”''. 


قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن 
أنس عن أي الاسود عن عروة عن عائشة: خرجنا مع رسول الله اللا فمدا مسن 
أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة. ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل بالحج 
رسول الله اة فأما من أهل بالعمرة فأححلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة 
وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يلوا إلى هوم النحر"*. 





() تذکر أن الأول في الصحيح. وأن الثاني صحيح عل در ط مساح كما قال الحناكم. 
(2) المسند6/ 36. 


کے رواج المنعة 





n 


0 23 0 . 
فقال أحمد بن حنبل: ايش في هذا الحديث من العجب هذا e‏ | 
5 : فقلت له: الر ی . ه ٠‏ عائشة . . 5 
الأثرم لزهرى عن عروة عن عائشة بخلافه؟ فقال: نعم وهشام بسن 
عروة]. 
قلت: روايات الزهري والليث بن سعد وغير هما بخلاف رواية عبد العزيز 
بن عمر في متعه الصو يع الفارق العظيم بينه وبين رجال أحمد في هذا الحديث 
الذي نسب الغلط فيه لابي الاسودء وهو من رجال الصحيحين في الأصول. 
ثم قال: 
[وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم: هذان حديثان منک ان جدا! قال: ولأبي 
على من رواه. ثم ساق من طريق البخاري عنه أن عبد الله مولى أسماء حدثه أنه 
كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول كلما مرت بالحجون: 
د لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت 
أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من 
العشي بالحج”". قال: وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث 
لوجهين باطلين فيه بللا شك: 
النقل في أن عائشة لم تعتمر في أول دخوها مكةء ولذلك أعمرها من التنعيم بعد 
نمام الحج ليلة الحصبةء هكذا رواه جابر بن عبد الله وزواء عو ا ا 
كالأسود بن يزيد وابن أبي مليكة والقاسم بن محمد وعروة وطاوس ومجاهد. 
الموضع الثاني قوله فيه: فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي با حج. 
وهذا باطل لا شك فيه لأن جايرًا وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس كلهم رووا 
البومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك]. 


لسعو و ب ا کے 


صحيح البخاري2/ 637/ 1702 وصحيح مسلم2/ 1237/908: ْ 
سس سب القصل إلغالت: مناقشة أدلة تحريم المنعة بعد الإباحة س 


ا 
قلت: ابن حزم يحكم بالنكارة والوهن والبطلان على حديث في الصحيحين, 
واخر على شرط مسلم» فتدبر. 
ثم رد ابن القيم على ابن حزم وقال: 
[فصل: وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه فيُكتفى 
بجوابه. 
فروى الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: تمتع 
رسول الله كك فقال عروة: هى أبو بكر وعمر عن المتعة! فقال ابن عباس: أراكم 
ستهلكون! أقول قال رسول الله يل وتقول قال: أبو بكر وعمر. 
قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا 
تتقي الله ترخص ف المتعة! فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية فقال عروة: أما أبو 
بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله! 
أحدثكم عن رسول الله اة وتحدثونا عن أبي بكر وعمر! فقال عروة: لهم أعلم 
بسنة رسول الله كي وأتبع للها منك. 
وأخرج أبو مسلم الكجي عن سليهان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول 
الله هة : تأمر في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة. قال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ 
قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك! قال الرجل: من هاهنا هلكتم! ما 
أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم! إني أحدثكم عن رسول الله ا وتخبروني باي 
يكر وعمر! قال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله جا منك. فسكت 


قلت: وقد كان عروة بن الزبير ينكر على ابن عباس ترخيصه في متعة النساءء 
وكذلك أنكر عليه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرء فكان يرد عليهم بأنبا 





(1) إذا أمعن المخالف في العناد فخير جواب عليه هو السكوت. هذا ما فعله الحبر ابن عباس. 
زواج المتمة 








ظ mm‏ 
زملت في عهد إمام المتقين. وير دهم إلى سؤال السصحابة العسارفين كسلمة بسن 


الاكوع وأسماء بنت آي بكر. 
فإن كان أحسن في مسألة متعة الحچ» فقد أحسن في جوابه على منكسري متمة 
النساء. 


وبجوابه نرد على من يحتج بفتاوى بعض الصحابة. 

[ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره ونذكر 
جربا أحسن منه لشيخناء قال آبو حمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم 
بسنة رسول الله ية وبأبي بكر وعمر منك وخير منك وأولى بهم ثلاثتهم منك لا 
يشك في ذلك مسلم» وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك! ثم ساق من طريق 
الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعمل على 
الموسم؟ قالوا ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد 
روي عنها خلاف ما قاله عروة ومن هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق 
وأوثق» ثم ساق من طريق البزار عن عثمان عن عبد الله بن إدريس الأودي عن 
ليث عن عطاء وطاوس عن ابن عباس: تمتع رسول الله َة وأبو بكر وعمرء 
وأول من نهى عنها معاوية]. . 

قلت: ولا ينبغى أن يشك مسلم في أن ابن عباس كان أعلم بمتعة النساء ممن 
عارضه من الصحابة والتابعين. لذلك كان تلامذته على رأيه» وهم أئمة الفقه 
والتقوى. 

بل إن واحدا من تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير» أعلم من الأئمة الأربعة 

٠. 0 5 0 ,‏ 15 1 كلا 

دإذا كنتم تقبلون أن سيدنا معاوية هو أول من منع متعة احج منعا 2 
دة ابن عباس» فعليكم أن تقبلوا أن سيدنا عمر أول من منع متعة النساء كما 
“ب جابر بن عبد الله وابن عباس. 


سي يب ي الفصل العالث: متاقشة أدلة تحريم المخعة بعد الإباحة ل 





۳ 


[وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة 
البتة» وإنها قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهماء فاختار عمر لف 
أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من يلدءه وهذا أفضل من 
القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى» وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله وغيرهمء وشذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر 
رضي عنهماء وكان عمر يختاره للناسء وكذلك علي رضي الله عنها [...) . 
ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا 
للإقراد عليه» ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحياب وقد 
ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرمما من 
المسائل» ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك أيو محمد 
ابن حزم. ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عتده لكراهته أن يظل الحاج معرسين 
بتسائهم في ظل الأراك. 

قال أبو حتيفة: عن حماد عن إبراهيم التخعي عن الأسود ين يزيد قال: بيتما 
آنا واقف مع عمر بن الخطاب يعرفة عشية عرقةء فإذا هو يرجل مرجل شعره 
بهيئة محرم! إن المحرم الأشعث الأغير الأدفر. قال: إتي قدمت متمتعا وكان معي 
أهلي؛ وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام. فإني لو 
رخصت بي المتعة هم لعرسوا بهن قي الأراك ثم راحوا يهن حجاجا. 

وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. 

قال ابن حزم: فكان ماذا وحبذا ذلك وقد طاف التبى 38 على ناته ثم 
"سبح محرماء ولا حلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واقه أعل]. 

قلت: و كذلك في شأن متعة النساء! 
ست زواج لقعة 








إن سيدنا عمر لم ينه عنها لأها محرمة عضده» بل لأنه رأى | لممصلحة تقد | 
;ری كها رأى أن إفراد احج أفضل من الت جع 

وقد أكد سيدنا الفاروق في خطبة واحدة أن المتعتين كانتا مشروعتين على 
عهد النبوة» وأنه أول من ينهى عنهما ويعاقب. 

وإذا كانت بعض الروايات الثابتة عن الفاروق تدل على أن منعه متعة الحسج 
رأي واجتهاد منهء فإن روايات صحيحة أخر ى تصرح بأنه منع متعة النساء رأيا 
واجنهاداء فقد عملها ا اسلمون زمن مولانا الصديق ولم ينكر الفاروق» وفعلوها 
فى أول خلافته ولم ينكر إلا بعدما جحد أحد المستمتعين ولدا له من المتعة. 

فإما أنكم تعلمون تلك الروايات الصحيحة ثم لا تلقون لها بالاء أو أتكم 
نجهلوما فتتكلمون عن غير بحث واستقصاء» وكلا الأمرين ذميم. 

والإمام ابن حزم كان يدري تلك الروايات» لذلك ذكر الفاروق في جملة 
الصحابة الذين ثبتوا على الإباحةء لكنه كان يشترط شهادة عدلين كما تقدم. 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: 

[فصل: وقد سلك المانعون من اله لفسخ طريقتين أخريين نذكرهما ونبين 
فسادهما: 

الطريقة الأولى: قالتوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ» 
فالاحتياط يقتضي المنع منه» صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من اهل 
العلم بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية أن النبى يك أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر 
الح لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج. وكانوا يقولون: إذا 
برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. 

فأمرهم النبي يكل بالة خ ليبين هم جواز العمرة في أشهر الحج. 


کے سه الفصل الغالك: مناقشة أدلة تحريم المحعة بعد الإياحة ل 


هه 


1 


وهاتان الطريقتان باطلتان. 

أما الأولى فلن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنةء فإذا تبيتت فالا حتياط 
هو اتباعها وترك ما خالفهاء فإن كان تركها لأجل الا ختلاف احتياطا فترك ما 
خالفها أحوط وأحوط. 

فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خللاف العلياء»ء واحتياط للخروج 
من خلاف السنةء ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. 

وأيضًاء فإن الاحتياط ممتنع هناء فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: أحدهما 
أنه حر م» الثاني أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف الثالث أنه 


مسحب . 


فليس الاحتياط با خروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من 


خلاف السنة]. 
قلت: ما أجمل هذا الكلام لو كان مطردا في كل مباحث الفقه عند ابن القيم 
وغيره من علمائنا! 


إن بعضهم يحتج باختلاف الصحابة في متعة النساء. ويشير بترجيح قول 
المحر مين احتياطا بدعوى أن الأمر يتعلق بالفروج! 

فنردد قول ابن القيم: «الاحتياط إن يشرع إذا م تتبين السنة» فإذا تيينت 
فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفهاء فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا 
فترك ما خالفها أحوط وأحوط». 


وأيضاء فإن للناس في متعة النساء خسة أقوال: 
أوها أنها واجبة وشرط في الإيمان» وهذا مذهب طائفة من الشيعة. 
وثانيها أنبا مصستحبةء وهو قول جماهير الشيعة. 


سه رواج المدمة الا اا 0 ا 


Em 
| وئالئها آنها مباحةء وهو اختيارنا تبعا لجماعة من الصحابة والتابعين.‎ 
ورابعها أنها مكروهة. وهو رواية عن أحمد بن حنبل.‎ 
وخامسها أنها حرمة كما هو قول جمهور أهل السنة بعد انقضاء زمن التابعين.‎ 
فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمها أولى بالاحتياط بالخروج من‎ 
خلاف من أوجبها.‎ 
وإذا تعذر الاحتياط با مخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف‎ 
السنة.‎ 
وقد دلت السنة الصحيحة المحفوظة. والقرآن قبلهاء على مشروعية متعة‎ 
النساء.‎ 
وبعد. فالمبادئ العقلية والمعايير العلمية تقضي‎ 


ص 


الحج ومتعة النساءء فكلاهما ثابتان ب لقرآن والسنة الصحيحة؛ وكلا ها منعهما 


. 2 - 7 5 5 
بضرورةاتويه بين متعة 





EEE‏ 5-58 الاناحة 
صب اح ا ا الاك ساقنة آدلة ريم المتمة بعد لإباحة 


الفصل 
الرايع 





أدلة عدم نسخ إباحة المتعة 
أدلة نحريم 


۳ 


إن المتعة المشروعة بالكتاب بعد حنين» ثم بالسنة قبلها وبعدهاء لم تنسخ 

وفي مقابل ذلك فإن استمرار إباحتها مؤيد بجملة من الأدلة والحجج 
القاطعة. 

فوجب عرضها والتذكير بهاء بل إخراجها للوجود فإنها مهملة منسية. 
الدليل الأول : 

أقوى أدلة القائلين بالنسخ هو حديث سبرة بن معبد المتضمن للتحريم المؤبد 
بوم الفتح» وهو دليل فاسد من وجهين: 
الوجه الأول ؛ 

أبة المتعة نزلت بعد غزوة حنون» أي بعد فتح مكة بأسابيع» فهي متأخرة. 

ومحال أن بنسخ المتأخر با لمتقدم» فالزيادة التحريمية الواردة في بعض روايات 
حديث سبرة بن معبد باطلة مو ضوعة ولا شك. 


أما الدلبل على نزول آبة المنمة بعد الفتح فهو : 





: رواج الميمة‎ ١ agg 


لق 


روى مسلم وغيره عن سيدنا أبي سعيد الخدري حدث أن نبي الله يكل بعث 
يوم حنين سريّة» فأصابوا حيًا من أحياء العرب يوم أوطاس» فهزموهم وأصابوا 
yS‏ 
أزواجهن» فأنزل الله تبارك وتعالى: ا وَالسشحصَكدث می السا إل ما مگ 
ا سبكم * النساء: ٤‏ منهن» فحلالٌ لكم ذلك" . 


e کک‎ 


يي ب E‏ 
إن لي زوجًا .۵ عأ 0 ك. فأنزلت هذه الآية FF:‏ وحصت 


السا إل امَك نشك . يعني السبية من المشركين؛ تصاب لا بأس 
بذلك. 
وأخرج ابن أبي شيبة!*' في الله 1 عن سعيد بن جبير في الآية قال: : نزلت في 


نساء أهل حنين» .ا افتتتح رسول الله يل حن ا أصاب المسلمون سباياء فكان 


أحمد شا 
() صحيح مسلم الحديث 2643 وسنن نن آي داوة 1843 وتفسير الطبري بتحقيق 7 كر 


٠5 الحديث رقم 8968 وأسباب النزول للواحدي صا‎ ١ 
372 /3 المصنف‎ 6 


نخر إباحة الحعة أدلة تحري 
سل _القصل الرابع: أولة عدم نسخ إباحة المتعة ٠‏ ڪريم 





القع 
الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجًا. فأتوا النبي ية فذكروا 
ذلك له. فأنزل الله: + وَالمُخصّكدت م ليسا إلا مَامَلَكتَ أيََيْكُمْ 4 قال: 
السبايا من ذوات الأزواج. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي في الآية قال: نزلت يوم أوطاس. 


قال القرطبي في تفسيره: وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب 
تحرج أصحاب النبي هة عن وطء المسبيات ذوات الأزواج» فأنزل الله تعالى في 
جوامم إل مَامَلَكنَ أَيَتَبَكُمَ . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. ه 
قلت: قوله سبحانه: # وَأَلْمُحَصَكَدتُ مى السا إل مَا مَلَكْ نم كدب 
اہ علییکم وجل نکم کا ور یکم أن توا اقول گم محص عو سے هنا 
سے رہ کر ا 4 رار و وا انول و صم ا ےہ و 
َعَم پو مه اوه اجورھےے وریہ ولا جناح عکم فیما ر صضیسم بو 
من بعد الْمَرِيصَةٍ إِنَّ ألََکانَ عَلِيِمَا حًا © 4 النساء: ٤‏ ۲ آية واحدة من سورة 
النساء هي الآية 24. 
فظهر أن المتعة كانت مباحة بالسنة قبل غزوة حنين» ثم نزلت هذه الآية 
بعدها لتؤكد الحكم. 
وقد كانت غزوة أوطاس بعد غزوة حنين» وسيدانا جابر وسلمة بن الأكوع 
يخبران أن النبي اة قال للصحابة بعد الفراغ من أوطاس: «إنَّهُ فَدْ أَذِنَ لَكُمْ أن 
تَسْتَمْتَعواء فَاسْتَمْتِعُوا». 
رواه البخاري في الصحيح» وسيأتي تخريجه قريبا. 
ومعنى الحديث أن الله تعالى أذن للمسلمين في المتعة بالآية المذكورة في سورة 
النساء. 
وهذا يؤكد أنها نزلت بعد حنين. 


إذا تفرر هذاء فدعوى النسخ والتحريم يوم الفتح باطلة لزاماء لأن الآية 
نزلت بعد الفتح وحنين. 


زواج المنمة 








بو جه الثاني ١‏ ل | 
مده و جود الناسخ المساوي لدليل الإباحة من القرآن مز فورض 
0 ا 8 د عل كت 


فالمنعة شرعت في القوآن بقوله تعانى: O‏ جو و 
١‏ 5 بو منهن فعابوهن 


سوول آبة 


انورک ۰.4 

والآية قطعية الثبوت لأنها من القرآن. والأدلة التي استدل بها متأخرو علياء 
أهل السنة ظنية الثبوت لأنها أخبار آحادء ونسخ القرآن لا يكون إلا بالفرآن أو 
السنة المتواترة عند جمهور العلماء. وهو الحق والصواب. 

جاء في المحصول للقاضي أبي بكر ابن العربي ص 146 : فالكتاب ينسخ 
بالكتاب والسنة تنسخ بالكتاب عند جمهور العلماء. وأنكره أصحابنا وأصحاب 
الشافعي والأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني رحمهم الله. وعمدتهم أن القرآن معجز 
وكلام النبي غير معجزء فكيف يرد المعجز با ليس بمعجز» وهذا كلام هائل ليس 
وراءه طائل» ويقال لمم ما أبديتموه دعوى فا الدليل على صحتها؟ ثم يعارضون 
بنسخ نصف آية لآية كاملة وأكثر نصف الآية غير معجز» ولكن ذلك عندنا إذا 
ثبت طريق السنة قطعا بالخبر المتواتر وأما إن كان خبر واحد فقد تعاطى بعضهم 
النسخ به وهي مزلة قدم لأن خبر الواحد مظنون ولا يساوي الظن اليقين فضلا أن 
يعارضه. ه# 

قلت: 

عماءة القائلين بالن مخ حديث واحد» هو حديث سبرة بن معبد في النهي عن 
التعة أيام فتح مكةء وفيه لفظة تدل على التحريم المؤبد. 
“1ة؛ كا فصلناه في فصل أدلة المحرمين. 





اب اث الفصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة نحريم 


ا ر 


وأقوى تلك الأسباب كونه مفردا ومضطرباء ثم إذن النبي ي في المتعة أيام 
امات ور عارص جار ا 

وحال أن يكون النهي أيام الفتح ناسخا للجواز مع وجود الإذن في المتعة بعد 
ذلك. 

فإذا سلمنا إمكان نسخ القرآن بخبر الآحادء لم نسلم أن النهي يوم الفتح 
يصلح ناسخاء بسبب الضعف والاضطراب ومعارضة حديث أوطاس. 
الدليل الثاني : 

عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام» على 
عهد رسول الله بی وأبي بكرء حتى ہی عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. 

وفي رواية: كنا نعمل اء يعني متعة النساء» على عهد رس ول الله يِه » وقي 
رمان أبي بكرء وصدرا من خلافة عمر» حتى نانا عنها" . 

وني أخرى: تمتعنا مع رسول الله ية » ومع أي بكر رضي الله عنه» فلم ولي 
القرآن» وإنهها كانتا متعتان على عهد رسول الله َة وأنا أنبى عنه) وأعاقب 
عليهماء إحداهما متعة النساءء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته 
بالحجارة» واللأخرى متعة الحج فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم 
3 (2) 
وأتم لعمرتكم . 

وعن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنهاء 
فذكرت ذلك ابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث! تمتعنا مع رسول الله 
٠‏ فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بها شاءء وإن القران قد 


(1) صحيح ملم 2/ 914 و1022 و1023 وسنن أبي داود2/ 236 وكبرى النسائي 326/3 
وسن ابن منصورا/ 252. 

(2) مسند آحدا/ 52 وسنن البيهقي 7/ 206 وشرح الآثار للطحاوي 144/2 . 

زواج المع 





ا ه 58- 
ززل منازله» فأغوا المج والعمرة لله کیا أمركم الله. وأبتوا نکاح هذه النساء. فر 
إوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحسجارة"2. 

وفي رواية: عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بسن عبد الله رضي الله م ٠‏ ْ 
وأناء آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع 
رسول الله 4 » ثم نهانا عنهم| عمر رضي الله عنه فلم نعد لها. 
وي لفظ ابن حزم: تمتعنا مت تعتین على عهد رسول الله یی فلا كان عمر نهانا 
وعن عطاء قال: قدم جابر » فجئناه في منزله » فسأله القوم عن أشياء »ثم 
ذكروا له المتعة» فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله ل وأبي بكر وعمرء 
حتى كان آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث » وذكر الحديث فنهانا عمر 
فلم نعد. 
وفي رواية عن عطاء قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى» قال: 
أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطاتف, فأتكرتٌ ذلك عليه» فدخلنا 
عبد الله فجئناه في منزله» فسأله القوم عن .أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم» 
عمر ا ت ستمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتهاء فحملت المرأة» فبلغ 
ذلك عمر فدعاها فسأها فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري 
قالت: أمى وأمها أو أخاها وأمها. قال فهلا غيرهما؟ قال: خشي أن يكون 
دغل( 1 





ا اع لان حر 

(30)1 صحيح مسلم2/ 885 ومسند أحمد1/ 52 و3/ 356 و363 وحجة الوداع بن حزم 
رقم 411. 

(2) سنن ابن منصور 1/ 2 25/ 850 ومستخرج 

(3) رواه عبد الرزاق7/ 496 رقم1 1402 بإسناد صحيح 

الجديء 
يث ص 367 . TT‏ 
| القصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة تحريم 


أبي نعيم الحديث 6 33 3 . 
م - 5 01 0 نا 
> ومن طريقه ابن شاهين ي سے 








362 


وروی عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ادس كاري وان 
اا قدا نه إن و عا مو سان ينا كم 
تعتد ؟ قال: حيضة واحدة» كن يعتددنها للمستمتع منهن .2 

قلت: حديث جابر رضي الله عنه برهان على عدم نسخ المتعة من وجهين 
قويين: 
الوجه الأول: 

دوت ل سد ارم EG‏ 
ظلوا يد يتمتعون طيلة حياة النبي ية . 

وهذا يعني أنهم فعلوا المتعة بعد فتح مكة» واستمروا عليها إلى آخر طيلة 
حياة النبي الشريفة دون أن ينهاهم. 

فهذا الحديث مؤيد للاستمتاع يوم أوطاس. 

وفيه رد على من زعم أنها حرمت يوم الفتح تحريما مؤبدا ية. سخ الإباحة 
انتقدمة على الفتح. 

ومن يزعم أن الصحابة فعلوا المتعة بعد الفتح» دون علم النبي ييا فهو 
مخطئ مغال في العناد. لأن النبي هو من أذن فيها يوم أوطاس بعد نزول آية المتعة» 
ولأن عبارات حديث جابر تشير بوضوح إلى أنهم فعلوها معه با إلى أن مات» 
و"معه" تستلزم علمه 

وجابر رضي الله عنه أولى بالعلم من سبرة بن معبد لو صح حديث الأخير. 
الوجه الثاني : 


يذيد حديث جابر أن المتعة كانت فاشية في المسلمين» صحابة وتابعين» طيلة 
خلافة سيدنا أي بكر الصديق. وشطرا من خلافة مولانا عمر بن الخطاب. وان 
الخليفتين كانا يعلمان ذلك ولم ينهيا عنها. ' 


(1) المصنف 7/ 499 ومن طريقه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص367 . 
وا ا چ ي 
زواج 





و ا ا و | 
يا قرابة عامين ولا ينتشر حبر التحريم بين كبار أصحابه الذين كانوا معه في 
الفتح وبعده؟! 

وهل من المقبول أن يبقى الصحابة جاهلين بالتحريم إلى آخر خلافة سيدنا 
عمر بمن فيهم الخليفتان الراشدان: الصديق والفاروق رضى الله عنههما؟! 

وهل يجوز أن يكون سيدنا عمر عالما بالتحريم» ثم لا يعلنه في خلافة 
الصديقء ولا يقوم بمنع المتعة في أول خلافته هو؟! 

إن الزاعمين بأن الصحابة الذين تمتعوا بعد النبي يلك أو الذين لم يستمتعوا 
وأفتوا بالجواز» لم يصلهم النسخ ولم يعلموا بالتحريم» إن هؤلاء يزرون بكبار 
الصحابة ويصمونهم بالتهاون في الدين» ويتجاهلون أن هؤلاء الكبار كانوا مع 


نبيهم اة في الفتح وبعده» وبعضهم وزراؤه ومستشاروه ومقربوه لا يفارقونه 
لالش وة 


والمتعة ليست مسألة هينة حتى يسهل تصور جهل جمهور الصحابة بتحريمها 
إن وقع» فلو حصل ذلك لانتشر الخبر في يوم أو أقل کا كان يحصل في تحريم كبار 
الفواحش من زنا وخر وربا وغير ذلك. 
الدليل الثالث : 

قال الروياني في المسند2/ 260: أخبرنا عمرو بن علي نا" عبد الله بن 
هارون حدثنى أي عن محمد بن إسحاق نا عبادة بن الوليد بن عبادة ا 
ركاف م ار الأنضان وفي بيوتهم الصا حة» أن الحسن بن محمد بن علي بن ابي 
طالب قال: إن أهل بيتى قد أبوا علي إلا عه اة لدل :إن رسول الله کا 
قد أذن فيهاء وقد خالفتهم في ذلك» فاذهب بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنساله عنه» 
فإنه من صالح أصحاب النبى اة القدم» فخر جنا نریده» فلقيناه بالبلاط عند دار 





(1) *نا» اختصار لأخيرنا. 
(2) يستفاد من هذا أن علماء آل البيت كانوا يرون جواز المتعة. e‏ 
: : الفصم الرابع: أولة عدم نسخ إباحة المتعة د تحريم 








هر 

مروان يقوده قائده» وكان قد كف بصره. فقال الحسن: قف حتى أسألك أنا 
وصاحبى هذا عن بعض الحديث. قال له سلمة: ومن أنت؟ قال: أنا ابن محمد بن 
على بن أ طالب. قال: ابن أخيء ها إذن» ومن معك؟ فا الذي تسألاني عنه؟ 
قال له الحسن : متعة النساء. قال: تعمء آي ابن خي اکتا عني حديثي ما عشت» 
فإذا مت فحدثاء فإن شاءوا بعد ذلك أن ير جوا قبري فلیر جموه» أمر بها رسول الله 
يكل فعملنا مها حتى قبضه الله ما أنزل الله فيها من تحريم. ولا كان من رسول الله 
يي إلينا فيها من خبي 

إسناده حسن أو صحيح. عبد الله بن هارون هو البصري صدوق» ومحمد بن 
الشذوذ والعلة. 

وأصله في الصحيحين من طريق الحسر بن محمد عن جابر وسلمة» وسيأقي 
قريبا. 

ودل هذا الحديث على عدم نسخ المتءة بعد فتح مكة من وجهين: 
الوجه الأول : 

قول سيدنا سلمة: «(فعملنا بها حتى قبضه الله»» صريح في أن الصحابة 
استمروا يستمتعون بعد الفتح إلى أن توفي النبي كلا . 

فهو من هذا الوجه» يؤكد حديث سيدنا جابر المتقدم» وقد صرح جابر بأن 
عمل الصحابة بالمتعة بقي جاريا إلى آخر خلافة سيدنا الفاروق. 

فدل هذا الاسترسال في المتعة بعد الفتح» على أن النبي ككل لم ينه عنها حينئذ 
نجي تحريم. 
الوجه الثاني : 

0 : اما أنزل الله فيها من تحريم» ولا كان من رسول الله كك 

لينا فيها من نبي» '. صريح في نفي وجود قرآن أو سنة ينسخان إباحة المتعة. 





(1) آي لم ينهنا عنها نمي تحريم. أما النهي التنظيمي أو العسكري. فقد أثبعه مسيدنا سلمة في 
غزوة أوطاس. 
زواج المنمة 








ا ا 5- 

وهو نفي صادر من صحابي فقيه” ''. كان مم ال | 

د مع النبي يكل في غزوة < ف 

ركة وما بعدها. لنبي لي غزو خيبر وفتح 


فلو عن النبي ككل أ تحريم. لكان سسد: a‏ : 

Î‏ مح 7 ي حريم سيدنا سلمة أولى بسماعه وحفظه من 
رة على فر ضص صحبته . 
الدئيل الرابع : 

6ه ا ٠‏ | ا 

روى الشيخان عن الحسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة ب.. 
لأكوع رضى الله عنهم| قالا: حرج علينا منا 553 0 
١‏ ع رصي : ٠‏ حرج عار دي رسول الله که فقال: إن رسول الله 
بي قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء(©. 

ولفظ البتخاري: كنا في جَيْشٍء فَأتَانَا رَسُولُ رَسُولٍ الله يك َال 
ليم أن تَسْتَمْتِعُواء فَاسْتَمْتِعُوا. 1 

وروی الخافظ الحجة ابن أن دب عن إياش بن ما ن الا ج 
الأكوع رضي الله عنه عن النبي ية قال: أيما رجل وامرأة تمتعا ثم تراضياء فعشرة 
ما بينهم| ثلاثة أيام» فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وإن أحبا أن یتتا رکا تتا رى . 

دل الحديثان على أن النبي بلا أذن لأصحابه في المتعة» وحدد الأجل في ثلاثة 
أيام» وأخبرهم أن العقد يقبل التجديد بعد كل ثلاث. 


(1) عن زياد بن ميناء قال: كان ابن عباس وأبو هريرة وجابر ورافع بن خديج وسلمة بن 
الأكوع مع أشباه هم» يفتون بالمدينة ويحدثون» من لدن توفي عثان إلى أن توضوا. سير 
النبلاء للذهبى3/ 331. 
وني البداية والنهاية لابن كثير 9/ 6: سلمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري» وهو 
أحد من بايع تحت الشجرة» وكان من فرسان الصحابة ومن علهائهم» كان يفتي بالمدينة» 
وله مشاهد معروفة فى حياة النبى ية وبعده» توفي بالمدينة وقد جاوز السبجين سنة. 

(2) صحيح البخاري 5/ 1967 وصحيح مسلم2/ 1022 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم في 
ترجمة سلمة الحديث رقم 2993. ١‏ 

(3) رواه الروياني في المسند 2/ 255و8 25» والطبراني في المعجم الكبير 7/ 24 رقم ٠6266‏ 
دابولعيم ف الممتخرح كا فى تعلق اماي لابن 2 حجر 412/4 رة اج لل 
ترجمة سلمة الحديث رقم2994. واب عبد البر في التمهيد10/ 110» كلهم عن جاع 
عن ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة عن أبيه عن رسول الله 385 


كلسل لل _القصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 





۳ 


وقد كان ذلك بعد الفتح بدليل هذه الروايات: 
الرواية الأولى : 

عَنْ ياس بْنِ سَلَّمَةَ بن الأكوع عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رخص رسول الله ل عام 
أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم هى عنها”'". 
الرواية الثانية : 

قال الطبراني في المعجم الكبير 7/ 13/ 232 6: حدثنا الحسن بن علي المعمري 
ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا بشر بن السري عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري 
أن ابن عباس وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة» فقال عروة: هي زنى! وقال ابن 
عباس: وما يدريك يا عرية”*'! فمر با سلمة بن الأكوع» فسأله ابن عباس فقال: 
فقال النبي يله : من شاء فليستمتع من هذه النساء. 

هذا أثر حسن» إسناده متصل» ورجاله كلهم ثقات» وتكلم في الحسن 
المعمري أحد أقرانه با لا يضر. 

ويشهد له الحديث الأول عن جابر وسلمة. 

ولم يغرب النبي بالمسلمين قرابة ثلاثة أشهر إلا في السنة الثامنة بعد الهجرة» 
وهو عام الفتح وأوطاس. 

وبسبب بعد الصحابة عن نسائهم» فإنه ية أذن لمم في متعة النساء بعدما 





(1) صحيح مسلم2/ 1022 الحديث 1405ء ومستخرج أبي عوانة رقم 3306 وصحيح ابن 
حبان 9 458. ومسند أحمد4/ 5 ٠5‏ ومصنف ابن أبي شيبة 3/ 1 5» ومسند الروياني رقم 
0 وسنن الدارقطني 3/ 8 25. وسنن البيهقي 7/ 204 ودلائل النبوة رقم 1841 
ومعرفة السنن رقم 4467 له. 

(2) تصغير عروة, كناية عن ضعف علمه. 

زواج المتعة 








هع 


وقد حدد لهم الأجل في ثلاثة أيام فقط لانه أجل المتعة القابل للتجديد 
روت ثلاثة أيام» وحتى لا يجر الاسترسال في الت 
الجهادية. 

وعندما انقضت الثلاثة أيام» م يفارق بعض المستمتعين النسوة بسبب ما 
جل عليه الإنسان من حب الدعة والشهوات. فكان لا بد من تدخل القائد 
إيحفظ جيشه من الاسترسال في المباحات المؤدي إلى الضعف والكسلء فنهاهم 
عن الاستمرار في المتعة بقوله ي : أيها رجل وامرأة تمتعا ثم تراضياء فعشرة 
رن ثلاثة أيام» فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وإن أحبا أن يتتا ركا تتاركا. 


٠. 
- 


كلما 
إلى نسيان مهمتهم 


وليس بعيدا أن يكون قال لهم هذا الكلام عندما أذن لهم في الاستمتاع بداية 
ليحدد هم المدة» ثم لما انقضت نهاهم عن الاستمرار كما في الرواية الأولى. 

وكان نهيه إجراء عسكريا بمقتضى كونه ية القائد العسكري. 

ووجه الدليل في كل ذلك» هو أن النبي بيه أذن لصحابته في المتعة يوم 
أوطاس» وهو صريح في أنه لم يحرمها أيام فتح مكة كما يقول الجمهور محتجين 
برواية شاذة من روايات تحديث سبرة بن معبد رضي الله عنه. 

وهو أقوى ما استدلوا به على نسخ متعة النساء. 

وإخباره بإمكان تجديد العقد دليل آخر على أن المتعة لم تنسخ» وأن أي نمي 
ينسب إليه لا يعنى إلا النهى عن مواصلة الاستمتاع أكثر من ثلاث دون تجديد 
العقد. 

ولفظة: «ثم هى عنها» الوازدة في الرواية الأولى لا تثبت عن سيدنا سلمة؛ 
ففي السند إليه راو متكلم في حفظه. وقد اختصر حديث سلمة ورواه بالمعنى 
E‏ 0 50 ا کت لا ن 
فأخطأ وجاء بتلك العبارة والنبي اة إن هى عن الزيادة على ثلاث يال دو 
تجديد عقد المتعة. 


وسيأقي الكلام عليها بإذن الله عتدما نورد أدلة القائلين بالتسخ. 





ميوت ىج د ا ا ا جع إباحة المتعة أدلة تحريم 


ه00 
الدليسل الخامس: 


روى يزيد بن هارون ووكيع بن الجراح وسفيان وخالد الطحان وجرير 
وعبد الله بن نمر وابن بشر و محمد بن عبيد ويحيى بن زكريا ويحيى بن سعيد 
والوليد بن القاسم ومروان بن معاوية الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله 
يي » ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله: +( يَتأيبا أبن !نوالا رمو يبت ما َمل 
َه تک ولا نذأت أنه ْلَمْعَي ل المائدة: ۸۷. 

قلت: أخبر سيدنا ابن مسعود السائلين أن المتعة كانت مشروعة» ثم قرأ تلك 
الآية المحذرة من تحريم الطيبات» تنبيها على أنها لم تحرم ولم تنسخ عنده. 

وهذا الذي قلناه قرره الحافظ في فتح الباري9/ 119 حيث قال: وظاهر 
استشهاد ابن مسعود هذه الآية هناء يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة» فقال 
القرطبي: لعله لم يكن حيمئذ بلغه نسخه» ثم بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيده ما ذكره 
الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك 
ذلك. قال: وقي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد . ه 

وقبله قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد3/ 2 46: وقد كان ابن مسعود يرى 
إباحتها ويقرأ: 9 يتا دين اموا لا ححَرِمُوأْ بت ما لحل اه َك المائدة. ففي 





(1) صحيح البخاري4/ 1687 و5/ 1953 وصحيح مسلم2/ 1022 ومصنف ابن أي 
شيبة3/ 454 و552 ومسنده رقم 195 ومسند الشافعى ص 386 ومسند أحمدآ/ 385 
و390 و1/ 420 و432 و450 ومسند الحميدي 1/ 55/ 100 وسئن النسائي الكبرى 
336/6 وصحيح ابن حبان 4/ 249 و9/ 449 وتفسير ابن أبي حاتم رقم6725 
و6730 ومستخرج أبي عوانةالحديث 3246 و3247 و3248 و3249 و3328 
و3329 و3330 ومس البزار رقم 5/ 277/ 1891 ومستخرج أبي نعيم 4/ 67 وصند 
أبي يعلى رقم 9/ 260 وسنن البيهقي 7/ 79 و7/ 200 و7/ 201 وشرح معان الآثار 
3 24. باب نكاح المتعةء والتمهيد 10/ 211 وتاريخ دمشق2 5/ 228. 

(2) سيأتي تضعيف هذه الزيادة: ثم جاء تحريمها بعد. 

زواج المئعة 








ّْ بحين عنه قال: كنا نغزو مع رصول الله 88 وليس انا ناء يقلن پا ٍ 
8 ؟ فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل : 0 1 الله: 
ا ا ااا 
| ا دِينَ اموا عرو 1 حل الله لكم ولا تدوأ ورك أنه لايك 
| اتيت © 4 المائدة. وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحدمل 


4 


س ت لے 


أمرين: 
أحدهما الرد على من يحرمها وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله 


والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية. وهو الرد على من أباحها مطلقا وأ 
معتد» فإن رسول الله م إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو» وعند 
عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة» فمن رخص فيها في الحضر مع كشرة النساء 
وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى. والله لا يحب المعتدين. ه 

قلت: هذا إقرار بأن ابن مسعود رضي الله عنه من جملة الرافضين دعوى نسخ 
المتعة» ولا يتغير الآمر إذا كان الاحتمال الثاني راجحاء لأن غايته أن تكون المتعة 
عنده مباحة عند الحاجة والضرورة. وفقهاؤنا لا يقولون به. 

وقوله رضي الله عنه: «فتطول غربتنا» يحتمل سفر النبي بي عام الفتح 
وأوطاس» فإنه كان سفرا طويلا قارب ثلاثة أشهر. 

ويحتمل سفره في غزوة تبوك» فإنه خرج من المدينة في رجب وعاد إليها ني 
رمضان من السنة التاسع :. 

هذان أطول سفر للمسلمين من أجل الغزو. 

والآية التى قرأها سيدنا ابن مسعود من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل 
باللدينة» وهذا يقوي أن تاريخ الحديث يرجع إلى ما بعد فتح مكة.. 

وإذاعدنا إلى سبب نزول الآية» وجدنا أنها نزلت لا أراد الصحابة العامة 
في تفسير الطبري عن أبي مالك في هذه الآية: 2 يَتأم الذي اموا لا حرمو 
بت مآ حل َه ل الآيةء قال: عثمان بن مظعون وأناسٌ من المسلمين» 
حرّموا عليهم النساء وامتنعوا من الطَّعام الطيّبء وأراد بعضهم أن يقطع ذكره؛ 
فتزلت هذه الآية. 
كك القصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 





8 
وعن عكرمة قال: كان أناسٌ من أصحاب النبي کل موا بالخصاء ويرك 
حر ق 


ا والتساء» فنزلت هذه الآية 506 لذن َامَنْوأً ا رما طيَبتِ ما سل انه 
نک وَل دوا زرك أله ه ا عيب الْمُعَيَدنَ 1 


مه او اا EI‏ 


¥ تاها لَدِينَ !مَنُوا لا ححَرَ موأ طَيَبَنتِ ما أحل أنه نَهُ لک إلى قوله :الى اشر 


منوت ‡. 
الي اا لو اا م اا ا E O‏ 
أرادوا الخصاء ء في سفرهم الذي اس: ستمتعوا فيه بإذن نبوي» مما يزيدنا اطمئنانا إلى أن 


حديثه كان بعد الفتح. 

وقوله: «كنا نغزو مع رسول الله َة » ليس لنا نساء»» يشير إلى تعدد مواضع 
استمتاعهم» فيكون دليلا على وقوع المتعة عند الفتح وبعده. 

يؤكده أن سلمة نقل وقوعها أيام أوطاسء وأن جابرا أخبر بوقوعها طيلة 
عهد النبوة وا شس لشيخين. 

وسواء كان الإذن في المتعة عام الفتح أو عام تبوك أو فيه| معا حسب حديث 
ابن مسعود» فإنه نقل الإباحة ولم ينقل التحريم» بل نفاه لما عدها من الطيبات 

ولو کان هناك نبي تحريمي لعلمه ابن مسعود. فإنه کان ملازما لرسول الله 

ولو علمه ثم لم ينقله لكان آثماء لأنه نقل المنسوخ وسكت عن الناسخ. 

فتأكد أن النبي تلا لم يحرم المتعة لا أيام الفتح ولا أيام تبوك. 
إيفاظ: 

ورد حديث ابن مسعود من وجهين شاذين ضعيفينء قد يتمسك بهما 
القائلون بالتحريم. ويسكتون عما فيهما من العللء لذلك وجب التنبيه عليهها: 


زواج المنمة 








ا37 
١‏ وجه الأول؛ ظ | 


ى عبد الرزاق في المصئف7/ 506/ 14048 ى. ٠‏ 
رو عن ابن عيينة عن اس اعيل 


9 عبد الله بر“ د قال: كنا نف‎ ٠ 
کرد مع رسول الله كل فتطول ربس‎ a عن فيس عن عه‎ | 
زننا: ألا نستخصي + رسو فته اء ثم رخصص أن تعزوج الممرأة إل اجر‎ 
: ریب ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.‎ 
ولت: لقد خالف عبد الرزاق أصحاب سفيان‎ 


بن عيينة» وهم الإما 
الإنسية». 
وهؤلاء الأئمة الثلاثة رووه عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 


رسول الله َة ليس لنا نساء» فأردنا أن نختصيء فنهانا عن ذلك رسول الله ڳلا 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. 

ك| خالف جماعة من الأئمة الأثبات الذين تابعوا سفيان بن عيينة فرووه عن 
إسماعيل بدون هذه الزيادة. 

وعبد الرزاق | لصنعاني''' حافظ ثقة وإمام كبير» لكن له أوهام كما يحدث 
لغيره من كبار الحفاظء فإذا خالف الثقات علمنا أن ما خالفهم به من جملة تلك 
الأوهام. 

قال البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصح. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال ابن حبان: كان عن يخطئع إذا حدث من حفظه. 

ولذلك قال الذهبى في ال ير: له أوهام مغمورة» وغيره أبرع في الحديث منه. 
سمي ب ب ا د کہ سے 


2 ز 572. 
) التاريخ الكبير 6/ 0 والجرح والتعديل 6/ 8 والثقات8/ 2 وسير الذهبي 9/ 
لاسي د و ا ا لى الرايع: أدلة عدم تسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 








EE 

وفي الثقات المتكلم فيهم 125/ 52: عبد الرزاق بن *مام إمام له ماينكرء 
وفيه تشيع معروف. 

ثم إن في رواية عبد الرزاق: "كنا نغزو مع رسول الله َة » فتطول غربتنا 
فقلنا: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل 

ومعلوم أن الصحابة لم تطل غربتهم مع رسول الله إلا بعد خيبر» فدل هذا 
على القطع بضعف تلك الزيادة. 

فهذان وجهان يدلان على أن عبد الرزاق لم يضبط هذا الحديث ولم يحفظه 
جيداء وربما اختلط عليه بحديث مولانا علي الذي ذكر النهي عن المتعة والحمر 
الأهلية يوم خيبرء فإن عبد الرزاق يروي حديث علي في مصنفه. 

وقد كان سفيان بن عيينة يرى أن تحريم المتعة تم بعد خيبر» ولو كانت تلك 
الزيادة ثابتة من طريقه لجعل النهي يومها محرما. 

وهذا وجه آخر يدل على ضعف وشذوذ تلك الزيادة. 

وإن صحت» فابن مسعود لم يكن يرى نهي خيبر تحريمياء بدليل قراءته الآية 
المحذرة من تحريم ما أحل الله بمعنى أنه لم يفهم من نهي النبي ية التتحريم؛ 
لذلك كان يقرأ الآية تنبيها على بقاء المتعة حلالا. 

وهو ما أقره الحافظان ابن القيم وابن حجر. 

وبا لحملةء فالزيادة الواردة في طريق عبد الرزاق شاذة» لم يروها أصحاب 
سفيان ولا الحفاظ الذين تابعوا سفياناء وتفرد بها عبد الرزاق المتكلم في حفظه. 
الوجه الثاني : 

قال أبو عوانة في مستخرجه الحديث رقم3330: حدثنا الصغاني» قال: أنبأ 
المعلى بن منصور قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا إساعيل » بإسناده » قال: «كنا مع 


زواج المتمة 








دي اق ساره فشقت علينا العزوية. فد یا ران را لك 
زاخنتصيناء قال: فر حص في أن يتزرج الرجل مناالمرأة بالدوب إلى ی )و 
ترك ذلك». بالثوب إلى أجلء ففعلناء 
ا 

قلت: زيادة: "ثم ترك ذلك» منكرة أو شاذة لا تصح. تفرد به الل من | 
معاوية محمد بن خازم الضريرء مخالفين أصحاب إسماعيل. وهم جماعة من ا 
الأثيات. 

وكلاهما متكلم فيه: 

فالمعلى بن منصور الرازي أبو يعلى" وثقّه الجمهور. لكن قال عنه أحمد بن 
حنبل: كان كل يوم يخطئ في حديثين وثلاثة» فكنت أجوزه إلى عبيد بن أ قرة فى 
قطيعة الربيع. نا 

5 0 ل). (2)ن. ع 

وأبو معاوية محمد بن خازم *“ الضرير ثقة أيضا وثقه جمهور النقاد. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أب معاوية عن هشام بن عروة؟ 
قال: فيها أحاديث مضطربة» يرفع منها أحاديث إلى النبي بيا . 

وقال ابن خراش: صدوق» وهو في الأعمش ثقة» وفي غيره فيه اضطراب. 

وقال ابن معين: أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر مناكير. 

وفي التقريب 475/ 5841: محمد بن خازم بمعجمتين أبو معاوية الضرير 
الكوفي عمي وهو صغيرء ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث 
غيره. هم 





7 تمذيب الكمال28/ 291 وميزان الاعتدال6/ 476 وتهذيب ا 
(2) التبيين لأساء المدلسين 178/ 66 وطبقات المدلسين36/ 1 وتهذيب التهذيب 9/ 120. 


مصلل لب لقصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 





هده 

قلت: وسبيل أهل الصنعة في مشل المعلى وأبي معاوية» أن يصححوامالم 
يخالفوا فيه الثقات. فإذا وقعوا في المخالفة» كانت روايتهم شاذة أو منكرة. 

فزيادة: «ثم ترك ذلك»» ضعيفة ولا بد. 

وما يؤكد أن أحدهما لم يضبط الحديث ضبطا حسناء عدم ذكر الآية التي 
قرأها ابن مسعود» وقد رواها أصحاب إسماعيل. 

فالمخالفة في رواية أبي معاوية بالزيادة والنقص. 

ثم إن جملة: «ترك ذلك» لا تعني التحريم بحال لأنها ليست من صيغه. وإنما 
تعني أن المسلمين تركوا العمل بالمتعة بعدما كانوا يفعلونهاء وكان الترك بعد منع 
ونبي الخليفة الثاني رضي الله عنه» بدليل حديث جابر بن عبد الله المصرح بأنه 

أو أن عبارة «ثم ترك ذلك» تعني أن النبي بي ترك االإشارة على الصحابة 
بالاستمتاع في آخر حياته بناء على إذنه السابق المستند إلى الآية. 

فلا تقرر أنها مباحة بكتاب الله لم يعد النبي يك يحتاج للترخيص فيها. 

يؤيده أن آخر مرة صح فيها إذن النبي الصريح في المتعة كان يوم أوطاس» أي 
قبل وفاته وكيد بنحو سنتين. 

وهناك معنى ثالث محتمل» وهو أن بعض الصحابة كابن مسعود تركوا المتعة 
في اخر حياة النبي لعدم حاجتهم إليهاء نظرا لتوقف الأسفار الطويلة. 

وقد كانت غزوة تبوك في السنة التاسعة بعد الهجرة» وهى آخر سفر طويل 


سافره الصحابة لأجل الجهاد. 

ول يصطحبوا معهم نساءهم. 

وبعد تبوك أصبح الصحابة يسافرون بزوجاتهم» فلا يحتاجون إلى المتعةء ولا 
يأمرهم النبي بها ولا ينهاهم. 


وهذا يقتضي أن ترك المتعة كان بعد تبوك لا بعد الفتح. 


کے زواج المنعة 





أ 


ذا كان سيدنا ابن مسعود وأمثاله قد تركوا المتعة بعر 
اه وأصحابه لم یتر کو ها إلا بعد نمي سيدنا ر 
وهذه المعاني الثلائة تؤكد بطلان زيادة عبد لرا المتقد 


تبوك» فان جابر بن 


ذا الإا مة في الوجه الأول. 

اذا و جدت بعد هذ البیھقے رة 
معرفة السنن و ر مح 434855 هال الجافمي: دكن و 
ا يي الا ون 
الإد 0 E‏ 0 هو قبل خيبر أو بعدهاء وأشبه 
.وريث على بن أبى طالب رخى الله عنه في مهي النبي بي عن المتعة أن يكون والله 
أعلم ناسخا له. 

ام 2 : قله ه ه. 5 ك2 
أخبرناه أبو عبد الله ا حافظ : ثنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أا أن 
بكر بن آي شيبة ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: كنا ونحن شباب» فقلنا: يا رسول الله ألا نخ- ¢ 
قال: لاء ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله: (يا أا 
لين آمنوا لا تحرمرا طيبات ما أحل الله لكم) رواه مسلم في الصحيح عن أبى 
بكر بن أبي شيبة. (قال الشيخ) وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح 
خبير أو قبل فتح مكة» فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين 
رثلاثين من الحجرة» وكان يوم مات ابن بضع وستين سنةء وكان الفتح فتح خيبر 
في سنة سبع من الهجرة» وفتح مكة سنة ثمإن» فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين 
سة أو قريبًا منهاء والشباب قبل ذلك» وقد هى رسول الله ية عن متعة النساء 
زادفي المعرفة: فأشبه حديث على أن يكون ناسخا له. ه 

فاعلم أن هؤلاء الأئمة لا يلزمون التحقيق في كل ما يتناولون من مسائل. 


اببهقي وغيره يعلم أن المتعة فعلت يوم الفتح فإنه يروي حديث سبرة بن 
. - ء 3 0 .هه احتنا- 
من طرق» ويدري أن أسفار المسلمين لم تطل قبل الفتح إلى حا اح © 


ن 5 المتعة أدلة تحري 
حي ب ب د ر زام أدلة عدم نسخ إباحة المتعة ڪريم 





ل 

الشديد إلى النساء ورغبتهم في الخصاء» ويعرف أن سن الأربعين آخر ال ا 
وبداية الكهولةء ثم يزعم أن حديث ابن مسعود كان قبل خيبر» وأنه منسوخ 
بالنهي عن المتعة يومها! 

ولو تأمل جيداء لأدرك أن الصحابي قد يكون شيخا ثم يقول «ونحن 
شباب» قاصدًا جمهور أصحابه لا نفسه من باب الأغلب. 

وقد كان سائر المجاهدين من الصحابة شبابا. 

ويكفي في الرد عليه تردده في تاريخ الحديث» أهو قبل خيبر أو قبل الفتح» 
فكيف يتردد ثم يجعل حديث خيبر ناسخا لما يمكن أن يكون متأخرا ولو بنسبة 


8 فة! 


الدليل السادس: 

روى الإمام مسلم من طريق التيمي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: 
لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة» يعني متعة النساء ومتعة الحج”'2. 

قلت: كان سيدنا أبو ذر يرى أن المتعتين خاصتان بالصحابة دون من بعدهم» 
وهو صريح في أنه لا يعلم أن رسول الله َيه حرمهه| قبل موته» وأنهما منسوختان 
بعدما كانتا مباحتين. 

فإنه لو علم التحريم لما قال بالتخصيص» وهو غير النسخ قطعاء فالأول يفيد 
تقيبد الإباحة بالصحابة؛ أما النسخ فيسري عليهم قبل غيرهم. 

١‏ وإذا علمت أن أبا ذر كان مع رسول الله أيام الفتح وبعدهاء وأنه كان من 
أقرب الصحابة إليه» أدركت أن رواية تحريم المتعة يوم الفتح لا تصح عن النبي 
5د . 

لأنها لو صحت لعلمها أبو ذر قبل سبرة. 





(1) صحيح ملم 2/ 897. 


زواج المنمة 








ظل الصحابة يستمتعون ر فاة اله 
يك كت وقاة التي | ا 
وم يظهر الخلاف بينهم في مشروعيتها إلا بعد ارده ا و 
عنه., 


O N, 


أصحاب رسول الله م . ؛ دلا من غيرهما مسن 
وكان سبرة بن معبد رذ الله . م . . 


التعة يوم الفتح تحريما نهائيا مؤبدا كما تزعم رواية | 
بعد موت سبرة بسنين. 
نهل يقبل عاقل أن يكون النبي َك أخبر أصحابه يوم الفتح في خطبة عامة 
بتحريم المتعقء ثم يجهل ذلك كبار أصحابه الذين كانوا معه. وني مقدمتهم 
الخليفتان الراشدان ابو بكر وعمرء ثم باقي الصحابة كجابر بن عبد الله ويبقى 
العمل بالمتعة جاريا إلى آخر خلافة الفاروق؟ 
لولم يكن حديث سبرة بن معبد مضطربا متناقضاء لكان تفرده برواية 
التحريم المعارضة لاستمرار العمل بالمتعة بعد الفتح من قبل الصحابة وسكوت 
كبارهم على ذلك أكبر دليل على بطلان روايته وعدم ضبطه. 
هذا ما تقتضيه قواعد الفقه والأصول والحديث» وهو ما يطمئن إليه العقل 
والقلب. 
فكيف» وروايات حديث سبرة متناقضة تناقضا لا يحتمل؟ 
ونحمد الله أن ابنه الربيع بن سبرة تفرد برواية حديثه» وأنه لم يكن مشهورا 
بين أهل العلم» ولم يكن من الرواة الحفاظ المتقنين» ولم يرو الحديث إلا بعد موت 
الله 
فتحصل من كل ذلك أنه علة الاضطراب والتناقض» وأن سبرة بن معبد 
إريء من نسبة التحريم إلى النبي كك . 


بنه الربيع بن سبرة المتناقضة. 
بن مد إلا زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز آي 





l= 3 5‏ ل 2 
تاقصل الرابع* أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 


م 

ولست أستبعد أن يكون الربيع بن سبرة تعمد زيادة التحريم تعصبا مذهب» 
أو إرضاء لجهة ماء أو ضدا في خصم. 

فقد فعل مثل ذلك من هو أجل علما من الربيع بن سبرة» وما عليك إلا أن 
تنظر في كتب الجر ح والتعديل. 

وهذه الروايات الصريحة في استمرار المتعة بعد الفتح» غير حديث سلمة بن 
الأكوع: 

1 - عن سيدنا جابر بن عبد الله قال: وني رواية: كنا نعمل بهاء يعني متعة 
النساءء على عهد رسول الله اة > وفي زمان أبي بكر» وصدرا من خلافة عمر» 
حتى نہانا عنها"'". 

وفي رواية: تمتعنا مع رسول الله اة ومع أبي بكر رضي الله عنه» فليا ولي عمر 
خطب الناس فقال: إن رسول الله يكل هو الرسول وإن هذا القرآن هو القرآنء 
وإنبها كانتا متعتان على عهد رسول الله يكل وأنا أنهى عنههم| وأعاقب عليهماء 
إحداهما متعة النساء» ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته با حجارة» 
والأخرى متعة الحج فأفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكف”7. 

وفي لفظ عند الطحاوي في لك بي : «مُنْعَمَانِ فَعَلْنَاهُمَا على 
عه رَسول الله اد + کش غلا 2 عمَرٌء فَلَنْ تَعُودَ إِلَيْهَاه. 


(1) صحيح مسلم2/ 885 و914 و1022 و1023 ومسند آحمد1/ 52 و3/ ۰356 وسنن 
آي داود2/ 236 وكبرى النسائي 3/ ۰326 وسئن = = ابن منصور 1/ ۰252 وسنن 
البيهقي 7/ 206 وشرح الآثار للطحاوي 2/ 144. 

(2) صحيح مسلم2/ 885 و914 و1022 و1023 ومسند أحدا/ 52 و3/ ۰356 وسنن 
أبي داود2/ 36 2. وكبرى النساني 3/ 326. وسنن ابن منصور 1/ 252 وسئن البيهقي 
7/ 206 وشرح الآثار للطحاوي 2/ 144 . 





زواج العة 7 اس ممست 


2 و عر أو سعيد الخد ئا ۰ - EE‏ 
ار SS‏ 
زتمال: إن الله عز وجل كان رخص لنبيه خطيبا حين استخلف 


يه فأحصنوا فروج هذه اران وان نبي الله يلق قد انطلق 
: چ والعمرة لله کا آمر ی۰7 


إسناده صحيح . 

قلت: قول جابر: «فلما ولي عمر). وقول إ 
يعنيان أن سيدنا عمر منع المتعة في أول خلافته. 
لا في خلافة الصديق. 


بي مسعيل: حورن اس تخلف». له 
بل يعنيان أن المنع كان في حلاف 
هداما يدك كاده كول كاين ق ٠ RT TT‏ خلافة 
ويتأكد بالروايات الآتية قريبًا. خودي 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال :مم“ 55 

Î‏ ی عمر متعتان كانتا على عهد رسول 
الله لاء جى عنهم| وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الى (2) 

IE N | 5‏ : 
وعن س حيد بن لمسيب أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله يل أنا 
أنبى عنهم|: متعة النساء ومتعة الح . 





(1) شرح الآثار للطحاوي2/ 195. 

(2) شرح الآثار للطحاوي2/ 144 والتمهيد لابن عبد البر10/ 113 و23/ 365. 
وعن ابن عمر قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. أنا 
أنبى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج. شرح الآثار للطحاوي2/ 144 
والتمهيد لابن عبد البر10/ 113 و23/ 366. 
وفي تذكرة الحفاظ 1/ 366 للذهبي: قال النسائي في عمل اليوم والليلة: نا يزيد بن سنان نا 
مكي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله 45 
أنبى عنهها وأعاقب عليهها: متعة النساء ومتعة الحج. قال النسائي: هذا حديث معضيل» لا 
أعلم مكي وهو لا باس به» لا دري من أين آي. | 
لت تلد ادرف مع امین ف وکن بن ارا ا ع ن ا ا 
REL‏ 
أولى وأحرى» وكم تفرد رواة مالك بأحاديث 
النسائي واستغرابه تفرد مكي برواية هذا الأثر الصحيح. 
ثم إنه ثابت عن عبد الله بن عمر من وجوه أخر. 

(3) سنن ابن منصور ص 3 25 وعلل 0 3 9 نسخ إباحة المنعة أدلة نخريم 

سسسب القصل الرايع: دله عدم : 





ه00 
إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب» وسعيد لم يسمع سيدنا عمرء فهو 
مرسل تقويه وتحسنه شواهده. 


وعن أب قلابة قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسو ل الله 
)1( 


ينه » وأنا أنبى عنهما وأعاقب عليه|: متعة النساء ومتعة احج : 

إسناده صحيح. 

قلتت: 

قول سيدنا عمر رضي الله عنه: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وك" 
ظاهره أن المتعة بقيت مشروعة طيلة حياة النبي وة . 

لأن «كانتا» تستلزم الخبرء وهو محذوف» وتقديره: كانتا مباحتين أو معمولا 
مهما أو شائعتين» وما قارب ذلك. 

ودلالة كل هذه الألفاظ هي المشروعية والجواز. 

وظاهر تلك الجملة يصير نصا قاطعا بالقرائن الآتية قريبا. 

فيكون ما قاله سيدنا الفاروق» شهادة صحابي كبير على عدم نسخ إباحة 
المتعة في حياة مو لانا المصطفى ميد . 

والفاروق لم يكن صحابيا فحسب» بل کان وزيرا ومستشارا ملازما للنبي 


اك . 

ثم إنه كان إماما وفقيها. 

ومن كان مثله» يستحيل أن يجهل حكم قضية كبيرة كالمتعة» خاصة وأنه كان 
حاضرا في الفتح. 


(1) سنن ابن منصور1/ 2 25 والتمهيد23/ 366 والمحلى 7/ 2.107 وهو صحيح. 

(2) الظاهر عند الأصوليين هو المعنى الأقوى. فإذا دل القول على معنيين فأكثر. كان الظاهر 
منها ما غلب على الظن أنه المراد. 
والنص هو احتمل معنى واحدا لا يختلف فيه عاقلان فقيهان. 

زواج المخعة 








5 اد 0 : 5 il‏ 
أما القرائن لتي يرقى بها كلام الفاروق إلى مرتبة «النص» | ليافي . | ْ 
أولا: قوله: «أنا أنجى عنهما وأعاقب علیھماء پر ٣‏ بيا 
١ a‏ > ھا ل بوضوح عل أن النبي يلل 
بيه عن المتعتين» وان عمر رضي الله عنه أول من ېی عنهيا . 
. ب 1 1 55 05 1 جي منع. 
وكونه أول من من المتعة موافق لقول سيدنا جابر: «كنا تعمل ي 50 
نساء على عهد رسول الله ي » وني زمان أي بکر» وصدرا ا 
1 جي + ګه 6 
راكنا سلمة: أمر بها ورن اله ا تن ای بے اا 
الله فيها من تحريمء ولا کان من رسول الله ا إلينا فيها من نی. 
انيًا: قوله في رواية سيدنا جابر بن عبد الله: «إن رسول الله ية هو الرسول 
وإن هذا القرآن هو القران»؛ يقصد منه أنه لا يريد تغيير الأحكام الثابتة في الكتاب 
والسنة بمنع المتعتين» وإنما يجتهد في تنزيلها وحسن تطبيقها بناء على ما تقتضيه 
اة العامة ٠‏ 
فهو تصريح بأن حكم المتعتين باق على ما كان عليه زمن النبوة» وحكمه) هو 
الإباحة» لكن المصلحة اقتضت إيقاف العمل بها في عهده. 
وقوله في رواية سيدنا أبي سعيد الخدري: "إن الله عز وجل كان رخص لنبيه 
ب ما شاءء ألا وإن نبي الله بايا قد انطلق به"» صريح في أن المتعتين كانتا 


رخصتين على عهد النبوة. 1 

والمراد بالرخصة في النصوص الشرعية هو الحل والجوازء أما المعنى الأصولي 
الاصطلاحي فأمر آخرء فلا تغفل. 

ولعلك تذكر أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت للناس 


$ 


وقصرهم الصلاة وقد قال الله: + یس عَيَكْدْ جاح أن نَقَصرْوأ من اَلصَكوة إن خف أن 
يتك ارا النساء: ٠١١‏ وقد ذهب هذا! فقال عمر: عجبت مما عجبت 
منه فذكرت ذلك لرسول الله ڪا فقال: «هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


رخصته». 





5 - ہزے 5/ 2242 وابن ماجة 
() رواه مسلم1/ 478 وأبو داود2/ 3 والنسائي 3/ 2116 والترماي / وابن 
ان 6/ 449 واللفظ له. 1 
أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 





1و وابن خزيمة2/ ۰71 وابن 


نذا 
أي اقبلوا ما أباح لكم. 


وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد بي 
قوة على الصيام في السفرء فهل علي جناح؟ فقال رسول الله َة : هي رخصة من 
الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه”'". 

أي أن الفطر في السفر حلال من عند الله. 

ثالنًا: صحت عن سيدنا عمر روايات صريحة في أنه كان يرى أن المتعتين 
جائزتان بعد وفاة رسول الله اة » ونا لم تنسخا. 

أما الروايات المتعلقة بمتعة النساء» فسنوردها عندما نذكره رضى الله عنه فى 
جملة الصحابة الذين أجازوا المتعة بعد زمن النبوة. 1 ١‏ 

وبالنسبة لمتعة الحج» فإن سيدنا عمر كفانا ردا على من يعدون منعه وتهديده 
بالعقوبة دليلا على كونها محرمة» ويرون سكوت الصحابة إقرارا على ذلك: 

فعن إبراهيم ب بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة» 
فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك! فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في 
النسك بعدء حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي َة قد فعله 
وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج 
تقطر رؤوسه”” 

وفي رواية تامة عند الشيخين في صحيحيههم : 

عَنْ ایی مُوسَى - رضي اه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَ رَسُولٍ الله - بيا - 
العلا ءِ قَقَالَ يم هْتَلْتَ». قُنْتُ: أمْلَنتُ هلال الب يلي - قَالَ: 3 
سفت من هَدي». 0 ا قط ابت وَالضّفا وَالَوَةِ ثم حل قَطْفْتٌ 
الت وَيالصَهًا اروق م انیت امْرَأَة ِن قَوْهى قَمَسطتنی وَعَسَلَتْ رَأَيِي 
نت أت الس ذلك ف إقار ة أبى بَكْرِ وَإِمَارَ وعم فی لقَائِمٌ لويم إذ 
جَاءَني رَجُلٌ فَقَالَ: : نك لا ري ما أَحَدَتٌ أمِيُ امُوْمِيِنَ فى سَأَنِ التْمكِ. فَقَلْتٌ: 


وَهوّ 





)1( صحيح مسلم 2/ 790. 
(2) رواه مسلم2/ 897. والنسائي 5/ 5ه وابن ماجه2/ 992 وأحمد1/ 50 وغبرهم. 
زواج المنعة 








2 


إل س من كنا كُنَا أَفْتَيْئَاهُ A‏ د | 
ي زین كيز عليز َل علي به انوا 5 


0 :يا أ ۳ At‏ و 
ا قم : : قَلْتُ: ور الْؤْيينَ هذا اليا ي 
مان الشّسكِ؟ قَال: | إن 


أذ باب القن لله عر وَل قَالَ: ١‏ ا الح ر ره لله)» ون نأل بشي 
ن خل بِسَنةٍ و 


> الصَّلاة والس 3 2 
با عليه و متا ضر كلو - - 1 يل ی حر اَی . 

عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: N;‏ 

و o‏ والله إني لأنهاكم عن المنعة وإ 
لفي كتاب الله و فعلها رسو e‏ 

تحاف الخرة ا 

e e‏ کک 
ااب رَضِيَ الله عَنْه يقَولُ : : لو اعَمزت كُمّ اتّمزت, كم حَجَجْت َد 

رواه مُسَدَّد موقوقًا بسند صحيح. 

: أيضا: : ڪن ابن صر وَضِيَ الله عتا َال‎ 2 ae 

ربن الطاب إن تقرقُوا نَ احج وَالْصُْرَة تكن رة غ ا 
َجٌ أَحَيكُم وَأتمُ م لِعمرَته. 

رواه مُسَدَّد بسند صحيحء والبيهقي في الكبرى. 

وروى البيهقي في السنن ح0 866 عن عبيد بن عمير قال: قال علي بن أبي 
ولكني أردت كثرة زيارة البيت. قال: فقال علي رضي الله عنه: من أفرد احج 

وذكره ابن أبي حاتم في العلل ح24 8. 

وعن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج؛ فقام 
الى إن كني ن : ليس ذلك لك» قد نزلٍ بها كتاب الله واعتمرناها مع 
و ب و ا ا صا 


0 سنن انبا 12315 
جج - الفصل 





الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 


384 
- في رواية: أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحج» فقال له أبي: 
ليس ذلك لكء قد تمتعنا مع رسول الله َة ولم ينهنا عن ذلك. فأضرب عن ذلك 
عمر. وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول» فقال له أبي: ليس ذلك 
لك» قد لبسهن النبي ية ولبسناهن في عهده. 

رواه أحمد ح21321 بإسناد رجاله ثقات» لكنه منقطع. 

قلت: دلت هذه الروايات على أن الخليفة لا يرى متعة الحج منسوخة. 

وقصة أي مع الفاروق كانت قبل الخطبة التي نقلها سيدنا جابر بن عبد الله 
فيبدو أنه منع المتعتين بعد موت أبي بن كعب بعدما كان يتردد في شأنهها. 

وبالجملة» فهذا اعتراف من عمر رضي الله عنه بأنه منع متعة الحج اجتهادا لا 
تنفيذا لأمر الله ورسوله» وبه يسقط تعلق المحرمين لمتعة النساء بقراره. 

لأن قوله «كانتا على عهد رسول الله» يعني أن متعة الحج كانت مشروعة 
مباحة بدليل تصريحه في الروايات المتقدمة عن أي موسى وابن عباس رضي الله 
عنهما. 

وهذا يقر به جمهور أهل السنة. 

وما دامت الجملة إقرارا بعدم نسخ متعة الحج» فهي تعني نفس المعنى 
بخصوص متعة النكاح» فقد جمع بينهها سيدنا عمر. 

ومن زعم أن مقولته تصريح بجواز متعة احج دون متعة النساءء فهو مطالب 


ببيان الحجة والقرينة. 
فإن قال: الحجة والقرينة هي الروايات الدالة على مشر وعية متعة الحج عند 
الفاروق. 


قلنا: ولدينا روايات صريحة في أن الفاروق كان يرى عدم نسخ متعة النساءء 
فهي قرينة على أن قوله: «كانتا على عهد رسول الله يعني أنها كانت مشروعة طيلة 
حباة النبي ¥ . 

رابعا: لما أنكر عليه عمران بن سوادة وأحد الصضصحابة الشاميين منم المتعة. 
وأخبره الثاني أن النبي لم ينه عنهاء وافقهما وأفرهما عل قويا. 


رواج الدمة 








“دما استمہ بعض الصحابة و خاو ٠.‏ 
وعندما استمتع بة في خلافته» أنكر عليهم إسرار ۾ 
ار إسرار تمتعهم وعدم 
ولو كانت محرمة عنده لما توقف عند ذلك. 


ولا قر المنع لم يدع أن النبي حرمها قبل موته. 

ولذلك ضرح جماعة من الضحاية بعد استشهاده بإباحتهاء ولو کان ذكر عند 
إإنع أنها منسوخة لما تجرأ هؤلاء على مخالفة الشريعة. 

وقد كان سيدنا ابن عباس أعلم الناس بقضاء الفاروق وسياسته. وكان من 
الحاضرين عندما منع المتعتين» ثم كان إمام القائلين بمشروعيتهها بعد الفاروق. 

فهل يجوز أن ينسب سيدنا عمر التحريم إلى النبي ية » ثم يكون ابن عباس 


أول المخالفين؟ 
هذا ما لا يمخطر ببال مسلم يعرف قدر الصحابة كابن عباس رضي الله عنهم. 
الدليل الثامن : 


قال ابن حزم في المحلى 9/ 19 5: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله يك 
جماعة من السلف رضي الله عنهم» منهم من الصحابة رضي الله عنهم: أسماء بنت 
أي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي 
سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف» 
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ية ومدة أبي بكر وعمر 

واختلف في إباحتها عن ابن الزبير» وعن علي فيها توقف. 

وعن عمر بن الخطاب أنه إن| أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط» وأباحها 
بشهادة عدلين. 


ا 


دقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا ا موسوم بالإيصال. ه 
سسس القصل الرابع : أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 





e 
2 a ا لے ا حو يو‎ E 


القرطبي في تفسير قوله تعالى: # هَمَا آَسْحَمَتَهُمُ پو متهن و 

اجو رش رک وَرِيصَةٌ » النساء: 4 7: 

قال أبو بكر الطرطومي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين 
وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. 

وقال الحافظ ابن عبد البر في تمهيده10/ 111 : أما الصحابة فاء نهم اختلفوا 
في نكاح المتعةء فذهب ابن عباس إلى إجازتهاء فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك 
وعليه أكثر أصحابه» منهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاوس» وروي 
تحليلها أيضا وإجازتها عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. ه 

وقال الحافظ في تلخيص الحبير3/ 159 : كلام الرافعي يوهم أن ابن عباس 
انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله: إن صح رجوعه وجب الحد 
للإجماعء ولم ينفرد ابن عباس بذلك» بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره. 
هص 

قلت: 

لقد استمر عمل جمهور الصحابة بالمتعة بعد وفاة النبي ية » ووردت 
روايات صحيحة عن جماعة من كبارهم تدل على أنهم يرون جواز المتعة. 

فكان ذلك دليلاً على شذوذ وضعف أي رواية تنسب التحريم إلى المصطفى 

فمن قبل المستخيل أن يكوك التي وك تخر مها ترما موسا شع يعمل يبنا 
جماهير الصحابة بعده أو يفتون بجوازها. 

والقول بأنهم كانوا يجهلون الناسخ زعم باطلء لأن الناسخ غير موجود» وما 
احتجوا به على النسخ ضعيف مردود» ولأن العقل يحيل جهل أكثر الصحابة 
بحكم قضية كبيرة بحجم نكاح المتعة الذي كان فاشيا في عهد النبوة وما بعده. 

وإليك الآن الروايات الدالة على موقف جمهور الصحابة وكبارهم من المتعة: 
زواج المتعة 








رواية عامة : ا 


تقدم قول ابن حزم رحمه الله: ورواه حار .. 
رو “ابر بن عبد الله ى. 
ت أ 0 0 : ١‏ 5 3 
رسول الله َي ومدة أبي بكر وعمر إل 8 1 9 عن ا لصحابة مدة 


قلتث: 
وابن الزبير اخ ختلفا في ا 2 لمتعتين! فقال جابر: فعلناها 
e‏ )0( 
عنهما عمر فلم نعد هما" . واللفظ لمسلم. 
في رواية: عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعمل بهاء يعني متعة النساء» على 
عهد رسول الله 25 » وقي زمان أبي بكرء وصدرا من خلافة عمرء حتى نهانا عنها. 


وفي رواية ثانية: تمد تمتعنا مع رسول الله ية » ومع أبي بكر رضى الله عنه. ..(2©. 
وفي ثالثة: كانوا يتمتعون من النساء حتى نبى عم (. 
وفي رابعة: استمتعنا أصحاب رسول الله که حتى بي عمرو بن حريث. 
هذه الروايات صحيحة كلها ىا تقدم» وقد صرحت أن الصحابة» رضوان 
الله عليهم» واصلوا العما بالمتعة بعد النبي َة » وهذا يستلزم اعتقادهم بقاء 
إباحتها. 
المتعة. 


والجواب من وجوه: 





أى داود2/ 236 وكبرى النسائي 3/ 326 


(1) صحيح مسلم2/ 914 و1022 و1023 وسئن 


وسئن ابن منصور1/ 252. 
2 3 355 للط حا 2/ 144. 
(2) مسند أحمد1/ 52 وسنن البيهقي7/ 206 وشرح الاثار و 


(2) سنن ابن منصور1/ 252/ 850. رده 
(4) المصنف7/ 499 ومن طريقه ابن شاهين في الناسخ والمنسوح كن 


الفصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 
ل يت ' 





س 

أولاً: لم يظهر الاختلاف بين الصحابة في شأن المتعة إلا بعدما منعها سيدنا 
عمرء فروايات الصحابة الذين حرموها صريحة في أنهم أفتوا بذلك بعد استشهاده 
کہا سيأتي. 

وعدم الاختلاف بين الصحابة قبل قرار الفاروق» يوجب التسليم با صرح 
به سيدنا جابر. 

ثانيًا: الصحابة الذين أفتوا بتحريم المتعة أقل من خمسة» فلا تعارض بينهم 
وبين خبر سيدنا جابر» لأنه أراد أن الأكثرية عملت بالمتعة يعد النبوة» وهذا لا: 
يقتضى انعدام الاختلاف. 

المًّا: معظم الصحابة الذين أباحوا المتعة كبار من الطبقة الأولىء أما الذين 
ثبت عنهم تحريمها فصغار كلهم من الثانية أو الثالثة. 

وهؤلاء الصغارء لم يكونوا أهلا للفتوى أيام الخليفتين الراشدين: الصديق 
والفاروق رضى الله عنهماء وإنما صاروا أئمة مفتين بعد ذلك. 

وستعرف أنهم لا يملكون حجة على التحريم إلا منع سيدنا عمر ىا هو شأن 

وهذا يعني أنهم جهلوا الأحاديث الدالة على بقاء إباحتهاء كالإذن فيها أيام 
فتح مكة ثم أيام أوطاس. 

بل هناك رواية صحيحة عن سيدنا ابن عمر» تشير إلى أنه كان بداية ينفى 
استمتاع الصحابة زمن النبوة! 

وإذا علمت أن سيدنا جابرا معدود من الطبقة الأولى» أي كبار الأصحاب» 
أدركت أنه قصد بقوله «كنا» و«استمتعنا» الجيل الأول من الصحابة. 

وإذا كان كذلك» ففتوى الجيل الثاني والثالث بالتحريم» لا تصلح ناقضا 





زواج المنعة 





روايات خاصة : 007 
يدن أبوبكر الصديق : 

أخبر سيدنا جابر بأن العمل بالمتعة بقي 
عنه. 

وول "تمتعنا مع رسول الله يك . ومع آي 
الصديق كان عالما بفشو المتعة بين رعاياه. 


ول یکر رضي اله عه عل المبجمتعين» ولا اغد آي إبجراء ينف إن مې 


داك واس 00-037 صرعة عل ر ی کو ل عت 
برو اكد لاد 


جاريا طيلة خلافة الصديق رضي الله 


بكر رضي الله عنه". صريح في أن 


روى ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار عن سعيد بن ١١‏ يّبء قال: استمة 
ابن حريث وابن فلانء كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر". 

وروی ابن جرير من طريق أمّ عبد الله ابنة أبي خيثمة أن رجلاً قدم من الشام 
فنزل عليهاء فقال: : إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أقتع معها . قالت: 
ا ا E‏ ل 
يمكث. ثم نه خرج: الجر ين لعي د مكاحي جر ون الي 
إليه» فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم» »ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه 
اله ثمّ معك» فلم تحدث لنا فيه هيا فقال عمر: اما الذي نفسى بيدء» لو كنت 
3 : 2 
تقدّمت في نهى لرجمتك. بِيّنوا حتى يعرف النكاح من السفاح . 

د 3 : هان 

فسكوت سيدنا الصديق عن المتعة رغم علمه» وعدم قيامه بمنعها بر على 
أنه كان يراها مباحة إلى يوم القيامة. 





(1) كنز العمال16/ 18 5/ 12 7 45. 
(2) كنز العمال16/ 522/ 45726. د چ 
ا ا ا : أدلة عدم تسخ إباحة امدعة أ 2 


لق 
والصديق كان مع رسول الله أيام الفتح» فلو أعلن تحريم المتعة لكان أول 
لازق ذلك 
ومن هنا تدرك أن الزيادة الواردة في حديث سبرة باطلة. 
سيدنا عمر الفاروق: 
توجد روايات كثيرة تثبت 2 تثبت أن سيدنا الفاروق كان يعتقد بقاء إباحة متعة 


النساء» وقرأت في كلام ابن حزم أن الغاروق كان يشترط إشهاد عدلين عليها. 
ال ب اس ويد 


ل توا ا ا ررق 


واستمتع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن حارثة 
بن الأوقص السلمي» فولدت فجحد ولدها. 

واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار من عميرة مولاة 
لكندة» فولدت عبد الله بن سعد. 

ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي» فولدت له أمية 
بن فضالة. 

واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أب لبيبة مولاة 
هشام بن الوليد بن المغيرة - وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتهاء فولدت له 
يوسف - لا عقب له - فقال له عمر رضي الله عنه: أتعترف بهذا الغلام؟ قال: لاء 
قال: لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك. 


وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء» فحرم المتعة. ه 
قلت: : كل أولئك استمتعوا في خلافة الفاروق» ولم يمنع المتعة إلا بعدما بدأ 
الناس يستمتعون بالمومسات كما تشير قصة عبد الله بن أي عوف. 





زواج المتعة 





وغدء روابات ميخ عن موقف الفاروق من المتمة. اله 
الرواية الأولى : 


صح أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله لای أن ) 


وتقدم أن ظاهر هذا التعبير هو ديمومة حلية ال 
الرواية الثانية : 


ھی عنهما». 


كاه بإسناد صححيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قدم 
عمرو بن حريث من لكوفة ا يمولاة )افا ييا عير وه کر وى إلى 
فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث» فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهراء قال: فیا 
غيرهاء فذلك عحين عهى حنه7؟. 

وني رواية عطاء بن أبي رباح: قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله؛ فسأله 
القوم عن أشياء» ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم» استمتعنا على عهد رسول الله يكل 
وأبي بكر وعمر» حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث 
بامرأة» سماها جابر فنسيتهاء فحملت المرأة» فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألا 
فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي وأمها أو أخاها 
وأمها. قال: فهلا غيرهما؟ قال: خشي أن يكون دغلا . 

وعن محمد بن الأسود بن خلف أن عمرو بن حريث استمتع بجارية بكر من 
بني عامر بن لؤي فحملت» فذكر ذلك لعمر فسأها فقالت: استمتع منها عمرو 
بن حريثء فسأله فاعترف» فقال عمر: من أشهدت؟ قال: لا أدري أقال: أمها أو 
أختها أو أخاها وأمهاء فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا 





(1) مصنة a‏ الحديث رق 14029. 0 
مصنف عبد الرزاق 7/ 500 الحديث ركم , طريقه ابن شاهین في ناسخ 
(2) رواه عبد الرزاق 7/ 496 رقم 14021 بإسناد صحيح؛ ددن 
الحديث ص 367. ا 
الة الرايع: أدلة عدم نسخ إباحة الل ٠‏ ڪريم 
القصل 


ص 
يشهدون عدولا ولم يبينها إلا حددته. قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان 


تحت مره سمعه حن يقولة“قتلقاة الناش هة ٠‏ 
وعن سعيد بن المسيّب. قال: استمتع ابن حريث وابن قلانء» كلاهما ولد له 
1 5 
من المتعة زمان أبي بكر وعمر" '. 


وقال العلامة عمر بن شبة في تاريخ المدينة2/ 716: (تحريم عمر رضي الله 
عنه متعة النساء): حدثنا ابن أبي خداش الموصلي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن 
الأجلح قال: سمعت أبا الزبير يقول فيا يروي عن جاير بن عبد الله: تمتع عمرو 
بن حريث من امرأة بالمدينة فحملتء فأتي بها عمر رضي الله عنه فأراد أن يضربها 
فقالت: يا أمير المؤمنين تمتع مني عمرو بن حريثء فقال: من شهد تكاحك؟ 
فقالت: أمي وأختي» فقال عمر رضي الله عنه: بغير ولي ولا شهود! فأرسل إلى 
عمرو يبن ريت فقام عة قال فكال: صدقت» ال جر رضي الله عنه 
للناس: هذا نکاح فاسد» وقد دخل فيه ما ترون» قرأى عمر رضي الله عنه أن 
يحرمه. فقال: أبو الزبير: فقلت لمحابر: هل بينهما ميراث ؟ قال: لا. 

قلت: رجال هذا الطريق ثقات إلا الأجلح» هو أبو حجية يحيى بن عبد الله 
سنان الكوفي”” 2 مختلف فيه» وضعفه الجمهور ضعما خفيفا. 

لكن متن روايته حسن بها سبق إلا ذكر زيادة «الولي» وزيادة: «هذاتكاح 
فاسد». فإنهم) لم يثبتا في الطرق اللأخرى. 

ثم قال ابن شبة: حدثنا أيوب بن محمد الرقى قال: حدئتا عثيان ين عبد 
الرحمن الحراني؛ عن زمعة بن صالح» عن عمرو بن دينار» عن جاير ين عبد الله 





(6701 رواه عبد الرزاق في مصنفه7/ 71 الحديث14031. 

(2) کنر العيال16/ 518/ 45712. 

(3)الجرح والتعديل9/ 163 والمجروحين لابن حبان1/ 175 وميزان الاعتدال7/ 194 
وتبذيب التهذيب1/ 165. 

زواج المتعة 








ري ال 00101 1 ع دي وان أراكم تسستمتعون ولا تف ون سه 
ل٠‏ فارز ١‏ 


ولاتستمتعوا. 
رجاله موثقون إلا زمعة فضعيف» والمتن حسن 
ونأخذ من مجموع هذه الروايات أن 


عمرو بن حريث . اث . 0 


راب وا رور 
a‏ 7 

وعمرو بن حريث هو بو سعيك الخزومي من ضفار الصحابة ول بو 

كان أمر الكو ف راق ال عل : ١‏ 1 
بدر» ف مير الكوفة راى لنبي و وسمع منه» ومسح برأسه ودعا له بال رک 
وخط له بالمدينة دارا بقوس. الاستيعاب 3/ 1172 والإصابة4/ 619. 

ول يشهد ابن حريث على زواجه إلا أقارب المرأة من النساء» وشهود النكاح 
المؤبد يشترط فيهم أن يكونوا من غير إخوة المرأة» فبقي استمتاعه سرا حتى حملت 

فغضب سيدنا عمر من عدم إشهاده غير أقاريهاء ظنا منه أن النكاح المؤقت 
يشترط فيه ما يشترط في المؤبد من الإشهادء وخشي أن يكون تكاح عمرو بن 
حريث للمرأة دغلاء أي فسادا أو خداعا. 

ونأخذ من قوله: «فهلا غيرهما» وقوله: «ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا 
يشهدون عدو لا»» أنه كان يجيز المتعة بشهادة العدول كا استنبط ابن حزم رهه 


0 


الله . 


( “i, 9 . Tse 

O E 

ا 1 تمت ن ولا تفون» فانکحوا 

رکذلا رواية: إنا كنا تضم يوقي :وي أراكم تستمتعوت ولد ره تكحو 
ولا تستمتعوا. 

صريحتان في أن التحريم 

عدم وفاه المضعدين: أي تضبيعهم للشناء المتمتع بون 


مون عسي أن الب رز سر 


— 


الفصل الرايع: أدلة عدم نسخ إباحة الحعة أدلة تحريم 
2غ ' 


ا 

وابن شبة محدث ومؤرخ ثقة يدري ما يقولء. وقد أورد الخبر في فصل: 
(تحريم عمر رضي الله عنه متعة النساء). 

أي أن العلامة ابن شبة يرى كا نقول نحن: إن سيدنا عمر هو من قام بمنع 
المتعة بقرار إداري. 
الرواية الثالثة : 

روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لم يرع عمر أمير 
المؤمنين إلا أم أراكة قد حرجت حبلى» فسأها عمر عن حملها فقالت: استمتع بي 
سلمة بن أمية بن خلف. فلا أنكر ابن صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في 
ذلك. قال: فسل عمك هل استمتع”"". 

وفي ترجمة سلمة بن أمية بن خلف الجمحي من الإصابة3/ 143: قال عمر 
بن شبة: ١‏ تمہ سلمة بن أمية من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص 
الأسلمي فولدت له. فجحد ولدها. قلت: وذكر ذلك وزاد: فبلغ ذلك عمر 
فنهى عن المتعة. وروى أيضا أن سلمة استمة بامرأة» فبلغ عمر فتوعده. 

قلت: هو في تاريخ المدينة2/ 719» فصل: (ذكر من استمتع قبل تحريم عمر 
رضى الله عنه). 

وقول الحافظ: وروى أيضا أن سلمة استمتع بامرأة» فبلغ عمر فتوعده. ه. 

| ليس مسلاء والصواب أنه أمره أن يشهد عدلين وإلا فرق بيئه وبين 1١‏ تمتع بها 

كما يأتي في التنبيه» وهذا ليس وعيدا. 

وني الإصابة7/ 710: سلمى مولاة حكيم بن أمية بن اللأوقص السلمي» 
ذكر هشام في كتاب المثالب أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع منها فولدت له ثم 
جحده. فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة. 





(1) مصنف عبد الرزاق7/ 498 رقم14024 ومن طريقه البخاري في التاريخ الصغير 
643/143/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث 6 45/ 367. 
زواج المتعة 








TR‏ 11 اس 

و NAE‏ 
وخشي أن تكون زانية» لكنها طمأنته لا أحبرى ‏ _ 02 = دوج؛ ففزع لحملها 

ينا إلا عندما ولدت وجحد سلمة أن یون ر“ ت سامة منهاء فلم يقل 


56 7 أو ؛ تتوعده ونهاه عن عم ١‏ 
pa‏ 
ټنبیه : 


قال ابن شبة في تاريخ المدينة 2 : حلثناا د 

0 في تاريخ SEMER E‏ 
جاذين سح حل حا بن ی جل اف بن مخز وم يترون 
بولا لعيضها ذه امها واختهاء أو شهادة أمه واحيه ورف يدنك إلى عب :رح ند 
عنهه فارسل إليه: فقال: ما لك ولغلاتة؟ فقال: مولا ایج فر رجا ب 
أمها وأختهاء أو شهادة أمي وأختيء فقال لأبي بن كعب رضي الله عنه: ما ترى؟ 
قال: أرى أن عليه الرجم. 

قال: فوثب إلى رجل عمر رضي الله عنه وقال: أنشدك الله والرحم» قال: إن 
الرحم لا يغني عنك شيئاء ألحهالة فعلت ماذ فعلت؟ قال: نعم. قال [أي عمر]: 
لكني أرى غير ما رأى أبي» فانطلق فأشهد ذوي عدل وإلا فرقت بينكى). 

قلت: هذه الرواية منكرة» علتها سماك بن حرب فإنه كما في التقريب 
للحافظ 24 26: تغير بآخرة فكان ربا تلقن. 

ثم شيخه المبهم الذي قد يكون ضعيفا مثله أو أشد. 

ل 
0 0 95 ع 3 هاه . ل 8 وة عذلين. فإنه 
قال: فانطلق فأشهد ذوا عدل وإلا فرقت بينكما. 


الرواية الرابعة : 
ال اه . خولة بنت حكيم 
دوى الإمام مالك بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير عن و ا 
5 1 ا إن عة بن اميه اح 
نا دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه و 
إولة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة يام 


س القصل الرايع: 


مه 
بامرأة مولدة فحملت منه! فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه 
)0 
المتعة» ولو كنت تقدمت فيها لرجمت . 
وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عروة ابن الزبير أن ربيعة بن أمية 
بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين. إحداهها خولة بنت 
حكيم» وكانت امرأة صا حة» فلم يفجأهم إلا الوليدة قد ملت» فذكرت ذلك 
إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين! وإني 
لو كنت تقدمت في هذا زت 
عند ابن شبة بإسناد صحيح أيضا عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم 
بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال ابن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن 
بهيئة بن سليم السلمية. وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله يا 
> وكانت تحت عثمان بن مظعون» فلا حملت المولدة من ربيعة بن أمية فزعت 
عنه» فقام يجر من العجلة صنفة ردائه في الأرض حتى جاء المنبر» فقام» فأثئنى على 
الله بها هو أهله؛ ثم قال: بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج امرأة سرا فحملت منه» 
وإني والله لو تقدمت في هذا لرجمت فيه . 
ق 


استمتاع ربيعة بن أمية تم بشهادة امرأتين» وفي السرء حيث لم يعلم الخليفة 
والناس. والزواج تم بالمدينة» إلا بعد ظهور الحملء فجاءت خولة بنت حكيم 
رضي الله عنها تدلي بشهادة براءة المولدة من الزناء لكن الخليفة غضب وى عن 
المتعةء وبين أن غضبه راجع إلى الاكتفاء بشهادة امرأتين» وحصول ذلك في السرء 





(1)الموطاة/ 42 ومسند الشافعي ص 225 والأم 7/ 235. وسئن البيهقي 7/ 206. 
(2) مصنف عبد الرزاق7/ 503, 

(3) تاريخ المدينة لابن شبة2/ 718 . 

رواج المتعة 








وذلك قوله: «بلخني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من لىدار 7 
بر أتين»» وفي الرواية الثالثة: بلغني أن مولسدات المدينة بشهادج 


ربيعة بن أمية تز 


وجامرأة سر از 

eR‏ ج مراة سرا فحملت 

فهو لم ينكر المتعةء بل أنكر عدم إشهاد العدول. 

أما قرار المنع» فسببه هو تخوف سيدنا عمر 
تترتب عن جحود أو لاد المتعة. 

فهو قرار تنظيمي وإجراء اجتماعي لا أكثر. 
الرواية الخامسة : 

قال الطبري في تاريخه 2/ 579: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثنا يحيبى 
بن معين قال: حدثنا يعقوت بن إبراهيم قال؛ حدثا عيسى بن يزيد بن ذاب عن 
عبد الرحمن بن أبي زيد عن عمران بن سوادة قال: صليت الصبح مع عمرء فقرأ 
سبحان وسورة معهاء ثم انصرف وقمت معه» فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة. قال: 
فألحق. قال: فلحقت. فلما دخل أذن لي» فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء فقلت: 
وفيه: قلت: وذكروا أنك حرمت متعة النساء» وقد كانت رخصة من الله نستمتع 
بقبضة ونفارق عن ثلاث. قال: إن رسول الله ية أحلها في زمان ضرورة» ثم 
رجع الناس إلى السعة» ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليهاء فالان 

51 MD الس سم‎ 4 ١ 

من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق» وقد آصبت . الحديث 

قلت: هذه رواية د ضعيفة د نسیب عيسى بن يزيد فإنه أديب إخباري عالم 
بالسير» لكنه مضعف فى الحديث وشيخه عبد الرحمان هو اين البيلماني مولى 
سيدنا عمرء لينه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. 


ْ م إباحتها عند الفاروق» فإنه لم ينكر 
في مر ةق أن مالا اتبيه ااا عا ن م 


من ظهور المشاكل الاجتماعية التي 


1 2 .ات فارق . ثلاث 
على ابن سوادة مقالته» بل إنه قال: فالآن من شاء نكح بقبض” ر رف عن 
بطلاق. هم . 
وب ا د کہ کی و 


ےہ ا 
1 التعديل 6/ 299 ختصر ٠‏ 
10 لے 8 9 الحرح و 2 
) ورواه الم ري في التاريخ 6/ 411 وابن اي حاتم ي 3 اي إباحة المدعة أدلة تخريم 


سسس الفصل الرابع: آدلة عدم نسح 


نا 
وفى الروايات المتقدمة كفاية لمنصف. 


وهذه الرواية الأخيرة» تفيد جواز التكاح إلى أجل ثلاثة أيام» عند سيدنا 
عمرء إذا كان بنية الطلاق. 

وهذا شرط اجتهادي منه رضي الله عنه لحاية حقوق المرأة والأولاى 
ولفرض عدة الطلاق عليهاء وما يترتب عنها من أحكام. 

وسواء وافقنا هذا الرأي أم لاء فهو صورة من صور نكاح المتعة لأنه مؤقت 
بتر هة من الزامات: | 

ولعله مستند جمهور فقهاء السنة في تجويز النكاح بنية الطلاق. 

ثم إن هذه الرواية توضح أن سيدنا الفاروق يرى المتعة جائزة عند الضرورة» 
وأن الناس في عصره لم يعودوا مضطرين إليهاء لذلك فهو يمنعها كما منع سهم 
المؤلفة قلوبهم» بحجة عدم حاجة الأمة إلى هذا السهم. 

فأكد ذلك أنه رأي واجتهاد. 


وإذا كان عهد الخليفة الثاني لا يلجى الناس إلى المتعة» فإن غيره من الأزمنة 


يحتاجها. 
الرواية السادسة : 


روى ابن جرير من طريق أمّ عبد الله ابنة أبي خيثمة أنّ رجلا قدم من الشام 
فنزل عليهاء فقال: إن العزبة قد اشتدّت علَِ فابغيني امرأة أتمنّع معها. قالت: 
فدللته على امرأة فشارطهاء فأشهدوا على ذلك عدولاء فمكث معها ما شاء الله أن 
يمكث. ثم إنه خرچ فا حي عن ذلك ع نی املق انك فأرسل إل فسألني: 
أحق ما حُدَئت؟ قلت: نعم. قال: فإذا قدم فآذنيني به» فلا قدم أخبرته؛ فأرسل 
إليه. فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم؛ ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله» ثمّ مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتی 
رواج المتعة 
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ولا 


په اش ثم معلك» فلم حدت لنا فيه نهيّاء فقال عمر: أما والذي 
وين تقذمت في هي أرجمتاك» بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح 

يفهم من قول المتمتع: ف ت مع رسول الله صل الله عليه وآله وسل ثح لم 
معارضة الفاروق إلا من يقاربه من أصحاب رسول الله كلق . 0 

وقوله: ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا٠ء‏ يؤكد ما صرح به بعض الحا 
كجابر بن عبد الله أن المتعة كانت تفعل في خلافة الفاروق أولا دون إنكار منه. 

وقول سيدنا عمر: ”بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح»» يظهر أن الدافع 

وقد مرت روايات تدل على هذا المعنى. 

وعدم تعزيره رضي الله عنه لابنة أبي خيثمة التي توسطت بين المتمتعين» 
صريح في أنها مباحة عنده» لأنها لو كانت محرمة لكان فعلها قوادة تستلزم معاقبتها 
بالضرب. 

ويستفاد من وساطة آم عبد الله» وشهادة الشهود دون إنكار منهم» وهم ر 
صحابة في الغالب» أن نكاح المتعة كان شائعا بين المسلمين» وأنه لم يكن منسوخا 
عندهم. 
فائدة جليلة : 

ال ؟ 
اه ة الحج ومتع 5 النساء» فكان 

1 ينكد ع 
بعض المسلمين يحرمون بالمتعة إلى الحج» وبين العمر والحج 

وذلك موروث من زمن النبي : 
کج تت کک > ےک ت 


(1) 4 
كنز العمال16/ 2 2 5/ 26 452 اح المنعة أدلة تحريم س 
مال الفصر الرابع: أدلة عدم تسح * 


م 

5 فروى سعيد بن منصور عن الحسن قال: لما قدم رسول الله ية مكة في 
عمرته» تزين نساء أهل المدينة' فشكا أصحاب رسول الله وك إلى رسول الله 
كل قال: تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثاء فعا أحسب رجلا 
يتمكن من اقرأة ندا إلا و لها الدبر . 

إسناده صحيح إلى الحسن» لكنه مرسل. 

وفى رواية عن الحسن البصري أنه حلف بالله ما أحلت متعة النساء لا قبل 
ولا بعد إلا ثلاث ليال في عمرة القضية”©. 

قلت: 

أخطاً الحسن البصري رحمه الله أو من يروي عنه في تأريخ الحديث بعمرة 
القضية التي كانت في السنة السابعة» فلم يكن مكنا أن يستمتع الصحابة حينقذ. 
لأن المسلمين لم يبقوا في مكة إلا ثلاثة أيام حسب أحد بنود صلح الحديبية؛ وقد 
كانوا محرمين بالعمرة» والإحرام يمنع النكاح. 

والصواب أن الصحابة استمتعوا عام فتح مكة بعد عمرة الجعرانة يإذن من 

دليل ذلك قول الحافظ في تلخيص الحبير3/ 155: قال عبد الرزاق في 
مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة 
القضاء» ما حلت قبلها ولا بعدها. وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث سبرة بن معبد قال: حرجنا مع رسول الله َه فلا قضينا عمرتنا قال لنا: 
ألا تستمتعوا من هذه النساء. فذكر الحديث ه كلام الحافظ 





(1) أي مدينة مكة. 

(2) سنن ابن منصور1/ 252. 

(3) رواه ابن منصور في سننه 1/ 2 25 وإسماعيل بن جعفر في حديث ابن جعفر رقم117 وعبد 
الرزاق 7/ 503 و505. وابن أبي شيبة3/ 1 5 5 وابن شاهين في ناسخه ص368 . 

زواج المنمة 








قلت: الراجح عند -١‏ دياه 
0 | 


امداناد كلل Ta‏ ََ 
«فلما قضينا عمرتنا». ا ا 


ففهموا رحمهم الله أنه يريد قضاء | Ms‏ 
اا لعمرة التى : ع الها 
فهو بمعنى قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) 


والحافظ ابن حجر تمن رجح تأريخ حلرء فتحى ذ 
جج ناريح يسا سيرة بعام الفتح» فنسي هنا رحمه 


واللفظ الذي ذکره» أخرجه أجل وابن الجارود أيضًا. 

اما موق مدنا ا TE‏ 

: ا 1 | الحسن البصري من المتعة» حيث نفى حليتها قبل وبعد تلك 
العمرة» فمردود من قبل المحرمين للمتعة قبل المي ل 

ثم إن حديث سلمة بن الأكوع» صريح في استمتاع الصحابة بالنساء بعد 
غزوة أوطاس التي كانت متصلة بعمرة الجعرانة. 

فيصلح أن يكون حديث سلمة شاهدا على تمتع المسلمين بعد تلك العمرة. 

ومهما كان اللأمرء فقد كره سيدنا عمر أن يستمتع المسلمون بالنساء بين 
العمرة والحج» لأنه رآه لا يتناسب وهاتين العبادتين» فقرر أن يمنع متعة الحج 
حتى لا تكون مبررا لمتعة النساء» لذلك نهى عنههما في الموسم الذي حج فيه 
بالمسلمين آخر حياته رضي الله عنه. 

وحديث سيدنا أبي موسى الأشعري الصحيح دليل صريح على ما نقول. 
فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك! 
إل ك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال 
ب ولكن كرهت أن يظلوا معرسین 


فعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة» 
فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في 
عمر: قد علمت أن النبى يكل قد فعله وأصحا 
جن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. 


: آدلة عدم نسح إباحة E‏ 


سس ل 2-0 اقل اظرايع: 


“ام 


اقم[ 
حت رواية تقدمت أن ذلك كان في حجة سيدنا عمرء وهو ما تشير إليه 


وجنر 
عبارة «في النسك». 

وقوله رضي الله عنه: ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بسن في الأراك ثم 
يروحون في احج تقطر رؤوسهم. 


لا يمكن أن يعني به استمتاع الرجل بين العمرة والحج بزوجته المؤبدةء فلا 
يعقل أن يراه مولانا الفاروق» الذي نزل بسببه تشريع الجماع في ليالي رمضان أمرا 
مكروها لا يتناسب وعبادة الحج. 

لكنه يستساغ منه أن يكره نكاح المتعة» لأنه ليس إلا رخصة وفسحة. 

فالذي يطمئن إليه القلب» هو أن المتعتين كانتا متلازمتين عند المسلمين قبل 
کی ا عد 

هذا التلازم تؤكده مقولة مولانا جابر بن عبد الله الصحيحة: «متعتان 
فعلناهما على عهد رسول الله يك » نهانا عمر عنهماء فلم نعد ضيا». 

وفي لفظ أكثر تصريحا: «تمتعنا مع النبي يك المتعتين جميعاء فللا قام عمر نهانا 
عنهماء فلم نعد». 

(رواه أحمد ح14519 و14877» ومسلم ح3 348» وأبو عوانة ح3376 
وح 4100 والطحاوي في شرح الآثار ح2401 و3619.وأبونعيمفي 
المستخرج ح2890). 

وقول مولانا الفاروق في خطبته: «متعتان كانتا على عهد رسول الله»» يشير 
هو أيضًا إلى جمع الصحابة بين المتعتين زمن النبوة. 

فكأنه يقول: كان الناس يجمعون بين المتعتين بإذن النبي ية لكنني أرى 
منعهها لتغير أحوال الأمة. 

فهو كجعله ثلاث تطليقات في المجلس الواحد طلاقا بائناء رغم أنه يعلم أن 
النبي ية جعله طلقة واحدة. 

وكإيقافه سهم المؤلفة قلوبهم رغم أنه ثابت بالق رآن صراحة. 

فان كان جتهدا في هذين ونحوحماء فهو مجتهد في منع المتعتين. 
ووج الم يح ا کک 





نا علي بن أبي طالب : 7 ظ 


لقد ذكر ابن حزم مو لانا عليًا قيم. > = . 
1 اك م ر ف ان ابي« 
3 فلم يبحها ول 

فهي شهادة إمام كبير من أثمة السنة على 
عة النساءء فهو متوقف فقط. 

ومحال أن يتوقف مثله في قضية كالمتعة. 

و الإماع اين مزع السلا قرفن بون 
الناسخ» لان وجوده يقتضي علم «باب مدينة العلم»”' به. 

سيد ١‏ نين كان :. 

والحق 7 2 با الحسنين كان من جملة القائلين بجواز المنعة 
نسخهاء تواتر ذلك عنه في كتب الشيعة. 

ولسنا ممن يحتج بمرويات القوم. 

لكن لدينا في مصادر السنة ما يكفى: 

قال الإمام ابن جريج: أخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: لولا ما سبق 
من رأي عمر بن الخطاب» أو قال من رأي ابن الخطاب, لأمرت بالمتعة» ثم ما زنا 
الاشقي: 

رواه عبد الرزاق في مصنفه7/ 500 بإسناد صحيح إلى ابن جريج» ولولا 
إبهام الواسطة بينه وبين سيدنا علي لكان هذا الأثر صحيحا بسلا خلاف» وهو 
كذلك على مذهب بعض المحدثين لأن ابن جريج وق شيخه. 

ب بعص ِ بن حرج 


3 مولانا عليا لم یکن یری تحر 
- 2 


علي دليل على انتفاء 


وعدم 


متو تب ع يد مز اي 
(1) قال رسول الله يكِِ: «أنا مدينة العلم وعلي باهاء فمن 
الحاكم في المستدرك 3/ 137» والخطيب في تاريخ يغد 
48/115.والمرزي في هذيب الكمال 18/ ٠76‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ل ا 
وحسنه جماعة من الحفاظ» أخرهم اهمد بن 3 5 ا الحعة أدلة تحريم حم 


س القصل الرابع: أدلة عدم نسح * 


أراد المدينة فليأت الباب» أخرجه 
اد 377/2 و348/4و172/7 


cm 


- 


ثم هو حسن بهذا الطريق المعضد: 

قال الطبري في تفسير آية المتعة: حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر 
قال: ثنا شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: « وَالمْخصّكدث من السك إل 
مَا ملكت ا نَّم )ه إلى هذا الموضع: «إ هْمَا أسْتَمْتَهُمُ بو مهن € أمنسوخة هي؟ 
قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهسى عن 
المتعة ما زنى إلا شقى”). 

رجال هذا الطريق ثقات رجال الصحيحين» لكن الإمام الحكم بن عتيبة 
الكوني لم يلق عليا رضى الله عنه» وقد أدرك بعض الصحابة وكبار أصحاب سيدنا 
علي وروی عنهم. 

وبهذين الطريقين يصير أثر الإمام حسنا لغيره» لأن ضعف كل واحد منها 
خفيف يسير فينجبران. 

ويزيده قوة أثر ابن عباس الصحيح الآتي تخريجه: رحم الله عمر! ما كانت 
المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد يك » فلولا أنه غهى عنها ما احتاج إلى الزنا إلا 


واه 


سهي . 

ويزيده قوة أن مولانا عليا كان حريصا على عدم خالفة قرارات الخليفتين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء أدبا معهماء وحرصا على وحدة المسلمين» وخشية 
استغلال خصومه كأهل الشام لأي مخالفة تصدر منه لهما. 

صح عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة أنه قال: قلت لأبي جعفر محمد بن 
علي: أرأيت عليا حين ولي العراق وما كان بيده من سلطان» كيف صنع في سهم 
ذي القربى؟ قال: سلك به والله طريق أبي بكر وعمر. قلت: وكيف وأنتم تقولون 
ما تقولون؟ قال: أما والله ما نقول غير هذاء وما كان لأهله أن يصدروا إلا عن 
رأيه ولا يقولوا بغير قوله.ء ولقد كان یکره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر 
رحمهم الله. ( الإبانة لابن بطة8/ 371 ) 


(1) وعزاه السيوطي في الدر المنثور2/ 6 48 لعبد الرزاق وأبي داود في ناسخه. 
زواج المتعة 








ن¿ مولانا على أنه قال: إن عمر کا _- 
وصح عن مو عل 1 ل روث 5 
| رشيد الامرء فلا أغير شیا م 90 


وفي رواية: ما قدمت لأحل عقدة شد 


ها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
١‏ ٍ 13 و وأحمد في الفضا 
E‏ وابو القاسم بن سلام في الأموال 247 1 
کم ی ارا ع والذار یو فعا لے ری 
مكة ح57 28 والآجري في الشريعة ح10 12ء والييهق: 1 ي خبار 
eS‏ بيهقي في السنن 6 37 20ء وابن 


رواه ابن أبي شيبة ح2004 
ثل ح537 واببن 


۳ ذلك . ۰ ا 8 
0 وفل لذ لنصارى نجران الذين كتب هم النبي كتاباء بخط مولانا عل» 
أن لا يجلوا من يلادهمء فأجلاهم سيدنا عمر لما كثروا خوفا متهم على المسلمين» 
فلا استتخلف مولانا علي جاءوا يسألون العودة إلى بلدهم بالجزيرة العربية. 
فرفض مخالفة قرار الفاروق. 
حتى إن الناس كانوا يقولون: لو كان علي طاعتا على عمر يوماء لكان ذلك 
اليوم. 
أي لو كان طاعنا على عمل من أعمال سيدنا عمر» لطعن في إجلائه لأهل 
نجران» الذين تولى هو كتابة عهد النبي يليا هم. 
يستند إليها خصومه في حربهم ضد دولته. 
فلا لم يفعل» كان ذلك أمارة على أنه لن يخالف الفاروق فيما هو دون قضية 
نصارى نجران» كمتعة النساء. 
2 : : عة لأن ذلك المنع قد 
بؤدي إلى زنا غير القادرين على الزواج المؤيد. 
: 5 
ومحال أن يتمنى ذلك لو لم يكن عالما باستمرار جو د 
اذا - 
ماروق إدارى تنضا يحكم إمامته. 
ج ل نسبخ إباحة المتعة أدلة تخريم 
ت الفصل الرابع: اد ۴ 


ال متعة» وأن قرار 








س 0 

وقوله: «لأمرت بها» إشارة خحفية إلى الإذن في المتعة» وعدم المعاقبة عليهاء 
ولكن دون أمر وعزم» لأن الأمر يقتضي الحث والحض» وذلك تهوين من شأن 
الفاروق رضى الله عنه واستخفاف بمقامه. 

وسيدنا علي ليس من شيمته الاستهانة بأقرانه من الصحابةء لذلك اكتفى 
بالتلميح والإشارة. 

وقد يتعلق بعض الناس بحديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن 
أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس! 

وهو في صحيح مسلم وغيره. 

فيزعم أن سيدنا عليا كان يرى تحريم المتعة بداية من خيبر! 

والجواب: 

أولا: لقد كان سيدنا علي مع رسول الله ية في فتح مكة وأوطاس. 

وقد شجع اكا أصحابه على المتعة آنئذ باعتراف دعاة النسخ. 

ومحال أن يجهل مثل سيدنا علي عمل الصحابة با متعة بعد خيبر» وإذن النبي 

وال أن يجهل آية المتعة التي نزلت بعد الفتح. 

فمولانا علي الذي أخبره النبي ية أنه سيقاتل على تأويل القرآن» ليس تمن 
يجوز في حقهم الجهالة بذلك. 
بإنكارها على عهد الصديق والفاروق. فإنها كانت شائعة یامه ى) تقدم. 


ولو أتكرها سيدنا عل لتقل ره لأن معازهدة معلة لا يمن تشيانها أو 
إخفاؤها. 





زواج المتعة س و را > کی 


ثبت من هذينء أن سيدنا عليا لم يستدل 
ينها محرمة» بل على أمر آخر. 

فها هو؟ 

إن النبى ية أوقف العمل بالمتعة أيام عى ... 

ا ایام خیبر ر بمقتض 5 : 


مذونا له باتخاذ الإجراءات اللازمة الحفظ مصلحة الأمة. وإن كان 
رعاياه من المباحات. من بينها منسع 


هي عن المتعمة زمن يبر صل 


احتاللات. 1 
امباح درءا للمفسدة وجلبا للمصلحة. 
عنهما فلم ينقضه بالحض على المتعة والأمر بهاء كما صرح في الأثر المتقدم. 
ثم إنه كان يستدل بالمنع النبوي زمن خيبر على حق الفاروق في القيام بالأمر 
أي أنه قال لابن عباس رضى الله عنه: إذا كان الفاروق قد منع المتعة المباحة» 
فإنه ليس مبتدعا ولا جائراء لأنه حاكم يحق له القيام بذلك اقتداء بالنبي اة الذي 
منعها يوم خيبر من باب التصرف بالإمامة. 
: و ت الدالة 
وهذا التفسير الذي قلناه» هو الجمع الوحيد الممكن بين الروايات الدالة على 
جواز المتعة عند الإمام علي» وبين استشهاده بحديث خيبر: 
١‏ 5 “3 المتعة بعد مناقشته 


بيحديث خيبر على التحريمء لا على 
عباس عن إعلان رايه قي 


ثم يؤكده استمرار سيدنا ابن 
ع علي إذلو كان استدلال الخليفة الرابع 
حق الخليفة الشرعي في تقييد المباح» لتراجع سيدنا ابن 
الإباحة بعد نقاشه مع ابن عمه. 
الفصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة الحمة أدلة تحريم سد 
و د د ا ش 


هم 0 


باستمرار حلية نكاح المتعة. 

وإذا أمعنت في العناد» كان جوابنا ما يل: 

قول سيدنا علي: «لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى» 
صريح في اعتقاده جواز المتعة» فلا يحتمل إلا هذا المعنى. 

أما احتجاجه بحديث خيبر فيحتمل وجوها متعددة. 

وما احتمل وجها واحدا كان راجحا مقدماء لأن ما احتمل واحتمل» سقط 
به الاستدلال. 

أو يقال: كان مولانا علي يرى أن المتعة محرمة منذ خيبره ولم يعلم أنها أبيحت 
بعدها في الفتح وأوطاسء ثم لما ناقش سيدنا ابن عباس» واستحضر الأخير الأدلة 
على أن النهي يوم خيبر لم يكن نسخا ولا تحرياء اقتنع سيدنا علي برأي حبر الأمة 
وتحول إليه» فصار يقول بعدما أدرك الحكمة من إباحة نكاح المتعة: «لولا أن عمر 
رضى الله عنه ہی عن المتعة ما زنى إلا شقى». 

إن نقاشا بين إمامين كبيرين يتحليان بالتواضع وقبول الحق, لا شك يثمر 
اقتناع أحدهما برأي الآخر إذا كان قويا. 

وقد صح عن سيدنا ابن عباس أنه مات بعد سيدنا علي معتقدا جواز المتعة. 
وهذا يستلزم أنه لم يجد الصواب مع مولانا أبي الحسن. 

وكم رجع مولانا علي إلى رأي ابن عمه الحبر» من ذلك اعترافه بالخطأ في 
تحريق بعض الغلاة بالنار لما حدثه ابن عباس بنهي النبي عن ذلك. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية8/ 330: وقد كان ابن عباس ينتقد على علي 
في بعض أحكامه فيرجع إليه علي في ذلك» كما قال الإمام أمد: حدثنا إسماعيل 
حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم بالنارء إن رسول الله يك قال: «لا تعذبوا 








زواج المتعة 


زاب الله بل كنت قاتلهم لقول رسول الله چو: 5 ير 
ى عليا فقال: ١‏ عا من بدل دينه فاقتلوه». 
ل : وبح ابن عب سء وف رواية: ويح ابسن عباس إنه لض | 
سه 
المنات. ا 
قد كافأه على فإن ابن عباس كان 7 
وقد كاف كل 313 اتن عباس كان يرى a‏ وار[ يافزة وين 
و 0 2 
598 إك رسول الله ي هى عن نكاح المتعة 
و aE‏ خرچ في الصحيجين وفيا وله أفاظ هذا من اسسا وا 
٠‏ قلت: م يكن ذلك مكافأة» فإن ابن عباس ظل على رأيه في التعة بعد تلك 
المحاورة» وسكوت ابن عباس بعد المناظرة قد يكون لغير إقراره كلام مولانا علي. 
بل إنني أتهم رواة المناظرة بعدم نقلها بتهامهاء فإنهم يختصرون أحاديث 
اللصطفى» فكيف لا مع أخبار أصحابه. 
فريما رد ابن عباس على ابن عمه با يسكت دعاة التحريم» فحذف الرواة 
العاطفيون ذلك الرد. 
ثم إن جملة: «إنك امرؤ تائه» منكرة لا يليق بمولانا علي أن يقوها في حق حبر 
الأمةء فهى تعنى المتحير الضال. 
فأمير المؤمنين كان يقدّر علم ابن عباس وشرفهء فمحال أن يشتمه شتا أليا 
كهذا. 
فهي زيادة من مت كفنت اروا :إن كانك فق اللمصعع» بدليل دا تمم 
اناد NE E‏ 
7 والعبارة اللائقة بالإمامين هي ما جاء في صحيح مساح : مهلا يَا ابْنَ عَاسنْء 
فون رَسُولَ الل ل > تھی عَدْهَا يوم َي وَعَنْ وم الُْمْرٍ الإيية. 
. أت > م تب 
واعلم أن الإمام مالكا روى الحديث في موطثه عن شيخ عن تهاب 
الزهري دون الشتيمة» وهكذا هو في صحيح البخاري. 





الفصل الرابع : أدلة عدم نسخ إباحة المحمة أدلة تحريم 





0 
فلا تغتر بورودها في صحيح مسلم بلفظ: «إنك رجل تائه»؛ فمسلم رحمه الله 
.ل يكن ينتقي الروايات كشيخه رمه الله وجميع المسلمين. 


وطرق الحديث مدارها على الإمام الزهري» فهو بريء من نسبة تلك الزيادة 
المنكرة لمولانا علي لكنه المسئول عن اختصار القصة واكتفائه بكلام مولانا على. 

وما يزيدنا إصرارا على أن القصة لم تنقل إلينا كاملة» وأن دعاة نسخ المتعة 
اقتصروا على ما يريدون منها فحذفوا رد ابن عباس» ما جاء في بعض الروايات 
من إشارة صريحة إلى أن حوارا طويلا جرى بين الإمامين في شأن المتعة. 

ففي بعض الطرق عند الطبراني في الأوسط ح04 55 والمعجم لابن الأعرابي 
ح2324 والخطيب في الأسماء المبهمة وابن بشكوال في الغوامض2/ 15 8: تكلم 
علي وابن عباس في متعة النساء» فقال له علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله با 

فأين كلام ابن عباس يا سادة» أم ترونه كان عاجزا؟ 
كرم الله وجهه» فالظاهر أن الأول أقام الحجة على الثاني وأقنعه. لذلك صار يتمنى 
لولم يمنع الفاروق المتعة» ويشير إلى أنها مباحة. 

هذا على فرض التسليم بأن سيدنا علياء فهم التحريم من النهي عن المتعة يوم 
خيبرء والواقع أن ذلك مستبعد لما تقدم. 

والحق أن مولانا أبا اللحسن يجب عده من القائلين باستمرار مشروعية 
الاستمتاع» فإنه اللائق بأئمة العلم من كبار الصحابة. 

ولو كان مولانا علي يرى تحريم المتعة بدليل حديث خيبرء لما احتاج حفيده 
سيدنا الحسن بن محمد بن علي لسؤال سلمة بن الأكوع» فإنه روى حديث جده 

ولو كانت حراما عند مولانا علي» لما ذهب أهل بيته إلى إباحتها كما في قصة 


زواج التعة ‏ س 





ؤيبت لدينا أن الخلفاء الثلاثة: أبا بكر وعمر وى . ١ه‏ 
: و وعثمان رضي الله ء. 5 
نهم وحشر 


ات ال د ی كار 5 ن أن نكا 5 5 U‏ 
وأ . الأو م يمنعه» وأن ١‏ لثاني أوقفه ١‏ جتهادا وسياسة وأن الثالت ١‏ 
ل جتها ل فضل 


إحترام قرار الفاروق مع تمنيه عدم المنع. 
أما الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه 
ا 1 
والظاهر أنه أبقى على المنع تبعا للفاروق. بدليل 
في الصحيح. 
والحكرمة السلعة ياي بلده يمكنها أن #تارررين بيده ای الین ر 
سنة الفاروق وعثيات. 


فلم يرد عنه شيء 


أنه كان يمنع متعة الحج كبا 


فتأذن فيها إذا اقتضت المصلحة العامة أو تمنعها من غير تحريم وتأثيم. 
سيدنا جابر بن عبد الله : 

تقدم أن ابن حزم يذكر سيدنا جابرا في جملة القائلين بإباحة المتعة؛ وقد 
أصاب رحمه الله فإن جابرا قال: خرج علينا منادي رسول الله َة فقال: إن 
رسول الله ية قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء”"". 

وصرح في رواية تقدمت أنه استمتع بعد النبي ئة إلى آخر خلافة الفاروق 
فقال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام» على عهد رسول الله ية وأبي 
بکر» حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حریث. 

وفي رواية حسنة كا تقدم: استمتعت من النساء على عهد رسول الله وك ٠‏ 
دذمن أب بکر» ثم زمن عمر حتى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان» فقال 
عمر رضي الله عنه: إنا كنا نستمتع ونفي» وإني أراكم تستمتعون ولا تفون؛ 
فانكحوا ولا تستمتعوا. 
ل 


) صحيح البخاري 5/ 1967 وصحيح مسلم2/ ٠١1022‏ 
(2) سيأق تخريجه قريبا بحول الله. 


سے الفصل الرابع 





: أدلة عدم نسخ إباحة المخعة أدلة تحريم 


ا 
وكان رضي الله عنه يفتي من يسأله بجواز المتعة بعد استشهاد الفازوق. بل في 
آخر حياته أيام دولة عبد الله بن الزبير كما تدل هذه الروايات: 


الأولى: روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
الله يقول: استمتعنا أصحاب رسول الله لاه حتى نبي عمرو بن حرييث. وقال 
جابر: إذا انقضى الأجل فبدا هما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر. وسأله بعضنا: 
كم تعتد؟ قال: حيضة واحدة» كن يعتددنها للمستمتع منهن”'. 

قوله: «إذا انقضى الأجل فبدا هما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر. وسأله 
بعضنا: كم تعتد؟ قال: حيضة واحدة» كن يعتددنها للمستمتع منهن»» صريح في 
أنه يعلم أحكام المتعة للراغبين فيها. 

وما كان ليفعل لو لم تكن مباحة عنده. 

الثانية: عن عطاء قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى» قال: 
أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف» فأتكرتثٌ ذلك عليه» فدخلنا 
على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له: نعم. فلم يقر في نفسي» حتى قدم جابر بن 
عبد الله فجئناه في منزله» فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم» 
استمتعنا على عهد رسول الله َة وأبي بكر وعمرء حتى إذا كان في آخر خلافة 
عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتهاء فحملت المرأة» فبلغ 
ذلك عمر فدعاها فسأطا فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري 
قالت: أمي وأمها أو أخاها وأمها. قال فهلا غيرهما؟ قال: خشي أن يكون 
دغلا . 

أفادت هذه الرواية أن عطاء كان ينكر المتعة أولاء ولما سأل سيدنا ابن عباس 
وأجابه بالجواز» لم تطمئن نفسه حتى أكد له ذلك سيدنا جابر المعدود في الصحابة 
الكبار بخلاف ابن عباس. 


وقول سيدنا جابر: «نعم» معناه: ما قاله ابن عباس صحيح. 


(1) المصنف7/ 499 ومن طريقه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص67 3. 

(2) رواه عبد الرزاق7/ 496 رقم1 1402 بإسناد صحیح» ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص367. 

زواج المتعة 








mm 
| الثالة: عن أبي 0 قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهسى‎ 
ها فذكرت ذلك حابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث! تمتعنا مع‎ 
رول الله يكل » فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بها شاء وإن‎ 
القرآن قد نزل ا جوا المج والعمرة لله كما آمر كم الله وأبتوا تكاح هذه‎ 
النساء» فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته با لحجارة.‎ 
في رواية عند مسلم: كنت عند جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فأتاه آت‎ 
فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله‎ 
قلت: استدلال سيدنا جابر بفعل المتعة زمن النبوة والصديق يقصد منه‎ 
إثبات إباحتها وتصويب فتوى سيدنا ابن عباس» وقوله: «ثم نهانا عتهما عمر‎ 
رضي الله عنه فلم نعد ل|»» يريد به نفي وجود النهي النبوي عنهاء ون الفاروق‎ 
أول من نهى عن المتعة.‎ 
وقوله: «على يدي دار الحديث»» يعني أنه أعلم بحكم المتعة من صغار‎ 
الصحابة كابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهماء لأنه سمع الإذن النبوي فيهاء‎ 
وعمل بها أيام النبوة وبعدها.‎ 
فثبت مما تقدم أن سيدنا جابراء والذي يعد من علاء الصحابة وحفاظهم»‎ 
يرى استمرار مشروعية المتعة إلى يوم القيامة.‎ 
وقد كان رضى الله عنه حاضرا في خيير والفتح وما بعدهماء فيكون موقفه‎ 
قرينة قوية على ضعف الرأي القائل بنسخ المتعة في خيبر أو الفتح.‎ 
والادعاء بأنه كان يجهل النسخ من قبيل الخيال!‎ 


ل ا 5 
e 5 : 5 1)‏ 
)صحيح مسلم2/ 885 ومسند أحد1/ 52 و3/ 356 وتاريخ المدينة لابن شبة 2/ 719 
ومستخرج أي عوانة 2712 . 


سسس القصل الرابع: آدلة عدم نسخ إياحة الخعة أدلة ريم 





e 
: سيدنا سلمة بن الأكوع‎ 


سلمة بن الأكوع من كبار الصحابة ومجتهديهم» وقد سمع النبي با يقول: 
«أيها رجل وامرأة تمتعا ثم تراضياء فعشرة ما بينهها ثلاثة أيام» فإن أحبا أن يزدادا 
ازدادا وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا»”' . 

وسمع منادي رسول الله ية في غزوة أوطاس يقول: إن رسول الله يل قد 
أذن لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء . 


فكان مذهبه جواز المتعة وعدم نسخها كا تدل هذه النقول: 

قال الطبراني في المعجم الكبير 7/ 13/ 232 6: حدثنا الحسن بن علي المعمري 
ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلى ثنا بشر بن السري عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري 
أا قباس ورو با اا اة قال ف و ی اولاني 
عباس: وما يدريك يا عرية! فمر با سلمة بن الأكوع» فسأله ابن عباس فقال: 
غرب بنا رسول الله ية ثلاثة أشهرء كنت أخرج مع الجيش فأقيم حين يمسون» 
فقال النبي ية : من شاء فليستمتع من هذه النساء. 

وهذا أثر حسن» رجاله كلهم ثقات» وني الحسن المعمري شيخ الطبراني كلام 
بعض أقرانه لا يضر. 

نلاحظ أن سيدنا ابن عباس احتكم في خلافه مع عروة إلى سلمة رضي الله 
عنه» باعتباره من كبار الصحابة وعلمائهم» فأجابه بأن المتعة فعلت زمن النبوة 
بإرشاد من المعصوم بي 


(1) رواه الروياني في المسند 2/ 5 25 و2258 والطبراني في المعجم الكبير 7/ 24 رقم6266؛ 
وأبو نعيم في المستخرج كما في تغليق التعليق لابن حج ر4/ 412» واب عبد البر في 
التمهيد10/ 110. 

(2) صحيح البخاري5/ 1967 وصحيح مسلم2/ 1022 . 

(3) تصغير عروة» كناية عن ضعف علمه. 

زواج المتعة 








ظ هه 
وروى الرويافي في المسند2/ 260 بإسناد حسن أو صحيح كا تقدم عن 

رة بن الوليد بن عبادة الصامت أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: 
رن امل بيني قد أبوا علي إلا هذه المتعة حلال؛ وإن رسول الله و قد أذن فيهاء 
وز حالفتهم في ذلك؛ فاذهب بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنساله عنهاء فإنه من 
الح أصحاب النبي يكل القدم» فخرجنا نریده» فلقيناه بالبلاط عند دار مروان 
بي وى قائده» وكان قد كف بصرهء فقال الحسن: قف حتى أسألك أنا وصاحبي 
زا عن بعض الحديث. قال له سلمة: ومن أنت؟ قال: أنا ابن محمد بين علي بن 
أى طالب. قال: ابن أخي» ها إذن» ومن معك؟ فا الذي تسألاني عنه؟ قال له 
المسن: متعة النساء. قال: نعم أي ابن أخي اكتما عني حديثي ما عشت فإذا مت 
نحدثاء فإن شاءوا بعد ذلك أن يرجموا قبري فليرجموه؛ أمر بها رسول الله يكل 
فعملنا بها حتى قبضه الله ما أنزل الله فيها من تحریم» ولا كان من رسول الله يكل 
إلينا فيها من نمي . 

وهذا أصرح من سابقه في بيان رأي سيدنا سلمة. 


وقول مولانا الحسن بن حمد: "إن أهل بيتى قد أبواعل إلا هذه المتعة 
حلال"» صريح في أن أئمة آل البيت من التابعين كانوا يرونها مباحة. 

وهم أعرف بمذهب جدهم علي کرم الله وجهه» وما كانوا يخالفونه. 
سيدنا عبد الله بن مسعود : 

أورد ابن حزم ابن مسعود في لائحة القائلين بالمتعة بعد النبوة» ويدل على 
ذلك قوله رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله يه ه ليس لنا نساء فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ 
عبد الله: چ يتأيها ألدِينَ !يوأ للا موا بات مآ آمل اه کم وَلَا دوا إت آله 
يي ل ع موس ٠ے‏ 500 - 
لاحب لين © 4 المائدة: ۸۷ . 


2121000 
(1) مسند أحمد1/ 420 و صحيح البخاري4/ 1687 و5/ 1953 وصحيح مسلم 2/ 1022 . 


مسال للا ل ع ب الفصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 








n 
| قال‎ 


لإماع ابن الق في راد المعاد3 / 452 : وقد كان ابن مسعود یری إباحتها 
ويقرأ: 2[ يتأي لذبن ءَامََُا كا رمو موا عيبت مآ أحَلّ انه لَكمْ » المائدة. . ففي 
الصحيحين عنه قال: كنا نغزو مع رسول اله اة وليس لنا نساء فقلنا: ألا 
F: E E E a‏ 
ای لوین اموا لا رمو يبت 11 حل اه کم ولا تدوأ إت آله لا عيب 
َمُعَتَيِينَ ل المائدة. وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل 


5 لاحم 


مرين: 


أحدهما الرد على من يحرمها وأنها لولم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله 


5 


والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية» وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه 
معتد» فإن رسول الله ية إنن) رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو» وعند 
عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة» فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء 
وإمکان النكاح المعتاد فقد اعتدى» والله لا يحب المعتدين. ه 

قلت: هذا إقرار بأن ابن مسعود رضي الله عنه من جملة الرافضين دعوى نسخ 
المتعة» وإذا كان الاحتمال الثاني راجحا لم يتغير الأمرء لأن غايته أن تكون المتعة 
عنده مباحة عند الحاجة والضرورة» وفقهاونا لا يقولون به. 


وقال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري9/ 119 : وظاهر استشهاد ابن مسعود 


بهذه الآية هناء يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة» فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ 


بلغه نسخه. ثم بلغه فرجع بعد" . م 


إمام يستبعد جهله بالقضايا الكبرى كالمتعة. 


ومسألة المتعة كان النقاش حوها دائرا بعدما منعها سيدنا عمرء فلو وجد 
الناسخ لشاع وانتشر بين العامة قبل الخاصة. 


(1) سيأتي تضعيف هذه الزيادة: ثم جاء تحريمها بعد. 





زواج المتعة 





ا 


وابن مسعود ذكر ترخيص النبي #6 في معرض احتجاجه عل الإباحة. 
,ين نظير صنيع سلمة وجابر عليهما الرضوان. 

أبو سعيد رضي الله عنه من كبار علماء الصحابةء وهو معدود عند ابن حزم 
وغير في مبيحي المتعةء وهذا الدليل: 

روى عبد الرزاق 3 طريق شيخه الإمام ابن جريج أخبره شيخه الإمام 
عطاء بن أبي رباح قال: أخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كان 
أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا"'". 

سنده لين بسبب إبهام عطاء لشيوخه. وهو صحيح على مذهب كثير من 
المحدثين الذين يرون أن إبهام الجماعة لا يضرء وقوله: من شئت» يدل على كثرة 
من حدثه بالقصة. 

ووقع عند ابن شاهين: قال عطاء: أخبري شبيب عن أبي سعيد الخدري» 

فذكر أحد شيوخه وهو شبيب» وفي طبقة شيوخ عطاء جماعة اسمهم شبيب 

وبالجملة» فحديث أبي سعيد الخدري ثابت بهذه الشواهد: 

الأول: روى شعبة عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق يحدث عن 
أي سعيد الخدري قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله يك بالثوب””. 

أورده الميثمي في باب نكاح المتعة من مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والبزار 
ورجال أحمد رجال الصحيح. ه 





(1) رواه عبد الرزاق في الم ن 7/ 98+ ومن طريقه يرويه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
ص366. 

(2) رواه أحمد في مسنده3/ 22 رقم1 1118 وابن عدي في الكامل3/ 201. 

الفصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 
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إسناده ضعيف بسبب أبي الحواري» لکن تقدم مثله عن عبد الله بن مسعود, 
فيلزم تحسين المتن. 

الثاني: عن أبي سعيد قال: قام عمر رضي الله عنه خطيبا حين استخلف فقال: 
إن الله عز وجل كان رخص لنبيه اة ما شاءء ألا وإن نبي الله يِل قد انطلق به 
فأحصنوا فروج هذه النساءء وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم”'". 

إسناده صحيح. 

ونخلص من هذه الروايات إلى أن أبا سعيد كان يحدث أن الصحابة 
استمتعوا زمن النبوة بالثوب والسويق» ولم ينقل التحريم عن النبي يك » بل إنه 
أكد للناس أن سيدنا الفاروق هو الذي أوقف العمل بالمتعة» تماما كما فعل سيدنا 
جاير بن عبد الله . 

ولا شك أنه حدث با تقدم في سياق الحوار حول حكم متعة النساءء وذلك 
يشير بوضوح إلى أنه كان يرفض دعوى نسخ إباحتهاء لأنها لو كانت كذلك للزمه 
ديانة أن يذكر الناسخ بعد ذكره دليل الإباحة. 

فلما روى أدلة المشروعية» ولم يرو ما ينسخهاء علمنا أنه لا يعلم غير أنها 
مباحة» وأكد انعدام الناسخ بحديثه عن منع الفاروق» وكان أولى أن يذكر الناسخ 
لو كان موجودًا. 

وبعيد أن يجهل التحريم بعد الإباحة مثل سيدنا الخدري» وهو من الصحابة 
الملازمين لرسول الله في أسفاره وغزواته وحجه واعتهاره. 
سيدتنا أسماء بنت أبي بكر: 


روى شعبة عن مسلم القري قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن 
متعة النساء» فقالت: فعلناها على عهد رسول الله كلا (22. 


(1) شرح الآثار للطحاوي2/ 195. 

(2) رواه أبو داود الطيالسي في المسند ص27 2 رقم1637 بإسناد صحيح» ومن طريقه یرویه 
النسائي في الكبرى3/ 326 رقم5540» والطبراني في الكبير 24/ 103/ 277» وأبو نعيم 
في المستخرج على صحيح مسلم 3/ 341 رقم3 287. 


زواج المتعة 








IK |‏ 
قلت: إخبارها رضي الله عنها عن ترخيص النبي ول في المنعة. في | 
۽ال عن حكمها وأصوب الرأيين. يقتضى الاسء 0 
السؤال عن خضي الا ستد لال على المشروعية. وهو ما 
مرحت روايات حديثها الآنية قريبا. ١‏ 


رواه مسلم وغيره من طريق روح بن عبادة عن شعبة عن مسلم القري قال: 
سألت ابن عباس عن متعة الح فرخص فيهاء وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فقال: 
هذه آم ابن الزبير تحدث أن رسول الله وك رخص فيهاء فادخلوا عليها فاسألوها. 
قال: فدخلنا عليهاء فإذا امرأة ضخمة عمياء» فقالت: قر - يه 6 
60 ا اليد 
فيها . 

وقبل الجواب نضيف هذه الرواية الثالثة: 

قال الإمام مسلم في صحيحه 1238: وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد ال رحمن 
وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسنادء فأما 
عبد ال رحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج» وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: 
قال مسلم: لا أدري متعة احج أو متعة النساء. 

والجواب كالآتي: 

إن مسلا القري لم يضبط مسلم الحديث فقال مرة: «المتعة» دون تعيين أى 
منهماء وقال مرة: «متعة النساء»» وحينا: «متعة الحج». وطورا: «لا أدري متعة 
الحج أو متعة النساء». 

الأول: المتعة المختلف فيها هى متعة الحج. وعنها كان سؤال سيدتنا أسماء. 

الثاني: المتعة المختلف فيها هى متعة النساء» وعنها سئلت. 

الاحتمال الثالث: الاختلاف كان في المتعتين معاء والسؤال ثم الجواب كان 
عنهم| معاء ونسي مسلم القري بعد زمان» فصار يقتصر مرة على متعة احج وحينا 
على متعة النساء. 





(1) مسند أحمد رقم 25709 وصحيح مسلم1238 والمستخرج لأبي نعيم 3/ 341/ 2872. 
س الفصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 
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وهذا أرجح الاحتمالات» وليس هناك جمع أحسن منه بفضل الله. 

ومن مرجحاته حديث مسلم في صحيحه رقم1405 عن أبي نضرة قال: 
كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير 
اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ل > ثم نهانا عنهما عمر 

فأثبت هذا أن الصحابيين اختلفا في المتعتين معا. 
يجاب من وجوه: 

الوجه الأول: العبرة بصحة الستد أك بالكتاب المخرج فيه» إلا إذا تعذر 
الجمع وانعدمت المرجحاتء فتقدم رواية أحد الصحيحين على غيرهما. 
بنفسه عن شيخه شعبة مباشرة» ومسلم بينه وبين شعبة راويان اثنان» وآفة الأخبار 
رواتها» ورواية الطيالسي تذكر متعة النساء» فينبغي أن تكون الأرجح. 

الوجه الثالث: رواية متعة النساء مخرجة أيضا عند أبي نعيم في المستخرج من 
طريق الطيالسي» وقد التزم فيه شروط مسلم في صحيحه» فهي في درجة رواية 
ابن عباس وابن الزبير في متعة النساء» وبعضها تذكر احتكامههم| لأسماء رضي الله 
عنهاء فتأكدت طريقة الجمع المذكورة آنفا. 

وإليك تلك الروايات: 
الرواية الأولى: 


روى مسلم وغيره عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: 
إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم» يفتون بالمتعة» يعرض برجل - في 





زواج التعة x‏ د 


mî 
رواية: عرض بابن عباس . فناداه فقال: إنك لعلف جاف! فلعمري لقد كانت‎ 
عة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله يلق . فقال له ابن الزبير: فجرب‎ 
ررك فوالله لعن فعلتها لأرجمنك بأحجارك”"2.‎ 
قلت: قوله: «لأرجمنك بأحجارك» أقوى برهان على أن متعة النساء هي‎ 
مقصودة» إذ كان ابن الزبير يعدها سفاحا وزنا يعاقب فاعلها بالرجم. لذلك‎ 
لم وغيره في باب متعة النساء.‎ 


أورده 
الرواية الثانية : 

قال أبو نضرة: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» فكان ابن الزبير ينهى عنهاء وقال: 
إن أقواما قد أعمى الله قلوبهم كما أعمى آبصارهم» يفتون الناس بغير علم. قال: 
فذكرت ذلك لحابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث! «تمتعنا مع رسول الله 
ين » فلما قام عمر رضي الله عنه قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء فیا شاء 
وإن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله» وأبتوا تكاح هذه 
النساء» فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بحجارة. 

تقدم تخريجه عند ذكر مذهب سيدنا جابر» وتذكر أن أبا نضرة قال في رواية 
مسلم: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن 
الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله َة » ثم نهانا عنهما 


وهى رواية تؤكد أن ابن الزبير أنكر على الحبر المتعتين معا. 
الرواية الثالثة : 


قال الإمام الحجة يعقوب بن سفيان الفسوي في أخبار عبد الله بن عباس من 
ع (2) 02 . 0 : 
كتاب المعرفة والتاريخ 1/ 120 : حدثني أحمد بن سعد قال: حدثنا وهب بن 





(1) صحيح مسلم رقم 6 140 ومستخرج أبي نعيم رقم5 329. 
(2) هو الحافظ الثقة أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر 


الكاشف للذهبي رقم 32 والتقريب رقم 39. ْ 
1 القصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة آدلة تحريم 
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مه 
ا قال: حدثنا ا قال: سمعت 


محمد بن إسحاق”” يحدث عن عثران بن 
ا سليهان : ا“ (4) 7 5 (5) » 5 2 

بي سايمان بن جبير ابن مطعم ‏ عن نافع بن جبير "' قال: سمعت ابسن الزيير 
يخطب الئاس بمكةء وهو يقول: إن ها هنا رجلاً أعمى الله عز وجل قلبه كما 
اعمى بصره» يفتي الناس بالمتعة» وايم الله لا أوتى برجل عمل بها إلا رجمتهها 
بالحجارة! فأشخص له ابن عباس صدره فقال: إنك تخرف! إنها أمركم بهذا الأمر 
ابن صفوان» لعل بعمه الجعيد حين يجيء بامرأته وبطنها إلى فيها وأنفها. فسكت 
اين الزبير. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز» فقال: لعمرك إن 
كان ابن عباس لعربيًا. 


قلت: إسناد هذه الرواية صحيح» وقد هدد فيهاابن الزبير برجم من 
يستمتع» ولا يكون ذلك إلا في متعة النساء. 

وتلحظ إقرار عمر بن عبد العزيز لابن عباس» فتذكره إلى حين. 

وقد ذكرت هذه الرواية أن ابن عباس يتهم ابن الزبير بتقليد ابن صفوان 
وزيره» وقد ثبت أن الأخير كان ينكر على ابن عباس إباحة الاستمتاع بالنساء 
ويعده زنا: 


بالزناء فعدد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة» فلا أذكر تمن عدد غير معبد 


0 


(6) 


(1) وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة من رجال الشيخين. 
الكاشف رقم105 6 والتقريب رقم 7472. 

(2) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهبء ثقة إذا روى عن 
غير قتادة» وهو من رواة الصحيحين. التقريب رقم911. 

(3) محمد بن إسحاق بن يسار إمام السيرة» ثقة من رجال مسلم» وقد صرح بالتحديث. 

(4) قاضي مكة» ثقة من رجال مسلم والبخاري في التعاليق. التقريب تحت رقم 6 447. 

(5) نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد وأبو عبد الله المدني» ثقة. التقريب رقم 7072. 

(6) مصنف عبد الرزاق 7/ 499 رقم14027. 





زواج التعهة سب سبي بي يي يبب ات 


mm 
وقال عطاء: قال ابن صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزناء فقال اہن عباس:‎ 
ري لا أفتي بالزنا أفنسي صفوان آم أراكةء فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو؟ قال:‎ 


0 )0 
واستمتع مها رجل من بي مح 1 
هذان الأثران صحيحان كما يأتي في أخبار ابن عباس. وهما يشهدان لاختلافه 
واين الزبير في متعة النساء. 
الرواية الرابعة : 


عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن 
عباس» يعيب عليه قوله في المتعةء فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادمًا. 
فسأها فقالت: صدق ابن عباس» قد كان ذلك. فقال ابن عباس رضى الله عنههما: 
لو شعت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها. 

سيأتي تخريجه عند ذكر أخبار سيدنا ابن عباس» وهو صحيح. 

والمتعة في رواية سعيد بن جبير هي متعة النساءء بدليل رواية: أبي مخنف 
وعوانة الآتية قريباء وفيها: قال عبد الله بن الزبير يوما وهو على منبر مكة»ء وابن 
عباس حاضر: إن هاهنا رجلا أعمى الله قلبه كما أعمى بصره» يزعم أن متعة 
البصرة وترك أهلها يرضخون النوى» وكيف يلام على ذلك» وقد قاتل أم المؤمنين 
يقال إنه سعيد بن جبير مولى بني أسد بن خزيمة. 
الرواية الخامسة : 

عن أبي صالح قال: قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المنبر» وابن 
عباس رضي الله عنهما أسفل منه فقال: إن هاهنا رجلا قد أعمى الله بصره وهو 
معمى قلبه» يحل المتعة اليوم واليومين بالدرهم والدرهمين والشهر والشهرين 





(1) مصنف عبد الرزاق7/ 498 وناسخ ابن شاهين ص367 . 0 
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بالدينار والدينارين! فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا صالح وجهني قبل 
وجهه. ففعلت فقال: إن الذي أعمى الله بصره وهو معمى قلبه أنت! بيني وبينك 
اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فلقد كانت احتش ما تسطع ليالي دخلت مكة! 
قال أبو صالح: فأتيت أسماء رضي الله عنها فأخبرتها بمقالتها فقالت: صدق اب. 
عباس رضي الله عنهماء ولدت ابن الزبير رضي الله عنهماء والله لو شئت سميت 
رجالا ولدوا منهاء يعني المتعة. 

قال أبو صالح: فأقبلت ما أمالك نفسى فرحاء وابن الزبير رضى الله عنهه) 
على المنبر» حتى قمت على باب المسجد فقلت ما قالت أسماء رضي الله عنهاء 
فأخذني ابن الزبير رضي الله عنهما فضربني مائة سوط وحلق رأسي ولحيتي إلى 
الكوفة"''. 


الرواية السادسة : 


روى البلاذري في أنساب الأشراف1/ 463: من طريق الشعبىء أن ابن 
الزبير قال لابن عباس: قاتلت آم المؤمنين وحؤاري رسول الله» وأفتيت بتزويج 


المتعة» فقال [ابن عباس]: أما آم المؤمنين فأنت أخرجتها وأبوك”» وبنا سميت أم 


(1) رواه الفاكهي في أخبار مكة3/ 20 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي صالح. وفي 
إسناده من لم أعرقه. 
لكن يشهد لصحته أثر سعيد بن جبير المتقدم عليه» وكذلك هذا: 
عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما 
أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» يعرض بر جل» فناداه فقال: إنك لجلف جاف» فلعمري لقد 
كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين» يريد رسول الله صل الله عليه وسلم. فقال له ابن 
الزبير: فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخيرني 
خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة 
فأمره بهاء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاء قال: ما هي = -والله لقد فعلت في عهد 
إمام المتقين» قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة 
والدم و لحم الخنزير» ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. 
تقدم أنه في صحيح مسلم 2/ 1026 رقم1406. 

(2) يقصد أا شجعاها على قتال سيدنا علي» وهذا ثابت. 


زواج اللتعة لب ا ب يبب 0 


ا 


ین وکنا ها بخير بنين» فتجاوز الله عنهاء وقاتلت أنت وأبوك علياء فإن 
ين علي مؤمنا فقد ضللتم بقتال المؤمنين» وإن كان كافرا فقد بؤتم بسخط من الله 
رارك من الزحفء وأما المتعة فقد بلغني أن رسول الله ل رخص فيهاء وأن 
أول حمر سطع في المتعة لمجمر في آل الزبير. 

في إسناده مجالد بن سعيد» وهو من رجال مسلم المختلف فيهم» لكنه مقبول 
فى رواية الأخبار» وهذا منهاء وإن شئت فالجزء المتعلق بمتعة النساء حسن 
رشواهده المتقدمة لزاماء وباقي الأجزاء حسنة بهذا الطريق: 

قال البلاذري في أنساب الأشراف” ص 464: حدثني عباس بن هشاء© 
الكلبي عن أبيه”*) عن جده””'. وعن أبي مخنف” وعوانة قالوا: قال عبد الله 
بن الزبير يوما وهو على منبر مكة» وابن عباس حاضر: إن هاهنا رجلا أعمى الله 
قلبه ىا أعمى بصره» يزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسوله» يفتي في القملة 
والنملة» وقد حمل ما في بيت مال البصرة وترك أهلها يرضخون النوى» وكيف 





(1) أي بزواجها من هاشمي هو رسول الله ابن عم ابن عباس صارت أم المؤمنين. 

(2) وأورده ابن عبد ربه في العقد الفريد2/ 150. وهو في كتاب «أخبار الدولة العباسية»» 
مقتل عبد الله بن الزبير» لمؤلف مجهول من القرن الثالث الهمجري من طريق أب المنذر عن 
أي مخنف والشرقي بن القطامي وعوانة وأبي مسكين. 

(3) روى عنه جماعة غير البلاذري» فهو معروف. ولم أر فيه جرحا ولا تعديلا. 

(4) هو هشام بن محمد بن السائب أبو المنذرء الحافظ العلامة الأخباري النسابة» ضعيف في 
الحديث مقبول في الأخبار. تذكرة الحفاظ رقم26 3 ولسان الميزان رقم700. 

(5) هو العلامة الأخباري المفسر النسابة أبو النضر محمد بن السائب الكلبي» متروك الحديث» 
دمن اتهمه لم يأت بحجة» وإنما تحاملوا عليه لتشيعه» وأعدل الأقوال فيه قول ابن عدي» 
وهو أنه مقبول في التفسير» وأنه ضعيف يكتب حديثه» وإنما تقع المنكرات فيا يرويه عن 
أي صالح عن ابن عباس. الكامل لابن عدي6/ 114 وسير الذهبي6/ 248 ولسان 
الميزان7/ 359. 

ی ایی الميزان6998. 

(7) هو عوانة ب بن الحكم بن عياض العلامة الأخباري الصدوق. ثقات العجلي 1448 وسير 
الذهبي7/ 1 20. 
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يلام على ذلك» وقد قاتل أم المؤمنين وحواري رسول الله َة ومن وقاه بيده 
يعني طلحة» فقال ابن عباس لقائده - يقال إنه سعيد بن جبير"'' مولى بني أسد 
بن خزيمة - : استقبل بي ابن الزبير» ثم حسر عن ذراعيه فقال: يا بن الزبير: 
إناإذامافئةنلقامما نردأولاهاعلى أخراها 
حتى يصير ضرعا دعواها قد أنصف القارة من راماه!2» 


يا بن الزبير: أما العمى فإن الله يقول: ‏ فما لا نع ىالا بصدر ولككن نَع 
معو 0 000 
اللو بال ف الصدُورم 20 £ المج : 5! 

وأما فتياي في القملة والنملة فإن فيهما حكمين لا تعلمهما أنت ولا 
أصحابك! وأما حمل مال البصرة فإنه كان مالا جبيناه ثم أعطينا كل ذي حق حقه. 
وبقيت منه بقية هي دون حقنا في كتاب الله وسهامه فأخذناه بحقنا . 


وأما المتعة فإن أول مجمر سطع في المتعة مجمر في آل الزبير» فسل أمك عن 
بردي عوسجة! 

وأما قتال أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين لا بك وبآبائك» وانطلق أبوك 
وخالك - يعني طلحة - فعمدا إلى حجاب مده الله عليها فهتكاه عنها ثم اتخذاها 
فئة يقاتلان دونهاء وصانا حلائلههما في بيوتهماء فوالله ما أنصفا الله ولا محمدًا في 
ذلك! 


وأما قتالنا إياكم”* فإن كنا لقيناكم زحفا ونحن كفار فقد كفرتم بفراركم من 
الزحف. وإن كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيانا! 


(1) صح عن سعيد بن جبير أنه كان حاضرا الواقعة وهو أحد رواتها. 

(2) في حال الغضب يمكن للحليم أن يتمثل بأي شعر. 

(3) يقصد الخمس المخصص لال البيت» وهو منهم. 

(4) كان ابن عباس مع علي وجمهور الصحابة في محارية أصحاب الجمل المتمردين على الخليفة؛ 
وهذا ما عناه هنا. 





زواج المتعة 





س 
وايم الله! لولا مكان خديبة فينا وصفية فيكم ما تركت لك عظا مهموزا إلا 
کسر نه 
فلما نزل ابن الزبير سأل أمه عن بردي عوسجة فقالت: ألم أبك عن ابن 
عباس وبني هاشم فإنهم كعم الجواب إذا بدهوا! قال: بللى» فعصيتك. قالت: 
فاتقه فإن عنده فضائح قريش. 
قلت: إسناد هذا الطريق ضعيف فقط. وقد صرح بأن ابن الزبير أنكر متعة 
النساء. 
تنبييه: 
قد يعتل بعضهم ببذه الرواية التي أخرجها المسعودي في مروج الذهب» 
فصل: ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم» والمختار بن أبي 
عبيّد» وعبد الله بن الزبير» ولمع من أخبارهم وسيرهم وبعض ما كان في أيامهم» 
قال: 
حدثنا ابن عمار» عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي» قال: حدثني ابن عائشة 
الى خافن تاقاط شفارنةة فالا خط اين الس نمال مايال 
أقوام يفتون في المتعة» وينتقصون حَوَارِيَ الرسول وأم المؤمنين عائشة» ما بالهم 
أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. يُعَرّض بابن عباس» فقال اين عباس: يا 
غلام» اصمدني صَمَدَه» فقال: يا ابن الزبير: 


قد أنصف القارة مَنْ راماها إنا إذا ما فة تَلقَآهها 


ترد أولاها على أخراها 
أما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك» فإن أول متعة سطع مجمرها لمجمر 
سطع بين أمك وأبيك» يريد مُنْعَةَ الحج. وأما قولك أم المؤمنين فبنا سميت أم 
ا مؤمنين» وبنا صرب عليها الحجاب وأما قولك حواري رسول الله اة » فقد 
لقِيتٌ أباك فى الرّخف وأنا مع إمام هُدى» فإن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالناء 
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وإن يكن على ما تقول فقد كفر بهربه عناء فانقطع ابن الزبير ودخل على أمه سء 


فأخبرهاء فقالت: صدق. هم 

فيزعم أن الخلاف كان حول متعة الحج لا غير! 

والحواب أن رواية المسعودي منكرة ضعيفة السند جدًا جدًا: 

فالمسعودي متكلم فيه. 

وشيخه هو أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عار" المعروف بحمار العزيزء أحد 
رؤوس الشيعة» روى عنه جماعة ولم يوثقه أحد. وأورده الذهبي في الميزان 
المخصص للضعفاء» وتبعه ابن حجر في اللسان. له عن عثمان بن أبي شيبة وغيره 
قيل: كان قدريًا انتهى. ش 

وشيخه النوفلي لم أجده بعد بحث. فالغالب أنه مجهول. 

وابو ابن عائشة هو محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمرء 
مستور. 

وأبو العتبي هو عبيد الله بن عمرو بن معاوية؛ لم أقف عليه. 

ولم يسمعا ابن الزبير ولا ابن عباس» فالسند منقطع أيضا. 

فهذه علل تقضى على هذا الطريق بالخ لضعف الشديدة» وعلى ذكر متعة الحج 
بالتكارة والبطلان. 


فثبت من هذه الروايات أن أسماء رضي الله عنها أقرت برأي ابن عباس في 
متعة النساء وصدقته» وذلك صريح في بيان مذهبهاء لذلك عدها ابن حزم من 
المجوزين فأصاب. 

وظهر أن ابنها عبد الله لم يكن يدري أسرار قريش وأخبارها كحال حبر 
الأمة» وأن نبيه عن المتعة كان جهلا بأدلتها وتقليدا لغيره. 


(1) تاريخ يغداد4/ 252 وميزان الاعتدال رقم 460 ولسان الميزان رقم1 68 . 
زواج المتعة 








وقول ابن عباس في بعض الروايات: «إن أول مجمر سطع في المتعة مجمر في ١‏ 
ال الزبير» فسل أمك عن بردي عوسجة"؛ لا يستلزم أن أسماء رضي الله عنها هي 
يبي استمتعت» بل هذا معنى مرفوض تماماء فهي تزوجت سيدنا الزبير بن العوام 
ركرا علناء زوجها أبوها مولانا أبو بكر الصديق. 

فهو يريد أن أول من استمتع رجل أو امرأة من آل الزبير غير أسماء. 

أو هو خطأ من الرواةء لكنه لا يقدح في أصل القصة. 
سيدنا معاوية بن أبي سفيان : 

روى عبد الرزاق في المصنف 7/ 499 عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير 
الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال ها معانة. 

قال جابر: ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية» فكان معاوية يرسل إليها 
بجائزة في كل عام حتى ماتت. 

إسناده صحيح 

وفي مصنف عبد الرزاق7/ 496 بإسناد صحيح عن عطاء قال: لأول من 
سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال: أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة 
بالطائف» فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضناء فقال: له 
نعم. 

صححه ابن حجر في فتح الباري9/ 174 . 

وني هذا دليل على أن تمتع معاوية كان بعد النبي يك » وذلك يستلزم إباحتها 
علده. 

أما قول الحافظ : وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به» فلا يشك أنه عمل 
بقوله بعد النهى. ه 


فخرافة أراد الحافظ أن يضعف با متن الخبر بعدما أقر بصحة السند! 
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اله 
فإن معا 


والمؤرخون الذين ادعوا هذه الدعوى» قيدوا ذلك الاقتداء بالسنوات الأولى 
من حكم معاوية ثم ببعض القضايا. 

مشزوع» وما أكره الصحابة والتابعين على مبايعة ابنه يزيد المذموم عندهم. وما 
حرض على سب مولاه ومول المؤمنين علي بن أبي طالب... 


وية رضي الله عنه لم يكن مقتديا بأحد من الخلفاء الراشدين. 


والله يغفر له ويرضى عن سائر الصحابة. 

ثم إن طريق جابر صريح في أن معاوية تمتع بمعانة قبل استيلائه على الحكم. 

واحتكام المختلفين في قضيته إلى سيدنا ابن عباس» قرينة تقطع بأن تمتع 
معاوية كان بعد استشهاد الفاروق» فإن حبر الأمة لم يتصدر الفتوى إلا بعده. 

فثبت أن استمتاعه كان زمن سيدنا عثان أو سيدنا علي رضي الله عنهما. 

وفي تلك الفترة» لم يكن معاوية ملزما بالاقتداء بطريقة الفاروق في الحكم. 

وإن شئت» فسيدنا عمر كان يعتقد عدم نسخ إباحة المتعة» فاقتدى به سيدنا 
معاوية من هذه الجهة وفعلها. 

وقد أورده ابن حزم في المبيحين. 


سيدنا عمروبن حريث''': 


یرو ین ریت نو نيد اروس له عة وقد كان بزع وار اة 
ويفعلها حتى منعه الفاروق رضي الله عنه. 

فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة» فأتي بها عمر وهي حبل؛ 


(1) عمرو بن حريث أبو سعيد المخزومي من صغار الصحابة» ولد يوم بدرء أمير الكوفة. 
رأى النبى ية وسمع منه» ومسح برأسه ودعا له بالبركة» وخخط له بالمدينة دارا بقوس: 
الاستيعاب3/ 1172 والاصاية4/ 619. 

زواج المتعة 








E 
ألا فقالت: : استمتع بي عمرو بن حريث. فسأله فأخيره بذلك 1 ا ظاهراء قال: ظ‎ 
ا‎ 0 

يله غيرهاء فذلك حين هی عنها 

وعن عطاء بن أبي رباح: : قدم جابر بن عبد الله فجئناه ٥‏ في منزله. فسأله القوم 

5 الها 2 

افيا ثم ذكروا له المتعة فقال: yT‏ 
CS‏ ل 
ساها جابر فنسيتهاء فحملت المرأة» فبلغ ذلك عمر فدعاها فسأها فقالت: :نعم. 
قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي وأمها أو أخاها وأمها. قال: فهلا 
غيرهما؟ قال: خشي أن يكون دغلا . 

عام بن لوك ا ر | مح كم 
سب كاله قافر فقال عمر: من أشهدت؟ قال: لا أدري أقال: أمها أو 
أختها أو أخاها وأمهاء فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعتملون بالمتعة ولا 

م يعملون بالمتعة و 

يشهدون عدولا ولم يبينها إلا حددته. قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان 


تحت منبره» سمعه حين يقوله.» فتلقاه الناس 0 


وعن سعيد بن المسيب» قال: : استمتع ابن حريث وابن فلان» كلاهما ولد له 
من المتغة زمان أي بكر وعمر”*“. 
سيدنا سلمة بن أمية بن خلف : 

روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لم يرع عمر أمير 
المؤمنين إلا أم أراكة قد خرجت حبلى» فسألا عمر عن حملها فقالت: استمتع بي 





(1) مصنف عبد الرزاق7/ 500 الحديث رقم14029. 

(2) رواه عبد الرزاق7/ 496 رقم1 1402 بإسناد صحیح» ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 367 . 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه7/ 1 الحديث14031. 

(4) كنز العمال16/ 18 5/ 12 457. 

لل ل الفصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 





هع( 
سلمة بن أمية بن خحلف» فلا أنكر ابن صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في 

ذلك» قال: فسل عمك هل استمتع”"2. 

وفي الإصابة3/ 143: قال عمر بن شبة: استمتع سلمة بن أمية من سلمى 
مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له» فجحد ولدها. قلت: 
بامرأة» فبلغ عمر فتوعده. 

وقال ابن حزم في جمهرة الأنساب ص9 15: ولد أميّة بن خلف الجمحي: 
علي وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة. فولد سلمة بن أميّة: معبد بن سلمة. أمَّه 
أمّ أراكة» تكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمرء أو في عهد أبي بكر» فولد له منها. 
هص 


سيد تنا خولة بذنت حكيم : 


روى الإمام مالك بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير عن خولة بنت حكيم 
أنها دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع 
بامرأة مولدة فحملت منه! فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه 
المتعةء ولو كنت تقدمت فيها لرجمت27). 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أن ربيعة بن أمية بن 
خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين» إحداهما خولة بنت 
حكيم» وكانت امرأة صالحة» فلم يفجأهم إلا الوليدة قد هملت» فذكرت ذلك 
خولة لعمر بن الخطاب» فقام يجر صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر فقال: 
إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين! وإني 
لو كنت تقدمت في هذا ا 


(1) مصنف عبد الرزاق 7/ 498 رقم14024 ومن طريقه البخاري في التاريخ الصغير 
643/143/1 وابن شاهين في ناسخ الحديث 6 45/ 367 . 


(2) الموطأً2/ 2 5. ومسند الشافعي ص 225 والأم7/ 5 3 2» وسنن البيهقي 7/ 206 . 
(3) مصنف عبد الرزاق 7/ 503 . 





زواج المحعة 





e 


زرد هد ببراءتهاء وكل ذلك صريح في أنها كانت تبيح المتعة. 

تنا سدمی مولاة حكيم السلمي ؛ 

قال ابن شبة في تاريخ المديئة2/ 719: (ذكر مسن اس تمتع قبل تحريم عمر 
ني الله عنه). ثم قال: واستمتع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة حكيم 

بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي» فولدت فجحد ولدها. 

وني الإصابة7/ 710 للحافظ ابن حجر: سلمى مولاة حكيم بن أمية بن 

الأوقص السلمي» ذكر هشام في كتاب المثالب أن سلمة بن أمية بن خلف استمتم 

منها فولدت له ثم جحده» فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة. 


رضي 


جماعة من الصحابة : 

روى ابن جرير من طريق أمّ عبدالله ابنة أبي خيثمة أن رجلا قدم من الشام 
فنزل عليهاء فقال: إن العزبة قد اشتذت عل فابغيني امرأة أتمتّع معها . قالت: 
فدللته على امرأة فشارطهاء فأشهدوا على ذلك عدولاء فمكث معها ما شاء الله أن 
يمكث» ثم إنه خرج. . فأخير عن ذلك عمر بن الخطّابء فأرسل إل فسألني: 
ا 0 . قال ER‏ 
و Gg‏ 
قبضه الله. ثمّ معك» فلم تحدث لنا فيه نهيّاء فقال عمر: أما والذي نفسي بيده» لو 
كنت تقدّمت في بي لرجمتكء بيّنوا حتى يعرف النكاح من السفاح»' 

ES eT قلت:‎ 


چچ ا ر 
(1) كنز العمال16/ 522/ 6. 
1 الرابع : أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 





a 
5 3 


ولت : خولة كانت شاهدة على متع ربيعةء وعندما اهبمت المولدة. جا 


ن 
عبد الله بن عباس : 


اشتهر بين العلماء أن مذهب ابن عباس في المتعة هو الجواز. حتى صار يعرف 
بينهم بأنه مذهب خاص به دون غيره من الصحابة» وأنه رخصة من رخصه 
المحذر منها! 


وذلك لأنه آخر من مات من الصحابة المجوزين» ولأنه كان أكثر إعلانا لرأيه 
من غيره. 

وهذه روايات تؤكد موقفه الرافض لدعاوى النسخ والتحريم: 

- قال أبو نضرة: سألت ابن عباس عن متعة النساء» قال: أما تقرأسورة 
النساء؟ قلت: بلى. قال: فما تقرأ فيها: [فم| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ]؟ 
قلت: لاء لو قرأتها هكذا ما سألتك» قال فإنها كذا. 

ونه قال: كان ابن عباس يآمر بالمتعةء :وكات ابن الزبين ينه عنهنا"''. 

- وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاء وأخبرني أنه كان يقراً: 
(فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن) . 

وعنه قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى» قال: أخبرني عن 
م ل ل 
عباس فذكر له بعضنا فقال له: نی 

أي «نعم» هي جائزة» من باب حذف ما يعلم. 

- وعن عبار مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم 
نكاح؟ فقال ابن عباس: لا سفاح ولا نكاح! قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما 


(1) صحيح مسلم2/ 885 ومسند أحمد1/ 52 و3/ 356. 


(2) رواه عبد الرزاق7/ 496 رقم1 1402 بإسناد صحيح» ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص367 . 


(3) التمهيد لابن عبد البر10/ 115» وعزاه السيوطي في الدر المنثور2/ 487 لابن المنذر. 
زواج المتعة 








لق 
ل إبله. قلت: هل ها من عدة؟ قال: نعمء عدتها حيضة. قلت: يتوارئان؟ قال: | 
لا. 
وهذا الأثر يؤكد أن آية النساء نازلة في متعة النساء. 
_ وعن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله 
لوبهم كا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» يعرض برجل» فناداه فقال: إنك لجلف 
جاف» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين» يريد رسول الله ا . 
زقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلتها لأر منك بأحجارك. قال 
اہن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل 
جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بهاء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا 
قال: ما هى والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين» قال ابن أبي عمرة: إنها كانت 
رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله 
OD.‏ 
الدين ونهى عنها . 
قلت: ابن أبي عمرة تابعي» فلا عبرة بكلامه المخالف لما أخبر به الصحابة. 
والتهديد يلجأ إليه من عدم الدليل والحجة» ولو وجدت لأعلنها ابن الزبير 
0 ع« .فى ع 
وقال الطحاوي: حدثنا صالح بن عبد الرحمن ال كا سعة بن متصود 


و المتعق فقال ١‏ 0 
بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس» يعيب عليه قوله في ىو 





(1) صحيح مسلم2/ 1026 رقم 1406 
وابن أي عمرة تابعى فلا يعتد يقوله المخالف للأعلم. 
: . : 5 8. 
(2) روی عنه غير واحد» ووثقه آبو حاتم في الجرح والتعديل4/ 
)3( الصواب أنه هشيم بن بشر فليس فإنه يروي عن ابن جبير ويروي 
41) هو جعفر بن أبي وحشية إياس. 
ل الفصل الرابع: 


عنه ابن منصور» ولیس 


أدلة عدم نسخ إباحة المئعة أدلة تحريم س 


له 
عباس: يسأل أمه إن كان صادقاء فسأها فقالت: صدق ابن عباس» قد كان ذلك. 


ا ابن عباس رعق ا و ابو شتت ب رجالا من ريدن وور 


هذا إسناد متصل ورجاله ثقات. 


- وعن خالد بن المهاجر بن خالد قال: أرخص ابن عباس في المتعة. فقال له 
ابن أبي عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: فعلت مع إمام 
المتقين. فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفراء إنا كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى 
الميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله تعالى الدين بعد . 


- وقال عطاء: قال [ابن] صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزناء فقال ابن 
عباس: إني لا أفتي بالزنا أفنسبي صفوان أم أراكة» فوالله إن ابنها لمن ذلكء. أفزنا 
هو؟ قال: واستمتع بها رجل من بني جمح”*. 
هذا أثر صحيح. 


- وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس بن كيسان عن ابن عباس 
قال: لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم أراكة قد خرجت حبلى» فسأنها عمر عن حملها 
فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف» فل| أنكر ابن صفوان على ابن عباس 
بعض ما يقول في ذلك» قال: فسل عمك هل استمتع””'. 


(1) شرح الآثار للطحاوي 3/ 24. 

(2) مصنف عبد الرزاق7/ 502 رقم14033 بإسناد صحيح 

(3) الصواب ابن صفوان كما تدل الطرق الاأخرى» وصفوان بن أمية مات في خلافة عئمان» و 
يكن ابن عباس يعلن رأيه حينهاء وابن صفوان كان من أصحاب ابن الزبير وعلى مذهبه 
في المتعة» ثم إن صفوانا أخو سلمة» فتأكد أنه ابن صفوان. 

(4) مصنف عبد الرزاق7/ 498 وناسخ ابن شاهين ص67 3. 

(5) مصنف عبد الرزاق7/ 498 رقم14024 ومن طريقه البخاري في التاريخ الصغير 
1/ 143/ 643 وابن شاهين في ناسخ الحديث 6 45/ 67 3. 





زواج االو ن ب — 


وقال أبو الزبير: سمعت طاوسا يقول: قال ابن 


صفوان: ف | ٠‏ عا 

٠‏ فعدد ابن عبا جالا كاز 1 يمتني ابن عباس 
U.‏ ؤعدد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة, فلا أذ 

بال o‏ ف هل فلا أذكر ممن عدد غير معبد 


نام 


إسناده صحيح . 
E‏ قال: أخخر ز ‘Ee‏ 

دعن بن بحرت خرن عد قال: سمعت ابن عباس يقول: يرحم الله 
ىإ «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة حمد صل الله عليه» 
رلو لانبيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي» قال: والله لكأني أسمع قوله الآن: إلا 
وو بداغطاء ا وي وهي التي في سسورة النساء: # هما 
ر ەە ٠ 2 e C>‏ . 
اکم بو متهن فاون چ إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا. قال: ولیس 
ينها وراثة» فإن بدا هما أن يتراضيا بعد الأجل فنعمء وإن تفرقا فنعم» وليس 

إسناده صحيح. 

ول يتفرد به عطاءء فقال ابن شبة في :اريخ المدينة2/ 720: حدثنا موسى ين 
إسماعيل قال: حدثنا أبو هلال» عن قتادة قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: رحم 
لله عمر رضي الله عنه» لولا نى عن المتعة ما زنى أحد. 

رجال هذا الطريق ثقات إلا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي فمختلف فيهء 
وهو صدوق فيه لين كما في التقريب لابن حجرء فيكون حسنا في الشواهد. 

وني المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني الحديث 1772: قال ابن 
اعد نكن نان عن ا 





(1) مصنف عبد الرزاق 7/ 499 رقم14027. 

(2) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ تحت رقم13 1 واللفظ له وعباه 
ص367. ١‏ 
ددواه الطحاوي في شرح الآثار 3 / 24 من غير طريقة. 
دعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 487 لابن المدذر. 1 

سل اس التفصل الرابع: زولة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة حرام ل 


E 


ور يقول له: إن معاوية ينهى عن المتعةء فقال ابن عباس: «انظرواء فإن كان 


يقول». 


قال الحافظ: هذا حديث صحيح موقوف» وأراد بقوله في كتاب الله قوله: 
ا جاه GAR‏ 
البخاري”'' عنه. ه 


قلت: ثبت أن معاوية فعل متعة النساء بعد وفاة النبي ية » فيكون :بيه هنا 
تقليدا لسيرة الفاروق رضي الله عنه» وإجراء إداريا لا يستلزم التحريم عنده. 


وقول ابن عياس: (كذب» معناه أخطأ على عادة العرب. 


te 


لسك : 


خخ 


عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخصء فقال له 


مولى له: إن ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: 
222 


قد يتمسك بعض الناس بهذا الأثرء فيزعمون أن المتعة مقيدة عند ابن عباس 


بالضرورة! 
وهو احتمال ضعيف تفيده كلمة (تعماء لأن الآثار المتقدمة أقوى وأكثر 


وضوحًا في عدم التقييد» ولأن ابن عباس أفتى بجواز تمتع معاوية» ولم تكن هناك 
ضرورة د تلجكه. 


فالظاهر أن ابن عباس قال نعم لإسكات المعترض» فإنه ضج من المخالفين 


(1) هذا وهم ونسيان من الحافظ رحه الله. فابن مسعود احتج بقوله تعالی: إلا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم) الآية. 
(2) صحيح البخاري5/ 1967 رقم 26 48 وشرح الآثار للطحاوي 3/ 24. 


زواج المتعة سمب سس بيب 0 





وعلى كل حالء فالتقييد بالحاجة يؤكد | ۔ 
ى لها لا بم 5 ستمرار الوباحة و النسخ 
لايقوله الجمهور ولا يقبلونه. ينفي النسخ. وهو 


رجوع ابن عباس: 


حاول بعض النا | 
س أت یرو جوا ترا أ عبا 
تلقو روات فا الخرض: وه , حح بن عباس عن فتوى إباحة اة 


الأثرالأول: 
روي عن ابن عباس أنه قال: ي ارلا كا 
ل و نوا يقرأون 
هذه الاية (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) كان الرجل يقدم البلد ليس 
له به معرفة» فيتزوج بقدر ما یری أنه يخلو من حاجته لتحفظ متا تصلح له 
و 


. E حر‎ 
إلى‎ ۳: U ET 


1 


0 اکت 2 < 
نم غير مَلْوسِيََ 4 المؤمنون: لسري مدا ا 


20 
فهو حرام 


وهذا خبر ضعيف جدًا. 

۰ .)2( 1 5 ع 

في إسناده موسى بن عبيدة » وهو مجمع على ضعفه» قال أحمد بن حنبل: لا 
تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة. وقال ابن معين: ليس بشىء» وقال مرة: ٠‏ 
ضعيف» وقال مرة لا يحتجح بحديثه» وقال مرة: ليس بالكذوب ولكنه روى 





(144)1 سنن الترمذي3/ 429 رقم 1122 وتفسير ابن أبي حاتم الأثر رقم 5171 والمعجم 
الكبير للطبراني 10/ 320 رقم2 1078 وسنن البيهقي 7/ 205. 
كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس. 
وعزاه ابن القيم رحه الله في الحاشية على سنن أبي داود6/ 58 لإسحاق بن راهويه وأورد 
إسناده وهو من الطريق نفسه. 

(2) الكامل لابن عدي 6/ 333 وضعقاء ء ابن الجوزي 3/ 147 وميزان الاعتدال6/ 551 


وتهذيب التهذيب10/ 318. 
س لقصل الرايع: : أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 





الك 0 
أحادن * 


ديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال علي بن الجنيد: 


وقد ضعمف الحافظ ابن حجر هذا الأثر في فتح الباري172/9 


والدراية2/ 8 5 بموسى والشذوذ. 


5-5 


وآية مسري السرم كا د ER‏ 


ب تم ا 2 چ فا مكية م م 
الأثرالثاني: 


قال البيهقى في السنن 7/ 205: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أحمد بن إسحاق 
بن شيبان البغدادي ثم ال هروي أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا سفيان عن 
ليث عن ختنة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: هي حرام كالميتة 
والدم ولحم الخنزير. 

هذا إسناد ضعيف جدًاء لا يقبل الاعتضاد والتقوية: 

شيخ البيهقي وشيخه لم أهتد إليهما. 

ومعاذ بن نجدة الحروي”' لم أر فيه توثيقاء وقال الذهبي في الميزان: صالح 
الحال قد تكلم فيه. 

وشيخه لم أعرف له ترجمة بعد طول بحث. 

ثم وقفت له على إسناد آخر من طريق ليث: 

قال الفاكهي في أخبار مكة3/ 12/ 1712: حدثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا 
أنس بن عياض عن عبد العزيز بن عمر عن إبراهيم بن ميسرة عن من روى عن 


(1) ميزان الاعتدال6/ 3 45 والمغني في الضعفاء 2/ 664 كلاهما للذهبي. 
زواج المتعة 








ين عباس رضي الله عنهما. وعن ليث بن آي سليم عن سر 1 ا 
اس رضي الله عنهما أنه قيل له في شان التمة: لد او ان AE‏ 
س لي حديلك رخصة 


۴ فر ۱ 14 فقا : | ام ١‏ 
1 فيها 0 و قا تلم لله ! فوا ما / ل ننه أن ال 3 
رخص فيها إلا في أيام وا في الضزورة عل مثل من حيزت ل الد. 

يمه و م ولحم 


CC ۳‏ 
1 )0 
يعقوب بن حميد هو ابن كاسب مختلف فيه» وأفضل أحواله أنه مر ذ 
و 


٠‏ ىو 
٠‏ أنه أذ 4 ¿ هز ۳ : 
لم إنه ES‏ وراب مد اخبر» روا فق طريق ليك وروا بد 
طريق الحجاج بن أرطاة» ومثله لا يحتمل منه هذا الاختللاف. 
ر إن ليثا يرويه هنا عن سعيد . RI a‏ ا 
م 2 بن جبير دون واسطة بخلاف ماوقع في 
الطريق المتقدم» وهذه علة أخرى. 
الأثرالثالث: 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير3/ 158: روينا في كتاب «الغرر من 
الأخبار» لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع نا علي بن مسلم نا أبو داود 
الطيالسي نا حويل أبو عبد الله عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس: ما تقول في المتعة؟ فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر» قال: 
وما قال الشاعر؟ قلت: قال: 


قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه 
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة 
تكون مثواك حتى يصدر الناس 
کے س 00 


الاعتدال27/ 276 وعبذيب التهذيب 1 1 336. 


(1) ضعفا 4 
( ءابن الجوزى 3/ 215 وميزان حة 
جوزي مر : أدلة 1 إا ة المتعة أدلة تحريم 


ج ا ٠‏ لتك التضل الزاح 








قال: وقد قال فيها الشاعر؟ قلت: نعم. قال: فكرهها أو هى عنها. 

وفي الكنى والأسماء للدولابي رقم 1046: أنبأ علي بن حسن بن حرب قال: 
حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو داود قال : أخبرنا خويل أبو عبد الله. قال: 
حدثنا داود بن أبي هند» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في 
متعة النساء؟ فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال: وما قال فيها 
الشاعر؟ قلت : قال الشاعر: 


قد قال لي الشيخ لما طال مبجلسه 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة 


تكون مثواك حتى يصدر الناس 

قال: وقد قيل الشعر؟ قلت: نعم فكرهها وغهى عنها. أبو عبد الله القراظ 
واسمه دينار. وأبو عبد الله رزيق» روى عنه: أرطأة بن المنذر. وأبو عبد الله ربيع 
بن أبي راشد. 

قلت: 

محمد بن خلف وكيع علامة أخباري لم يوثقه أحد توثيقا صريحاء وقال ابن 
المنادي: حمل أقل الناس عنه نزرا من الحديث وشيئا من تصانيفه للين شهر به" . 

وشيخ الطيالسي خويل أو حويل مجهول الحال عندي» فلم أر فيه جرخا ولا 
تعديلاء بل لم أقف له على ترجمة. 

وداود بن أبي هند القشيري البصري قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب ص 200: ثقة متقن كان يهم بآخرة. 

ولم يذكر الحافظ المزي سعيد بن جبير في مشايخ داود» ولا داود في الرواة عن 
سعيد» ولم يصرح هو بالسماع منه. 


(1) تاريخ يغداد5/ 236 وميزان الاعتدال للذهبي6/ 135 ولسان الميزان 5/ 156. 
زواج المتعة 








فهذه أربع علل تقضي بأن هذا الطريق ضعيف حرا اس 

ليس في نص المتن ما يدل على ر ش 

ولب عل تراجع سيدنا ابن : 

1 بن عباس عن الغ باحة 
0 لفتوى بإباحة 

روى عبد السلام بن حرب ومحمد بن خازم عن الحجاج بن أرطاء . 
النهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدرى ما عن 

١ 1 1 : : 1 . 6 Py: 2‏ 
وبا أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء! قال: وماق 


لوا: قلست: 
قالوا: 
5 قال الء ٠.‏ لما طا ع * * 
قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى يصدر الناس 


قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا 
أحللت منها إلا ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير “! 

في رواية: إنا لله وإنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت» ولا 
أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير» وما تحل إلا للمضطرء وما 

وني أخرى: فقام ابن عباس رضي الله عنهما عشية عرفة فقال: إنم| كانت المتعة 

قلت: 


الحجاج بن أرطأة ضعيف» ومن وثقه سلم أنه يدلس عن الضعفاء؛ وم 
يصرح في أي من طرق هذه الرواية بالسماع» فتحمل عنعنته على الانقطاع حتا. 
ا 
1 رواه الفاكهى في أخبار مك ة3/ 12/ 1712 والطبراني في المعجم الكبير 10/ 259 


والخطابي كما في تلخيص الحبير3/ 158. | 
لقصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 





مه 


| ومحمد بن خازم هو أبو معاوية الضريرء ثقة في الأعمش مضعف في غيره. 
ورماه غير واحد بالتدليس ولم يصرح هنا بالسماع. 

وعبد السلام بن حرب هو الملائي حافظ له مناكير» ولم يذكره المزي في الرواة 
عن الحجاج بن أرطأة» ولم يصرح بالسماع منه. 

وفي طريق الخطابي وقع أبو خالد بين الحجاج والمنهال» وهذا اضطراب 
مؤثر. : 

ثم من هو أبو خالد هذا؟ 

لعله أحد الضعفاء الذين يدلسهم الحجاج بن أرطأة. 

فإذا صح الخبر إلى الحجاج إذا قوينا ابن خازم وابن حرب ببعضههماء بقيت 
آربع علل قاضية بضعف شديد ملائم لرواية الحجاج» هي : 

ضعف ا حجاج» وتدليسه» واضطراب أسانيده إلى المنهال ثم جهالة أبي 
خالد. 

ثم وجدت متابعة لا يفرح بها: 

قال البيهقي في السنن 7/ 205: قال» يعني أحمد بن سعيد ال همذاني: وحدثنا 
ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت؟ ذهبت الركائب بفتياك» 
وقال فيه الشعراء! فقال: وما قالوا: قال: قال الشاعر: 


قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى يصدر الناس 
وفي رواية أبي خالد عن المنهال: 

قلت للشيخ لما طال مجلسه 
وقال في البيت الآخر: 


هل لك في رخصة الأطراف آنسة 





زواج المتعة 





فقال ابن عباس : ما هذا أردر | 
1 ردت وما مهذا أفتيت المتعة! إن اءء 
اقب الا اهي ال اندم ون ار في المتعة! إن المتعة لا تمل ريه ْ 


قلت ٍ 
0 

انين غمارة روك ورماه شعبة وابن المديني بالكذب 

: يي و 


الو ضع. 


8 جائعة تالفة لا تغ: ل اك 

فهي متابعة تا لا تغني بسبب شدة ضعفها واحتيال وذ 1" 

وهذه الطرق كلها شديدة الضعف» لا تتقوى , بمجموعهاء لأنه من شروط 
اعتضاد الطرق ببعضها أن تكون كلها يسيرة الضعف. 
بل فيه ما يثبت العكس: 

فقال البيهقي في السنن7/ 205: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو 
محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن سعيد ثنا ابن 
وهب فذكره بنحوه إلا أنه قال يعرض بابن عباس وزاد في آخره: قال ابن شهاب: 
وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم» 


يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في ناعم خود مبتلة 
تكون مثواك حتى مصدر الناس 


قال: فازداد أهل العلم بها قذرا وها بغضا حين قيل فيها الأشعار. 


قلت: 
عبد الله بن وهب لم يسمع من محمد بن شهاب الزهري» فهو منقطع. 





(1) المجروحين لابن حبان1/ 229 وميزان الاعتدال2/ ٠265‏ 


لسعب ذا - > ب ب القصل الرايع: أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 





هه 


| وأحمد بن سعيد هو ا همذاني ضعفه تلميذه النسائي ووثقه آخرون. 

ومع ذلك» هو أقوى من الطرق المتقدمةء فإن ضعفه محتمل. 

ثم ظهر لي منشأ الغلط على ابن عباس في نسبة ما تقدم إليه. إذ يبدو أن 
الضعفاء سمعوا بهذا الحوار الصحيح كا سلف تخريجه. والذي يرويه خالد بن 
المهاجر فقال: أرخص ابن عباس في المتعة» فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: ما 
هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين. فقال ابن أبي عمرة: 
اللهم غفراء إنها كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرء ثم 
أحكم الله تعالى الدين بعد. 

فاختلط الحال على الرواة» ونسبوا ما قاله ابن أبي عمرة إلى ابن عباس رضي 
الله عنه. 

هذاء وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله من المبيحين للمتعة والفاعلين لما بعد 
موت ابن عباس» وهو دليل مضاف على عدم صحة ما روي عنه من نسية تراجع 
شيخه ال حبر عن الترخيص في المتعة» إذ لو تراجع ابن عباس لتابعه تلميذه. 
الأثرالرابع: 

قال الفاكهي في أخبار مكة3/ 12: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: ثنا 
سفيان عن جابر الجعفي قال: رجع ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله في المتعة 
والصرف وعن كلمة أخرى. 

إسناده ضعيف جداء جابر لم يلق ابن عباس» ثم هو متهم بالكذب. 
الأثر الخامس : 

قال ا لجصاص في تفسير آية المتعة من أحكام القرآن: 
عن عَطَاءِ الْخْرَاسَانِيّ عن ابن عباس في قوله تَعَالَ: چ هما َكَعَم بو مِتَُنَّ » قَالَ: 


ميسن 
كد يوتى E‏ بسر > عه > 1 
نسختها جز اما النبى لذا طلْقَتم أَليساء فَطْلْمُوهُْنَ لِعِدَّحِرَ 4 الطلاق: ١‏ ودا يدل 


ص 
a‏ 


ب ه e,‏ 31 
عَلَ رجُوعِهِ عَنْ الْقَوْلِ بِالدعَةِ ه 
زواج المتعة 


ت 








ظ 

ورواه الننحاس في الناسخ والمنسوخ رقم 210 من طريق على بن هاء عن | 

عنهان بن عطاء ا لخراساني عن أبيه عن ابن عباس . e‏ 
قلت: هذا الأثر ضعيف جداء فيه جملة من العلل: 


ع بن محمد شيخ الحصاص لم يسمع حجاجا ولم يعساصره. فالسند فيه 


وحجاج هو الأعور إمام ثقة» لكنه اختلط قبل موته» ولا ندري متى حدث 
جعفر بن محمد بهذا الخبر. 

وعثهان بن عطاء”'' ضعيف كا في التقريب ص5 38. 

وبض النقاد كالدارقطني ضعفوه جدا. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. 

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أبيه أحاديث منكرة. 

لكن تابعه ابن جريج» وهذه المتابعة قد تكون من أوهام حجاج بعد 
اختلاطه» فابن جريج من مبيحي المتعة. 

وعطاء الخراساني ضعيف. ولم يلق ابن عباس» وكان يدلس عنه. 

وسند مثخن بمثل هذه العلل لا يقبل الاعتضاد بحال. 


الأثرالسادس: 
قال الجصاص في تفسير آية المتعة من أحكام القرآن للجصاص: 


. 
ىت 


4 رع 7 اه ع تعر ا انر مات ماسر ضاف لد 5ه براه e f. fF‏ 
وَيما يدل عل رجوعِهِ عَنْ إِيَاحَتَهًا مَارَوَى عبد الله بن وهب قال: أخبرٌ 


2 0 


C0 


١ 
2 


ع 


2 
کے 3 
الى ٠.‏ 


عرو بْنُ الحَارثٍ اَن يُكَبْر يْنَ الاح حَدَّنَّهُ: ان با إسْحَاقٌ مَل بني هاشم حَد 
س ل 

(1) انظره في تهذيب التهذيب7/ 126. 

تمك ب الفصل الرابع: أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 





اس 
أنَّ رجلا سال ار عاس فَقَالَ: گنت في سَفَرِ وَمَعِي جَارِيَة لي» ولي أضحَابٌ. 
وأخدنت جار لِأَضْحَابي يَسْتَمْتِمُونَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: «ذَاكَ السَمَاحُ». فَهَذَا أيضًا 
يدل عل رُجوعِهِ. 
قلت: ونحن نقول إنه سفاح حقاء فالرجل كان يستمتع بجاريته بملك 
اليمين» فلا يجوز له أن يحلها لغيره إلا إذا استبرأت رحمها بحيضة. 


ثم إنه أحل جاريته لأصحابه فتناوبوا على نكاحها وهم جماعة» وربم| فعلوا 
ذلك في ليلة واحدة أو مدة السفر» ينكحها هذا ثم يسلمها لغيره بلا استبراء ولا 
مهرء وهذا عين الزنا ولا علاقة له بنكاح المتعة. 

فالاستدلال ذا الأثر دليل على سوء فهم علمائناء وعلى انعدام الدليل 
عندهم» فيتعلقون بكل ما تقع عليه أنظارهم! 

والذي أوقع الجصاص في الفهم الخطأ هو عبارة: «يستمتعون منها»» فظن أنه 
لفظ لا يراد به إلا نكاح المتعة! ولعله نسي أن الاستمتاع هو مطلق التلذذء كما يفيد 
هذا الحديث: 

عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سباياء فأرادوا أن 
يستمتعوا بهن ولا يحملن» فسألوا النبي بل عن العزل فقال: ما عليكم أن لا 
تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة"'2. 

ونكاح السبايا هو نكاح بملك اليمين» ولأنه تلذذ استعمل لفظ «يستمتعوا» 
مكان «يتلذذوا». 

ثم إن هذا الأثر غير ثابت» بل هو ضعيف جدا هذه الأسباب: 


أولا: أورد الحصاص هذا الأثر معلقا عن ابن وهب» وبينههما أكثر من طبقتين 
من الرواة» فهو معضل. 


(1) صحيح البخاري 6/ 95 26/ 6974 وصحيح مسلم. 
زواج المتعة 
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انیا: بكير بن الأشج خطاء فليس في شیوخ ابن وهب من له هذا الاسې وله 
ب ثقة اسمه بكير بن عبد الله بن عثمان وهلا الغلط علة قادحة تدل صل قلة 
ربط والحفظ» وتقوي احتمال وقوع القلب والتحريف في متن الاثر. 

الثا: أبو إسحاق مولى بني هاشم هو الدوسي ضعيف. لأنه لا يعرف كما في 
ميزان الاعتدال7/ 26 3» وقال في7/ 325 مجهول. ى 

فثبت أن ابن عباس لم يتراجع عن إباحة المتعة وأن الأخبار المستدل بها على 
رجوعه ضعيفة جدا. 

وقد اعترف بعض المحدثين المحرمين للمتعة بعدم صحة تلك الأخبار: 

قال حافظ المغرب ابن عبد البر في التمهيد10/ 121 بعد إيراده لبعضها: 
هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة لا تجب بها حجة من جهة الإسنادء ولكن 
علا الغلا والآثار التي رواها المكيون 2 عن ابن عباس صحاح الأسانيد 
عنه وعليها أصحاب ابن عباس » وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة. اه 

بل سائر الصحاية والتابعين على جواز المتعة! 


وقال الحافظ ابن بطال: روى آهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» 
وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصحء وهو مذهب 
الشسعة”*), 


2101110 
() أي أن العلماء ينسبون إليه التراجع بناء عليها رغم ضعفها. 
(2) يقصد الآثار التى أفتى فيها ابن عباس باستم ار جواز المتعة. 
يقصد الاثار التي أفتى فيها ابن عباس باستم_ار ` 520 
(3) و أا 50 نكا بعك » بل هم أعلم من الأئمة الأربعة وغيرهم بكل 
هم أعلم بأخبار شيخهم ممن جاء بعدهم» , E‏ 
أبواب الدين» فليس في الأربعة من يداني أمثال ابن جبير وابن بي ربح د 
(4) فت الباريى . : 
| 0 الفصل الر ابع: أدلة عدم نسخ إباحة المنعة أدلة تحريم 








بارا 


لتابعين يجيزون المتعة : 

استقر رأي بعض كبار التابعين على تجويز المتعة, وفي المحلى9/ 519 لاسن 
حزم: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله كَل جماعة من السلف رضي الله عنهم 
منهم من الصحابة رضي الله عنهم [...] ومن التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن 
جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله. 

قلت: هذه بعض الروايات المؤكدة لما جاء في كلام ابن حزم» وقد أخير في 
الموضع المذكور أنه تقصى أخبار هؤلاء في كتاب "الإيصال"» فنأسف على فقده 
فإننا موقنون بوجود أسانيد صحيحة إليهم في كتابه لما عرف عنه من التشدد في 
الأخبار: 
الإمام سعيد بن جبير: 

عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: [فها استمتعتم به منهن إلى 

وبناء على هذه الآية وغيرهاء كان سعيد بن جبير يرى جواز متعة النساء 
ويفعلها: 

قال عبد الله بن عثهان بن خثيم: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة» ها ابن 
يقال له أبو أمية» وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليهاء قلت: يا أبا عبد الله 
ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة! قال: إنا قد نكحناها ذلك التكاح للمتعة. قال: 
وأخبرني أن سعيدا قال له: هي أحل من شرب الماء للمتعة”" . 

هذا أثر حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح. 


الإمام عبد الملك بن جريج: 


قال الخطيب في تاريخ بخداد 7/ 255: أخبرني محمد بن الحسين القطان حدثنا 
دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا أبو غسان» وهو محمد بن عمرو 


(1) مصنف عبد الرزاق7/ 496. 
زواج المتعة 








زنيج قال: سمعت جريرا يقول: رأيت ابن آي نجيح وم أكتب نه شیتاء ورأيت 
جابرا الجعفي ولم أكتب عنه شيئاء ورأيت ابن جريج ولم أكتدب عنه شيئا. فقال 
رجل: ضيعت يا أبا عبد الله! فقال: لاا أما جابر فإنه كان يؤمن بالرجعة؛ وأما ابن 
اي نجيح فكان یری القدرء وأما ابن جريج فإنه أوصى بنيه بستين امرأة وقال: لا 
تزوجوا مهن فإنهن أمهاتكم. وكان يرى المتعة. 

إسناده صحيح»› متصل ورجاله أئمة ثقات. 


وذكر الذهبي الخبر المتعلق بابن جريج في تذكرة الحفاظ 1/ 170 وسير 
النبلاء6/ 331 وبتهامه في ترجمة جرير الضبي من السير9/ 11. 

ثم قال: أما امتناعه من الجعفي فمعذور لأنه كان مبتدعا ولم يكن بالثقة» وأما 
الآخران ففرط فيههم| وهما من أئمة العلم وإن غلطا في اجتهادهما. 

وفي الكاشف 1/ 566 للذهبي: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو 
الوليد وأبو خالد القرشي مولاهم المكي الفقيه أحد الأعلام [...] وكان يبيح 
المتعة ويفعلها. 

وعن ابن جريج قال: سألت عطاء أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا؟ 
وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل ا ستمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها؟ فقال: ما 
سمعت فيهن بشىء» وما راح جعت قهز اسای 

إسناده بع E‏ في تلك القضايا يدل على أن المتعة مسلمة الإباحة 

وفى سير أعلام النبلاء6/ 333: قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 

٠ 0‏ ام أق» حت إنه كان يحتقن في 
سمعت الشافعي يقول: | ل اين جريج بتسعين مراة» حنى ۽ 9 ل 
الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع. ه 


ا کے کے 
(1) وھ .- 7005 

ف عبد الرزاق رقم 14030 . 00 
ES OE‏ أدلة عدم تسخ إباحة المتعة أدلة حريم س 


هه 


9 

وني أخبار مكة للفاكهي 3/ 14: حدثني أبو عبيدة محمد بن محمد المخزومي 

قال ثنا زكريا بن المبارك مولى ابن المشمعل قال حدثني داود بن شبل قال كنت 

عند ابن جريج جالسا وهو قائم يصلي وأنا بين يديه» فإذا امرأة قد مرت فقال: 

أدركها فسلها من هي أو ما زوج؟ قال: فأدركتها فكلمتها فقالت لي: من بعشك؟ 
الشيخ المفتول! 7 تقول لك: أنا فارعة. 


إسناده ضعيف ٠‏ 


وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 160 : ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج 
فقيه مكة» وههذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث: رك م قول 
أهل الحجاز خمسء فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة» وإتيان النساء في 
أدبارهن من قول أهل المدينة» ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن 
جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثانية 
عشر حديثا أنها لا باس بها. ه 
الإمام عطاء بن أبي رباح: 


عن عطاء قال: : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى» قال: : حبري عن 
يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف» فأنكرتٌ ذلك عليه فدخلنا على ابن 
عباس فذكر له بعضنا فقال له: نعم. فلم يقر في نفسي» حتى قدم جابر بن عبد الله 
فجئناه في منزله» فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال: نعمء استمتعنا 
على عهد رسول الله َة وأبي بكر وعمرء حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع 
عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتهاء فحملت ال مرأة» فبلغ ذلك عمر 
فدعاها فسأها فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي 
وأمها أو أخاها وأمها. قال فپلا غيرهما؟ قال: خشي أن يكون دغلا . 

أخبرنا عطاء أنه كان ينكر جواز المتعة أولاء ثم حصل له التردد والشك لما 
أفتاه ابن عباس» ثم إن نفسه قرت واطمأنت للجواز لما أكد له جابر بن عبد الله 
فتوى ابن عباس محتجا بفعل الصحابة للمتعة أيام رسول الله بلا دون إنكار منه 


(1) رواه عبد الرزاق7/ 496 رقم1 1402 بإسناد صحیح» ومن طريقه اين شاهين في ناسح 
الحديث ص367 . 





زواج المتعة 





وهكذا يكون التواضع والعلم. ıı‏ 


وعن ابن جريج 0 سألت عطاء أيستمتع الرجل بأكثر من اربع ججميما؟ 
وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها؟ فقال: ما 
عت فيهن بشي ء۰ وما راجعت فيهن أصحابي"''؟. 

وروى الفاكهي في أخبار مكة3/ 15 بإسناد ضعيف أن محمد بن هشام سال 
عطاء بن أبي رباح عن متعة النساء فحدثه فيها ولم ير بها بأساء فقدم القاسم بن 
عمد فأرسل إليه محمد بن هشام فسأله فقال: لا ينبغي! هي حرام. فقال ابن 
مشام: عطاء حدثني فيها وزعم أن لا باس بها. فقال القاسم: سبحان الله! ما أرى 
عطاء يقول هذا! فأرسل إليه ابن هشام فلما جاءه قال: يا أبا عمد حدث القاسم 
الذي حدثتني في المتعة. فقال: ما حدثتك فيها ثشيئا. قال ابن هشام: بلى! قد 
حدثتني. فقال: ما فعلت! فلم| خرج القاسم قال له عطاء: صدقت. أخبرتك 
ولكن كرهت أن أقوها بين يدي القاسم. 

قلت: القاسم كان من أقارب ابن الزبير الذي كان هدد بعقوبة من يشيع 
المنعة» فكان ذلك سببا في تقية عطاءء رحم الله الجميع. 
الإمام الحكم بن عتيبة : ك ت 

۴ ل الآبة: + هما آم e‏ اماج 

عن شعية أنه سأل الحكم عن ه ألا د e‏ 

00 5 نض الله عنه: لو لا إن 2 
أمنسوخة هي؟ قال: لا. ثم قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لو عمر رضي 
الله عنه نبى عن المتعة ما زنى إلا شقي. 
.> عسة كا تقدم. 
رواه الطبري بإسناد صحيح إلى الحكم بن عتيبة كما ؟ 4 أنه 
: ف الله عنهء صريحاد ي 
وقوله: «لا», ثم استشهاده بكلام سيدنا علي دي | لق 
كان يرى أن الآية نص في متعة النساءء وأن إباحتها غير منسو 





(1) مص عبد الرزاق رقم 14030 . 


لتمة أدلة ریم ع 
الفصل الرابع: أولة عدم نسح ج 





154 | 
الإمام السدي المفسر: 


قال: [(فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. ولا 
جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة )» فهذه المتعةء الرجل ينكح المرأة 
بشرط إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليهاء وإذا انتقضت المدة 
فليس له عليها سبيل» وهي منه برية وعليها أن تستبرئ ما في رحمهاء ولیس بينهما 
ميراث» ليس يرث واحد منهما صاحبه]. رواه الطبري في تفسير الآية. 

وبحكم تلك القراءة» فإن السدي كان يذهب إلى الإياحة. 
الخلاصة: 


والتابعين» وهم سلف طائفتنا أهل السنة والجماعة» فإن قلنا بإباحتها فنحن 
تابعون مولاء الكبراء مدافعون عن مذهبهم. 


وتقرأ في كلام بعض الفقهاء المحرمين جحودا ومكابرة ونكرانا للواقع» 
القول بحليّتها رأي شاذ لابن عباس تراجع عنه بآخرة! 


كا يعون بكل مكابرة أو تجاهل أن القول بإباحة المتعة قول اختاره الشيعة 
الروافض وطوائف من المبتدعة! 





زواع امه م ل ا 
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سبرة بن معبد من الاضطراب 


الإسهاب ببيان ما في حديث 


أبي عبد الله الأنجري الأثري 


۳ 


بسم الله الر من الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
وبعد» 


فإن حديث سبرة بن معبد أقوى أدلة حرمي المتعة ومدعي نسخ إباحتها. 


وهو حديث تعددت رواياته» لكنها مختلفة متناقضة» رغم أنها مروية بأسانيد 
صحيحة أو حسنة إلى الربيع بن سبرة. 


وقد رأيت أن الحفاظ والفقهاء جانبوا التحقيق ال معهود منهم في كثير من 
القضاياء فلم يكلفوا أنفسهم عناء تأمل روايات الحديث ومقارنتها. 

ولا شك أن بعضهم يعرف ما في رواياته من اضطراب وتناقض» وسكتوا 
عن ذلك حتى لا تسقط دعوى تحريم المتعة التي ألفواساعها عن تقدمهم 
وتعودوا على قراءتها في مصنفات الفقهاء» أو خوفا من سيف الإرهاب الفكري 


الذي كان مصلتا ضد كل من يخرج عن المذهب وأقوال الأئمة الأربعة الأبرياء 
من الدعوة إلى التعصب والتقليد. 





زواج المتعة 





فإن مخالفة هؤلاء الأئمة في مسألة المتعة» يستلزم عند أتباع مذاهبهم اتهام 
المخالف بالتشيع ولا بد فتنفتح عليه أبواب الإذاية والتبديع» والحرمان من كل 
المصالح والمناصب. 

ألم يتم تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية وتبديعه وسجنه بفتاوى الفقهاء لمجرد 
أنه خالف السائد من الأقوال في قضايا اجتهادية صرفة كالطلاق المعلق» وثللاث 
تطليقات في مجلس واحد. ومنع شد الرحال إلى الروضة الشريفة؟ 

وقبله ألم يضيق المالكية على الإمام ابن حزم في الأندلس» ويحرضوا عليه 

وقبله) حاصر الحنابلة إمام | مقس ين بعد ابن عباس» وجتهد عصره. ابن 
جرير الطبري ورحموا بيته لأنه لم يقلد كسائر البغداديين. 

والأمثلة على معاناة الفقهاء المتحررين من أذى الإرهاب الفكري المذهبي 
بالات في تاريخناء تجد ذلك في كتب تراجم العلماء والتاريخ. 

ولو جمع ذلك لجاء في مجلدات. 


ب الرسهاب ببيان ما في حديث سيرة بن معبد من الاضط. اب للحتت 


تآ 
الصحيح. 


وإليك روايات حديث سبرة وطرقه لتدرك أنها مضطرية متناقضة. وآن 
أصحها لا تذكر التحريم بحال. 


رواية الإمام الحجة الليث بن سعد" : 


أن تعرف ما حصل للإمامين أحمد بن حنبل ثم البخاري صاحب 


روى الإمام مسلم وغيره من طريق الليث بن سعد عن الربيع بن سيرة 
الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله بل بالمتعة» فانطلقت أنا ورجل 
إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء» فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما 
تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من 
ردائي» وكنت أشب منه» فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهاء وإذا نظرت إلي 
أعجبتهاء ثم قالت: أنت» ورداؤك يكفيني» فمكثت معها ثلاثاء ثم إن رسول الله 
ية قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها. 

قلت: أفادت هذه الرواية أن النبي ية أذن لأصحابه في المتعة ثلاثة أيام» ثم 
أمرهم بالتوقف عنها بعد انقضاء ثلاثة أيام» دون ذكر أي لفظ يفيد التحريم 
أوالكراهة. 

ونلاحظ أنها لم تذكر التاريخ. 


وقد قدم مسلم رواية الليث بن سعد عن الربيع بن سبرة على روايات غيره» 
وفي ذلك إشارة إلى نبا أصح الروايات وأقواهاء بل إنه ذكر في مقدمة صحيحه أنه 
يقدم الأصح في كل باب» فالأمر تصريح لا إشارة. 


(1) مسند أحمد3/ 405» وصحيح مسلم2/ 1023» وسنن النسائي المجتبى 6/ 126 والكبرى 
3 » وشرح الآثار للطحاوي3/ 26» ومعجم الطبراني 7/ 10 1» ومستخرج أبي 
نعيم4/ 68 وسنن البيهقي 7/ 202 وتاريخ دمشق20/ 133. 

(2) البكرة فهى الفتية من الإبل أي الشاية القويةء والعيطاء الطويلة العنق فى اعتدال وحسن 
قوام. 

زواج المتعة 








لكك 


وسنذكر بحول الله المرجحات الدالة عل أصحية هذه الرواية وار - 


عل فرض صحبة سبرة وتوثيق ابنه الربيع. 
.وبيج مبد العزيز بن الربيع بن سبرة”'' , 
يحيى بن نحيى وزيد بن الحباب و حر ملة ں. 0 

0 الريهم قال : 5 . وخر بن عبد العزيز بن الربيع عن 
عبد العزيز بن e‏ لربيع بن سبرة يحدث عن آبيه سبرة بن 
معيد أن نبي الله وك م فتح مكة أمر أصحابه بال لتمتع من النساء. قال: فخرجت 
أن وصاحب لي من بني سليم» حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء» 
زخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها برديناء فجعلت تنظر فتراني أجمل من 
صاحبي» وترى برد صاحبي أحسن من بردي» فأمرت نفسها ساعة ثم اخحتارتني 
على صاحبي ثلاثاء ثم أمرنا رسول الله ا بفراقهن7©. 

قال الحافظ ابن بشران: هذا حديث صحيح من حديث سبرة بن معبدء وهو 
غريب من حديث حرملة بن عبد العزيز. ه 

وقوله: «ثم أمرنا رسول الله ية بفراقهن» هو عين معنى قوله ية في رواية 
الليث: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها. 
أكثر من مرة» ولم يذكر عنه أي لفظ يدل على التحريم» وذلك قرينة على بطلان ما 
ألحق بحديث سبرة من ألفاظ التحريم» على فرض توثيقه. 





)عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني صدوق ربا غلط كما في التقريسب ص 356» وقال 
الذهبي ني الكاشف1/ 55 6: ثقة. 
وهنا لم يغلط بدليل موافقته رواية الليث بن سعد. 

(2) صحيح مسلم 2/ 1025 ومستخرج أبي عوانة 3297 ومستخرج أبي نعيم 4/ 70/ 2257 
دمعجم الطبرانى7/ 111/ 6524 وسنن البيهقي 7/ 203 وأمالي ابن بشران رقم617 
مجلس رجب» ومعر فة علوم الحديث للحاكم ص 176 والناسخ والمنسوخ لابن شاهين 
5 وتاريخ دمشق 20/ 133 في ترجمة سبرة بن معبد. 


E 5 1‏ . الاضطراب س 


.و ١‏ 
رواية الحافظ العلم عمرو بن الحارث الانصاري”'' : 


1 
روى عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال: أذن لنا رسول الله ي في المتعة 


عام الفتح» فانطلقت آنا ورجل إلى امرأة شابة كأنها بكرة عيطاء نتمتع» فجلسنا 
بين يديها وعلي برد وعليه بردة» فكلمناها ومهرناها بردتناء وكنت أشب منه» 
وكان برده أجود من بردى» فجعلت تنظر إلى برده مرة وإلى بردي مرة» ثم قبلتني 
فنتكحتهاء فلبثت معها ثلاثاء ثم إن رسول الله لا نبى عنها ففارقتها. أو نحو هذا. 

إسناده صحيح إلى عمرو بن الحارث. 

واختصرها أبو عوانة أو أحد رجال سنده في لفظ: أن رسول الله اة نى 
عن متعة النساء عام الفتح»» فانظر كيف يغيب المعنى بآفة الاختصار. 

هذه الرواية الصحيحة السند إلى الربيع» موافقة لروايتي الليث وعبد العزيز 
بن الربيع» فعبارة «نهى عنها» اختصار لقوله ية في رواية الليث: «من كان عنده 
شىء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها». 

ولفظ: «نهى عنها» يحتمل النهي عن مواصلة الاستمتاع بعد انقضاء ثلاثة 
أيام» ويحتمل النهي عن المتعة عينهاء والوجه الأول مطابق لروايتي الليث وعبد 
العزيز فهو المقصود لزاماء وإلا فالذي روى بالمعنى لم يفهم فأخطأ. 


وقوله: «أو نحو هذدا» تصريح بأنه يروي بالمعنى» وأنه متردد في استيفائه تمام 


رواية الإمام عبد الله بن لهيعة : 


قال ابن عبد السير: حدثني أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن 


(1) سنن ابن منصور1 25/ 846 والمعجم الكبير7/ 111 ومستخرج أبي عوانة رقم3299 
(2) هو الشيخ المحدث مسند الأندلس أحمد بن القاسم بن عبد ال رحمن أبو الفضل التميمي 
التاهرتي المغربي البزاز الثقة. انظر سير الذهيي17/ 79. 
زواج المتعة 








i سس‎ gages = 


(1) 1 ۰ 3 ث ر 02 -. 
أصبغ يي أي أسامة”*2 قال: حدثنا إسحاق بن عر 8 
قال حدثنا ابن يعة قال: حدثنا الربيع بن سبرة قال: كنت عند عمر بن عبد 
ببمزيز وعنده ابن شهاب الزهري» فقال لي: كيف كان أمر أبيك في المتعة؟ قلت: 
معت أبي يقول: اعتمرنا مع رسول الله ل عمرةء فأذن لنا في التعة» فخ رجت 
أنا وابن عمي إلى مكةء فرأينا امرأة كأنها بكرة عيطاء. فعرضنا عليها أنفسنا 
يرويناء وكنت آشب من ابن عمي» وكان برد ابن عمي خيرا من بردي فجما 5 
تنظر إلي فقال ابن عمي: إن بردي خير من برده! فقالت: قد رضيناه على ما كان 
من برده! فتمتعنا بهن ثلاث ليال» ثم إن رسول الله َل زجرنا عنهن بعد ثالعة“. 

إسناده صحيح» متصل ورجاله كلهم ثقات. 

وعبد الله بن هيعة قاضي مصر ومحدثها كان ثقة ثم اختلط بعدما احترقت 
ون هن 

وتأريخ القصة بالعمرة لم يتفرد به ابن يعةء فإنه توبع على ذلك كما يأتي» فلا 
يعل حديثه بها. 





(1) الإمام الحافظ المتقن محدث الأندلس أبو محمد القرطبي. انظر ترجته في سير الذهبي 
5 . ة صاحب المسند. تاريخ بغداد 8/ 218. 

(2) هو الحافظ الثقة الحارث بن محمد بن أبي أسامة : : 5 

(3) هو أبو يعقوب الطباع» وهو صدوق من رجال مسلم. تبذيب الكمال 2 463 وتقريب 
التهذيب ص2 10 . 

(4) التمهيد لابن عبد البر10/ 108. 

(5) تهذيب الكيال15/ 3 49 في ترجمة ابن فيعة. 


سس الإسهاب يبيان ما في حديث سيرة بن معبد من الاضطراب لسسة 


اه 
وعبارة: «ثم إن رسول الله ا زجرنا عمنهن بعد الثئة» نفس معنى لفظ 
الليث بن سعد. 
وتطابق هذه الرواية روايات من تقدم في تحديد أجل المتعة بثلاثة أيام. 


رواية يونس بن أبي فروة الشامي“ 


قال الحافظ ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي”* آنا أبو الحسين 


بن النقور آنا عي بن عل اا عيد لله بن عمد ااغیاس بن عمد“ نا 


22 1 
سريج بن يونس عن مروان بن معاوية” “نا يونس بن أبي فروة الشامي”” “عن 
الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن عوسجة قال: نهى رسول الله عن متعة النساء عام 


قلت: إسناد هذا الطريق حسن لذاته إلى الربيع» وقد أرخ الحديث بغزوة 

خيبر! 

(1) تاريخ دمشق71/18. 

(2) هو الشيخ الإمام المحدث المفيد المسند الثقة أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ابن عمر بن أبي 
الأشعث السمرقندي. انظر سير الذهبي20/ 28. 

(3) ابن النقور هو الشيخ الجليل الصدوق مسند العراق أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن النقور اليغدادي البزاز الثقة..سير الذهبي 18/ 2 37. 

(4) هوعيسى بن علي يعرف بابن الوزير ثقة. تاريخ بغداد1 1/ 179. 

(5) هو الحافظ الثقة ابن أبي الدنيا. 

(6) هو الحافظ الثقة عباس الدوري. 

(7) سريج بن يونس ثقة كما في التقريب ص 229. 

(8) هو أبو عبد الله الفزاري ثقة حافظ من رجال الجماعة. تهذيب التهذيب10/ 88 
والتقريب26 5. 

(9) يونس بن عبد الله بن أبي فروة روى عنه جماعة. ووثقه ابن معين والنسائي وابن عدي وابن 
حبان. 
ولم يعرفه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول. 
وهذا مردود بتوثيق هؤلاء النقاد ورواية الجمع . 
تاريخ البخاري8/ 407» وكامل ابن عدي 7/ ١180‏ وتعجيل المنفعة ص 459. 

زواج المتعة 








ليس في الرواة من يمكن اء 

ول امه بالوهم والملط] لاا و 
إرطرابه في تعيين تاريخ القصة. ؛ 1 الربييع الذي ثبت 

فى بعض روايات الزهرى تأ ر. 5 

وورد في بعض روايات 'زهري تأريخ القصة بخيبر, فبردت ذمة أي فروة 
الشامي ٠‏ ّ 

ولفظ «نهى» رواية بالمعنى. يحتمل وجهين كا تقدم» والظاهر أنه يعني النهي 
عن مواصلة الاستمتا بعد ثلاث. 
روابة أبي إسحاق السبيعي''' : 

عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن أبيه: نى رسول 

إسناده حسن لغيره» أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى ثقة اختلط. 
رواية موسى الجهني ”” : 

روى أبو حنيفة عن موسى الجهني عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله 
١ 5 5‏ )3 
يك هى عن المتعة يوم فتح مكة .٠‏ 

ل أعرف أبا موسى الجهني. 
رواية أبي فروة” '' : 

روى أبو حنيفة عن سلمة بن صالح عن أي فروة عن الربيع بن سبرة عن أبيه 


لم أعرف أبا فروة. 





(1) مسند أبي حنيفة ص 40 وص 270 ومن طريقه الطبراني في الكبير7/ 113 
(2) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 362 وتاريخ بغداد4/ 327. 5 5 1 
(3) قال الخطيب البغدادي: هكذا قال عن موسى الجهني وهو وهم» إن| يحفظ هذا عن 





أبى حنيفة عن يونس عن أبيه» وهو يونس بن عبد الله بن أبي فروة المديني» وقد رواه عن 
أي حنيفة على الصواب زفر بن الحذيل والقاسم بن عيسى وعبيد الله بن موسى وابو 
عبد الرحمن المقرئ وغيرهم. AOE‏ 
قلت: الخطيب فيه بعض التحامل على أبي حنيفة» وقد وهمه في هذه الرواية يدون حجه. 
فأبو حنيفة له شيوخ في هذا الحديث» لكل منهم طريقه إلى الربيع ٠‏ 

(4) المعجم الكبير7/ 114 والمعجم الأوسط6/ 198. 


الإسهاب ببيان ما في حديث سيرة بن معبد من الاضطراب کے 


ا 


روايات عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 
الرواية الأولى: 

روى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن آي 
قال: كان رسول الله اة قد رخص لنا في نكاح المتعة» فلما قدمنا مكة. خرجت أن 
وابن عم لي» فأتينا فتاة شابة ومعي بردة ومع ابن عم لي بردة خير من بردتي وأنا 
أاشب من ابن عمي» فجعلت تنظر وقالت: بردة كبردة! واختارتني فأعطيتها 
بردي» ثم مكثت معها ما شاء الله» ثم أتيت رسول الله يكل فوجدته قائما بين 
الباب وزمزمء فقال رسول الله َد : إنا كنا قد آذنا لكم في هذه المتعة» فصن كان 
عنده من هذه النسوان شيء فليرسله. فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة, ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شیع . 

ولم يخرج مسلم القصة فاكتفى بالجزء المرفوع» فروى من طريق عبد العزيز 
عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله ی فقال: يا أيها 
الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن 

وهذا الطريق يدل على أن القصة وقعت بمكة؛ دون ذكر تاريخها ولا مدة 
استمتاع سبرة بالمرأة. 





1 
(1) صحيح مسلم2/ 1025ء وكبرى النسائي 3/ 7 وسنن ا 
ومنتقم ارد وسح اين حجان 454-4529 ولضنة3 14041 
238‘ 
وستن الدارمي 2/ 188/ 2195: ومستد الحميدي2/ ۰374 ومسند أبي بعل 2/ 
ر اليس 363/9 رال ار 102/7 رو 1 وده ارد ا 
3 


و ي ي 





بررواية الثانية : a‏ | 


قال الطبراني: حدثنا أحمد'"' قال حدثنا محمد بن غالب الرافقي”*؟ قال حدثنا 
ب الجواب قال حدثني قيس بن الربيع وحمزة الزيات" عن عبد العزيز بن 
عير بن عبد العزيز قال سمعت الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه قال: لما فتح النبسي 
ركة قال للناس: «تمتعوا». فخرجت أنا وابن عم لي معه بردة ومعي بردة» فخطبنا 
رأة بمكة» وبردته أجود من بردتي وأنا أجمل منه وأشب فقالت: بردة كبردة 
ورجل أجل من رجل! فتزوجت بها ودخلت بہاء فرجعت فإذا رسول الله يخطب 
زال: إني كنت أحللت لكم المتعة» وإن جبريل أتاني وأخبرني أنها حرام إلى يوم 
القيامة» فمن كان دخل منكم بامرأة فلا يعودن إليهاء ولا تأخذوا من آتيتموهن 
ع 


إسناده حسن لغيره إلى عبد العزيزء فالرافقي لم أر فيه توثيقا صريحا. 


وقوله: «فتزوجت بها ودخلت بهاء فرجعت فإذا رسول الله يخطب» يدل على 


أنه تمتع يوما واحدا أو أقل. | 

وجملة: «وإن جبريل أتاني وأخبرني» لا ذكر لها في غير هذا الطريق» فهي شاذة 
أو منكرة. 

وقد أرخ الحديث هنا بالفتح. 





1 قة ال 1 83 
(1) هو الحافظ المتقن أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي. سير الذهبي14/ 


1 ان نفك ي 
(2) هو الإنطاكي الرقي» روى عنه جماعة وصحح له الحاكم وابن بان. وانظر اجرح 


(4) قيس بن الربيع ثقة تغير بآخخرة» وحمزة بن حبيب الزيات 
كل منهما الآخر. 
(5) المعجم الأوسط2/ 83. 


Sh ل‎ ET 





n 
الرواية الثالثة ؛‎ 


قال عبد العزيز بن عمر: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله من 
قال: حرجنا مع رسول الله يكل فلما قضينا عمرتناء قال لنا: «! تمتعوا من هذ. 
التساء». والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج» قال: فعرضنا ذلك على النساء. فأبين 
إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلاء فذكرنا ذلك للنبي إل فقال: «افعلوا». قال" 
فخرجت آنا وابن عم لي» معي بردة وبردته أجود من بردتي» وأنا أشب منه. فأتين 
امرأة فعرضنا ذلك عليهاء فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي فقالت: برد 
كبرد! فتزوجتهاء وكان الأجل بيني وبينها عشراء فبت عندها تلك الليلة» ثم 
أصيحت غاديا إلى المسجد فإذا رسول الله يك بين الحجر والباب قائم يخطب 
وهو يقول: «يا أيها الناس ألا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه 
النساءء ألا فإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلهاء ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا»0©. 

إسنادها صحيح إلى عبد العزيز. 

وق الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام الحديث101: حدثنا بشر بن عبد الله 
بن عمر بن عبد العزيز عن عمه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن 
سبرة الجهتي عن أببه قال: كنا مغ زسول الله صل الل عليه في مرت فشكرنا إليه 
العزية» فقال: «استمتعوا من هذه النساء » قال: ثم أصبحت غاديا على رسول الله 
GT‏ و لكام د ا E‏ 
ل 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء» فلي به 
آتيتموهن شيئًا». 

وقد دلت هذه الرواية على أن القصة وقعت بعد عمرة ما. 


7س الخلاة] 0ق وفعت ان O‏ اما ان O‏ 

(2) فرق كبير بين قولنا: إسناد صحيح» وقولنا صحيح إلى فلان» فالأول يستلزم صحة سس 
الثاني فلا 

وم ك ا ا 


أما 





الرواية الرابعة : lL‏ لاما أ 


روى جماعة منهم جعفر بن عون والفضل بن دكين وعبدة بن سليهان ومعمر 
بن راشد وأنس بن عياض الليثي وإسحاق الأزرق عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله يل من المدينة 
في حجة الوداع» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله َة : إن العمرة قد دخلت في 
الحج. فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة» شك عبد العزيز: أي رسول 
لله يك : علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم» عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ 
قالَ: لاء بل للأبد. 

فلم قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم أمرنا بمتعة النساء 
فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى. قال: فافعلوا. 

قال: فخرجت آنا وصاحب لي علّ برد وعليه برد» فدخلنا على امرأة فعرضنا 
عليها أنفسناء فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني 
أشب منه» فقالت: برد مكان برد واختارتني» فتزوجتها عشرا ببردي» فبت معها 
تلك الليلة» فلا أصبحت غدوت إلى المسجد» فسمعت رسول الله ية وهو على 
المنبر يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لهاولا 
يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقهاء فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم 
الفافة ٠‏ 

وروی سفيان وابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع 
بن سبرة عن أبيه قال: حرجت أنا وابن عم لي أسن مني» ومع كل واحد منا بردة 





(1) سنن الدارمى2/ 188/ 2195 ومصنف عبد الرزاق7/ 14041/504» ومسند 
أحمد3/ 15381/404 وسنن ابن ماجه1/ 1 1962» وسنن البيهقي7/ 203 
والمعجم الكبير 7/ 107/ 6513 و7/ 6514/108 ومسند أبي يعلى 2/ 238/ 939 
وشرح الآثار3/ 25 والتمهيد 10/ 105 من طرق عن جعفر بن عون والفضل بن دكين 
وعبدة بن سليهان ومعمر بن راشد وأنس بن عياض الليشي وإسحاق الأزرق عن عبد 


العزيز بن عمر. | 
الإسهاب ببيان ما في حديث سبرة بن معبد من الاضطراب سس 





ات 


سردن بامرأة فأعدجبها شبابي وأعجبها بردة ابن مي قالت: برد كبرد, فتزو جب 
ل اليلة» وهي ليلة التروية» ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا نا بر سيل 
الله هة قائم بين الباب والحجر يخطب الناس فقال : ديا أا ان ٠‏ : 
کم + > و جر تمصب الناس فقال : «يا أيها الناس إني كنت آذزن 

کم ني التعة بالنساء» فمن کان عنده منهن شيء فليفارقهاء ولا تاخنو ى 
اتيتموهن شيئاء إن الله عز وجل حرمها إلى يوم القيامة»”©. 

دعاه الرواية تحدد تاريخ النهي عن المتعة في يوم التروية من حجة الوداع 
بال ` 

وحال أن يأذن النبي لأصحابه في المتعة ليلة الترويةء فإنهم كانوا محرمين 
بالج . ظ 

فهذا قرينة إضافية على النكارات الواردة في حديث الربيع بن سبرة عن أييه. 

وقد تضمنت هذه الرواية ما يلى: 
1- وقعت القصة في حجة الوداع من السنة العاشرة بعد الهجرة. 

وهذا وارد في غير طريق عبد العزيز بن الربيع. 
2- كان الأجل بين سبرة والمرأة عشرة أيام» ولم يستمتع بها إلا ليلة واحدة. 

وهذا مخالف للروايات المتقدمةء فإنها ذكرت ثلاثة أيام. 
3- التحريم التأبيدي. 

وهذا غير وارد في روايات من تقدم من الرواة عن الربيع. 

ثم إن شك الربيع في اسم سراقة بن مالك أمارة على قلة د مبطه. ومن يدسى 
الأسماء كيف يوثق على كلام النبي يَكلل. 


(1) فواتد تمام الحديث رقم 145 والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رقم321. 
زواج المتعة 
رواج 








mm 
: الرواية الخامسة‎ 


قال الطحاوي: حدثنا يونس قال: ثنا أنس بن عیام (2) الليئي عن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بسن سبرة الجهني عن أبيه قال: 
خرجنا مع رسول الله يد إلى مكة في حجة الوداع» فأذن لنا في المتعة» فانطلقت أنا 
وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عنطاء. فعرضنا عليها أنفسنا 
فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي وقال صاحبي ردائي» وكان رداء صاحبي 
أجود من ردائي» وكنت أشب منه» فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها وإذا 
نظرت إلي أعجبتها فقالت: أنت ورداؤك تكفيني! فمكثت معها ثلاثة أيام ثم إن 
رسول الله ية قال: من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع يبن فليخل 


إسنادها صحيح إلى عبد العزيز. 

وقد أرخت هذه الرواية الحديث بحجة الوداع» ونصت على أن مدة استمتاع 
سبرة كانت ثلاثة أيام. 

واللفظ النبوي الوارد فيها مطابق لرواية الليث بن سعد فلا يدل على 
التحريم بحال. 
الرواية السادسة : 


قال النسائي في الكبرى3/ 7 5541: أخبرني أححمدبن عثان 
ابن حکیم قال: ثنا خالد بن خلد قال: حدثني سلیےان 





(1) هو الإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام يونس بن عبد الأعلى الصدني المصري» من شيوخ 
مسلم الذين خرج لهم في الصحيح. #بذيب الكمال 32/ 513 والكاشف 2/ 403 وسير 
النبلاء2 1/ 348. 

(2) إمام ثقة من رجال الجماعة. تهذيب الكمال3/ 9 والكاش ف1/ 256 والتقريب 
ص115. 

(3) ثقة حجة من رجال الصحيحين. الكاشف 1/ 199 والتقريب ص2 8. 

(4) صدوق من رجال الشيخين. الكاشف1/ 368 والتقريب ص 190. 

سس الإسهاب ببيان ما في حديث سيرة بن معيد من الاضطراب 





ا 


27 ۰ء 

ابن بلال”" قال: ثنا يحبى بن سعيد”22 قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر بسر 

٠. 1 as - 0 - 8 زيز قال: 5 رجل‎ ١ : 

0 ا مزيز ك0 : حداثني وجل من بني سبرة عن أبيه قال: سمحت رسول الله بت 

يقول ي حجة الوداع: إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوهاء يريد متعة الل 
ر يرد عو 


كان على شيء منها فليدعها. 7 
إسناد هذه ا 3 
إ! لرواية حسمن إلى عبد العزيز لنزول م تة - 200 
حسن لعزيز لنزول مرتبة خالد القطواني 
وهي تفيد التحريم دون تأبيد. 
وقول عبد العزيز بن عمر: «حدثني رجل من بني سبرة» صريح في تجهيله. 
الرواية السابعة: 


002 
عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن 


سبرة عن أبيه أن النبي ية رخص ف المتعةء فتزوج رجل امرأة فلم كان بعد 
سمعته ينهى عنها أشد النهي ويقول فيها أشد القول©. 
في رواية: فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول. 


روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد 


ولخالد القطواني مناكير» وهذا ليس منها لأنه لم يتفرد به. 

(1) ثقة إمام من رجالما. الكاش ف 1/ 457 والتقريب ص 250. 

(2) هو القطان أحد أمراء المؤمنين في الحديث» فلا يسأل عنه. 

(3) عبد ربه ثقة. 

(4) المسند3/ 405 وصحيح ابن حبان9/ 2 45 والسنن الكبرى للنسائي 3/ 327» والمعجم 
الكبير 7/ 109. وشرح الآثار3/ 26 والتمهيد لابن عبد البر10/ 109. 
ووقع في يعض الطرق: عبد ربه بن سعيد عن عبيد الله بن عمر وني أخرى عبيد بن محمد 
بن عمر بدل عبد العزيز بن عمرء ولم أجد في أولاد عمر بن عبد العزيز من يسمى بأحد 
الاسمين. فهما غلط من بعض الرواة. 
وفي تعجيل المنفعة1/ 273/ 696 ١‏ عبيد الله بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن مرواك 
القرشي الأموي روى عن الربيع بن سبرة روى عنه عبد ربه بن سعيد قال الحسيني فيه 


55 
زواج اله 0_١‏ 





إسناد هذه الرواية صحيح إلى عبد العزيز. 00 


وهي تفيد أن سبرة لم يكن هو المستمتع بالمرأة! 
ولم تتضمن التحريم إلى يوم القيامة. 
الرواية الثامنة : 


قال ابن المقرئ: حدثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام السزار 
المصري بها ثنا محمد بن غالب الرافقي» ثنا أبو ا جواب» عن حمزة الزيات» عن عبد 
الف اك ومح سارو يداني الام من 
نكاح المتعة ". 
الرواية التاسعة : 

قال أبو عوانة في مستخرجه رقم 3326: حدثنا هلال بن العلاء ثنا 
حسين بن عیاش )» ثنا معقل بن عبيد الله قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
عبد العزيز بن عمر» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه سبرة قال: قدمت حاجاء 
فخرجت أمشي أنا وصاحب لي» وعلي سحق وعلى صاحبي برد أجود من بردي» 
وأنا أشب منهء فلقينا امرأة فأعجبني حسنها أو جمالهاء فقلنا ها: هل لك أن 
تزوجي أحدنا بأحد هذين البردين؟ قالت: والله ما أبالي» قال: فأينا ؟ قالت: يرد 
كبرد» وأنت أعجب إلي! فقام نبي الله ية في تلك العشيةء أو من الغد» فأسند 
ظهره إلى الكعبةء ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر ثم قال: «ألا إنها حرام من يومكم 
هذا إلى يوم القيامة» ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه». 





(1) المعجم لابن المقرئ الحديث4 73. 

(2) الحافظ المحدث الإمام هلال بن العلاء الرقني ثقة أو صدوق. سير الذهبي13/ 309 
وتهذيب التهذيب11/ 73 وتقريبه6 57/ 7346. 

(3) الحسين بن عياش الباجداتي الرقى وثقه النسائي وغيره کا في الميزان» وأورده ابن حبان في 
الثقات. وصحح له الحاكم في المستدر ك وأخرج له الضياء في المختارة. وضعفه الساجي 
والأزدي المنتقدان» فال جل حسن الحديث. وفي التقريب: ثقة. ميزان الاعتدال 
2 وبهذيب التهذيب2/ 312 وتقريبه167/ ٠1339‏ 8 

سس الإسهاب ببهان ما في حديث سبرة بن معبد من الاضطراب س 


م 
قلت: دلت هذه الرواية بلفظ «قدمت حاجا» على أن القصة 


حجة الوداع. لأن النبي لم يحج مع المسلمين قبلها. 
ودلت على أن سبرة لم يتمتع بالمرأة إلا يوما أو بعضه. 
وتضمنت الشك: «فقام نبي الله ية في تلك العشيةء أو من الغد». و 


كانت في عام 


على قلة الضبط . ف 
ويشهد لتأريخه الحديث بحجة الوداع ما تقدم من طرق. 
خلاصات: 
عبد العزيز بن عمر متكلم في حفظه» ثم إن رواياته مضطربة فتعين عذم 
ضبطه لحديث المتعة. 


ووجوه تناقض رواياته كالآتي: 
أولا: الاختلاف في تاريخ القصة؛ فهو مرة فتح مكة ومرة حجة الوداع» ومرة 
بعد عمرة ماء ومرة دون تاريخ» وكل ذلك مروي بأسانيد صحيحة إلى عبد العزيز 


بن عمر. 
ثانيًا: الاختلاف في مدة استمتاع سبرة بالفتاة» فهو مرة ثلاثة أيام ومرة يوم 
واحد. ومرة بعض اليوم. 


ثالقا: الاختلاف في المستمتع أهو سبرة أم غيره. 

رابعا: الاختلاف في نقل الجزء المرفوع» فهو مرة يدل على التحريم من غير 
تأبيد» ومرة يفيد التحريم المؤبد» ومرة لا يتضمن أي نوع من الحظر لا الحرمة ولا 
الكراهة. 

فإما أن الاضطراب من عبد العزيز أو من شيخه الربيع» وكل ذلك يوهن 
الزيادة الدالة على التحريم. 

وقد اعترف الحفاظ بأن ذكر حجة الوداع غلط ووهمء وألصقوا ذلك بعبد 
العزيز بن عمرء وهو بريء من ذلك لأن حجة الوداع مذكورة في بعض روايات 
الزهري کا يأتي: 
زواج المتعة 








ة الذي فيه إباحة النبي 5ا ها في حجة الوداء فى: 00 
سبرة الذي فيه أب حه النبي َل ها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد 
إعترنا هذا احرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر EN‏ 
خاصة» وقد رواه [سماعيل بن عياش عن عبد العزيز ' لاير 
٠٠ 6‏ كرير بن عمر بن عبد العزيز فذكر 
إن ذلك كان في فتح مكة وانهم شكوا إليه العزبة رخص لهم فيهاء وحال أن 
يشكوا إليه العزبة في الوداع لأخهم كانوا حجوا بالنسای وكان تزويج النساء 
بمكة يمكنهم» ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي ی تكرير مثل هذا في مغازيه وفي 
المواضع الجامعةء ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم 
يكن سمعه» فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلهاء ولان أهل مكة 
اا اوغا کد بک 

وقال البيهقي في السنن: رواه جماعة من الأكابر كابن جريج والشوري 
وغيرهما عن عبد العزيز بن عمرء وهو وهم منه» فرواية الجمهور عن الربيع بن 
سبرة أن ذلك كان زمن الفتح. ه 

وقال ابن القيم في زاد المعاد3/ 459: اختلف في الوقت الذي حرمت فيه 
المتعة على أربعة أقوال: أحدها أنه يوم خيبرء وهذا قول طائفة من العلماء منهم 
الشافعي وغيره. 

والثاني أنه عام فتح مكة» وهذا قول ابن عيينة وطائفة. 

والثالث أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين 
بالفتح. 

والرابع أنه عام حجة الوداع» ووو ی 
فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من عمرة اعرا ل 


له كلاه رماشة ة فى حجته 
الوداع» حيث قال: قصرت عن رسول الله :يكل بمشقص على المروة في چ 
وقد تقدم في احج . 





خطأء أما الاحتهال الذي أورده 
النزاع بين الصحابة. 
من الاضطراب ل 


(1) الشاهد عندنا هو اعتراف الطحاوي بأن ذكر حجر ي : 

3 داع فارة 

أخيرا فضعيف جداء لأنه لو ثبت لشاع خبر التحريم و 1 
الإسهاب بييان ما في حديث سير؟ بن 2 





نه 


نال القرطي ل ر 13297 قال ابو تدر ای وا ١‏ 
. یلہد 


e 


وسفر الوهم من زمان إلى زمان. ومن مکان إلى مکانء ومن واقعة 
كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم. 

قال صاحب فتح | : فالز 
5 كت أجاري1/ 171: وأما حجة الوداع» فالذي يظهر أنه وقع 
ي أنهي مجرداء إن ثبت الخبر في ذلك» لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن 
وسع عليهم» فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبةء وإلا فمخرج حديث سر 
رواية» هو من طريق ابنه الربيع عنه» وقد اختلف عليه في تعيبنهاء والحديث وار 
في قصة واحدةء فتعين الترجيح» والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في 
زمن الفتح أرجح» فتعين المصير إليها والله أعلم. ه 

قلت: أقوال هؤلاء الأئمة تستلزم الاعتراف بأن عبد العزيز لم يحفظ حديث 
سبرة ولم يضبطه»ء فكيف قبلوا ما زاده وخالف فيه الثقات الأثبات؟ 

وإذا كان مضعمًا مطلقًا وثبت عليه الخطأ في رواياته والاضطراب» فإن 
القواغد تدعونا للبحث عن أصح رواياته. 

وقد وجدنا الرواية الخامسة عند الطحاوي تطابق رواية الليث وعبد العزيز 
بن الربيع إلا في تاريخ القصة» وهي مروية من طريق إمامين حافظين ثقتين من 
رجال الشيخين إلى عبد العزيز بن عمرء فهي أصح رواياته وأرجحها ياستثناء 
التاريخ» فإنه غلط من عبد العزيز أو الربيع. 

فوجب الت لتمسك بها وطرح ما زاد عليها. 


لل واقعة. 


روايات الإمام ابن شهاب الزهري: 


الرواية الأولى: 

روى معمر بن راشد وبحر السقاء وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية 
وصالح وعمرو بن الحارث وسفيان بن عيينة وابن إسحاق وغيرهم عن الزهري 
عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن النبي يك نجى يوم الفتح عن تكح 
اة 


= 1 . 
(1) صحيح مسلم2/ 1026/ 1406ء وكبرى النسائي 3/ 328/ 5546 ومنتقسى 58 
الجارود175/ 698 وسنن الدارمي 2/ 188 ومسند أبي حنيفة ص 1 3» وسنن سعيك بن 
زواج المتعة 





في رواية أتم عند ابن حبان: الزهري EE‏ 
5 مجو فأد > سس of‏ عن سبرة قال: أذن لن 3 
ية عام الفنتح؛ فانطلقت آنا ورجل آخر إلى )ام دسو الله 0 في 1ظ 


تع إليهاء فجلسنا بين يديها وعليه برد وعلي برد. ا j‏ 
وت أشب منه وكان برده أجود من بردي فجعلت تنظر اي 
ثم اختارتني فتكحتهاء فأقمت معها ثلاثاء ثم إن لل ردير 
نفارقتها. ER‏ 
مضامين هذه الرواية: 
- تاريخ الحديث هو أيام فتح مكة. 


- استمتع سبرة بالشابة ثلاثة أيام. 

- النهي المجرد عن المتعة دون تحريم. 

ولفظ «نهى عنها» رواية بالمعنى» ولفظ النبي َيه في رواية الليث يدل على أنه 
نى أصحابه عن الزيادة على ثلاثة أيام. 

- كان المهر بردًا واحدًا. 
الرواية الثانية : 

قال الزهري: أخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت 
في عهد رسول الله يكل امرأة من بني عامر ببردين أحمرين» ثم خهانا رسول الله 255 
عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربي بن سبرة يمحدث ذلك عمر بن عبد 

بن شهاب بيع بن 

العزيز وأنا جالس”'“. ه 





ورم ؤت وب يوي 324/3 ود لتاقي نے 
أبي شيبة3/ 551» والآحاد وا مثاني للشيباني 
E RS SE‏ 
نيم 4/ 70 وشر م الأثار 3/ 26 وا معجم الأو سط 2/ 220 د101/7 ا 

الكبير7/ 111 و113 وسنن البيهقي 7/ 204 وتهذيب المزي 177/8 : | 
ع للة . قہ 02 تخر 
(1) المعجم الكبير2/ 112/ 6531 والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام رم ومستخرج 
الإسهاب ببيان ما في حديث سيرة بن معبد من الاضط راب س 

جج ت وھ ا ت 


أحمد 3/ 404/ 15373 ومصنف ابن 


د 
وهذه في صحيح مسلم وغيره» ولا ذكر فيها للتاريخ أو مدة المجعة. 
وفيها أنه آمهر المرأة بردين» وفي الروايات الأخرى تر 
الرواية الثالثة : 
دى إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتاكرن 
متمة النساء؛ فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد عل آي أنه حدث ان 
رسول الله ية نبى عنها في حجة الوداع. 
إستاده صحيح إلى الزهري. 
وخ يتفرد الإمام إسواعيل بن أمية بتعيين التاريخ في حجة الوداع؛ فقد روا 
أبو عوانة والخطيب البغدادي بإستاد صحيح عن الإمام الثقة أيوب بن موسى 
عن حمد بن مسلم الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله يكلف 
عن متعة النساء في حجة الوداء ©. 


وجها يبرد واحيل! 


وبمتابعة أيوب بن موسى تبرأ ذمة الحافظ إسماعيل بن أمية» ويسقط قول 
البيهقي: رواه إسماعيل بن أمية عن الزهري فقال في حجة الوداع. ثم أسنده 
البيهقي من طريقه وقال: كذا قال» ورواية الجماعة عن الزهري أولى0©. ه 


(1) مسند أحمد3/ 404 وسنن آبي داود2/ 226 ومستخرج أبي عوانة رقم 3305 والمعجم 
الكبير 7/ 112. وسنن البيهقي 7/ 204 والتمهيد لابن عبد البر10/ 104. 
(2) مستخرج أبي عوانة الحديث رقم3304 وتاريخ بغداد6/ 105/ 3143. ۰ 
(3) توهيم الحافظ إسماعيل بن أمية غلط من البيهقي رحه الله لأنه لم يتفرد عن الزهري بهذه 
الرواية» ولأن بعض روايات عبد العزيز بن عمر تذكر حجة الوداع مكان الفتح. 
فالاضطراب من الربيع بن سبرة» لكن الحفاظ لا يريدون الاعتراف بذلك لأنه متفرد 
بحديث أبيه» وهو عمدة القوم في دعوى تحريم المتعةء فإذا اعترفوا باضطراب الربيع 
سقطت دعواهم. 
وإذا أحسنا الظن» فإنهم لم يتفطنوا لسبب تناقضات روايات حديثهم المعتمد لتقصيرهم في 
جع الطرق وتأمل متونهاء وذلك يوجب الشك والتوقف في آقواهم. 001 
والواقع أن البيهقي رحمه الله كاد يستوعب طرق وروايات حديث سبرة. فلاذا 00 
إلصاق الاضطراب والأوهام بالربيع الذي لا يرقى إلى مرتبة المحدث» ويتجرأ على يدام 
إسماعيل بن أمية الإمام الحافظ الثقة! 
ووا اة ا تت م ا بيت 





قد ذكرت هذها واية أن القصة لحان 
و ار كانت في حجة الوداع, ولم تنقل ال | 0 
الرواية الرابعة : 
قال الإمام أبو بكر الشافعي في الفوائد الشهير بالغيلانن- ; 
ا ا 50 ١‏ غم 2 رم ت. الحديث رقم 
ووم دتا مد بن غل» ن فص قال عاي ورای | 
: براهيم» عن أيوب 
بن موسى؛ عن الزهري؛ عن الربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال: «نبى رسول الله كد 
عن نكاح متعة النساء زمان الحديبية»: 
وهذه الرداية ضيعيفة, علتها قطن بن إبراهيم أببو سعيد النيسابوري» فإنه 
صدوق يخطئ كما في التقريب ص 5 45. ١‏ 
لكن قطن بن إبراهيم لم يتفرد به» فقال الطبراني في المحجم الكبير الحديث 
1 3 5 چ وہے و م ر و ° 3 
2 من الجزء المفقود: «حخدثنا محمد بن عل ا روزي تتا أحمَدٌ بن حفص كن أ 2 
2 و ووس 2 Kor‏ - ت اش 0# 2 8 2 م 
ال ار اولي ع اللخرواش الى بودرة من 
ایی قَلَّ: تجى سول الله عَنْ يكاح مُبْعَةِ النَّاِه. 
وأحمد بن حفص صدوق من رجال البخاري» فهي متابعة قوية» وتبقى زيادة 
«زمان الحديبية» ضعيفة لتفرد قطن مها. 
الرواية الخامسة : 


روى معمر بن راشد عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله 
ية حرم متعة النساء”'". 





= ويظهر للعبد الفقير أن الربيع تردد في تاريخ القصة. في مجلس الخليفة الخامسء فرب قال: 
فتح مكة أو حجة الودا » فسمع الزهري ذلك الترددء فكان يروي الحديث ويؤرخه 
بالفتح حيناء وبحجة الوداع حيناء لذلك اختلف عليه تلامذته. 
وإلا فالزهري مضطرب لم يتقن الحديث. إن لم يكن الربيع هو المتناقض. 
ونحن نرجح أن الاضطراب من الربيع» أما الزهري فإمام يضبط مروياته. 
ويؤيده وقوع الاختلاف في تاريخ القصة في روايات غير الزهري. | 

4 وستن أبى داود2/ 227/ 2073 والمعجم الكبير 2112/7 والتمهيه 
0 كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر. 

لس .دغ الإسهاب ببيان ما في حديث سيرة بن معب 


(1) مسد أحمد3/ 


0 


وقد تقدم أن معمرا أه 9 ۳ ٠‏ اك . 
رو في الرواية الأولى عن الزهري بلفظ ال: 
التحريم» فنحن أمام احتمالين: لنهي ولیس 

الأول: الر 

8 * أزهري هو الذي جعل «حرم» موضع «نهسى» معتقدًا أن النهي 

والثاني: أن يكون ذلك من معمر. 

الاحتهال الأ : e E‏ 
0 ول هو الأرجح لأن معمرا لم يتفرد بهذا اللفظ عن الزهري 
رمه الله بل تابعه ابن آي ذئب ويحيى بن سعيد. 

أما متابعة ابن أبي ذثب» فقال الواقدي في مغازيه1/ 863 ضمن حديثه عن 
شح مكة: ڪدئي خر واب أبي ؤب عَنْ الزَهْرِيَ عَنْ الزبيع بن سب٤‏ عَنْ ايو 
قال: حَررّمَ رَسُول الله يك ميْحَةَ النَسَاءِ يَوْمَيِذِ. ١‏ 
بعضهم» ونسبت إليه أشياء لا تصح عنه فانطلت على بعض النقاد وضعفوه. 

وابن أبي ذئب إمام ثقة. 
الصحابة2/ 5 45/ 77 5: حدثنا محمد بن غالب بن حرب» نا محمد بن كثير» نا 
سليمان بن كثيرء عن يحيى بن سعيد» عن الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه 
أن النبي ية «حرم المتعة يوم فتح مكة». 

ورجاله أئمة ثقات» إلا أن سليهان بن كثير مضعف فيا يرويه عن الزهري. 

لكن باجتماع ثلاثة على رواية الحديث بلفظ التحريم يدل على ثبوته عن 
الزهري. 

فيكون زواه مرة بلفظ: «غى»» ومرة بلفظ: «حرم»» ولا شك أنه سمع 
واحدا منهماء فال راجح رواية «نمهى» لأن جمهور أصحاب الزهري رووه عنه 
كذلك» بمن فيهم معمر بن راشدء ولأنها الرواية المخرجة في صحيح مسلم» 
ولأنها موافقة لغالب روايات حديث سبرة من غير طريق الزهري. 





زواج الّعة 





والحفاظ الكبار ينسون بعمضس مروياءهم بسبب تقدم آعارهم» فيرووت 
بالمعنى ويغيرون الألفاظ من غير عمد. 


ويكفيك دليلا على هذاء اخحتلاف روايات الزهري» وغالبها مسند إليه 
بالطرق الصحيحة. 


ادرواية السادسة : 

روى جرير بن حازم عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع عن أبيه 
سبرة أن النبي ية نبى عن المتعة يوم الفتح”"2. 

إسناده صحيح إلى الزهري. 

وقد تقدم ما يثبت أن الزهري سمع الحديث من الربيع مباشرة» في ما 
عمر بن عبد العزيز» وهنا يرويه نازلا عن عمر عن الربيع» وقد عدالإمام 
البخاري في علل الترمذي ذلك غلطا من الحافظ الكبير الثقة جرير بن حازم 

وم يصب الإمام البخاري رحمه الله فجرير بن حازم لم يتفرد بزياذة عمر بن 
عبد العزيزء بل تابعه عبد ال رحمن بن معزى عند أبي نعيم. 

فنحن بين احتالين: 

الأول: زيادة عمر بن عبد العزيز غلط واضطراب من الإمام الزهريء وهذا 
مؤيد باضطرابه عن الربيع في مواضع اخرى. 

اثاني: الزهري سمع الربيع يحدث عمر بن عبد العزيزء وسحع ...ب 
عن الربيع بعد ذلك» فكان يسند الحديث عاليا من طريق الربيع حي و زه من 





ند عمر للباغند 
(1) علل الترمذي للقاضى 162/ 175 وسنن النسائي ا 2 00 
, 1 7 وو / 6527 وحلية الأولياء 
تحت رقم1 7 ومسند أبي حنيفة ص 39 والمعجم الكبير 7/ 

./5 


ل و بس 


ا ن الاضطراب سسس 
الإسهاب ببيان ما في حديث سيرة بن معا من الاضطراب 


ريق عمر من الربيع سينا آخخره فلا يعد ذلك من الاختلاف والاضطراب, ومن 
ساب اختيار التزول أن يشين الراوي إل كوة شیوخ وچ 

مهدا حكن لكننا نرجح الأول فالزهري بشرء وكان يحفظ منات الآلاف من 
المرويات» فلا شك يهم وينسى ويضطرب. 
الرواية السابعة : 

قال الححافظ الذهبي في تاريخ الإسلام: ترجمة شيخه محفوظ بن معتوق بن أي 
بكر بن عمر» بعدما أثنى عليه ووثقه: أخبرنا أبو بكر حفوظء آنا أبو طالب عبد 
اللطيف. آنا أبو المعالي الباجسرائي» أنا أبو منصور الزاهد. آنا أبو طاهر عبد 
الغفار بن محمد آنا أبو علي الصواف. آنا بشر بن موسىء آنا أبو بكر الحميدي ثنا 
سفيانء ثنا الزهري» أخبرني الربيع بن سبرة» عن أبيه قال: هى رسول الله اة عن 
نكاح المتعة عام خيير. 

قلت: هذا إسناد صحيح إلى الزهري» وقد أرخ الحديث بعام خيبر. 
الرواية الثامنة : 

قال الطبراني في المعجم الكبير7/ 113/ 34 5 6: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرق الحمصي ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية بن الوليد عن يونس عن الزهري عن 
الربيع بن سبرة عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة ودخلها الناس» إذا رجل من 
قيس قد واطأ امرأة فأعطاها ثوبين» وكنت أصبح وجهامنه» وكان معي ثوب 
أن أرجع إليهاء فدخلت المسجد فإذا رسول الله ية وفيه يحرمهاء فرجعت 

هذه رواية ضعيفة جدا سنداء منكرة متنا: 


3 ا 1 
فمحمد بن المصفى صدوق له أوهام كا في التقريب لابن حجر ص07 


ا چ ب س ا ال ا ا و ل 
زواج المتعة 





mM 
وبقية بن الوليد مدلس كبير عن الضعفاء‎ 
والمجهولين. ولم يصرح بالسماع من‎ 32 0 
شیخه فتحمل عنعنته على الانقطاع.‎ 
: 5 - شيخه يونس بن يزيد الأيل مختلف فى ؛‎ 
ال ايت فيه؛ وتكلم بعض النقاد في رواياته عن‎ : IN و‎ 
الزهري» فقال 'مد: ي حديث يونس عن الزهري منكرات.‎ 
قلت: ولا شك أن هذه الرواية من تلك المنكرات.‎ 
أما متن هذه الروايةء ذ ت النكار ة ناديد‎ 
الرواية» فعلامات النكارة بادية عليه منها أن معظم الذين‎ ٠ 3 وا‎ 
رووا حديث سبرة بن معبد؛ رووا عنه أنه تمتع بالمرآة» أما هذه الرواية فتنفى ذلك‎ 
ثم إن جمبيع الطرق تذكر أن الرجل الذي خطب المرأة مع سبرة كان ابن عمه‎ 
: الخلاصة‎ 
روايات الزهري لحديث المتعة مضطربة أيضاء فهي تتضمن أربعة تواريخ‎ 
لقصة واحدة» فمرة تذكر فتح مكةء وأحيانا حجة الوداع» ومرة عام خيبر» وحينا‎ 
عام الحديبية.‎ 
ولا شك أن الزهري سمع تاريخا واحداء فيكون غير حافظ للحديث» أو أنه‎ 
سمع التواريخ كلها من شيخه الربيع المخرف.‎ 
ثم إن روايات الزهري مضطربة في قدر المهر» ففي رواية صحيحة إليه أن‎ 
المهر كان بردا واحداء وفي رواية صحيحة أخرى كان بردين أحمرين.‎ 
ولا شك أن المهر كان واحدا من القدرين.‎ 
واضطربت أيضا في | للفظ» فمرة استعملت «نهى» وهي رواية جمهور‎ 
أصحابه» واستعملت مرة «(حرم».‎ 
ولا شك أن الربيع بن سبرة قال «نهى» بدليل روايات الزهري الاخرى‎ 
وروايات غير الزهري.‎ 
واضطرب الزهري في السندء فرواه مرة عن الربيع مباشرة» ومرة عن عمر‎ 
بن عبد العزيز عن الربيع.‎ 


الإسهاب بیان ماني حديث سيرة بن معبد من الاضطراب س 











482 


خسم أن مصدر اضطراب روليات الزهري يمود إليه أ زل شین الري. 
وفي كل اللأحوال. فإن اضطراب رواياته يسقطها جملة وتفصيلا. 


فتكون رواية الليث بن سعد وحدها أقوى وأصح من روايات 


ال 
ي#جتمعة. زمري 


وإذا تأملنا روايات الزهري, وجدنا أقربها إلى رواية الليث بن سعد رواية. 
ات لنا رسول الله يك في المتعة عام الفتح» فانطلقت آنا ورجل آخر إلى امرأة شاب 
كنا بكر عيطاء ی لبیاب فجلسنا وين يدها وع برد وغل رد ا 
وور ودين وكنت شيا منه وان بره جود من بودي دجمل ت ار 
مرة و إلى برده مرةء ثم اختارتني فنکحتهاء فأقمت معها ثلاثاء ثم إن رسول الله 
الحافظ ١‏ حجة عمرو بن الحارث عن الزهري» وأرخت القصة بالفتح» لذلك فهي 
أصح روايات الزهري. 

عنها» إلا بالنظر في رواية الليث بن سعد التي هي الحكم والفيصل» وليس فيها 
إلا أمر الصحابة بمفارقة نساء المتعة بعد انقضاء المهلة المرخصة هم. 


روايات الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز: 
الرواية الأولى : | 
ر EY‏ . .1 سيرة أن 
روى الزهري عن سيدنا عمر بن عبد العزيز عن الربيع عن أبيه سبرة ان 
ل اة يواغ ا ۹ 
النبي ية هى عن المتعة يوم الفتح . 
(1) علل الترمذي للقاضي 162/ 175 وسنن النسائي الكبرى3/ 327 ومسند عمر للباغندي 
كارع وميد امكيف عن و3 وا العحين 6522/012 حلية 


الأولياء5/ 363. 
زواج المتعة 








إسناده صحيح إلى الزهري. f‏ 


رازه ا مطل بريه لقاع وين وز بز 
. عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سرة ى. E‏ 
0 0 عن أبيه أن رمسول الله 6 نمی من 
المتعة”' . 

إسناده صحيح إلى معقل بن عبيد الله. 


وهاتان كرواية الزهري عن الربيع مباشرة» لأنهها مسمعا الحسديث في 
واحد» 0 الزهري: أخبرني ربيسع بن سيرة الجهني أن أباه قال: وه 
امتمتعت في عهد عوك كد امرأة من بني عامر بسبردين أحمرين» ثم نانا 
رسول الله ية عن المتعة . قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك 
عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. 


وتقدم في رواية عبد الله بن ميعة ما يؤكد ذلك. 
الرواية الثانية : 

قال الحسن بن محمد بن أعين الحراني: حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر 
بن عبد العزيز حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله َة هى عن 
لمتعة وقال: ألا إنبا حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ومن كان أعطى شيئا فلا 


ا 
تضمنت هذه الرواية زيادة: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» 
ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه». 


وهى زيادة تفرد مها معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز» خالفا 
نفسه والإمام الزهري كما تقدم في الرواية الأولى. 





(1) المعجم الكبير 7/ 12 1/ 6526 والأوسط 6/ 382/ 13 ومسند الشاميين 1/ 42/. 
صحيح مسلم2/ 1027/ 1406 وسنن النسائي الكبرى3/ 327 وصحيح ابن 
حبان9/ 457/ 4150 والمعجم الكبير 7/ 111/ 6525 وسنن البيهقي 7/ 203 . 


الإسهاب ببيان ماني حديث سبرة بن معبد من الاضطراب سسب 





اله 


دكا دوي معقل حديث الربيع من طريق ابن أي عبلة صن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز بتلك الزيادة: 1 

قال أبو عوانة: حدثنا ل العاا» ام قا سين بن مياد ى 
بن عبيد الله د حدثني إبراهيم بن آي عبلة» عن عبد العزيز بن عمر. عن لري 
كت مدر ال E‏ ا 
سحق وعل صاحبي برد أجود من بردي وأنا أشب منه. فلقينا امرأة فأعجين 
حسها أو اھ افقلا خا ی لك آن پروي اعا بابد می ادر »زر 
والله ما أبالي» قال: فأينا؟ قالت: برد كبرد» وأنت أعجب إلي! فقام نبي الله ينه في 
تلك العشية. أو من الغد. فأسند ظهره إلى الكعبة» ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكرء 
ثم قال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة؛ ومن كان أعطى شيئا فلا 


اشد 


هلال بن العلاء الباهلي محدث الرقة» حافظ ثقة أو صدوق. 

وحسين بن عياش الباجدائي صدوق. 

ولم يتفرد بها حسين» بل تابعه إسماعيل بن رجاء الحصني. 

قال الإمام أبو حاتم الرازي في العلل1/ 480/ 1265: روى إسماعيل بن 
رجاء الحصني عن معقل عن ابن أبي عبلة قال: حدثني عبد العزيز بن عمر عن 
الربيع عن أبيه. وقد كتبت عن إسماعيل بن رجاء» ولم أكتب عنه هذا الحديث.ه 


م و 5 : 309 
(1) الحافظ المحدث الإمام هلال بن العلاء الرقي ثقة أو صدوق. سير الذهبي 13/ 


وتهذيب التهذي ب 11/ 73 وتقريبه6 57/ 7346. 7 
)انين وا الباجدائي الرقي وثقه النساتي وغيره كا في الميزان» وأورده ابن حبان في 

الثقات» وصحح له الحاكم في المستدرك» وأخرج له الضياء في المختارة» وضعفه 0 

والأزدي المنتقدان فال جل حسن الحديث. وفي التقريب: ثقة. ميزان الاعتد 

2/ 2041/301 ا 5 50 
(3) مستخرج أبي عوانة رقم 3326 وهو في الناسخ والمنسوخ لابن 

طريق هلال بن العلاء به. 


ل ع و ا کے اا اا ا ل 
زواج المتعة 





وإسماعيل بن رجاء مغختلف فيه» ضعفه بعض النقاد ووثقه آخرون كتلميذه 
أي حاتم» ومهما كان حالهء فمتابعة حسين بن عياش تؤكد أنه لم يخطئ في هذه 
الرواية. 

فعبت بهذين الطريقين أن معقلا الجزري يروي حديث المتعة عن شيخه 
إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد العزيز بن عمر بالزيادة المحرمة للمتعة تأبيدا. 
مرة. 

وقال ابن عدي: هو حسن الحديثء ولم أجد في أحادیثه حديثا منكرا فأذكره 
إلا حسب ما وجدت في حديث غيره ممن يصدق في غلط حديث أو حديثين. 

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: كان يخطى. ولم يفحش خطوه 

ولخص الحافظ ابن حجر أقوال النقاد فيه بقوله: صدوق يخطى. [تقريب 
التهذيب540/ 797 6]. ه 

وقد اضطرب في حديث المتعة من وجوه: 

الأول: فهو مرة يرويه من طريق شيخه عن عبد العزيز بن عمر» ومرة عنن 
عمر بن عبد العزيز. 

الثاني: يرويه مرة عن عمر بدون زيادة» ومرة بها. 

الثالث: يؤرخ الحديث مرة بالفتح وطورا بحجة الوداع. 

الرابع: اضطرب في وقت التحريم حيث قال: تلك العشية أو من الغد. 

فثبت أنه ل يه يها حدية)الربيع بن مكرة ول حفظه يندا وما 

2 > ع ١‏ 
يتابعه على تلك الزيادة. 


ماقي حديث سبرة بن معبد من الاضطراب س 


الإسهاب بييان 





ma 

والواقع أن معقلا المضعف إعرى - 
ال ع لطت لي روا سمرين فو اريزو 
٠‏ وومع ي قلب الإسناد والمتن. ولذلك جاءت تلك الزيادة في حديى ˆ 
عبد العزيز. a‏ 
| و م حت أل عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري سمعا الحديت رر 
ل ل “ابن : احذ أن روليات الزخري: لصحي ال" مرا و 
لاي 4ه دل التق أن وولية مر بن عبد ایر و ر 
أصح وأثبت. 1 

دصنيع مسام يشير إلى تضعيف تلك الرواية المزيدة فإنه أوردها في آخر 
حرفا وا ديت وین ميلع مقدها حلا رواية الزهيزي وهر و 
كانت تليمة دده ما قدم عليها غير ها خلة زاوييا عير بن وا 
الكبرى کہا هو معلوم. 

ثم حمدت الله عندما وجدت نفسي قد وافقت بعض ا حفاظ النقاد في إعلال 
تلك الرواية وتنصيصهم على أن الصواب هو ابن أبي عبلة عن عبد العزيز بن عمر 
وليس عن عمر بن عبد العزيز: 

قال عبد ال رحمن بن أبي حاتم في العلل 1/ 480/ 1265: سألت أبي عن 
حديث رواه سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن إبراهيم بن أبي 
عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي ية حرم المتعة. 
قال أبي: روى إسماعيل بن رجاء الحصني عن معقل عن ابن أبي عبلة قال: حدثني 

٠. ۱ حلت‎ ٠ 5 8 3-6 5 5 

عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه. قال أبي: لم يزل في قلبي من a‏ 
بن أعين حتى رأيت هذا الحديث» وقد كتبت عن إسماعيل بن رجاء ولم : 
عنه هذا الحديث. ه 

وقال الحافظ أبو الفضل الحروي المتوفى عام 317 0 
0 ووجدت فيه يقصد صحيح مسلم ‏ عن سلمة بن شبيب عن ابن 





زواج المتعة 





لق 
عن معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني 
عن أبيه أن رسول الله #5 نمى عن المتعة فقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة» ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. قال أبو الفضل: وهذا رواه حسین بسن 
عياش وهو شيخ بدون ابن أعين عن معقل عن ابن آي عبلة عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة. وهو الصحيح عندناء لأن هذا اللفظ إنما 
هو لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء رواه عنه الناس. هم 


وقال الحافظ أبو بكر بن منجويه الأصبهاني في «رجال مسلم» 1/ 40/44 
في ترجمة ابن أبي عبلة بعدما ذكر حديثه هذا: رواه مسلم عن سلمة بن شبيب عسن 
الحسن» وهو غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه. ول أكتبه عاليا إلا عن الحاكم. ه 

والغريب يريدون به أحيانا الضعيف» ويكفي أنه مشعر بالشك. 

و يشير كلام هؤلاء النقاد إلى أن المخطأ صادر من الحسن بن محمد بن أعين» 
فإنه خالف حسين بن عياش وإساعيل بن رجاء الذين رويا الحديث عن معقل 
عن ابن أبي عبلة عن عبد العزيز بن عمرء أما هو فجعل عمر موضع عبد العزيز. 

وهذا احتمال قوي» يؤكده اختلاف روايتي ابن أعين» فهو مرة يرويه بتلك 
الزيادة ومرة بدونها. 

وليس هو من أهل الضبط والإتقان قال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه. 
وأورده ابن حبان في الثقات من غير تنصيص على توثيقه”"". 

وفي التقريب: صدوق. ه 

فهو في رتبة الحسين بن عياش» وقد خالفه هو وإسماعيل بن رجاء» فيحتمل 
أن يكون الخطأ منه كما أشار هولاء النقاد. 


وسواء كانت العلة منه أو من معقل بن عبيد اللهء فالحديث بتلك الزيادة لا 


يصح إسناده من طريق عمر بن عبد العزيز. 





: مذي التهذيب 274/2 
010 الجرح والتعديل3/ 35 O BOS NEA‏ وتينيب اهمده 2/ 


وتقریبه163/ 1280 . ۰ 
الإسهاب ببيان ما في حديث سبرة بن معبد من الاضطراب س 





ته 
وقفة مع الشيخ الألباني: 

و اح ی ی دون من | ر 

© ترام من بو کم هذا إلى يوم القيامة» ومن کان اعطی شت فتلا يا ... 
EE‏ 4 من طريق معقل عن ابن آي عبلة عن عمر بين عر 
لحريو #للدخاة الري بن جبير؟ عن بيه ر 
ده" إسناد رجاله ثقات» ليس فيهم من ينبغي النظر فيه سوى معقل هذاء وهر 
أبن عبيد الله الجزري. قال الذهبي فيه: «صدوق ضعفه ابن معين». و قال الحافظ 
يي : «صدوق يخطئ». قلت: فمثله يكون حديثه في مرتبة الحسن لذاته: 
أو لغيره على الأقل. ول يتفرد بهذا الحديث؛ فقد أخرجه مسلم وغيره من طرق 
عن الربيع بن سبرة» لكن ليس فيها ذكر تأبيد التحريم إلى يوم القيامةء إلا في هذه 
وني طريق أخرى سأذكرها إن شاء الله» ومن أجل هذه الزيادة أوردت الحديث في 
هذه «السلسلة» وإلا فأحاديث النهي عن المتعة أشهر من أن تخرج هناء وإن 
أنكرتها طائفة من الناس اتباعا لأهواتهم» ولا ينفع البحث معهم إلا بعد وضع 
منهج علمي لنقد أحاديث الفريقين على ضوئه» وهيهات هيهات. والطريق التي 
أشرت إليها يرويها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني الربيع بن سبرة به 
بلفظ: «أنه كان مع رسول الله ها فقال: يا أا الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء و إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
شيء فليخل سبيله» و لا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا». أخرجه مسلم (4/ 132) 
والدارمى (2 / 0 وابن ماجه (2 196) والطحاوي (2 / 14) وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (7 / 4 1) وابن الجارود (699) والبيهقي (7 / 203) وأحمد 
(3 / 404 - 405. 405 - 406). وفي عبد العزيز هذا كلام يسير نحو الكلام 
في معقل. فأحدهما يقوي حديث الآخر. لاسيما وقد وجدت له شاهدا من حديث 
جابر» يرويه صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن المتكدر عن جابر 
بن عبد الله الأنصاري قال: «خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن» فقال 
رسول الله ية : هن حرام إلى يوم القيامة» فودعننا عند ذلك» فسميت بذلك ثنية 





زواج المتعة 





الوداع» 5 7010-7 TAC‏ 5 هم 
1 : : 1 € 
| 14 / 2)ء وقال يشمي في «مجخمع الزوائد» (4/ وير و 1 


e‏ - 265): ووذ 
م دقة بن عبد الله» وثقه أبو حاتم وغيره. وضعفه أحمر وفيه 


وجماعة وبقية رجاله رجال 
الصحيح». 1 
و بيهم و ی مسب و ر 


والله تعالى هو الموفق. ه كلام الألبانى. 

قنت: فالألباني يميل إلى تضعيف هذه الرواية محل ال ا 
الله لكنه يحسنها برواية عبد العزيز بن عمر عن الربيع وبشاهد جابر. 

أما الاول» فمعقل رواه مرة عن عبد العزيز بن عمر» ومرة عن عمر بن عبد 
العزيز» ولم تصح تلك الرواية إلى عمر الأب من غير طريق معقل» بل صح عنه 
لفظ اخر ليس فيه إلا مطلق النهى. 

ونا كان معقل ضعيفا من حيث الحفظ. واضطرب في حديث الربيع بن 
سبرة» وخالف رواية الثقات عن عمر بن عبد العزيزء ترجح أنه أخطأ وقلب اسم 
شيخ شيخه إبراهيم بن أبي عبلة نظرا للتشابه الكبير بينهما. 

وبالتالي لا يجوز تحسين روايته برواية عبد العزيز لأن معقلا الجزري رواهما 
معاء ومن المعلوم أن الرواية الضعيفة لا تتقوى بضعيفة مثلهاء إلا إذا كان لكل 
وأما الثاني» فحديث جابر لا يصلح شاهدا لحديث الربيع بن سبرة لسببين 
اثنين: 

الأول: حديث جابر ضعيف جدا إلى حد النكارة کا سيأتي. 

والثاني: حديث جابر ناقض لحديث سبرة» فإنه ذكر أن الصحابة e‏ 
غزوة تبوك التى كانت بعد الفتح بأكثر من عام» ويومذاك حرمت المتعة تأبيدا. 

فهو إن سلمتم بثبوته ينسف حديث سبرة بن معبد ويحكم ا 
5 عات 5 د ت م عا ۳ ُ0 ل تأبيدا 
لأنه من المستحيل أن تحرم المتعة يوم الفتح تأبيداء ثم تباح عام تيوك وكرم 
مرة أخرى» وذلك لأن الحكم المؤبد لا يقبل النسخ. 


الإسهاب بيان ما في حديث سيرة بن معبد من الاضطراب س 





هه 0 


: وإن قلتم: إن نساء المتعة اللائي خرجن مع ام 1 ين عام تبوك هن اللو أ 
استمتعوا بهن يوم الفتح» وم يفارقوهن عندما نهى النبي يكل عن المتعة يوم الفتي ' 
لذلك غضب يوم تبوك وذكرهم بالتحريم المؤبد» فأنت لا تحسد على في ك١‏ 

فحدي* ة الذ 5 ' بذك أن : 
فحديث سرة الذي هو عمدة المحرمين يذكر أن المسلمين ل يستمتموا يوم 

الفتح إلا ثلاثة أيام» ثم فارقوا النسوة. 

والصحابة لا يمكن أن يصدر أميرهم المعصوم قرارا شرعيا ثم يعصونه تلك 

المدة. 

ولو كان المسلمون توجهوا من مكة إلى تبوك مباشرة لأمكن القول: بعض 
الصحابة المستمتعين لم يصلهم التحريم لذلك ظلت معهم نسوة المتعة» ولم يعلم 

بذلك قائدهم. 

أما وقد عاد المسلمون بعد الفتح إلى المدينة إلى أولادهم ونسائهم قبل غزوة 
تبوك» فلا يعقل أن يصحبوا معهم نساء المتعة» ولو فعلوا لانتشر الخبر وضجت 

نساؤهم إلى رسول الله َة فأعلمهم أو ذكرهم بالتحريم. 

هذاء والجمهور يؤكدون أن المتعة لم تقع إلا في الأسفار والغزوات في عهد 
النبوة» فبطل احتمال اصطحاب الأصحاب نساء المتعة إلى ديارهم. 

ويبدو أن الألباني لم يقف على ما جاء في علل ابن أبي حاتم وعلل الجارودي» 

النتيحة: 

مختصرًا. 

ر ثد لان ّ | 
والتي وردت فيها تلك الزيادة المرفوعة إلى رسول الله اة معلولة ددد 

ضعمقاء. 

0 احد)» 
وقد سمع عمر والزهري الحديث من الربيع بن سبرة في ار ١‏ 0 
ترد تلك الزيادة لا في روايات الزهري» ولا في رواية عمر بن عب" لعزيز من 

طريق الزهري» فتأكد بطلانها. 

ا ی 





۰ ٠. 
| اع سد عر اوی يروي مف ار ایخ ووی ا‎ 
.35 لابد من تسليط ضوء صح الروايات على روايته لمعرفة ما قاله وأراده الي‎ 


وقد تقدم أن رواية الليث بن سعد أصح وأتم روايات حديث سيرة. 
روايات عبد الملك بن الربيع : 
الرواية الأولى: 

روى عبد الاك بن الربيع بن سبرة الجهني صن آبيه عن جاده قال: أمرنا 
زسره 51801 بالتعة عام القت بين معلا مكة ف ل يش مني ينض وا 
عنها ‏ . 

هكذا رواه إبراهيم بن سعد وزيد بن الحباب عن عبد الملك عند مسلم. 

وعند الطبراني من طريق إبراهيم بن سعد: أمرنا رسول الله اة بالاستمتاع 
في فتح مكةء فاستمتعنا من النساء ثم نهانا عنه. 

وهذه الرواية خالية من التحريم» فالنهي يحتمل وجوهاء لا يترجح أحدها 
إلا بالقرائن. 
الرواية الثانية : 

ورواه أبو نعيم وابن عبد البر من طريق إبراهيم بن سعد 
بلفظ: أمرنا رسول الله ية عام فتح مكة أن نستمتع من النساء بالمتعة» ثم نهانا عنه 
وقال: هي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة”. 

وهذه الزيادة تشهد لرواية عبد العزيز بن عمرء لكنها زيادة منكرة من مناكير 
عبد الملك بن الربيع *» أو هي من أوهام إبراهيم بن سعد: 


ع عبد لملك 





(1) صحيح مسلم2/ 1025. ومستخرج أبي نعيم4/ 70ء والمعجم الكبير 7/ 113/ 6537» 
وسنن البيهقى 7/ 202. والتمهيد لابن عبد البر 10/ 102 وتهذيب الكمال للحافظ المزي 
8 

2( تقدم أن إبراهيم بن سعد رواه بدون تلك الزيادة» فهو بريء من الاضطراب. 

(3) مستخرج أبي نعيم4/ 70 والتمهيد10/ 102. 


)4( الجرح والتعديل 5/ 0 والمجروحين لابن حبان2/ 2 وتهذيب التهذيب 6/ 349. 
الإسهاب بيان ما في حديث سيرة بن معبد من الاضطراب : 








ا 


١‏ فقد سئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك عن أبيه عن جده فقال: 
وقال ابن حبان: منكر الحديث جداء يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه 
وقال الفافظة ابن القطات ف ا ل 
| 1 -- في بيان الوهم4/ 138 تعليقا على حديث «مروا 
: لصبي ب ل : وهو من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. 
وقد قال ابن أبي خيشمة: سثل يحبى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن 
سبرة عن أبية عن جد فقال: ضعاف. وليس هذا متي تمسكا في تضعيفة بعصوم 
قول ابن معين» الذي أبيت منه الآن» ولکنه تأنس فيمن لم تثبت عدالته. وإن كان 
مسلم قد أخرج لعبد الملك المذكور فغير محتج به» وعسى أن يكون الحديث حسنا 
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب: ومسلم إنها أخرج له حديثا واحدا في 
قلت: وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري”'' متكلم في حفظه وإن كان 
ثقة» تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وصالح جزرة» ولذلك أورده ابن عدي في 
الكامل المخصص للرواة المتكلم فيهم. 
ورغم دفاعه المستميت» فإنه أسند عنه روايات خالف فيها أصحاب 
الزهري» فأثبت صحة من قدح في حفظه من حيث لا يشعر. 
وبالجملة» فإبراهيم بن سعد ثقة كبير القدر» لكنه قد ينسى كغيره من الب 
فيقع في الوهم: 
فإذا وجدناه يروي حديثا على وجهين» أحدهما موافق لرواية غيره والاخر 
مخالف اء علمنا أن الوجه المخالف من جملة أوهامه وشذوذاته المستوجبة 


هذا ما تقتضيه القواعد التى لا تداري أحدًا. 


ضعاف. 





0 الكامل في الضعفاء1/ 246 وتهذيب التهذيب1/ 105. 


زواج لمعه بيب س 





0 . 
رامو ين سعد كيه ومالك والزهري ووكيع بن الجراح» كما حكموا بالخطا 
على روايات في الصحيحين والموطأ”'' دون أن يشكل ذلك أي حرج. 





(1) أمثلة: 
الأول: قال النووي في شرح صحيح مسلم3/ 114: قوله: حدثنا وكيع عن سفيان عن آي 
النضر عن أبي أنس أن عثان توضاً. 
هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره» قال أبو على الغساني الجياني: مذكور 
أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله عن أبي أنسء وإنما يرويه أبو النضر 
عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان» روينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره. قال: وهكذا 
قال الدارقطني: هذا ما وهم فيه وكيع على الثوري وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ. 
قلت: هذا السند الذي وهم فيه وكيع موجود في صحيح مسلم» وهذا يفيدك في الرد على 
من يزغم أن الصحيحين خاليان من الأوهام والشذوذات. 
الثاني: قال الحافظ في الفتح 2/ 29 تعليقا على الحديث رقم 26 5: قال ابن عبد البر: لم 
يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث: "إلى قباء" ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري» 
بل كلهم يقولون: "إلى العوالي" وهو الصواب عند أهل الحديث. قال: وقول مالك: إلى 
قباء وهم لا شك فيه. 
قلت: ثم حاول الحافظ دفع كلام ابن عبد البر با لا يقنع الصبيان! 
والشاهد عندنا في حكم حافظ المغرب على إمام مذهبه بالوهم في حديث مخرج في صحيح 
البخاري. 
الثالث: قال ابن حجر في الفتح 5/ 363: قوله: "جاء النبي اة يعودني وأنا بمكة" زاد 
الزهري في روايته: في حجة الوداع من وجع اشتد بي. وله في الهجرة من وجع أشفيت منه 
على الموت. واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عييئة فقال: 
في فتح مكة. أخرجه الترمذي وغيره من طريقه» واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه. 
الرابع: قال القاضي عياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب فوهم من 
خاتم الذهب إلى خاتم الورق» والمعروف من روايات أنس مبن غير طريق ابن شهاب 
تخاذه اة حاتم فضة ولم يطرحه» وإننما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسام في باثي 
الأحاديث. [شرح النووي على مسلم14/ 70] 1 
الخامس: قال شافط عر لاویل هم ابن عبان :فق حف زجوم ا ا ای و00 

3 ن الأحول سمعت طاوسا يقول: كسمت 


ا ى قصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ْ 
الإسهاب ببيان ما في حديث سبرة بن معبد من الاضطراب 








nl 


وقد وجدنا إبراهيم بن سعد يوافق زرد ر. و . 
إبراهيم بن يوافق زيد بن الحباب في الرواية الأول المخر ج 


في صحيح مسلمء ويخالفه في الثانية بتلك الزيادة» ن أوهامه إن (- 
مناكير عبد الملك. 2 1 اذم تكن من 


الأولى تطابق كذلاه د : 
والاولى تطابق كذلك فوسك ال ارسرى وبري عبار 


وغيرهماء فهي العمدة لزَامًا. 


سس س 





د سحي الا و ورت ونه ر ن چ يعن اد ا ی 
في كل ركعة أربع ركعات. أخرجه عبد الرزاق عنه» وكذا آحر جه ابن آي شيبة عن غندر 
عن ابسن جريج لكن قال: سجدات ب؛.ل ركصات؛ وهو وهم من غندر. [فتم 
الباري2/ 540] 

قلت: غندر من الأئمة الأثيات» وقد وهم. 

السادس: قال ابن حجر: قوله: قال أبو عبد الله هو المصنف. قوله: أخشى أن يكون غير 
حقو إنها هو عمروء وجزم في التاريخ بذلك وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة والدارقطني 
في العلل وآخرون: المحفوظ عمرو بن عثمان» وقال النووي: اتفقوا على أنه وهم من شعبة 
وأن الصواب عمرو والله أعلم. [فتح الباري3/ 265] 

السابع: قال في الفتح4/ 398: قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع 
الله الثمرة الحديث. هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة» وتابعه محمد بن عباد عن 
الدراوردي عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من 
الحفاظ بأنه أخطأ فيه وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة» والخطأ في 
رواية عبد العزيز من محمد بن عباد. 

الثامن: قال ابن عبد البر في التمهيد17/ 123 : وهذا الحديث أيضا أخطأ فيه يحيى بن يحيى 
كخطته في الحديث الذي قبله سواء» وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوا فجعل 
الحديث لعبد الله بن دينار وعراك وهو مشكل» وهذان الموضعان ما عد عليه من غلطه في 
الموطأء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها لسليهان بن يسار عن عراك بن مالك. ١‏ 
قلت: ومن تتبع أحاديث الشيخين والموطأ رحم الله مصنفيهماء جمع مجلدا من ا 
الأحاديث التي وقعت الأوهام والشذوذات في أسانيدها أو متونهاء حيث يكون أصل 
اديت الکن توعد افيه افا شاذة آى که س اوها اروا 

ولا يعارض في هذا بعد النقول المتقدمة إلا بليد متعصب. 

ولا سبيل إلى التحقيق وجمع شمل الأمة إلا باحترام القواعد وتطبيقها حيث توجب. 


زواج المتعة 





mm 

الخلاصة : 
بالمعنى» ولم يەر بالتحريم» إلا قي رواية إبراهيم بن سعد. 

وإبراهيم بن سعد متكلم في ضبطه»ء وقد اضطربت رواياته لحديث سبرة على 
ثلاثة أوجه: 

الأول: يرويه عن عبد الملك عن الربيع عن سبرة من غير ذكر التحريم» وهذا 
تابعه عليه الحافظ زيد بن الحباب فكان محفوظا. 

الثاني: يرويه بالسند نفسه مع زيادة تفيد التحريم» وقد تفرد بها. 

الثالث: يرويه عن صالح عن ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه 
أنه أخبره أن رسول الله اة نى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء» وأن أباه كان 
تمتع ببردين أحمرين. رواه مسل" . 

وهذا الاضطراب يؤكد عدم ضبطه لحديث سبرة» مما يزيد من ضعف الزيادة 
التي تفرد بها. 

فهي ضعيفة جدا لأربع علل: 

الأولى: عبد الملك بن الربيع منكر الحديث. ولو لم تكن إلا هذه العلة لكفت. 

الثانية: اضطراب إبراهيم بن سعد. 

الثالثة: مخالفة إبراهيم للحافظ الإمام الثقة زيد بن الحباب. 

الرابعة: مخالفة الطرق الصحيحة إلى الربيع كطريق الليث بن سعد. 


ولما كانت منكرة» فإنها لا تقوي رواية عبد العزيز بن عمر المزيدة. 





(1) صحيح مسلم2/ 1026/ 1406. 


سس الإسهاي يان ما في حديث سيرة ين معيد من الاضطراب س 


: 
ست 
روايات عمارة بن غزية”', 
الرواية الأولى ۽ 
كل د عارة ی 
0 اتح مكل ا مهامس ف لاون بون دن وی ی 
00 200 تمه اجام لدت ريت أن وروت زوين دوجو بو عد افد ل 
ان وهو قريب من العامة مغ كل زاحد متا برد ردي خی وآنا رد۲ 
اللي ده عديد حضء حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاهاء فتلقتنا فتاة مغر 
البكرة العنطنطةء فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ 
فنشر كل واحد منا برده» فجعلت تنظر إلى الرجلين» ويراها صاحبي تنظر إلى 
عطفها فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض! فتقول: برد هذا لا باس به 
ثلاث مرار أو مرتين» ثم استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ية 
هذه في صحيح مسلم 
الرواية الثانية : 
روى البيهقي من طريقين عن بشر بن المفضل ثنا عمارة بن غزية ثنا الربيع بن 
سبرة أن أباه غزا مع رسول الله ية عام فتح مكةء فأقام بها حمسا وثلاثين بين ليلة 
ويوم قال: فأذن لنا رسول الله ية في متعة النساء» فخرجت أنا ورجل من قومي 
ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة» مع كل واحد منا برد» أما بردي 
فخلق وأما برد ابن عمئ فبرد جديد غض» حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاهاء 
فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: 
وما تبذلان؟ قال: فنشر كل منا برده» فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي 
تنظر إلي عطفها وقال: إن برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض! فتقول: وبرد 
هذا لا بس به ثلاث مرات أو مرتین» ثم استمتعت منهاء فلم نخرج حتى حرمها 
رسول الله کا . 


(1) أخرجها مسلم2/ 1024ء وابن حبان9/ 55 45» والطبراني في المعجم الكبير 7/ 110 وأبو 
نعيم في المستخرج على صحيح مسلم 4/ 69 والبيهقي 7/ 202. 


زواج المتعة 








الروا ايه الثالثة : س 


عر ا . IF‏ 5 

روى عبار عن 0 أن آباه غزا مع رسول الله لاډ قال: فخ رجت 
أنا ورجل من قومي لي عاي فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامةت كل 
واحد منا برد» أما بردي فبرد خلق وأما د ابن : 3 

نا مكة أ نأ م 0 ارك بن عمي فبرد جديد غض» حتى إذا 
كنا أسفل مكة أو بأعلاهاء فلقينا فتاة مثل البكرة فقلنا ها: : نستمتع منك؟ قالت: 
|١‏ ذلان؟ فتث ١‏ 5 000 

وماذا تبذلان فنشر كل واحد برده» فجعلت تنظر إلى الرجل» فإذا رآها الرجل 
32 ب قال* زا ا“ 4 
اه ل برد هذا خاق وبردي جديد غض! فتقول: برد هذا لا بأس 
به! ثم استمتعت معهاء فلم نخرج حتى حرمها رسول الله يَكل. 

صحيح ابن حبان9/ 5 45 بإسناد صحيح. 

وهذه الرواية لم تذكر التاريخ ولا المكان. 
الرواية الرابعة : 

قال وهيب بن خالد: ثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال: ثنا الربيع بن سبرة 
بين ليلة ويوم» فأذن لنا رسول الله ية في المتعة. قال: وخرجت أنا وابن عم لي في 
أسفل مكة أو قال في أعلى مكة» فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة 
العنطنطة» وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غض» وعلى ابن عمي برد 
خلق» فقلنا ها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وهل يصلح ذلك؟ قلنا 
نعم» فجعلت تنظر إلى ابن عمي» فقلت ها: إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن 
عمي هذا خلق مح! قالت: برد ابن عمك هذا لا بأس به. قال: فاستمتع منهاء فلم 

قلت: رواية عمارة بن غزية مضطربة متناقضة من أوجه: 

الأول: الاختلاف في المستمتع بالفتاة» فهو سبرة بن معبد مرة» وهو أبن عمه 
مرة ثانية» وكل ذلك مروي بأسانيد صحيحة إلى عمارة عن الربيع . 


الإسهاب ببيان ما في حديث سيرة بن معبد من الاضطراب سس 





n 


الثاني: الااختلاف في مدة إقامة ال ت فة 
| ف في مد إقامة النبي يلل بمكة. الرواية الأو : ناج . 
حمس عشرة: ثلاثين بين ليلة ويوم. ااا 


وني الثانية: فأقام بها مسا وثلاثين بين ليلة ويوم. 

وني الرابعة: فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم. 

وكل ذلك صحيح الإسناد إلى الربيع. 

وهذان التناقضان كفيلان بطرح الحديث جملة. 

وفي حملة: «حتى إذا كنا أسفل مكة أو بأعلاها» دليل آخر على تطرق النسيان 
والوهم إلى عمارة أو الربيع بن سبرة. 

وبشر بن المفضل ووهيب بن خالد إمامان ثقتان من رجال البخاري ومسلم 
'وأصحاب السنن وغيرهم. ۰ 

وقد روى كل واحد منهما عن عمارة بن غزية قصة مناقضة للأخرى» وهذا 
التناقض يدل على أن أحد الرجلين: الربيع بن سبرة أو عمارة بن غزية لم يحفظ 

وعمارة بن غزية المازني المدني”''» من رجال الصحيح» ووثقه الكبار: أحمد بن 
حتبل واين معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي وابن سعد والدارقطني 
وابن حبان والعجلي» وكان محدثا مشهوراء ولم يضعفه أحد إلا ابن حزم وهو 
متأخر ومعروف بالتعنت والتسرع في إصدار الأحكام على الرواة» وقد رد النقاد 
قوله في عمارة. 

فثبت أن عمارة أفضل حالا من الربيع. 

فلا نشك يعد هذا في أن الربيع هو سبب الاضطراب والتناقض الوارد في 
روايات عمارة بن غزية. 


0 ههذيب الكمال1 2/ 260 وعهذيب التهذيب7/ 370. 





الراوي المسثول عن اضطراب دين سرة. 5- 


إذا تأملنا طرق حديث سبرة بن معبد جيداء : تخلص أن الاضطراب 
والتناقض صادر من الربيع بن سبرة المتفرد بحديث أبيه. 0 
فأغلب الطرق صحيحة إليه» وأوجه اضطرابه هي: 
أولاً: الاضطراب في تحديد تاريخ قصة أبيه عل ] 


ا ربعة أوجه: غزوة خييرء 
وعمرة القضاءء وغزوة الفتح» وحجة الوداع. 


وقد اعترف الخافظ ابن حجر بان الاطرات في تاريخ اديت را إلى 
الربيع بن سبرة» فقال في فتح الباري9/ 170: أما حجة الوداع؛ فهو اختلاف على 
الربيع بن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس 
في سياق أبي داود سوى مجرد النهي» فلعله بكليِْ أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه 
من لم يسمعه قبل ذلك» فلم يبق من المواطن كا قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة 
خيبر وغزوة الفتح. ه 

ثم قال 1/ 171: وأما حجة الوداع» فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرداء 
إن ثبت الخبر في ذلك. لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم» فلم 
يكونوا في شدة ولا طول عزبة» وإلا فمخرج حديث سبرة رواية» هو من طريق 
ابه الربيع عنهء وقد اختلف عليه في تعيينهاء والحديث واحد في قصة واحدة؛ 
فتعين الترجيح» والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجحء 
فتعين المصير إليها والله أعلم. ه 

انيًا: الاضطراب في الصحابي المستمتع على ثلاثة أوجه أيضا: سبرة بن معبد 
كما في معظم الر وايات» أو ابن عمه كا في الرواية الرابعة لعمارة بن غزية» أو رجل 
كما في رواية لعبد العزيز بن عمر. 

ثالثًا: الاضطراب في مدة استمتاع سبرة بالفتاة على أوجه: ثلاثة أيام أو يوم 


واحد أو بعض يوم. 


الإسهاب ببيان ما في حديث سبرة بن معبد من الاضطراب له 





اك 


: الاضطراب في تحديد مدة إقامة النبي 6ف بمكة هى الفضتح 
هس . 5: الكثر» ن ليلة 5 : ¢ » فهسو مرة 
عشرة: ثلاثين بين ديوم. وحينا حمس وللالون 
دل “لك مروي من طريق عيارة بن غزية بأسانيد صحيحة إلى الربيع. 
خامسًا: الاضطراب في مقدار المهرء فهو في سائر الروايات برد واحر 
رواية عند مسلم من طريق الزهري بردان اثنان. 
ولا يقال في مثل هذا: العدد لا مفهوم له» فلا يوجد أي تناقض. 
لان ذلك يكون صحيحا إذا تعدد رواة الحديث الواحده واختلفوا في المدى 
أما إذا كان الراوي واحداء فإن تردده في العدد والمقدار دليل على قلة ضبطه 
هذا ما تد تقتضيه القواعد ويسلكه المحدثون والفقهاءء فطالع تطلع. 
سادسا: اللاضطر اب في نقل اللفظ النبوي أو معناه على أربعة أوجه: 
الوجه الأول : الخلو من التحريم أو الكراهة 
ففي رواية الليث والخامسة من طريق عبد العزيز بن عمر: من كان عنده 
شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها. 
وفي رواية عبد العزيز بن الربيع: ثم أمرنا رسول الله هة بفراقهن. 


»وني 


وفي رواية ابن هيعة: ثم إن رسول الله يي زجرنا عنهن بعد ثلاثة. 

وهذه الثلاثة لا تفيد لا التحريم ولا الكراهة» بل التوقف عن المتعة بعد 
انقضاء المهلة المحددة في ثلاثة أيام. 
الوجه الثاني : النهي دون تصريح بالمراد منه 

ففي رواية عمرو بن الحارث: ثم إن رسول الله یه نبى عنها ففارقتها. 





زواج المتعة 





وفي روايات الزهري وعمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن الربيع المحفوظة. ظ 


إيات يونس بن أي فروة وأبي إسحاق | 
ورو لسبيعي وموسى الجبهنى وآ : 
1 رسول الله عن متعة النساء. سى الجهني وأبي فروة: 


وهذه الروايات تنقل النهي المجرد. 

والنهي عند المحققين من الأصوليين يأتي في النصوص الشرعية بمعان عدي 
منها: الإرشاد إلى ترك المباح لما هو أولى منه إذا اققضت المصلحة والأحوال ذلك 
أو بمعنى الكراهة» أو بمعنى التحريم. 

ولذلك أمثلة تراها في كتب الأصول والفقه المقارن. 

ولا يترجح وجه من تلك الأوجه إلا لقرينة أو أكثر. 
الوجه الثالث: التحريم من غبر تأبيد 

ففي الرواية السادسة من طريق عبد العزيز بن عمر: إن الله قد حرم المتعة فلا 
تقربوهاء يريد متعة النساء» ومن كان على شيء منها فليدعها. 

وفي روايات عمارة بن غزية: ثم استمتعت منهاء فلم نخرج حتى حرمها 
رسول الله يكنِ. 
الوجه الرابع : التحريم المقرون بالتابيد 

جل روايات عبد العزيز بن عمر: إنا كنا قد آذنا لكم في هذه المتعة» فمن كان 
عنده من هذه النسوان شيء فليرسله فإن الله قد حرمها إلي يوم القيامةء ولا 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئا. 

والتحريم غير المؤبد يجوز نسخه بخلاف المؤبد» فلا يقال إا شيء واحد. 

وبالجملة» فالربيع سمع من أبيه الحديث على وجه واحد من الأوجه الأربعة 
لتقدمة لزاماء ثم اضطرب حفظه ونسي الجزء المرفوع إلى النبي بالا كما اضطارب 


سس _الإسهاب ببيان ما في حديث سبرة بن معيد من الاضطراب NE‏ 


فى التاري؟ تمہ ةوغر ذلاءه 
£ ريخ والمستمتع والمدة وغير ذلك فصار يحدث ة . 
المذكورة. e‏ 

والرواة عن الربيع بعضهم سمع وجها واحدا فحدث به» كالليث بن سعد 
وابن ليعة» وبعضهم سمع منه أكثر من وجه فنقلوا كل الأوجه التي حدثهم بهاء 
وهذا تفسير منطقي للاختلافات الواردة في روايات الزهري وعمر بن عبد العزيز 
وعبد العزيز بن عمر. 


وإذا أعملنا الترجيح» لزم تقديم رواية الليث بن سعد وما وافقهامن 
روايات الوجه الأول للمرجحات الآتية: 

أولاً: هذا الوجه مروي بأسانيد أصح وأمتن من أسانيد الوجوه الأخرى. 
رواية الليث على غيرها. 

ثانيًا: هذا الوجه مروي من طريق الليث وعمرو بن الحارث وعبد العزيز بن 
الربيع وابن لهيعة وعبد العزيز بن عمرء وهم أكثر ممن نقل التحريم بنوعيه 


التأبيدي وغيره. 


ثالتًا: الطرق التى ورد فيها لفظ: «نبى» تؤكد الوجه الأول حيث إنها رواية 
بالمعنى لا تفيد التحريم لانعدام القرينة. 

رابعًا: التحريم غير المؤبد لم يرد إلا من طريق عبد العزيز بن عمر وعمارة بن 
غزية» وهما أقل شأنا وقدرا وعددا من رواة الوجه الأول والثاني. 

فعبد العزيز مختلف في توثيقه حيث ضعفه بعض النقادء وعمارة صدوق فقط» 
والصدوق أقل من الثقة. 


ثم إنهها لم يرويا وجها واحداء فتعددت رو ایام وتناقضت في التاريخ 


والمستمتع والمدة. 


مم ا ل اي ل 





1 


1 


خامسًا: التحريم المؤبد مروي من طريق عبد الع . لكل ` 
حفظهء ولم يتابعه إلا عبد الملك بن الربيع الاضعف ا 4 


منهء ومتابعة أبيه . 
العزيز لم تصح إليه فلا يعد متابعا له بحال. e‏ 


وقد تعددت ا عبد العزيز وتناقضت» كما تعددت روايات عبد المللك 
واه 4 اك 02 اهما للحديث إن م يكن شيخها الرييع سيب 

وقد رواه عبد العزيز على الوجه الأول بإسناد صحيح إليه. فدترجح روايت. 
الخالية من التحريم لموافقته الأوثق والأكثرء وتضعف روايتاه الناقلشان للتحريم 
بنوعيه. 

كا رواه عبد الملك على الوجه الثاني فيترجح لإمكان الجمع بينه وبين 
روايات الوجه الأول. 

سادسا: روايات حديث سيرة الناقلة للتحريم بوجهيه مخالفة لحديث سلمة 
بن الأكوع في أوطاس» ومعارضة للأحاديث الدالة على استمرار العمل بالمتعة 
طيلة عهد النبوة والخليفتين الراشدين أبي بكر والفاروق رضي الله عنهماء 
ومناقضة لتصريح كبار الصحابة الفقهاء كسلمة بعدم نسخ إباحة المتعة. 

وهذه المعارضة أمارة على ضعف رواية التحريم الواردة عن سبرة. 

سابعا: جهل الصحابة بتحريم المتعة يوم الفتح» وخفاء حديث سبرة عنهم 
رغم الحاجة إليه» وتفرد ابنه الربيع بروايته» كل ذلك يقدح في صحة الألفاظ 
الدالة على التحريم. 
والخلاصة : 

نحن أمام مسلكين تقتضيهها قواعد الصنعة الحديثية والفقهية» كلاهما 


يبطلان الاستد لال بحديث سبرة: 





لغب الإسهاب بييان ما في حديث سيرة بن معبد من الاضطراب 


e 
: المسلك الأول‎ 


۱ ار 

لربيع بن سبرة رجل لا يعرفه الزهري وعبد العزيز بن عمر وعييد اي 
عمرء ويتوقف فيه الإمامان البخاري وأبو حاتم في سكا عه ود 3 
معن أحاديثه؛ وينتقد الدارقطني مسلا على التخر له ابن 

وثبت اضطرابه في الحديث من أوجه. ولم يضبط الجزء المرة ٠. ١‏ 
فلا يعقل أن يكون ما تفرد به في مسألة کے EE‏ 

: : تمرد به في مسألة كبيرة مقبولا ن وثقه بعة 

ت سيره مهسو ءوإك 

a التقاد.‎ 

ومثله لا يحتج بروايته في الحلال والحرام» ناهيك عن دعوى نسخ ما ثبت 
بالنتصوص الصحيحة, إلا معاند أو جاهل بحقيقة حاله! 

ونحن نحسن الظن بالأئمة الذين احتجوا بحديثه» ونعتقد أنهم لم يتحققوا 
حاله. 

وقد كفانا أمره الإمامان ابن معين والبخاري رحمهم الله. 

أما الأول فإنه ضعف أحاديث الربيع بن سبرة كلها. 


وأما الثاني» فإنه لم يحتج بحديث الربيع رغم كثرة طرقه والحاجة إليه» ولم 


واعلم أن البخاري كان عالما بحديث الربيع في المتعة» فقد ذكره في التاريخ 
الكبير6/ 503. 


العظيمة» ويسمونه غريبا ولايحتجون به رغم تسليمهم بصحة السند في الظاهر. 
وقد ببحث المحدثون هذه المسألة في مبحث التفرد والشاذ وزيادة الثقة من 
كتب المصطلح. 


فلا تستعظم رد رواية أمثال الربيع بن سبرة المعارضة لما هو أصح منها وأكثر. 





زواج المتعة 





المسلك الثاني : لق 


أوثق وأضبط الرواة عن الربيع هم الليث 


و ول . 3 
وعمر بن عبد العزيز وابن هيعة وعبد e‏ ارت والزهسري 
رواياتهم أي لفظ يدل على التحريم. E‏ ن 


وتفرد عبد العزيز بن عمر برواية التحريم المؤبد ورواياته رين 
وثقه جماعة» لكن ضعفه أبو مسهر. وقال أبو حاتم: یکتب حديثه. وهی 
عنده صيغة تضعيف. ۰ ۰ 


سسبرة 


وقال ابن حبان: يخطئ؛ يعتبر بحديثه إذا كان دونه ثقة. وأورده العقيل فى 
الضعفاء. وحكى الخطابي عن أحمد بن حنبل قال: ليس هو من أهل الحفظ 
والإتقان. 

ولخص الحافظ حاله فقال في التقريب: صدوق يخطى. ه 

قلت: الصدوق الذي يخطىئ يحكم على حديثه بالضعف. إلا إذا كان له شاهد 
أو متابع فيحسن. 

والزيادة الدالة على تحريم المتعة تحريما مؤبداء تفرد بها عبد العزيز الأموي 
المضعف. فهي منكرة كا تقتضيه القواعد. 

والمنكر من قسم الضعيف جدا. 

ولقائل أن يزعم أنه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة عند جمهور المحدثين والفقهاء. 

والجواب من وجوه: 

أولاً: الثقة الذي تقبل زيادته عند هؤلاء» هو صاحب الضبط العالي والإتقان 
التام كشعبة ومالك ومن يقاربههاء أي الذي يكون حديثه في على درجات 
الصحة”'2. 





زاء ان٠‏ الحو 1 وت 
(1) ثقات ابن حبان7/ 114 وه فاء العقيلي3/ 18 وضعفاء ابن الجوزي 10/2 وتهذيب 


الكمال 18/ 173 وعهذيب التهذيب6/ 312 وتقريب التهذيب ص ٠358‏ 
الإسهاب ببيان ما في حديث سبرة بن معبد من الاضطراب س 





ls 


وعبد العزيز أفضل أحواله أن يكون «صدوئًا». إن حذفنا عبارة «يخطلى» 
فيكون من رواة الحديث العسن. ١ ١‏ 

والثقة إذا زاد على رواية الاوثق الأضبط لفظا يفيد حكما جديداء كانت 
زيادته مشكوكا فيها على الأقل. والمشكوك فيه يستوجب التوقف حتى يتان 
حاله من القرائن المحتفة به. 1 

ومن القرائن الدالة عند النقاد على ضعف زيادة الثقة أن يكون المخالفون ل 
جماعة تستبعد غفلتهم عما زادء كا هو الحال في حديثنا هذا , 





(1) قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص425 بعدما عرض الأقوال في زيادة الثقة: والذى 
ندختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان 
راوها عدلاً حافظًا ومتقنًا ضابطًا والدليل على صحة ذلك أمور. 
وفي شرح النووي على صحيح مسلم1/ 58: قال رحمه الله كلاما مختصرا: إن زيادة الثقة 
الضابط مقبولة ورواية الشاذ والمنكر مردودة. وهذا الذي قاله الصحيح الذي عليه 
الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول. 
ثم قال في3/ 106: وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة» 
فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي» فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول 
زيادة الثقة الضابط. 

(2) قال السيوطي في تدريب الراوي1/ 5 : [النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات 
ركم ها وهو خن اط تجسن الغناية به اوقد اهر بمغرقة ذلك جماعة کان بكر عبد 
الله بن محمد بن زياد النيسابوري وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما [ومذهب 
الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبوها مطلقا سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره» 
:سواء تعلق ببا حكم شرعي آم لاء وسواء غيرت الحكم الثابت آم لاء وسواء أوجبت 
نفض أحكام ثيتت بخبر ليست هي فيه أم لا] وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا 
الغو ل د . الغان ما لا مخالفة 
ثم قال: وقسمه الشيخ أقساما أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كا سبق. و 
فيه كتفرد كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه + إلا وجب التوقف فيها. ثم قال: وقال ابن 
الصباغ: إن زادها واحد وكان من رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت. وعبارة 
غيره: لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة. وقال ابن السمعاني مثله» وزاد: أن يكون مما تتوفر 
الدواعي على نقله. 31 

زواج المتعة ‏ يبيب 





2 العزيز الأمري. إن سلمنا أنه «صدوق». زار 
كارك ال لال م ا 
فيل المستحيل أن يضبطها الصدوق وينساها حماءة م. 0 a‏ 

ثانيا: إن مضمون الزيادة الواردة في طرييق عبد ا ا تشاقة 
التعستوصن الصحيحة الدالة على استمرار إباحة المتعة بعد ف 0 فض 

ومن روك ا الثقة المقبولة» أن لا تكدون غالفة للقرآن أو اة 
الصحيحة مخالفة حيل الجمع. 

فإذا كارك الم حكم عليها النقاد بالشذو ذ إن كان راويها من رجال 
الضبط العالي» أو النكارة إن كان دونهم. 

وعبد العزيز ليس من رجال الضبط والإتقانء وقد خالفت زيادته القرآن 
والسنة الثابتة» فكان ذلك قرينة أخرى على نكارة زيادته. 


حکا جدی دا على جماعة | 


ثالثا: إذا اضطرب الثقة أو الصدوق في روايته للحديث الواحدء وزاد في ذاك 
الحديث ألفاظا تتضمن حكا زائدا على رواية غيره. كان اضطرابه قرينة على 
ضعف زيادته ولا بد. 

وقد اضطرب عبد العزيز وأكثر من الأخطاء في حديث سيدنا سبرة بن 





= وقال الصيرفي والخطيب: يشترط في قبولها كون من رواها حافظا. 
وقال شيخ الإسلام يقصد الحافظ ابن حجر: اشتهر عن جع من العلماء القول بقبول 
الزيادة مطنقا من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشتر طون في 
الصجيح والحسن أن لا يكون شاذاء ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. 
والمنقول عن أثمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحبى القطان وأحمد وابن معين وابن 
المدينى والبخارى وأبى زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغير هم اعتبار الترجيح 
ها لك بالزيادة المنافية» ا من قبولها رد الرواية الأخرى؛ وقد تنبه لذلك ابن 
a‏ ا د أقاما أحدها زيادة تخالف الثقات فيم| رووه فترد كا 
e‏ لا واه الغر أصلا كتفرد ثقة بجملة حديث 
سبق في نوع الشاذء الثاني ما لا مخائفة فيه ا دو ٠‏ 

فيقبل قال الخطيب باتفاق العلماء ٠‏ 


3 5 9 . الاشطرات لدم 
الإسهاب يبيان ما في حديث سبرة بن معبد من ضطراب 





ْ رابعا: شك الراؤي في جزء من الحديث. أمارة على قلة ضبطه له. وا 

مقتض للشك في زيادته وعدم قبوها. 

ا نأك عبد العزيز في اسم صحابي مشهور هو سراقة بسن مالك رضي الله 
عنه» فكيف يوثق با تفرد به دون الثقات؟ 

خامسا: إذا روى الصدوق أو الثقة الحسديث على وجهينء أحدهما موافق 
لرداية يره من الثقات» حكم على الثاني المخالف بالشذوذ والوهم لزاماء وم 
اللأول. 

وقد روى عبد العزيز بن عمر الحديث مرة بإسناد صحيح إليه موافقا رواية 
الليث بن سعد وغيرره» فوجب تقديم الرواية الموافقة لأنها محفوظة, وتحتم 
تضعيف الرواية المخالفة لشذوذها ونكارتها. 

سادسا: إذا زاد الراوي في الخبر معنى تتوافر الدواعي على نقله. كان ذلك 
أمارة على ضعف زيادته. 

وقد أمر النبي بي أصحابه بفراق النسوة المستمتع بهن أيام الفتح في خطبة 
علنية» فتوافرت الدواعي. 
ننبيهات: 

أولا: تقدم أن رواية عمر بن عبد العزيز المتضمنة للتحريم المؤبد غير ثابتة من 
طريقه. 
روايات عمر بن عبد العزيز ولرواية الزهري الذي سمع معه الحديث من الربيع» 
والزهري بحديث أبيه ولم ذكر التحريم. 

فلا يعد عمر متابعا لابنه عبد العزيز بحال. 





زواج المتعة 





ثانيًا: رواية عبد الملك بن الربيم الثازة ر . 
: بن الربيع الثانية ضعيفة جداء لا تمر | | 
. جداء لو تصلح e.‏ . 


عبد العزيز بن عمر. رواية 
ثالنًا: رواية عمارة بن غزية تضمنت 
رواية عبد العزيز لسببين: 


أولا: التحريم المؤبد إلى يوم القيامة لا يقبل النسخ 
يقبله» فهما مختلفان لا يعضد أحدهما الآخر. 


التحريم. ومع ذلك لار فالخ رة 
؛ والتحريم من غير تأبيد 


ثانيا: روايات عمارة بن غزية مضطربة متناقضة تناقضا قبيحاء مما يشي إلى 
ODE e‏ و 
كونه لم يحفظ حديث سبرة جيدًا ٠‏ وهذا وحده موجب لطرح روايته. 

والتحريم غير المؤبد الوارد فيها زيادة مخالفة لروايات الثقات. 

فهما علتان تحكمان على روايته بالضعف الشديدء فلا يكون صا حا لتقوية 
غيره. 

إن سلمنا بأن رواية عمارة راجحة لأنه أوثق من عبد العزيزء وفرضنا عدم 
خالفتها لرواية غيرهماء فإن إذن النبي ية في المتعة بعد الفتح» وسكوته عن تمتع 
أصحابه إلى وفاته ىا صرح سلمة وجابر وعمر رضي الله عنهم» دليل على نسخ 
التحريم المذكور في طريق عبارة. 

ودون التسليم بذلك خرط القتاد! 

منشأ وهم الربيع بن سبرة واضطرابه: 

ظهر لي بمحمد الله بعد تأمل طويل سبب الأخطاء والاضطرابات الواقعة في 
روايات الربيع لحديث أبيه؛ وهو: 

إن الربيع سمع من أبيه قصتين في المتعتين: 

الأولى: قصة متعة النساء عام الفتح» 
م كيد 


(1) هذا إن كان الربيع بن سبرة بريئا من 
خا ت الإسهاب يبيان 


ما فى حديث سيرة بن معبد من الاضطراب س 


١‏ الثانية: قصة النبى عل قة بن مالك ف معءة 

عه نمي ل مع سراقة بن مالك في متعة الحيج ام حجة الوداع. 

دقد أخحبر النبي َل في الثاني أن متعة الحج باقية إلى يوم القيامة. 

فقا ابه * - ٠ ٠ ٠.‏ 5 
7 ل 8 في سحجة الوداع: «يا أيها الشاس» إني لو امستقيلت من اسري ى 
0 اق اكلا ا غر من ل يكن ممه هدي قر ر 
ل اسن كان قال را بن مالك ها يسول اله الحا سا ا 
للأبد؟ فشبك رسول الله ية أصابعه فقال: «للابد» ثلاث مرات ثم قال: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

في رواية: قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعات 

وني أخرى: «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده اهدي فليحل الحل 
كلهء فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»". 

وقد حدث الربيع بحديث متعة الحج مرة دون أن يخلط به حديث متعة 
النساء: 

قال الدارمي في السنن2/ 72: أخبرنا جعفر بن عون ثنا عبد العزيز بن 
حتى بلغوا عسفان» فقال له رجل من بتي مدلج» يقال له مالك بن سراقة أو 
سراقة بن مالك: اقض لنا قضاء قوم ولدوا اليوم. قال: إن الله قد أدخل عليكم في 
حجكم هذا عمرة. فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» 

و 0 / 2 
وجعفر بن عون هو المخزومي ثقة كا في الكاشف للذهبي 1/ 95 


مد 3 2/ 911< 
(1) مسند أ 1/ و320/3» وصحيح البخاري2/ 632» وصحيح مسلم 
ا 3 
O N N 3113 N GS‏ 
: ش 1 و - 3/ 
وستن ابن ماج ة2/ 991. وسنن الدارقطني 2/ 283» ومستدرك الحاكم 


وصحيح TT‏ 
زواج المتعة 





` 

كذلك حدث الربيع بقصة متعة الء ات : 

و لربيسع بقصة متعة النساء مستقلة كما في جل الروايات ظ 
المتقدمة. 

0 له النسسان وہ 0 

ثم حصل لہ النسيان فتوضهم| حديثا واحدا كما تدل إحدی روايات عبد 
العزيز بن عمرء فإنه ساقهما على أا حديث واحد وصار يحدث أن قصة متعة 
انساء كانت في حجة الوداع بعدما كان يؤرخها بالفتح! 

أما زيادة: إلى يوم القيامة» الواردة في حديث متعة النساء من طريق عبد 
العزيز» فإن الربيع سمعها في حديث متعة الحج» ثم ألحقها بحديث متعة النساء 
وما وغلطًا. 

فظهر أن الربيع لما حدث بقصة متعة النساء في مجلس سيدنا عمر بن عبد 
العزيز» ولا حدث أصحاب الروايات الأولى كالليث وابن لهيعة» كان لا يزال 

ثم ضعف حفظه ونسي» واختلطت عليه مروياته» فصار يحدث أن القصة 
وقعت في حجة الوداع مرة» وفي غزوة خيبر حينا بعدما كان يؤرخها بالفتح» 
وطفق ينسب إلى النبي ية التحريم المؤبد طوراء والتحريم من غير تأبيد كرة 
ويخبر أن | 2 لمستمتع بالفتاة هو أبوه سبرة أحيانّاء وابن عمه أو رجل أحيانًا أخر! 

وقد سمع منه بعض الرواة قبل النسيان وبعده» فتضاربت روايات كل واحد 
منهم تبعا لتنافر روايات شيخهم. 

وهذا هو التفسير المنطقى للتناقضات الواردة في روايات الزهري وعمر بسن 
عبد العزيز وعمارة بن غزية وابنه عمر وعبد الملك بن الربيع: 

وإلافكل هؤلاء مضطربون خخطئون لا حجة في رواياتهم! 

وأن ينسب الاضطراب إلى رجل واحد أولى وأحق. 


نقول هذا كله على فرض الت لتسليم بتوثيق الربيع وصحبة أبيه. 


الإسهاب يبيان ما فى حديث سيرة بن معبد من الاضطراب س 





هه 


ثمرة البحث؛ 

أت من مجموع ما تقدم أن سيرة بن معبد لم ينقل عن رسول لله کل إلا أ 
أصحابه بفراق النساء المستمتع بهن بعد انقضاء ثلاثة ثة أيام. 

هذا منتهى ما صح عنه في شأن المتعة» على فرض صحبته. 

د صح لفظ ينسب إلى النبي وك في حديئه. هو ما ورد في طريق الليث بن 
سعد وإحدى روايات عبد العزيز بن عمر. وهو: : «من كان عنده شيء ء من هذه 
النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها». 

وهذا التعبير؛ حسب القواعد الأصوليةء لا يتضمن أي عبارة تدل على 
التحريم أو الكراهة. 

والروايات التي جاء فيها أن النبي يك «نبى عن المتعة»؛ روايات بالمعنى 
اختصر فيها الربيع بن سبرة أو من روى عنه اللفظ النبوي في عبارة «نبى» 

والمعني أنه جى عن الزيادة في أجل المتعة بعد تمام المهلة المرخصة. 

وهذا المعنى هو مدلول روايات الليث وعبد العزيز بن الربيع وعبد الله بن 

وأقوى برهان على أن أمر المعصوم بفراق النسوة لم يكن تحريًا أو كراهة» هو 
ف ه في المت ة بعد الفتح مباشرة» وذلك في غزوة أوطاس» ثم سكوته 
و کوت خليفتيه عن ١‏ تمت لمستمتعين. 

والحمد لله رب العالمين. 


ا د لم ا اك كت 
زواج المتعة 





المصادروالمراجع 
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أولا: تفسير القرآن وعلومه 





أحكام القسرآن, المؤلف: أحمد بن علي الجصاص !| لحنفي «المتوفى: 370ه)ء 
الى محمد صادق القمحاوي . الناشر: دار إحياء التراث العربي- 
بيروت» تاريخ الطبع: 1405ه. 

الجامع لأحكام القرآن .محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس اللدين القرطبي المحوفى سنة 
1هه. تحق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية» 
الطبعة الثانية» 1384ه - 1964م. 

الدر المنثور لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوف: 7ه الناشر: دار الفكر - 
بيرووت. 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني (المتوى: 211ه) . دار الكتب العلمية ‏ بيروت» دراسة 
وتحقيق: د. محمود محمد عبده » الطبعة الأولى» سنة 1419ه. 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي (المتوى: 27 3ه) . تحق أسع د محمد الطيب» 
الناشر :مكتبة نزارمصطفى الباز › الطبعة الثالثة - 1419ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن ‏ محمد بن جرير الطبري ت 310ه» تحق أحمدمحمد شاكر 
» نشر:مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1420ه - 2000م. 

تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدوق عام 1774هم-. 0 
حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة١‏ ول 


149ھ 
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٠.‏ الكثة والبيان عن تفسير القرآن » أحمد بنمحمد بن إبراهيم الثعلبىء المتوى 427ھ 
تحقيق أبيمحمد بن عاشور: الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: 
الأول 2هه- 2002م. 0 

٠‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز » المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلآم (المحوفق: 
4 ه)ء دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر . الناشر:مكتبه الرشد» 
الطبعة: الثانية» 1418ه - 1997م. 

ه٠‏ الناسخ والمنسوخ. الولف أبنو جعفو الاس لد يتعمد (النوق: 338^(« 
المحقق : محمد عبد السلا محمد الناشر:مكتبة الفلاح - الكويت» الطبعة: 
الأولى» 1408. 

٠‏ الناسخ والمنسوخ» المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن سلامة (المدوى: 410ه). المحقق: 
زهير الشاويش ومحمد كتعان» الناشر: الكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1404ه. 

* معا التنزيل في تفسير القرآنيمحبي السنة | جين يعر کک السراء ي 
الشافعي المتوف : 10 5ه»ء تحق عبد الرزاق المهدي ‏ دار إحياء التراث 
العربي » الطبعة الأولى. 1420ه. 


س المصادر والمراجع ب 
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ثانيا: الحديث الشريف وشروحه وعلومه والسيرة 


8 1 1 ١ 

لام محمد بن إدريس الشافعي ت 204ه» الناشر دار المعرفة. طبعة سن ووو" 

إتحاف الفيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أدبن 
آي بكر البوصيري «المتوفى: 840ه). دار النشر: دار الوطن لل 3 : 
الرياض» الطبعة: الأول» 1420ه - 1999م. 

ايعس البير في تخريج أحاديث الرافمي الكيير المؤلف: أب الفضل أحد بين مر 
العستلان «المتوى: 2ه ). تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بسن 
قعلب» الناشر:مؤسسة قرطبة -مصرء الطبعة: الأولى» 1416 ه/ 1995م 

الدراية في تخريجج أحاديث الحداية» المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (المعوفى : 
2 8ه)» المحقق : السيد عبد الله هاشم اليهاني المدن» الناشر : دار المعرفة 
--دبيرورت. 

العلل ومعرفة الرجال » المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني » الناشر : لمكب 
الإسلامي » الطبعة الأولى » 1408 -1988. 

الإلزامات والتتبع » المؤلف: أبو الحسن الدارقطني 5ه المحقق:مقبل بن هادي » 
الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة : الثانية. 
الطبعة الأولى » 2000-1421 » تحقيق سالممحمد عطا ومحمد 

المحل بالآثارء المؤلف: أبومحمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي (المدوق: 456ه)» 
الناشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة: بدون تاريخ. 

المطالب العالية بزواتد المسانيد الثمانيةء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني 
«المتوفى: 2 5 8ه) » تنسيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري. الناشر: 
دار العاصمة» دار الغيث - السعودية» الطبعة: الأولى» 1419ه. 

المعرقة والتاريخ» المؤلف: يعقوب بن سفيان الفسوي (المتوى: 277ه). المحقق: أكرم 
ضياء ا[ ي» الناشر :موس نة الرسالةء بيروت» الطبعة: الثانية» 


171ه- 1981م. 


1 ا ا و ا 


mE 
بغية الباحث عن زواددمسند اللمارث بن أي أسامة [186 - 282]؛ نور الدين الهيئمي‎ 
المحقق : حسين أحمد صالح الباكري» الناشر: مركز نخدمة السسنة‎ )807[ 
.1992- 1413 » والسيرة النبوية - المديئة المنورة الطبعة : الأولى‎ 

. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان الفامي سنة الوفاة 28 6هء 
تحقيق : الحسين آيت مسعيد » الناشر دار طيبة » مسنة النشر 1418ه- 
27م 

ه تغليق التعليق على صحيح البخاريء المؤسف: أبو الفنضل أحمد بن علي العسقلاني 
(المتوفى : 2 5 8ه) ٠‏ المحقق: سعيد عبد الرحمنموسى القزقي. الناشر : 
المكتب الإسلاميء الطبعة : الأولى » 1405. 

ه تجذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول اللهمن الأخبار لأبي جعف محمد بن جرير 
الطبري» تحقيقمحمود محمد شاكر» الناشر:مطبعة المدني. 

ه تأويلمختلف الحديث. المؤلف: عبد الله بنمسلم بن قتيبة الدينوري » الناشر : دار الجيل 
- بيروت » 1393 -1972هء تحقيق: محمد زهري النجار. 

٠.‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المؤلف:محمد عبد الل رحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أو العلاء الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 

جامع بيان العلم وفضله. تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» دراسة 
وتحقيق أبي عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» الناشر:مؤسسة الريان - دار ابن 
حزم. الطبعة الأولى 2003-1424ه. 

»ع ذخيرةالحفاظء تأليفمحمد بن طاهر المقدسي ت 07 5ه تحقيق عبد الر حمن الفريوائي» 
الناشر: دار السلف. سنة النشر 1416ه-1996م. 

5 صحيح البخاري محمد بن إسماعيل » الناشر : دار ابن كثير » اليهامة - بيروت» الطبعة 

الغالعة 7 140 - 1987 تحقيق :مصطفى ديب البغا. 


٠.‏ صحيحمسلم بن الحجاج بنمسلم النيسابوريء الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق 
الجديدة ‏ بيروت. 

صحيح ابن خزيمة» المؤلف :محمد بن إسحاق بن خزيمة » الناشر : المكتب الإسلامي - 
بيروت » طبعة 1390 - 1970ء تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 


المصادر والمراجع ~~ 





e |‏ 5 ° م هس 
سحييح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء المؤلف: محمد بن حبان بن حير أبو حاتم ال 
٠ êj ٠ 0 0‏ 0 5 5 
لبسستي » النساشر :موسسسة الرسالة - بسيروتء الطبعة اللاي ي "س 
3 :© تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
١ e‏ ل ۳ ٠‏ الاو 8 ر 
كنز العا لاقوال والأفعال» المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ال 
ي (المتسوى: 5 97ه)ء المحقق: بكري حياني - م فوة السقاء 
الناشر :مؤسسة الرسالةء الطبعة: الطبعة الخامسةء 1401ه/ 81 م. 
هه نا لك || 5 5 . .‘ 8 ٠.‏ 
ادر :مكتبة المدار - الزرقاء ء الطبعة الأول » 1408ه - 1988م , 
حقيق : سمير بن أمين الزهيري. 
٠.‏ جمع الزوائد ومنبع الفوائد » المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر الحيشمي » الناشر: دار 
الفكر. بيروت - 1412ه. 
© مسند أي داود الطيالسي ت 204ه» تح الدكتو رحمد بن عبد المحسن التركيء الناشر: 
دار هجر -مصر ء الطبعة الأولى» 1419 ه - 1999م. 
o‏ مسند محمد بن إدريس الشافعي ت 204ه. دار الكتب العلميةء طبعة عام 1400 ى 
e‏ مسند أبِي داود الطيالسى» الناشر : دار المعرفة -بيروت. 
© مسند علي بن الجحد بن عبيد الجموهري البغخدادي» الناشر:مؤسسة نادر -بيروت» 
الطبعة الأولى » 1410 - 1990ء تحقيق : عامر أحمد حيدر. 
٠.‏ مصنف عبد الرزاق بن مام الصنعاني (المتوى: 211 ه))» المحقق: حبيب ال رحمن 
الأعظمى» الناشر: المجلس العلمى- المندء الطبعة: الثانيةء 1403. 
0 4 أبي بكر بن أبي شيبة» (المتوفى: 235ه). المحقق: كمال يوسف الحوت 
الناشر:مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة: الأولى» 1409. 
© م ند محمد بن إدريس الشافعى ٠‏ الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 
6 ˆ مسند عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي المكي المتوق عام 219ه حقق نصوصه 
وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد دار السقاء الطبعة الأولى: 1996م. 
ند عبد بن حميدء الناشر :مكتبة السنة - القاهرة » الطبعة الأولى » 1408 - 1988 
تحقيق : 3 9 البدري السامرائي أمحمودحمد خليل الصعيدي. 


N o 
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ا ا يي 


مسند إسحاق بن راهويه المتوفى: 8ه المحقق: عبد الغفو e‏ 
»مكتبة الإيهان - المدينة المنورة , الطبعة الاول 0 0 

م 2 اي ا لمر حر 
واخحرون» شر : مؤسسة الرسالة . الطبعة: الأول 1421ه - 2001 1 

مسند أبي يعلى الموصلي (المتوق: 7ه ) المحقق: حسين سليم أمد الناشر: : 
الأمولة للترات تيء الطيغة: الأون 1464و و" 2-8 


مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المتوفى 16 3ه الناشر دار المعرفة. 
المستدرك على الصحيحين. المؤلف : . 


تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 
٤ ١ .1990-1‏ 


۱ إل lse‏ 5 5 8 35 5 
جم الأوسطء المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض 

الله وعبد المحسن بن إبراهيم » الناشر : دار الحرمين - القاهرة » 15 14. 

المعجم الكبير» سليمان الطبراني» تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي» الناشر :مكتبة 
العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية 1404 - 1983. 

المعجم الصغير - الطبراني » تحقيق :محمد شكور » الناشر : المكتب الإسلامي » الطبع 7 
الأولى 1405 -1985. 

مغازي الواقدي» المؤلف: أبو عبد اللهمحمد بن عمر الواقدي (المتوفى : 207ه)ء 
المحقق :مارسدن جونس» الناشر : عالم الكتب. 

مصباح الزجاجة في زوائد اينياجه.» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين البوصيري 
(المتوفى: 840ه). المحقق :محمد المنتقى الكشناوي» الناشر: دار العربية - 
بیروت) الطب لطعة: الثانيةء 1403ه. 

سموطأ الإماممالك بن أنس ت و ه» تصحيح وترقيممحمد فؤاد عبد الباقي » دار 

إحياء التراث العربي» طبعة عام 1406ه- 1985م 

1ك لخطيب البغدادي ت463» المحقق: 


موضح أوهام || والتفريق» المؤلف : أبو بكر 
0 النشر: دار المعرفة» الطبعة: الأولىء 


ت العطى أمين قلعجي» دار 
727ه. 
الصادر والمراجع ل 


المستخرج عل صحيح الإمامسلم. الملؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله لاصیا 


1 المسند 
درا کب العلمية - بيروت الطبعة الأول 417ا - وور 


٠.‏ الت لد ال رقيه )رتل المت يعي ر ا الناء 
الدار السلفية - اهند : ! حافت 

ر ية | ؛ الطبعة الأول 1403ه-1982م. 

e‏ دادس خب اك بن فيد ی یی ر ی ی و 


تحقيق حسين سليم أسد الداراني 2 دار المغني للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأولىء 1412ه - 2000م. 


© سنن ابي داود سلجن بن الأشعث السجستانيء الناشر: دار الكقاب العسري - سيروت 
طبعة وزارة الأوقاف المصرية. 

. حن E Ca‏ 
تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري وسيد كسروي حسن. 

© سنن النسائي المجتبى» الناشر:مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الفانية 
6 ۳ 1986ء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

e‏ سنن الترمذي محمد بن عيسي الترمذي ٠‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: آحمدعمد شاكر وآخحرون. 
الأرنؤوط » الناشر: دار الرسالة العالميةء الطبعة: الأول» 1430ه_- 
9مم. 

© سنن علي بن عمر الدارقطني» الناشر: دار المعرفة - بيروت » 1386 - 1966 تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 


٠.‏ السنن الكبرى. المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي (المتوى: 458ه)» ا 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثالثة» 


4ه - 2003م. 
ن» الناث, :مكتبة المعارف 
٠.‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر:مكتبة المعار 
الرياض. 


1 1212 1 1 121212121210121 رر ج ٠‏ ,ت 
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E 
. ى٠لوملا ةه‎ . a 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة, المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني. الناشر:مكتبة المعارف 

- الرياض. 
ش رحمعاني الآثارء المؤلف. : 

8 مرجمعان 7 و ر وې ا 
17 تاوت ة الطبعة الأول وو وين عمد رح ا 

e‏ شرح السنة » الؤلف : الحسين بنمسعود البغوي . دار النشر : ال الإسلامي .» عدد 
الأجزاء / 15 الطبعة: الثانية 1403ه - 1983م , تمق شعن 
الأرناؤوط -محمد زهير الشاويش. 

٠‏ اس ی مجحل اوت ار ریا مین درق ووی ا 
دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية ٠1392‏ 

. شرح الزرقاني عليموطأ الإمامالك, تاليفمحمد بن عبد الباقي الزرقاني ت 1122 ى 
الناشر دار الكتب العلمية سنة 1411. 
العسقلاني الشافعيء الناشر: دار المعرفة » طبعة 1379. 

٠.‏ ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أي عاصم» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي » الطبعة: الثالثة - 1993-1413. 

- فيض القدير للمناوي . الناشر: دار الكتب العلمية » الطبعة الاولى 1415ه‎ ١ 
1994م.‎ 

التاريخ والرجال والطبقات 

٠‏ أخبارمكة في قديم الدهر وحديث» المؤلف: أبو عبد اللهمحمد بن إسحاق الفاكهي 
(المتوفى: 272ه)» المحقق: عبد الملك عبد الله دهيش» الناشر: دار خضر 
- بيروت» الطبعة: الثانية, 1414 . 

* الإرشاد فيمعرفة علماء الحديث. المؤلف: الخليل بن عبد الله الخليلي» الناشر:مكتبة 
الرشد - الرياض. الطبعة الأولى» 1409ء تحقيق :محمد سعيد عمر 
إدريس. 

° الإصابة في ييز الصحابة» المؤلف: أحمد بن علي العسقلاني ء الشاشر: دار الجيال - 
بيروت» الطبعة الأولى » 1412» تحقيق: عليمحمد البجاوي. 


معسي يا ل حي و الإجائز وتراك مكحت 


5 * البداية والنهايةء المؤلف: أبو الفداء : 
gk‏ ا اساعیل بسن حمر بن كشير (المدوق: 24م« 
خر: دار الفكرء عام النشر: 1407ه - 1986 م. 
© جار ب م 
التاريخ الكبيرء المولف:عحمد بن إسماعيل البخاري (المتسوق: 256ه_)» طبعة: دارع 
المعارف العثمانيةء حيدر آباد - الدكن. 
9 التدوين قي أخبار قزوين. المؤلف: عبد الكريم بنمحمد الر افعي القزويني (المحوى: 
7 المحقسق: عزيز الله العطارديء الناشر: دار الكتب العمل 
الطبعة: 1408ه-1987م. 1 

_ الثقات؛ المؤلف :محمد بن حبان البستي» الناشر : دار الفكرء الطبعة الأول , ووو‎ - ٠ 
تحقيق : السيد شرف الدين أحمد.‎ 5 

e‏ الجرح والتعديل» المؤلف: أبو محمد عبد ال رحمن بتمحم د ابن أبي حاتم (المنوق: 
7ه)» الناشر : طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن 
+ اند دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى» 1271 ه_ 
52 مصم. 

© الطبقات الكبرى» المؤلف: محمد بن سعد الزهري. الناشر : دار صادر - بيروت. 

e‏ الطبقات الكبرى» المؤلف:محمد بن سعد ء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1410ه - 1990م. 

٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال» تأليف عبدالله بن عدي الجرجاني ت 365ه., تحقيق 
يحييمختار غزاوي» الناشر دار الفكر سنة 1409 - 1988. 

٠‏ الكاشف فيمعرفةمن له رواية في الكتب الستةء المؤلف: شمس الدين أبو عبد 
اللهمحمد بن أحمد الذهبي (المتوفى: 748 ه)» المحقق:محمد عوامة» 
أحمدمحمد نمر الخطيب. الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية -مؤسسة 
.علوم القرآن» جدة» الطبعة: الأولى» 1413ه- 1992م. 


. الهداية والإرشاد فيمعرفة أهل الثقة والسداد. المؤلف: أحمد بنمحمد الكلاباذي 
(المتوفى: 398ه»). المحقق: عبد الله الليئي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1407. 


ا ج 
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ا 


تاريخ أسهاء الثقات. المؤلف: أبو مخ 523 
2 المحقق: و ابن شاهين (المنوق: 385ه). | 
١‏ حي الس مرائي» الناشر: السدار المسلفية - الكوييت» الطعة: 
الأولى» 1404 -1984, 2 

. . 0 ۰ أنة la‏ 0 1 
تاريخ 0 كه الدارمي), المؤلف: أبو زكر يا يحيى بنمعين البغدادي 
لتوق: 233ه)؛ المحقق: أحمدمحمد نور سيف الناشر: دار المأمون 

للتراث - دمشق. 
تاريخ الثقات» المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجل (المتوق: 1 26ه). الناشر: 
دار البازء الطبعة: الأول 5ه-1984م. 
تاريخ الطبري » المؤلف:محمد بن جرير الطبري (المتوفى: 10 3ه)» الناشر: دار التراث 
- بيروت» الطبعة: الثانية - 1387ه. 
كتاب الضعفاءء المؤلف:محمد بن إسماعيل البخاري (المتوق: 256ه) المحقق: أبو 
عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» الناشر:مكتبة ابن عباس» الطبعة: 
الأولى 1426ه/ 2005م. 
تاريخ بغداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463ه)» 
المحقق: الدكتور بشار عوادمعروف» D7”‏ 
بيروت. الطبعة: الأولى» 1422ه - 2002م 
تاريخ دمشقء المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر (المنوق: 571ه)» 
المحقق: عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» عام النشر: 5ه- 1995م. 
تاريخ المدينة » المؤلف: عمر بن شبة النميري البصري (المتوق: 62 ه)» حققه: 
فهيممحما شلتوت» طبع بجدة عام: 1399ه. 
و الناشر : دار الكتب 
تذكرة الحفاظ المؤلف: شمس الدين الذهبي (المتوفى: 748 ها الناشر: دار 
ال بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 1419 ه- ٠۴1998‏ 
a 57‏ 52 5 أنه : 
ا ة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
تعجيل . . ( المحقق: إكرام الله إمداد الحق. الناشرة دار 
العسقلاني (المتوى: 52 8ه)ء المحقق: | 
: 19م. 
اليشائر ‏ بيروت» الطبعة: الأولى - 96 3 


المصادر والمراجع سس 


5 . تقريب التهذيبء. المؤلف: أب, اله : 
0 7 ابن و (المتوی: تووم 
ا شر: دار ا شیر - الطيصة: 
6 -1986. 6 : الأمل 
9 یذ ا 0 
#هذيب التهذيب» المؤلىف: أبو الفضل ابن حجر العسقلان (المتوق: 852ھ« 
الناشر : مطبعة دائرة المعارف النظامية. الهند. الطبعة: الطبء 2 الأيل 
06ه. 
 *‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن المزي (الحوى: 
42 7ه(« المحقق: د. بشار عواد معروف» الناشر:مؤ سسة الرسالة - 
بيروت. الطبعة: الأولى» 1400 - 1980. 
e‏ سير أعالام النبلاء» المؤلشيف: شمس الدين الذهبي (المتوفق: 8 ه)» الناشر: دار 
الحديث- القاهرة» الطبعة: 7ه-2006م. 
. سير أعلام النبلاء» المؤلف : شمس الدين الذهبي » المحقق :مجموعة بإشراف شعيب 
الأرناؤوط, الناشر :مؤسسة الرسالة. الطبعة : الثالشة » 1405ه/ 
5مم. 
© معرفة الصحابة لابتمنده المؤلف: أبو عبد اللهمجمد بن إسحاق ابنمنْده العبدى 
«المتوق: 5 ه)» حققه عامر حسن صبري» الناشر :مطبوعات جامعة 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الأولى» 6ه- 2005م. 
٠.‏ معرفة الصحابةء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوق: 430ه)» 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» 
الطبعة: الأولى 1419ه - 1998م. 
٠.‏ معجم الصحابةء المؤلف: أبوا لحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (المتوف: 1351ه)» 
المحقق: صلاح بن سالم المصراتي» الناشر:مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة 
المنورةء الطبعة: الأولى» 1418. 
e‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» المؤلف: شمس الدين الذهبي «المتوق: 8ه 
تحقيق: عليمحمد البجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 1382ه - 1963م. 
٠‏ لسان الميزانء المؤلف: ابن حجر العسقلاني (المتوق: 2 85ه). المحقق: دائرة المعرف 
النظامية - الهند. الناشر:مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثانية» 1390ه_/ 1 197م. 
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المو ضوع الصفحة 
المقدمة ead e‏ 
الفصل الأول 
قواعد ضرورية وحقائق منسية 


القاعدة الأولى: تصرف النبي بلا بالإمامة وخهيه لا يقتضي التحريم إلا بقرينة ... 13 
القاعدة الثانية: الرواة يخطئون ولو كانوا صحابة والرواية بالمعنى والاختصار 


آفة مجاه ا مو م ا وه ل لزاه :ا A2 OSS‏ 
أولاً: اختلاف الصحابة EOE‏ م لس د 5 
نالا O E‏ 45 
آمثلة على سوء فهم المرويات وتحريف المعنى TSA‏ ده QS‏ 
الفصل الثاني 
أدلة مشروعية المتعة 
الدليل الأول: القرآن الكريم ا O‏ 
الدليل الثاني: السنة التبوية 0010121 IO ORS‏ 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
مناقشة أدلة تحريم المتعة بعد الإباحة 
دعوى نسخ المتعة في غزوة خيبر LOZ. SOSA a‏ 
دعوى نسخ المتعة في عمرة القضاء ESET‏ 127 
دعوى نسخ المتعة في غزوة الفتح ام ع ا 1335 
حديث سبرة بن معبد الجهني a ARS‏ 133 
الأئمة المشككون في صحة حديث سيرة بن معبد SARS‏ .135 
دعوى نسخ المتعة في غزوة تبوك ا 10 RAR‏ 247 
دعوى منع سيدنا عمر المتعة تنفيذًا للنسخ 0 27300 
إثبات جهل الصحابة الثلاثة ببعض الأحكام الثابتة OSA‏ 304 
الفصل الرابع 
أدلة عدم نسخ إباحة المتعة أدلة تحريم 
الإسهاب يبيان ما في حديث سبرة بن معبد من الاضطراب 35500 
المصادر والمراجع لح حو ع ابروا يو SS‏ 






,9ن فاحشة الزئى أصبحت ظطاهرة تهدد شباب المسلمين وفتیاتهم. وكان 
التفكير فيها يؤرقني بشدة؛ وأتساءل في نفسي: هل الزوا ج العادى وحده كاف 
لعلاج ظاهرة الزنى ومعالجتها؟ 
وهل أغلق الإسلام غيره من المنافذ؟ 
وذلك الشاب الذى لا يجد قدرة على الزوا ج٠‏ وتلك المرأة الأرملة أو المطلقة التى 
لا يخطبها أحدء ألا يمكن أن يكون في الشريعة الحنيفة ما يخفف عنهما؟ 
وكنت أجيب نفسي فآقول: لو كان الزواج الدائم E‏ نهاشا لما | 
الفاحشة بكل أنواعها في مجتمعاتنا المسلمة. 
وليس من الواقعية في شيء أن يكون النكاح المؤيد هو الوسيلة الشرعية 
الوحيدة لتصريف الغريزة الجنسية. 
ثم إني كنت أقرأ في موضوع متعة النساء» فرأيت سيدنا عبد الله بن عباس 
يقول: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي ٠‏ فاستوقفتنى هذه الجملة 
وحيرتئي» وأنا السني الذي يعتقد أن الصحابة مجمعون على تحريم المتعة. 
فتساعلت: هل المتعة علاج للزنى كما يقول حبر الأمة؟ 
بدهني سؤال زلزل كياني» وهو: هل من المنطقي أن يبيح الله تعالى للصحابة 
متعة النساء, والزواج المؤيد كان متيسراً لهم» والفتنة الجنسية لا وجود لها في 
0 ثم يحرمها على من يأتي بعدهم, رف E‏ اکر ترخا الد 

ن نكاح المتعة مباح مشروعء منعه سيدنا عمر بصفقته الخليفة الشرعى 
2 0 عرز يكم اليف الشبعي 
استمتاع بعض الناس دون الاعتراف بأولادهم من المتعةء لأنها كانت تتم فى 
الغالب سراء إذ يجوز أن يكتفى فيها بشهادة رجل واحد أو امرأة. ١‏ 
ولكي لا يتخذها ضعاف الإيمان ستارا يخفى فاحشة الزنى. 
وأعلم أن مخالفة التيار السائد أمر خطر على الباحث» فهو إذا ناقض أقوال 
طائفته؛ وواقق طائفة غيرهاء سارع أهل طائفته إلى نفيه وشتمه واتهامه بانه 
على مد الللائقة المح لفة. وريم أوذى وعودى. 
وهذا الإرهاب الفكري من أسياب سكوت الكبار قبل الصغار عن كثير من 
لادی الغ قله نفا ا 
فالتفكير الطائفي والتعصب المذهبي أحد أسباب تشرذم الأمة وتصارعها . 
4 ويستوي في هذا الارهاب السنة والشيعة. 
وأنا متأكد من أن أهل طائقتي السنية سيرمونني بالتشيع بالنظر لهذا التآليف. 6 
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